
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتخذ الجيش اللبناني «قراراً 
حــاســمــاً ونــهــائــيــاً»، أمــــس، بفتح 
الــطــرق الــتــي يــحــاول المعتصمون 
إقفالها، إذ فتحت عناصره مداخل 
بيروت الشمالية والجنوبية، بعد 
ع المحتجين عــن فتح المعابر 

ّ
تمن

الرئيسية المؤدية إلى العاصمة.
وأوضحت مصادر سياسية 
«الشرق الأوسط» أن فتح الجيش  لـ
لـــلـــطـــرق «جــــــــاء بــــنــــاء عـــلـــى قـــــرار 
حاسم ونــهــائــي، مــع الإشـــارة إلى 

أن المواطنين فرضوا على الجيش 
حفظ الأمن واتخاذ هذه الخطوة، 
خــصــوصــاً أنـــه تــبــين أن اســتــمــرار 
إقفال الطرق كاد يؤدي إلى مشاكل 
لا تحمد عقباها». وأضافت: «من 
هنا وخوفاً من انفجار الاحتقان 
الــــذي كـــان ســيــحــدث فــي الــشــارع، 
اتــخــذ الــجــيــش خــطــوتــه بفتح كل 

المعابر».
وأمام قرار منع إغلاق الطرق، 
انتقل المحتجون إلى استراتيجية 
بــإقــفــال المؤسسات  أخـــرى تمثلت 
الـــــعـــــامـــــة، فـــــي الـــــيـــــوم الـــعـــشـــريـــن 

لـــتـــحـــركـــهـــم، بـــمـــا يـــتـــخـــطـــى قــطــع 
الطرق الرئيسية. وعمد عــدد من 
المــحــتــجــين إلـــى إقــفــال المــؤســســات 
الـــــعـــــامـــــة والــــــــــدوائــــــــــر الــــرســــمــــيــــة 
والمــصــارف، وتــعــهــدوا إقــفــال عدد 
من المؤسسات اليوم أيضاً بغرض 

الضغط على السلطة.
(تفاصيل ص ٦)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Wednesday - ٦ November ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٩٥٣ الأربعاء ٩ ربيع الأول ١٤٤١ - ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٥٣

(سفر وسياحة)

جازان السعودية... طبيعة جاذبة للسياح

محمد بن سلمان اعتبر توقيعه «فاتحة خير» وأشاد بدور الإمارات... وترحيب عربي ودولي

«اتفاق الرياض» ينعش آمال الحل اليمني

: الاتفاق  معين عبد الملك لـ 
فرصة لاستعادة الدولة وترتيب الأولويات

آل جابر لـ : الظروف 
باتت مهيأة لحل سياسي للأزمة

المحتجون العراقيون يتحدون التصعيد الأمني وقطع الإنترنت

عبد المهدي لا يستبعد «تغيير النظام»
المتظاهرون التفوا عليه بإقفال مؤسسات عامة

«قرار نهائي» للجيش اللبناني بفتح الطرق

في الداخل:
الإعلام اللبناني «رأس حربة» 

(ص 6)الاحتجاجات الشعبية

تحذير أوروبي وقلق روسي
بعد انتهاك إيراني جديد

باريس: ميشال أبو نجم
لندن: عادل السالمي

دعـــــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا 
وألمـــانـــيـــا، إيـــــران، أمــــس، إلـــى إلــغــاء 
قــرارهــا اســتــئــنــاف أنــشــطــة مجمدة 
الــيــورانــيــوم، وطالبتها  لتخصيب 
بالعودة فوراً إلى الامتثال لالتزامات 
الاتفاق النووي، فيما أعربت روسيا 

عن قلقها من الانتهاك.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن 
روحاني ضخ الغاز في ١٠٤٤ جهاز 
طرد مركزي من الجيل الأول «آي آر 

١» اليوم في منشأة فــردو (جنوب 
طــــهــــران). وأمـــهـــل أطــــــراف الاتـــفـــاق 
شــهــريــن إضــافــيــين لتلبية مطالب 
بـــلاده عن  طــهــران، وإلا فستتخلى 

مزيد من الالتزامات.
وحـــــــض الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
إيـــــران عــلــى الامــتــنــاع عـــن خــطــوات 
مـــن شــأنــهــا نــســف الاتــــفــــاق «الــــذي 
أصـــبـــح مـــن الـــصـــعـــب، أكـــثـــر فــأكــثــر 
الـــدفـــاع عـــنـــه»، فــيــمــا قـــال المــتــحــدث 
بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة ديمتري 
بــيــســكــوف إن بــــلاده «تـــراقـــب بقلق 

تطور الوضع». (تفاصيل ص ١١)

بغداد: حمزة مصطفى

لــــم يــســتــبــعــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي عادل عبد المهدي «تغيير 
الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي» فـــــي بــــــلاده، 
فـــي حـــال المــضــي قــدمــاً فـــي تعديل 
الدستور، الذي بات مطلباً رئيسياً 
الــشــعــبــي، فيما تواصلت  لــلــحــراك 
الاحتجاجات في بغداد ومدن وسط 
أمــــس، متحدية  الـــبـــلاد وجــنــوبــهــا 
الإجـــراءات الأمنية، بما فيها قطع 

الإنترنت واعتقال ناشطين.
وأضــــــاف عــبــد المــــهــــدي، خــلال 

جــلــســة لمــجــلــس الـــــــوزراء أمـــــس، أن 
«الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة يمكن أن 
تصل إلى تغيير النظام السياسي 
وقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات بــالــكــامــل»، 
إلــى أن دولاً كثيرة «تجري  مشيراً 
تعديلات دستورية وفق متطلبات 

المرحلة».
وحــــول الــــدعــــوات لانــتــخــابــات 
مبكرة، قال عبد المهدي إن هذا الأمر 
مرتبط بتعديل قانون الانتخابات، 
لـــكـــنـــه يـــصـــطـــدم بــــالــــدعــــوات الــتــي 
يطلقها المتظاهرون لحل البرلمان، 
مـــؤكـــداً أن حـــل الـــبـــرلمـــان، حــتــى لو 

تـــم بــطــلــب يــرفــعــه رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو أن  إلــــــى رئــــيــــس 
يــــحــــل الـــــبـــــرلمـــــان نـــفـــســـه بـــمـــوجـــب 
الدستور «فــإن ذلــك يعني حصول 
فــــراغ لا يــمــكــن مــعــه تــعــديــل قــانــون 
الانتخابات وإجراؤها في غضون 
ســتــين يـــومـــاً، كــمــا هـــو مـــحـــدد في 

الدستور».
وشــــــدد عـــلـــى أن «الإجـــــــــراءات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــحــكــومــة حــالــيــاً 
فــي مــواجــهــة المــظــاهــرات إنــمــا هي 

إجراءات دفاعية فقط». 
(تفاصيل ص ٧)

ولي العهد السعودي والرئيس اليمني وولي عهد أبوظبي يتابعون مراسم توقيع اتفاق الرياض أمس (واس)

الرياض: عبد الهادي حبتور 
ومحمد العايض وسعيد الأبيض

ــعــتــه 
ّ
أنــعــش الاتـــفـــاق الــــذي وق

الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة و«المـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي»، في العاصمة 
الــســعــوديــة أمـــــس، بـــرعـــايـــة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز، الآمال لحل الأزمة اليمنية.

ورأى الأمير محمد بن سلمان 
أن «اتفاق الرياض» يمثل {فاتحة 
خــيــر لمــرحــلــة جــديــدة مــن اســتــقــرار 

الــيــمــن والــبــنــاء والــتــنــمــيــة، ويفتح 
الـــبـــاب أمــــام تــفــاهــمــات أوســــع بين 
المـــكـــونـــات الــيــمــنــيــة لــلــوصــول إلــى 
حــل ينهي الأزمـــة ويحصن اليمن 
ممن لا يريد الخير له}. وأشاد ولي 
العهد السعودي بما قدمته دولة 
الإمارات {من تضحيات جليلة في 
ساحة الشرف مع جنودنا البواسل 
وزملائهم من بقية دول التحالف}.

ولــــقــــي الاتــــــفــــــاق الــــــــذي جـــرى 
توقيعه بحضور الرئيس اليمني 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، وولـــي 
عــــهــــد أبـــــوظـــــبـــــي الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
بــــن زايــــــــد، وعــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 

اليمنيين والــعــرب، ترحيباً عربياً 
ودولــــــيــــــاً واســــــعــــــاً، حــــيــــث وصـــفـــه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
«بداية جيدة جداً»، قبل مناشدته 
«الـــجـــمـــيـــع الـــعـــمـــل بـــكـــد مـــــن أجـــل 
التوصل إلى اتفاق نهائي» لأزمة 
اليمن. كما رحــب المبعوث الأممي 
لــلــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث بــالاتــفــاق 
ل خطوة مهمة 

ِّ
الــذي قــال إنــه «يُمث

في جهودنا الجماعية الرامية إلى 
التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع 

في اليمن».
وأكـــــــد نـــــــزار هـــيـــثـــم المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم المجلس الانتقالي 

الــجــنــوبــي، أهــمــيــة الاتــــفــــاق، عــــادّاً 
أن مــــن شـــأنـــه مـــواجـــهـــة الأطـــمـــاع 

الإيرانية في اليمن.
ورحـــــــبـــــــت دولــــــــــــة الإمــــــــــــــارات 
بالاتفاق مؤكدة دعمها ومساندتها 
لــكــل مـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي ويـــســـهـــم فــــي اســـتـــقـــراره 
وأمـــنـــه، فــيــمــا بــعــث أمــيــر الــكــويــت 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، ببرقية تهنئة إلى خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، أشـــــاد فيها 
بالدور الكبير والمساعي الحميدة 
التي قامت بها السعودية للتوصل 

إلى الاتفاق. (تفاصيل ص ٤ و٥)

ترمب يؤكد للسيسي دعمه 
مفاوضات «سد النهضة»

تركيا تعتقل 
شقيقة البغدادي 
وتنفي التواطؤ 

مع «داعش»

٨ فرق سعودية للمنافسة 
في الأولمبياد العالمي للروبوت 

«جدار تطرف» يقسم ألمانيا 
بعد ٣٠ عاماً على توحيدها

(ص ٢)

(ص ١٣)

(يوميات الشرق)

(ص ١٥)

في الداخل

خلاف روسي ـ تركي 
على الانسحاب الكردي

(ص ٨)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ترمب أكد للسيسي حرصه التام على نجاح مفاوضات «سد النهضة»

«انتصار معنوي»... وإثيوبيا ترفض اعتباره «وساطة» مصر تدخل اجتماع واشنطن بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــلـــتـــقـــي وزراء خــــارجــــيــــة مــصــر 
وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، فــي واشــنــطــن، 
الــيــوم، بــرعــايــة أمــيــركــيــة، لبحث أزمــة 
«سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا 
على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، 
وتــطــالــب الــقــاهــرة بـــضـــرورة التوصل 
لاتفاق قانوني لتشغيله وملء خزانه، 
ــبــهــا أضـــــــراراً مــتــوقــعــة على 

ّ
بــمــا يــجــن

حصتها من المياه.
وتـــدخـــل مــصــر الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
«انتصار  يشارك فيه البنك الدولي، بـ
مــعــنــوي»، بــعــد أن نجحت فــي إدخـــال 
طــــرف دولـــــي فـــي الأزمـــــــة، رغــــم تــأكــيــد 
الخارجية الإثيوبية أن اللقاء مجرد 

«نقاش» وليس «وساطة».
وقــال السفير السيد أمين شلبي، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس المـــــصـــــري لـــلـــشـــؤون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الـــخـــارجـــيـــة، لــــ

«الاجــــتــــمــــاع يـــمـــثـــل نــــوعــــاً مــــن الأخــــذ 
بــالــرؤيــة المــصــريــة مــن حــيــث المطالبة 
بطرح الموضوع دولياً، وكذلك حضور 
البنك الــدولــي المــهــم، والـــذي كــان محل 
رفــــض إثـــيـــوبـــي دائــــــم، مـــا يــعــنــي أنــنــا 
مـــقـــبـــولـــون عـــلـــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 

المفاوضات».
إلا أن شلبي، أكــد فــي المــقــابــل، أن 
«هــذا التطور اللافت لا يعني حلحلة 
الأزمـــة، فإثيوبيا ذهبت على مضض 
وما زالت ترفض تدخل وسيط بشكل 
مباشر في المــفــاوضــات، كما أن الــدور 
الأميركي غامض، ويتوقف على مدى 
لــلــدخــول بثقلها  اســتــعــداد واشــنــطــن 

السياسي في الأزمة أم لا».
وطــــالــــبــــت مـــصـــر فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأخـــيـــرة بــوســيــط دولــــي فــي القضية 
قــائــلــة إن المـــحـــادثـــات الــثــلاثــيــة، الــتــي 
تـــجـــري عـــلـــى مــــــدار نـــحـــو ٨ ســـنـــوات، 
وصــــلــــت إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود. ومـــن 

المــتــوقــع أن تــبــدأ فــي مــلء خـــزان السد 
الــعــام المــقــبــل. وعــشــيــة الاجــتــمــاع قــال 
البيت الأبــيــض إن الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، تـــحـــدث مـــع الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، مساء 
(الاثــــــنــــــين)، وأبــــــــدى تــــأيــــيــــده لإجــــــراء 
مـــــفـــــاوضـــــات بــــــين مــــصــــر وإثـــيـــوبـــيـــا 

والسودان بشأن سد النهضة.
وقــــال جـــود ديـــر المــتــحــدث بــاســم 
ـــر  الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، فـــــي بـــــيـــــان: «عـــبّ
الرئيس ترمب عن دعمه للمفاوضات 
الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان 
للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد 
النهضة». ووصــف الرئيس السيسي 
نظيره الأميركي بأنه «رجل من طراز 
فــريــد يمتلك الــقــوة لمــواجــهــة الأزمـــات 
والتعامل معها»، وقــال عبر صفحته 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»: «ســـــعـــــدت كــثــيــراً 
بمكالمتي مع ترمب»، وكعادته دائماً 
أثبت أنه «رجل من طراز فريد ويمتلك 

الــــقــــوة لمـــواجـــهـــة الأزمــــــــات والــتــعــامــل 
معها، وإيــجــاد حــلــول حاسمة لها».  
وأضـــــاف الــســيــســي: «أجـــــدد امــتــنــانــي 
الــشــخــصــي وتـــقـــديـــر مــصــر لــســيــادتــه 
عــلــى الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا لــرعــايــة 
المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، 
وأؤكـــــد ثــقــتــي الــكــامــلــة بــهــذه الــرعــايــة 
الكريمة التي من شأنها إيجاد سبيل 
توافقي يرعى حقوق الأطراف كافة في 
القانون الدولي والعدالة  إطار قواعد 

الإنسانية».
ووصــــــلــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الــســودانــيــة أســمــاء مــحــمــد عــبــد الــلــه، 
أمس، إلى واشنطن يرافقها وزير الري 
للمشاركة فــي الاجــتــمــاع. كــمــا توجه 
وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي 

جيدو أندارجاشيو، كذلك.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، 
أمـــس، إن جــيــدو «ســيُــطــلــع المــشــاركــين 
والمـــنـــظـــمـــين لـــلاجـــتـــمـــاع عـــلـــى مــوقــف 

إثيوبيا من السد». فيما أصر الناطق 
باسم الخارجية نبيات غيتاشيو، على 
توضيح أن الاجتماع الذي دعت إليه 
واشنطن «هو نقاش وليس وساطة».
وتــــــقــــــول أديـــــــــس أبــــــابــــــا إنـــــهـــــا لا 
تــســتــهــدف الإضـــــرار بــمــصــالــح مصر، 
وإن الــهــدف مــن بناء السد هــو توليد 
الــقــاهــرة من  الــكــهــربــاء. فيما تخشى 
تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق 
حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 
البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، والتي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا بـــأكـــثـــر مــــن ٩٠٪ فــي 

الشرب والزراعة.
ويـــأتـــي اجـــتـــمـــاع واشـــنـــطـــن بعد 
نـــحـــو أســــبــــوعــــين مــــن لــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، 
أعلنا خلاله استئناف اللجنة الفنية 
المــســتــقــلــة لــلــســد عملها بــشــكــل فــوري 

بطريقة «أكثر إيجابية وانفتاحاً».

رحب بتصنيف أمن الدولة ٢٨ جهة ضمن شبكات إيرانية داعمة للإرهاب

مجلس الوزراء السعودي: طرح «أرامكو» للاكتتاب تعزيز لدورها المحوري في الاقتصاد العالمي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحــــــــــــب مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي بـــمـــا أعــلــنــتــه رئـــاســـة 
أمــــــــن الـــــــدولـــــــة وشــــــركــــــاؤهــــــا فــي 
مركز اســتــهــداف تمويل الإرهــاب 
بـــتـــصـــنـــيـــفٍ مـــشـــتـــرك لــــــــ٢٨ اســمــاً 
مستهدفاً من الشركات والمصارف 
إلـــى شبكات  والأفـــــراد لانتمائها 
النظام الإيراني الداعمة للإرهاب 
في المنطقة، «ما يعد جهداً فعالاً 
الــتــعــاون وتــعــزيــزه بين  لتوسيع 
الـــدول السبع فــي مــجــال مكافحة 
تـــــمـــــويـــــل الإرهــــــــــــــــــاب وتــــنــــســــيــــق 

الإجراءات التي تعطل تمويله».
جـــــــــاء ذلـــــــــــك، ضـــــمـــــن جـــلـــســـة 
مجلس الــــوزراء الــتــي عُــقــدت، في 
قــصــر الــيــمــامــة بــالــريــاض، أمــس، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث 
تــطــرق المــجــلــس إلـــى مــا عــبــر عنه 
وزراء خــارجــيــة دول المــجــمــوعــة 
المــصــغــرة بــشــأن ســوريــا المشكّلة 
من السعودية، ومصر، وفرنسا، 
والمـــمـــلـــكـــة  والأردن،  وألمـــــانـــــيـــــا، 
المتحدة، والــولايــات المتحدة، في 
بـــيـــانـــهـــم المــــشــــتــــرك، مــــن تــرحــيــب 
بــــتــــدشــــين اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية السورية في جنيف، 
ووصفهم بأنها «خطوة إيجابية 
لــلــوصــول  الــتــزامــاً كــبــيــراً  تتطلب 
المــنــشــودة، ودعمهم  إلـــى غايتها 
لـــلـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلــــــى تــســويــة 
بــنــاءً على قــرار  سياسية لــلأزمــة 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤».

وأطــــــــلــــــــع خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــجــلــس عــلــى نــتــائــج 

مباحثاته مع الرئيس البرازيلي 
جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، والــرئــيــس 
الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس 
النيجيري محمد بخاري، ورئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد 
كــامــيــرون، ومــا جــرى خلالها من 
بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه 
الــتــعــاون فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فـــحـــوى الــرســالــة 
الــوزراء  التي تسلمها من رئيس 

الماليزي الدكتور مهاتير محمد.
وتــــابــــع مــجــلــس الـــــــــوزراء مــا 
تــضــمــنــتــه الـــبـــيـــانـــات المــشــتــركــة 
الصادرة بين السعودية وكل من 
ســويــســرا والــهــنــد والــبــرازيــل من 
مـــنـــاقـــشـــات لــلــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والموضوعات التي تهم 
الأمــــن والــســلــم الــدولــيــين، تــأكــيــداً 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون والــتــشــاور بين 
المــمــلــكــة وتـــلـــك الـــــــدول الــصــديــقــة 
فـــي عـــــددٍ مـــن المــــجــــالات، والـــدفـــع 
بها إلــى آفــاق أرحــب «بما يجسد 
الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ويــــســــهــــم فــي 
الحفاظ على السلام والاستقرار 
والأمـــــــن فــــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم»، 
ومــا شهدته مــن تــبــادل اتفاقيات 
تـــــعـــــاون، واســــتــــكــــشــــاف الـــفـــرص 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــاحـــة فــــي إطــــار 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وعقب الجلسة أوضح تركي 
الــشــبــانــة وزيـــــر الإعـــــــلام، لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس 
نـــوه بــمــا شــهــدتــه أعـــمـــال منتدى 
مــــــبــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل الاســـتـــثـــمـــار 
٢٠١٩ بحضور ومشاركة عدد من 
رؤســــاء الــــدول ورؤســــاء الــــوزراء، 

والمسؤولين الحكوميين من العالم 
الــعــربــي وأفــريــقــيــا والأمــيــركــتــين 
وأوروبا، وقرابة ٣٠٠ متحدث من 
كبار الشخصيات ورجال الأعمال، 
والمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــين لــشــركــات 
دولية من أكثر من ٣٠ دولــة، وما 
اشتملت عليه جلسات المنتدى من 
مــنــاقــشــات لاتــجــاهــات الاقــتــصــاد 
العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار 
الدولي، وما تم خلالها من توقيع 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون 
فــي مــجــالات متنوعة، مما يؤكد 
الثقة باقتصاد المملكة ومناخها 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري ويــــعــــكــــس قـــوتـــه 
ومتانته ومكانته إقليمياً ودولياً.

وعـــــــــدّ المــــجــــلــــس مـــــا أعـــلـــنـــتـــه 
شــركــة «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة عن 
نــيــتــهــا طـــــرح جـــــزء مــــن أســهــمــهــا 
لــلاكــتــتــاب الـــعـــام وإدراجـــــهـــــا في 
الـــســـوق الــرئــيــســيــة لــــدى الــســوق 

المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة «تــــــــــــداول»، 
تــــعــــزيــــزاً لـــــدورهـــــا المـــــحـــــوري فــي 
المــمــلــكــة وفـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
والإسهام في تلبية الطلب العالمي 
المــتــداول على الطاقة، والمحافظة 
عــلــى تــأمــين الإمـــــــدادات الــعــالمــيــة، 
وخطوة مهمة في سبيل تحقيق 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، وصنع 
المــبــادرات الــتــي تــم تحديدها في 
برنامج التحول الوطني، ودليلاً 

على المكانة الدولية على الأسواق 
المعنية المالية.

وبـــــــينّ الـــــوزيـــــر الــــشــــبــــانــــة، أن 
المـــجـــلـــس اســـتـــعـــرض مــــا جـــــاء فــي 
البيان التمهيدي للميزانية العامة 
للدولة للعام المالي ١٤٤١ - ١٤٤٢هـ 
(٢٠٢٠م)، ومــــا اشــتــمــل عــلــيــه من 
تــبــيــان لــتــطــور أداء المــالــيــة الــعــامــة 
خــــلال عــــام ٢٠١٩، والمــســتــهــدفــات 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــعــام ٢٠٢٠ 

عــلــى المــــدى المــتــوســط، وكــذلــك أهــم 
المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها 
فــــي إطــــــار «رؤيـــــة  فــــي عـــــام ٢٠٢٠، 
المملكة ٢٠٣٠»، بما يحقق التوازن 
بــــــين الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الاســـــتـــــدامـــــة 
المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة، مـــشـــيـــداً بـــمـــا حــمــلــتــه 
الــنــتــائــج والمـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات 
نمو إيجابية خــلال النصف الأول 
 بــنــمــو 

ً
مــــن عــــــام ٢٠١٩، مــــدعــــومــــة

القطاع غير النفطي، وذلك في إطار 
سعي المملكة لأن يكون الاقتصاد 
مــنــيــعــاً تـــجـــاه الــتــحــديــات المــحــلــيــة 

والعالمية.
ومــــــن ضـــمـــن الـــــــقـــــــرارات الـــتـــي 
اتــخــذهــا المــجــلــس، تــفــويــض وزيـــر 
الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث 
مــــــع الـــــجـــــانـــــب الــــتــــونــــســــي بـــشـــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال 
الــطــاقــة المــتــجــددة وكـــفـــاءة الــطــاقــة 
وترشيد استهلاكها بين السعودية 
والــحــكــومــة الــتــونــســيــة، والــتــوقــيــع 
عـــلـــيـــه، ورفــــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
ــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 

ّ
المــــوق

الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة. كـــــمـــــا أقـــــــــر المـــجـــلـــس 
مــذكــرة تفاهم للتعاون فــي المجال 
الــزراعــي بــين الــســعــوديــة والــعــراق، 
عــد مرسوم ملكي بذلك. كما 

ُ
أ وقــد 

قــرر مجلس الــــوزراء المــوافــقــة على 
إلــى الاتفاقية  انضمام السعودية 
متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات 
المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع 
تــآكــل الأوعـــيـــة وتــحــويــل الأربـــــاح، 
عـــد بشأنها مــرســوم ملكي. 

ُ
أ الــتــي 

وقرر المجلس تعيين الدكتور وليد 

بن أحمد الشلفان، والدكتور عبد 
الله بن فيصل السباعي، والدكتور 
طلعت بن حسن حبيب، أعضاء في 
مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة 
الـــنـــفـــايـــات مــــن المــخــتــصــين وذوي 

الخبرة في مجال عمل المركز.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
وزيــر المالية رئيس لجنة برنامج 
تــــطــــويــــر الـــــقـــــطـــــاع المـــــــالـــــــي، وافــــــق 
مجلس الوزراء على طلب مؤسسة 
النقد العربي السعودي تخويلها 
صلاحية تأسيس شركة مساهمة 
 المؤسسة، 

ً
سعودية تملكها كاملة

وتـــمـــلـــك جـــمـــيـــع نـــظـــم المــــدفــــوعــــات 
الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، 
الــبــنــيــة التحتية والبيئة  وتــهــيــئــة 
التشغيلية لجميع نظم المدفوعات 
الوطنية، وتمكين جميع القطاعات 
الحكومية والتجارية من الاستفادة 
مـــــــن خـــــــدمـــــــات نـــــظـــــم المـــــدفـــــوعـــــات 

الوطنية. 
كــــذلــــك قـــــرر المـــجـــلـــس اعـــتـــمـــاد 
الحساب الختامي لجامعة الأمير 
سطام بن عبد العزيز، عن عام مالي 
سابق، ووافــق على تنظيم المعهد 
الوطني للتطوير المهني التعليمي.

كـــمـــا وافــــــق مــجــلــس الـــــــوزراء 
على ترقياتٍ للمرتبتين الخامسة 
عــشــرة والـــرابـــعـــة عـــشـــرة، واطّــلــع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بينها تقريران سنويان لكل من 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية، عن عام مالي سابق، 
وقد أحاط المجلس علماً بما جاء 

فيها ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

السيسي يعتبر تنمية سيناء «أمناً قومياً»... ويدعو إلى «طمأنة» المواطنين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اعـــتـــبـــر الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري، عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أن «الاســتــثــمــارات 
الهائلة» التي يتم ضخها فــي سيناء 
تــمــثــل قــضــيــة «أمــــــن قــــومــــي» لـــبـــلاده، 
«طمأنة» المواطنين  داعياً المسؤولين لـ
لتجنيبهم الوقوع تحت «محاولات بث 

الإشاعات والتكذيب».
وقـــــــــال الــــســــيــــســــي، أمـــــــــس، أثــــنــــاء 
افتتاحه عدداً من المشروعات القومية 
بمحافظتي السويس وجنوب وشمال 
ســـيـــنـــاء، إن «الــــدولــــة خــــلال الــســنــوات 
الــخــمــس المــاضــيــة ضــخــت اســتــثــمــارات 
هـــائـــلـــة فــــي ســـيـــنـــاء، وبـــلـــغـــت الــتــكــلــفــة 
الاســتــثــمــاريــة لــلــمــشــروعــات الــتــي يتم 

تنفيذها ٨٠٠ مليار جنيه».
ويــــنــــفــــذ الــــجــــيــــش المــــــصــــــري مــنــذ 
ســـنـــوات عــمــلــيــات مــتــواصــلــة فـــي شبه 
جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء لمــــطــــاردة مــجــمــوعــات 
تصنفها السلطات «إرهابية» (أغلبهم 
مــن المنتمين لتنظيم «داعـــــش»)، وفي 
منتصف فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨ بــدأت 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة عــمــلــيــة 
أطلقت عليها اسم «المجابهة الشاملة» 
لاســـتـــعـــادة الأمــــــن فــــي المـــحـــافـــظـــة ذات 
الطبيعة الجبلية والكثافة السكانية 

المحدودة.
بــيــنــمــا  المــــصــــري،  الـــرئـــيـــس  ورأى 
كــان يخاطب وزراء ومــســؤولــين كبارا 
فــي الـــدولـــة حــضــروا مــراســم الافــتــتــاح 
لــــلــــمــــشــــروعــــات، أنـــــهـــــم بــــحــــاجــــة إلــــى 

«الـــحـــديـــث أكـــثـــر، وتـــكـــرار الـــكـــلام، وأن 
يــتــحــدث الإعـــــلام بـــصـــورة أكـــبـــر، حتى 
نـــقـــول لــلــمــصــريــين: (لا تــجــعــلــوا أحـــدا 
يخدعكم ويشوه الحقيقة)»، ومضيفاً: 
«نـــحـــن مـــســـؤولـــون جــمــيــعــاً، والـــدولـــة 
بمؤسساتها وإعــلامــهــا، هــي الحامي 

المدافع عن وعي المصريين».
وتعول مصر على تنمية محافظات 
الــقــنــاة (بـــورســـعـــيـــد، والإســمــاعــيــلــيــة، 
والــــــســــــويــــــس) ومــــحــــافــــظــــتــــي شـــمـــال 
وجنوب سيناء، لخلق تجمع اقتصادي 
متكامل، وبما يساعد في تحويل شمال 
ســيــنــاء (المــضــطــربــة بــفــعــل الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة مــنــذ ســــنــــوات) إلــــى مــوقــع 
جاذب للاستثمار، وقال السيسي، في 
فبراير ٢٠١٨، إن عملية التنمية الشاملة 

بسيناء تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 
٢٧٥ مليار جنيه.

وتــــضــــمــــنــــت المــــــشــــــروعــــــات الـــتـــي 
أمـــــس، محطتي  الــســيــســي،  افــتــتــحــهــا 
تحلية مياه البحر بطاقة ٣٦ ألف متر 
مكعب في اليوم لصالح مجمع الأسمدة 
الفوسفاتية والمركبة، ومحطة بطاقة 
ألــف متر مكعب يومياً لصالح الهيئة 
الــعــامــة بــالمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة لــقــنــاة 
السويس، ومجمع تحلية مياه البحر 
ألــف متر  الأحــمــر بإجمالي طــاقــة ٥١٢ 
مكعب يومياً بالعين السخنة، فضلاً 

عن مشروعات أخرى.
واعتبر السيسي أن «ما تم تنفيذه 
الــســنــوات المــاضــيــة لا يستطيع  خـــلال 
أحـــد تنفيذه فــي ١٥ عــامــاً عــلــى الأقـــل، 

ومن نفذه هي شركات مصرية وبأياد 
مــصــريــة»، ومُـــذكـــراً أن «هـــنـــاك نــحــو ٥ 
ملايين عامل مصري، وإذا لم تكن هناك 
تلك المــشــروعــات، فكيف كــان سيعيش 
هــؤلاء العمال، فهناك مليون ونصف 
المليون مصري جاءوا من ليبيا، فأين 

يعملون ويأكلون الآن؟».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن 
«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» 
(جهة رسمية)، أن «معدل البطالة في 
مــصــر انــخــفــض إلـــى ٧٫٥ فــي المــائــة في 
الربع الثاني من ٢٠١٩ مقارنة مع ٨٫١ 
في المائة في الربع الأول، في حين وصل 
مــعــدل الــبــطــالــة إلـــى ٩٫٩ فــي المــائــة في 

الربع الثاني من العام الماضي».
كــمــا تـــحـــدث الــســيــســي عـــن خطط 

الحكومة للتوسع في محطات تحلية 
المــــيــــاه، وأكـــــد أنــــه يـــجـــري الــعــمــل على 
«إنــشــاء محطات للمعالجة والتحلية 
لنتجنب الفقر المائي»، وداعياً القطاع 
إلـــى تصنيع بــعــض مكونات  الــخــاص 

المحطات محلياً لتجنب استيرادها.
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــس المــــصــــري، إلـــى 
«مـــلاحـــظـــتـــه وجــــــــود مــــــحــــــاولات لــبــث 
الإشاعات والتكذيب والتحريف، وهذا 
افــتــراء وإفـــك»، واســتــدرك: «الــنــاس لها 
عذرها، وبسيطة، ومشغولة في لقمة 
العيش وحياتها اليومية، ولن يدققوا 
فـــي كـــل مـــا نــتــكــلــم عــنــه؛ لــذلــك نــحــتــاج 
لإعــــادة الـــكـــلام، وعــلــى كــل مــســؤول أن 
يــلــقــي الــضــوء عــلــى نــقــطــة الـــوعـــي؛ لأن 

الناس ترغب دائما في الاطمئنان».

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  وفـــــــي 
المــاضــي، أشــار السيسي إلــى أن بــلاده 
أنــوعــاً مختلفة مــن التحديات  تــواجــه 
«حـــــرب نــفــســيــة،  مـــنـــهـــا مـــــا وصــــفــــه بــــــ
وأكــــــاذيــــــب» تـــســـتـــهـــدف «إثـــــــــارة الــشــك 
والحيرة وبث الخوف والإرهاب»، وكان 
ذلــك فــي أعــقــاب حملة تــصــدّرهــا ممثل 
ومـــقـــاول مـــصـــري، مــقــيــم فـــي إســبــانــيــا 
يدعى محمد علي، وبث خلالها مقاطع 
مـــصـــورة تــضــمــنــت اتـــهـــامـــات اعــتــبــرت 
«مــســيــئــة» لــلــجــيــش، وعـــلّـــق الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــلـــى بـــعـــض مــــا جـــــاء فــيــهــا، 
حينها، وقال إنها «كذب وافتراء». كما 
أخفقت دعــوة وجهها علي، فــي حشد 
المتظاهرين، فيما نظم مؤيدون للحكم 

وقفة ضخمة في التوقيت نفسه.

أميركا توسطت بين القاهرة وأديس أبابا {خوفاً من دور روسي}
واشنطن: هبة القدسي

يقوم وزيــر الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بتكليف من 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بـــدور المــضــيــف والــوســيــط في 
المــحــادثــات الــتــي تــجــري فــي واشــطــن الــيــوم بــين مــصــر وإثيوبيا 
والسودان حيال أزمة «سد النهضة»؛ وهو ما أثار تساؤلات حول 
أسباب تولي منوشين هذا الملف، وليس وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، وعــمــا إذا كــانــت الاجــتــمــاعــات تتعلق بــالــتــوافــق 
الــدول الثلاث، أم ستكون اجتماعات فنية تتعلق  السياسي بين 
بالخلافات حول فترة ملء الخزان والسعة التخزينية الإجمالية 

للسد.
إلــى أن الجانب الأميركي  وتشير مــصــادر بالبيت الأبــيــض 
لم يكن متحمساً من الأساس في الدخول على خط الأزمة، إلا أن 
الضغط المصري من جانب، إضافة إلى قلق واشنطن من التدخل 
الروسي وعرض موسكو القيام بدور الوساطة خلال اجتماع قمة 
لــلــدول الأفريقية، دفــع الإدارة الأميركية لتولي الملف.  سوتشي 
وشكل إصرار الجانب الإثيوبي على عدم إضفاء الطابع السياسي 
على المحادثات، إجابة محتملة للتساؤلات الخاصة بتولي وزارة 

الخزانة استضافة الاجتماعات.
وتقول المصادر، إن واشنطن تريد الخروج من الاجتماعات 
بخطوات إيجابية واتفاق من الأطراف الثلاثة حول خريطة زمنية 
الفنية أو على أقل تقدير طرح الخلافات ومحاولة  للمفاوضات 
التوصل لترتيب اجتماع ثانٍ يتم فيه توقيع اتفاق، حيث ترغب 

اللقاء  الإدارة الأميركية في التوصل إلى نتائج أعمق من مجرد 
وتبادل العبارات الدبلوماسية عن ضــرورة التعاون والتفاوض 

وحل الخلافات.
وتــوضــح المــصــادر، أن الأمـــر يتطلب حصر الــخــلاف ودعــوة 
المتنازعين للوصول إلى حلول توافقية وتوقيع اتفاقية جديدة 
ملزمة واضحة البنود يتم تسجيلها لدى جهة دولية مثل البنك 

الدولي كجهة ضامنة لبنود الاتفاق.
ويشارك مدير البنك الدولي ديفيد ماليباس في الاجتماعات؛ 
وهو ما يثير تساؤلات حول محاولات أميركية لاستغلال قدرات 
الــبــنــك الـــدولـــي ومـــا يــقــوم بــه مــن مــشــروعــات تــنــمــويــة فــي الــقــارة 
الأفريقية للضغط على الأطـــراف الثلاثة، وتشجيعهم للتوصل 
لاتفاقيات. وكانت القاهرة اقترحت تدخل البنك الدولي طرفاً رابعاً 

في المفاوضات، لكن رفضت إثيوبيا مراراً.
وأشــــــارت مـــصـــادر رفــيــعــة بــالــبــنــك الـــدولـــي فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســط» إلى أن البنك الدولي له ثلاثة أدوار محتملة  لـ
الفنية بشكل محايد،  خــلال الاجــتــمــاع، الأول هــو تقديم الخبرة 
واقتراح تقديم المعونات الفنية حيال أي سيناريو واتفاقيات يتم 
التوصل إليها على غرار ما قام به بين الهند وباكستان عام ١٩٤٧.
الدور الثاني أن يقترح البنك مشروعاً تنموياً متكاملاً يشمل 
كل دول حوض النيل (١١ دولة) وهيكلة المنظومة المائية بأكملها 
بما يعني إعادة إحياء مبادرة حوض النيل القديمة التي توقفت 
عام ٢٠٠٧، ويقوم البنك بإدارة مائية وتنموية. أما الدور الثالث 
فهو في حالة نشوب نــزاع غير قابل للحل يمكن للدول اللجوء 

إفــتــاء، وطلب الخبرة الفنية والمائية في  الــدولــي كمرجع  للبنك 
حل النزاع.

وتقول المصادر رفيعة المستوى، إن الخطوة الأساسية في 
الــدول الثلاث، حيث  الاجتماع هي التوصل لاتفاق سياسي بين 
لا يتدخل البنك من دون وجود هذا الاتفاق. وعلى مدى ثمانية 
أعوام دخلت كلٌ من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في اجتماعات 
المــحــادثــات - حول  فنية - تخللتها اضــطــرابــات سياسية عطلت 
حصص الدول من المياه وفترات ملء الخزان، والسعة التخزينية 
الإجــمــالــيــة لــلــســد، ومـــا يتعلق بــفــتــرات الــجــفــاف. ووقــعــت الـــدول 
الثلاث اتفاقاً إطارياً عام ٢٠١٥ احتوى على عشر نقاط حول عمل 
السد وحصص الدول، لكن استمر الخلاف حول أسلوب التشغيل 
والسعة التخزينية. وأبدى الجانب المصري مرونة في تخفيض 
حصة المياه من ٥٥٫٥ مليار متر مكعب إلى ٤٠ مليار متر مكعب في 
فترة ملء الخزان على أن تزيد في فترات الجفاف، إلا أن الجانب 
الإثيوبي تشدد في موقفه، ألا تزيد حصة مصر على ٣٥ مليار متر 
مكعب فقط. واقترحت القاهرة أيضاً مشاركة المكتب الاستشاري 
الــهــولــنــدي دلـــتـــارس الــــذي أعـــد الـــدراســـة الاقــتــصــاديــة والبيئية 
الــجــوانــب  الــنــهــضــة بــهــدف مــنــاقــشــة  والتشغيلية المتعلقة بــســد 
الفنية المتعلقة بملء الخزان، إلا أن الجانب الإثيوبي استمر في 
تعنته برفض المقترح المصري. وتصاعد الأمر بتصريحات ثنائية 
حادة لوحت بصراع أحياناً وشبح عمل عسكري أحياناً أخرى، 
ثم تصريحات أخرى قللت من الخلافات واستبعدت أي إمكانية 

لمواجهة عسكرية.

يجمع الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار في كمبالا

جنوب السودان: لقاء اللحظات الأخيرة
لإنقاذ إعلان تشكيل حكومة انتقالية 

لندن: مصطفى سري

كـــشـــف مـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـــيـــس جــنــوب 
السودان عن اجتماع قمة بين الرئيس سلفا 
كير، وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، 
غــداً فــي كــمــبــالا، يــرأســه الــرئــيــس الأوغــنــدي 
يوري موسيفيني، ورئيس المجلس السيادي 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وهـــو الــلــقــاء الــثــالــث 
قــبــيــل تشكيل الحكومة  مــن نــوعــه بينهما 
الانتقالية في جوبا الثلاثاء المقبل، والتي 

تواجه خلافات واضحة بين الزعيمين.
وقــــــال الـــســـكـــرتـــيـــر الـــصـــحـــافـــي لــرئــيــس 
جنوب السودان، أتينج ويك أتينج، إن اللقاء 
الــذي كــان يفترض عقده أمــس بين الرئيس 
سلفا كير وزعيم المعارضة تم تأجيله إلى 
الخميس في كمبالا، مشيراً إلى أن انشغالات 
كير أدت إلى تأجيل اللقاء، وتقرير عقده في 
العاصمة الأوغندية. لكنه لم يقدم تفاصيل 
حـــول أجــنــدة الــلــقــاء، ومـــا إذا كـــان الــرئــيــس 
سلفا كير سيعلن حكومة الوحدة الوطنية 
الانتقالية الثلاثاء المقبل، وفق جدول تنفيذ 

اتفاق السلام.
ومـــن المــفــتــرض أن يعلن رئــيــس جنوب 
الــســودان عــن تشكيل الحكومة الانتقالية، 
بمشاركة قوى المعارضة الثلاثاء المقبل، في 
وقــت تواجه فيه الأطــراف ضغوطاً إقليمية 
ودولية لإحلال السلام، لكن الحركة الشعبية، 
بقيادة ريــاك مشار، والحركة الديمقراطية 
أكـــول، تــرفــضــان تشكيل  الــتــي يتزعمها لام 
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة قــــبــــل حــــســــم مــلــف 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، وحــســم عـــدد الــولايــات 

وترسيم حدودها.
ويــــعــــد الـــلـــقـــاء الـــثـــنـــائـــي المــــزمــــع عــقــده 
الخميس المقبل بين كير ومشار هو الثالث 
يـــن فـــي جــوبــا  مـــن نـــوعـــه؛ حــيــث عـــقـــدا لـــقـــاء
خـــلال ٣ أشــهــر، لــكــن لــم يحققا أي اخــتــراق 
في الملفات العالقة، أو أي حسم في قضية 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، الــتــي نصت 
عليها اتفاقية السلام الموقعة منذ أكثر من 
عـــام، بتشكيل حــكــومــة ائــتــلافــيــة مــدتــهــا ٣٦ 
شــهــراً، تــجــرى بــعــدهــا انــتــخــابــات عــامــة في 

المستويات كافة.
من جهته، قال بوث بالوانق، المتحدث 
بــاســم الــحــركــة الــتــي يتزعمها ريـــاك مــشــار، 
فــي بــيــان اطــلــعــت عليه «الـــشـــرق الأوســــط»، 

إن حــركــتــه تــســلــمــت إخـــطـــاراً مـــن الــحــكــومــة 
الأوغــنــديــة مــســاء أول مــن أمــس بخصوص 
تأجيل اجتماع كمبالا بين كير ومشار، مبرزاً 
أن الاجتماع سيناقش التحديات التي تواجه 
تنفيذ اتفاق السلام، ومن بينها الترتيبات 
الأمنية، بما في ذلك توحيد القوات في جيش 
وطــنــي، إلــى جــانــب عــدد الــولايــات وترسيم 
حــدودهــا قبل تشكيل الحكومة الانتقالية 

الثلاثاء المقبل.
إلـــى ذلـــك، كــشــف غــابــريــال تشانسونغ، 
نائب رئيس اللجنة الوطنية للفترة ما قبل 
أنــه مــن المتوقع أن تعقد أطــراف  الانتقالية، 
اتــفــاق الــســلام المــنــشــط، بــعــد غـــدٍ (الــجــمــعــة)، 
اجــتــمــاعــاً فـــي الــعــاصــمــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديـــس 
أبابا، بدعوة من الهيئة الحكومية للتنمية 
في شرق أفريقيا «الإيقاد»، بهدف اتخاذ قرار 
بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية التي طال 
انتظارها، معرباً عــن تفاؤله بإمكانية حل 
الأزمة، بعد رفض المعارضة الرئيسية بزعامة 
رياك مشار المشاركة في الحكومة الجديدة في 
الثاني عشر من الشهر الحالي، كما طالبت 
الــفــتــرة مــا قــبــل الانــتــقــالــيــة ٦ أشهر  بتمديد 

أخرى من أجل حلّ القضايا العالقة.
في غضون ذلك، حذرت مجموعة الأزمات 
الــدولــيــة، الــتــي يــوجــد مــقــرهــا فــي بــروكــســل، 
فـــي تــقــريــرهــا أمـــــس، اطــلــعــت عــلــيــه «الـــشـــرق 
الأوسط»، من أن جنوب السودان الذي مزقته 
الــحــرب «يتجه نحو أزمــة كبيرة، ويمكن أن 
ينزلق مرة أخرى إلى القتال». وقالت إن القوى 
الــبــلاد «ليست على استعداد  المتحاربة فــي 
لتشكيل حــكــومــة ائــتــلافــيــة انــتــقــالــيــة فــي ١٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وعودة زعيم 
المعارضة رياك مشار للعمل نائباً أول للرئيس 
سلفا كير، كجزء من اتفاق تقاسم السلطة، 

يبعد البلاد من عودة الحرب مجدداً».
وقال كبير المحللين في مجموعة الأزمات 
الــــدولــــيــــة، إن حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
الــــتــــي ســـيـــتـــم تــشــكــيــلــهــا الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
«عـــرضـــة لــخــطــر الانـــهـــيـــار الــــدمــــوي»، داعــيــاً 
الدبلوماسيين للضغط من أجل حلّ القضايا 
الــعــالــقــة «لــتــشــكــيــل حــكــومــة قــابــلــة لــلــحــيــاة 
ر مـــن دفــــع الأطـــــراف 

ّ
والاســـتـــمـــراريـــة». وحـــــذ

إلــى المــخــاطــرة بتكرار المــعــارك الــتــي اندلعت 
في يوليو (تموز) ٢٠١٦ عندما انهار اتفاق 

السلام الذي وُقع عام ٢٠١٥.



المغرب: غضب شعبي إزاء العقوبات
 بحق معتقلي حراك الريف

الرباط: «الشرق الأوسط»

أثــــارت الــعــقــوبــات الــتــي أقــرتــهــا المــنــدوبــيــة 
الــعــامــة لإدارة الــســجــون بــالمــغــرب فــي حــق عدد 
من معتقلي حراك الريف، على خلفية تسريب 
ونشر تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، متزعم 
الحراك، من محبسه موجة من الردود الغاضبة، 

التي استنكرت القرار واعتبرته «انتقاميا».
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد 
أعلنت أول من أمس قرار توزيع معتقلي حراك 
الريف بسجن «رأس الماء» بفاس على مؤسسات 
سجنية مختلفة، ووضعهم في زنازين التأديب 
الانــــفــــراديــــة، ومــنــعــهــم مـــن الــــزيــــارة الــعــائــلــيــة، 
والــتــواصــل عــبــر الــهــاتــف لمـــدة ٤٥ يــومــاً، وذلــك 
تطبيقاً للقانون وحــفــاظــاً على أمــن المؤسسة 

وسلامة نزلائها.
وعــــجــــت وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بعبارات التضامن مــع معتقلي حــراك الريف، 
وأبـــــــدى كـــثـــيـــرون تــعــاطــفــا كـــبـــيـــرا مــعــهــم ومـــع 
عائلاتهم، خصوصا والدة الزفزافي، التي بدت 
منهارة في فيديو بثته عبر تقنية البث المباشر 
فــي «فيسبوك»، نــاشــدت فيه المغاربة مــن أجل 
العمل على إنقاذ ابنها والمعتقلين، مما سمته 

«التعذيب» الذي يعانون منه في السجون.
المـــركـــزي  المـــكـــتـــب  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أدان 
لــلــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان قــــرارات 
المندوبية العامة لإدارة السجون ضد معتقلي 
«الـــعـــدوانـــيـــة  حــــــراك الــــريــــف، الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــــ
والانتقامية»، واعتبرها انتهاكا لحقوق «هذا 
المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفــلات 
من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة 
للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن 

يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف».
المـــركـــزي للجمعية المغربية  المــكــتــب  وعــبــر 
لحقوق الإنسان في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» 

نسخة منه، أمس، عن «إدانته الصارخة للقرارات 
الانتقامية للمندوبية العامة للسجون، القاضية 
بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك 
الــريــف عــلــى ســجــون المـــغـــرب، ووضــــع بعضهم 
في زنزانة انفرادية عقابية، باعتبارها قرارات 
تستهدف إخـــراس كــل صــوت يفضح التعذيب 
ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند 
المعتقلين، بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم 

بحرمانها من زيارة أبنائها».
الــحــقــوقــيــة، الأكــبــر في  وطــالــبــت الجمعية 
الـــبـــلاد، بــفــتــح «تــحــقــيــق عــاجــل فــيــمــا جــــاء في 
تــصــريــح المــعــتــقــل الــســيــاســي نــاصــر الــزفــزافــي، 
وتــحــديــد المــســؤولــيــات بــخــصــوص مــا تضمنه 
أفــعــال، تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا  مــن 
جــرائــم خــطــيــرة تــســتــوجــب مــعــاقــبــة مرتكبيها 
المباشرين وغير المباشرين، وجعل حد لإفلات 
«إطلاق  الجناة من العقاب». مجددة مطالبتها بـ
ســـــراح مــعــتــقــلــي حـــــراك الـــريـــف وكــــل المعتقلين 

السياسيين».
يــشــار إلـــى أن الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لحقوق 
الإنــســان وضــعــت الشهر المــاضــي شــكــوى أمــام 
الــوكــيــل الــعــام لـــدى محكمة الــنــقــض بــالــربــاط، 
بخصوص مزاعم حول التعذيب، الذي تعرض 
لــه معتقلو حـــراك الــريــف، والــتــي جــاء تصريح 
المعتقل السياسي ناصر الزفزافي «تعزيزا لها، 
ويــطــالــب بــتــحــريــكــهــا وإجـــــلاء الــحــقــيــقــة بــشــأن 
مــا تضمنته مــن معطيات موثقة حــول جرائم 

التعذيب وتطبيق القانون بشأنها».
وكــــانــــت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــــي الــــــدار 
البيضاء قد أيّدت في أبريل (نيسان) الماضي، 
ابــتــدائــيــاً بالسجن مــدة ٢٠ عــامــاً سجناً  حكماً 
نافذاً بحق الزفزافي؛ بتهمة «المساس بالسلامة 
الداخلية للمملكة»، إلى جانب ٤١ آخرين قضت 
في حقهم بالسجن بين عام و٢٠ عاماً، وذلك في 

حكم نهائي.
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بسبب شروط حزب «التيار» و«حركة الشعب»

طلق مشاورات جديدة 
ُ
«النهضة» ت

لتشكيل الحكومة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

فــي انــتــظــار أن تــحــدد حركة 
الــتــي يتزعمها  «تــحــيــا تــونــس»، 
يوسف الشاهد، موقفها النهائي 
مـــــــن المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الــتــونــســيــة المــقــبــلــة. وأكــــد جــمــال 
الـــــعـــــوي المــــســــتــــشــــار الـــســـيـــاســـي 
لــراشــد الــغــنــوشــي، رئــيــس حركة 
الــــنــــهــــضــــة، عــــــن تـــغـــيـــيـــر وجـــهـــة 
مـــشـــاورات الــحــركــة نــحــو أطـــراف 
سياسية جديدة، وفي مقدمتها 
حـــركـــة «تــحــيــا تــــونــــس»، وحـــزب 
«قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل 
القروي المرشح السابق للرئاسة.
وتسعى «النهضة» من خلال 
إلــى تفادي  هــذا التوجه الجديد 
شروط حزب التيار الديمقراطي، 
ــــــذي يــــقــــوده مــحــمــد عـــبـــو بــعــد  ال
اشـــتـــراطـــه الـــحـــصـــول عــلــى ثــلاث 
حقائب وزارية مهمة، تشمل العدل 
والــداخــلــيــة والإصــــــلاح الإداري، 
وتــجــنــب مــشــاكــل الـــتـــفـــاوض مع 
حـــزب «حــركــة الــشــعــب»، بزعامة 
زهــــيــــر المـــــغـــــزاوي الـــــــذي اشـــتـــرط 
عـــدم تــولــي شــخــصــيــة مـــن حــركــة 
النهضة رئاسة الحكومة، وإعطاء 
الأولوية لتشكيل حكومة «يعين 
رئيس الجمهورية من يشكلها»، 

حسب تعبيره.
وعلى الرغم من إعلان حركة 
المــشــاورات،  النهضة خــلال بداية 
الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل نــحــو ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع، رفــضــهــا الــتــحــالــف مع 
حـــــــزب «قــــلــــب تــــــونــــــس»، بــســبــب 
وجود شبهات فساد تحوم حول 
قياداته السياسية، إلا أن المبررات 
بــاتــت مختلفة فــي هــذا التوقيت 
تحديدا، بحسب عدد من المراقبين 
والمـــتـــتـــبـــعـــين لـــلـــشـــأن الــســيــاســي 
المحلي، وفــي مقدمتها تضاعف 
إمــــكــــانــــيــــة الــــفــــشــــل فــــــي تــشــكــيــل 
حكومة تترأسها، ولذلك خلص 
الحوار الداخلي لقيادات الهياكل 
إلــى إمكانية إدخــال  فــي الجهات 
تــــعــــديــــلات عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــتــــفــــاوض مـــــع بـــقـــيـــة الأطــــــــراف 
الــســيــاســيــة، وبـــاتـــت لا تــــرى أي 
مانع في الالتقاء مع حزب «قلب 

تونس» عند الضرورة.
ومــــــن هــــــذا المــــنــــظــــور بــحــثــت 

هـــذه الــقــيــادات عــن مــبــررات لهذا 
التغيير على مستوى المشاورات، 
ومن بينها عدم إعلان حزب نبيل 
الــقــروي عــن شـــروط غير واقعية 
للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، 
وعدم وجود مشاكل آيديولوجية 
مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــتــيــارات 
إلــى أن  اليسارية، هــذا بالإضافة 
عــددا مــن قــيــاداتــه كانت منضمة 
في السابق إلى حزب النداء، ومن 
بينهم نبيل القروي نفسه، وفي 
ذلــك إحــيــاء للتحالف السياسي 
السابق بين حركة النهضة وحزب 
الــــــنــــــداء، الـــــــذي أســــســــه الـــرئـــيـــس 
الــبــاجــي قائد  الــســابــق  التونسي 
السبسي، بحسب هؤلاء المراقبين.

ومن المنتظر أن تعرض هذه 
المــقــتــرحــات على اجــتــمــاع المكتب 
التنفيذي لحركة النهضة، الذي 
ســيــعــقــد فـــي بــحــر هــــذا الأســبــوع 
لاتخاذ القرار المناسب قبل إحالة 
الملف برمته على مجلس شورى 
الــحــركــة لحسم المــلــف، مــع تأكيد 
تــمــســك حـــركـــة الــنــهــضــة بــحــقــهــا 
الدستوري في رئاسة الحكومة، 
الــحــزب الفائز بأكبر  باعتبارها 
عــــــدد مـــــن المــــقــــاعــــد فـــــي الـــبـــرلمـــان 

الجديد (٥٢ مقعدا).
وفي حال تأكد هذا التحالف 
السياسي الجديد، فإن «النهضة» 
ستتمكن من تجاوز امتحان منح 
الثقة للحكومة التي ستشكلها، 
وتحصل بالتالي على الأغلبية 
المــطــلــقــة، المــــقــــدرة بـــــــ١٠٩ أعــضــاء 
بـــــين إجــــمــــالــــي ٢١٧ عـــضـــوا  مـــــن 
ــــبــــرلمــــان الــــتــــونــــســــي. وفـــي  فـــــي ال
هــــذا الـــســـيـــاق يــــرى مـــراقـــبـــون أن 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» ســــتــــتــــفــــادى بـــهـــذا 
التحالف «الــشــروط التعجيزية» 
لحزبي التيار الديمقراطي وحركة 
الشعب، وتتمكن في نفس الوقت 
من الاحتفاظ برئاسة الحكومة، 
ونيل ثقة البرلمان، حيث ستحصل 
عــلــى٥٢ صوتا مــن أعضائها في 
البرلمان، و٣٨ صوتا من أصوات 
أعضاء حزب «قلب تونس»، و١٤ 
صوتا من حركة «تحيا تونس»، 
و٢١ صـــوتـــا مـــن حــــزب «ائـــتـــلاف 
الكرامة»، الذي يقوده سيف الدين 
مـــخـــلـــوف، وبــــذلــــك تــحــصــل عــلــى 
١٢٥ صوتا، عــلاوة على أصــوات 

عدد من النواب المستقلين لتصل 
إلــى حـــدود ١٣٠ صــوتــا، وهــو ما 
المـــرور بسهولة أمــام  يمكنها مــن 
الـــبـــرلمـــان والـــنـــجـــاح فــــي تــشــكــيــل 

الحكومة المقبلة.
وكــــانــــت قـــــيـــــادات مــــن حــركــة 
النهضة قــد التقت أول مــن أمس 
بممثلين عن حركة «تحيا تونس» 
الــشــاهــد،  الــتــي يتزعمها يــوســف 
حــيــث أكـــد نـــور الــديــن الــبــحــيــري، 
الـــقـــيـــادي فـــي الــنــهــضــة أن حــزب 
الــــشــــاهــــد وافــــــــق عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة. عــلــمــا بــأن 
الشاهد كان قد لقي خلال السنة 
الماضية دعما سياسيا قويا من 
قــبــل حــركــة الــنــهــضــة حـــين حـــاول 
حزب النداء واتحاد الشغل (نقابة 
العمال) الإطاحة بحكومة الوحدة 
الوطنية الــتــي يــقــودهــا، وهــو ما 
قوّى العلاقات بين الطرفين. علاوة 
عــلــى الــتــجــربــة الــســيــاســيــة الــتــي 
جنتها قيادات حزب الشاهد منذ 
توليه رئاسة الحكومة سنة ٢٠١٦.

من جهة ثانية، قالت الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
فــي تــونــس، أمـــس، إنــهــا ستعلن 
غــدا الخميس النتائج النهائية 
للانتخابات التشريعية، وهو ما 
يمهد لتحديد الجلسة الافتتاحية 

للبرلمان الجديد.
وأوضـــــــحـــــــت الــــهــــيــــئــــة أنـــهـــا 
ســتــعــلــن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة بعد 
أن تـــكـــون المــحــكــمــة الإداريـــــــــة قــد 
فصلت فــي كــافــة الــطــعــون الــيــوم 
(الأربعاء) ليتم نشر النتائج بعد 
ذلـــك بــالــرائــد الــرســمــي (الــجــريــدة 
الـــرســـمـــيـــة) ومــــراســــلــــة الـــبـــرلمـــان 
يـــحـــدد  المــــتــــخــــلــــي. ويــــتــــوقــــع أن 
الــبــرلمــان الــجــديــد جلسته الأولــى 

خلال أيام.
وحتى الآن لم يكن للطعون، 
الــتــي تــقــدمــت بــهــا الأحــــــزاب، أثــر 
على النتائج الأولية التي أعلنت 
عنها الهيئة في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
ومـــــع الإعـــــــلان عــــن الــنــتــائــج 
النهائية غــدا يبدأ العد الرسمي 
لمــهــلــة تـــكـــويـــن حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
ســــــيــــــقــــــودهــــــا حـــــــــــزب الــــنــــهــــضــــة 
(إســلامــيــة)، وهـــي مهلة مــحــددة 

بشهر تمدد لمرة واحدة.

نواب المعارضة ينددون بقانون المحروقات المثير للجدل

الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون ضد «تطويع القضاء»
الجزائر: بوعلام غمراسة

نـــــــــدد الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن طـــــلاب 
الجامعات الجزائرية، أمس، خلال 
مــظــاهــراتــهــم الأســبــوعــيــة بــقــانــون 
المــحــروقــات، الـــذي كــانــت الحكومة 
تـــعـــرضـــه عـــلـــى الـــبـــرلمـــان فــــي نــفــس 
الوقت، وطالبوا بإلغاء انتخابات 
الــرئــاســة المــقــررة فــي ١٢ مــن الشهر 
المقبل، ووصفوا المرشحين الخمسة 
«العصابات»، مؤكدين دعمهم  لها بـ
للقضاة في صراعهم مع الحكومة.

وهاجم الطلاب في المظاهرات، 
الــتــي نــظــمــوهــا بــالــقــرب بــالــبــرلمــان 
وزيــر العدل بلقاسم زغماتي الذي 
يـــبـــحـــث، حـــســـبـــهـــم، عـــــن «تـــطـــويـــع 
جهاز القضاء لمصلحة العصابة»، 
في إشارة إلى صراعه منذ أسبوع 
مع مئات القضاة المضربين بسبب 
حــركــة تــغــيــيــرات طــالــت المــنــاصــب، 

وأثارت سخطهم الشديد.
واستنكر المتظاهرون استمرار 
اعـــــتـــــقـــــال عــــــشــــــرات المــــتــــظــــاهــــريــــن، 
وإدانـــــــــــــة بـــعـــضـــهـــم بــــالــــســــجــــن مــع 
الــتــنــفــيــذ، وأظـــهـــروا دعــمــا للقضاة 
المضربين، علما بأن عدة رفاق لهم 
جــــرى إيـــداعـــهـــم الــســجــن مـــن طــرف 
قــــضــــاة الــتــحــقــيــق بــــعــــدة مـــحـــاكـــم، 
إثــر مــظــاهــرات جــرت فــي الأسابيع 
الماضية. وجابت المظاهرات أغلب 
شـــوارع العاصمة، ونظمها أيضا 
الـــطـــلاب فـــي المـــــدن الــكــبــيــرة، حيث 
توجد كليات ومدارس عليا كوهران 
بــــالــــغــــرب وقـــســـنـــطـــيـــنـــة بـــالـــشـــرق، 

وتيزي وزو بمنطقة القبائل.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، رفـــــع نــــواب 
المــعــارضــة بالبرلمان أمـــس، لافتات 
بداخله منددة بقانون المحروقات، 
الــذي «تسعى حكومة غير شرعية 
إلى فرضه إرضــاء لشركات نفطية 

عالمية»، بحسب تعبيرهم.
وتضمن عرض القانون، الذي 
قــدمــه وزيـــر الــطــاقــة محمد عــرقــاب 
بالبرلمان، أمس، تسهيلات للشركات 
النفطية العالمية، تتمثل في تقاسم 
الإنتاج أساسا. ويهدف هذا المسعى 
إلــــى اســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات في 
ميدان المحروقات، بالنظر لتراجع 

الإنتاج في المدة الأخيرة.
وقـــــــال عــــرقــــاب إن «اكـــتـــشـــاف 
احتياطيات بترولية وغازية جديدة 
أصبح ضـــرورة ملحة ومستعجلة 

بالنسبة للجزائر، وهو ما يتطلب 
إطارا قانونيا ملائما لذلك، والنص 
الــذي اقترحته الحكومة يرمي إلى 
استعادة المكانة الدولية المرموقة، 
الـــتـــي عــرفــتــهــا الـــجـــزائـــر فـــي ســوق 
الطاقة العالمية خلال التسعينات، 
وذلــــــــك بـــفـــضـــل المــــــزايــــــا الــــتــــي كـــان 
قــانــون المــحــروقــات لسنة  يمنحها 
١٩٨٦ لشركة سوناطراك (المملوكة 

للدولة) وشركائها».
وذكــــــــــر الـــــــوزيـــــــر بـــيـــنـــمـــا كــــان 
نـــــواب المـــعـــارضـــة يــحــتــجــون عليه 
أن الجزائر «ظلت بعد تعديل هذا 
القانون سنة ١٩٩١ بلدا يستقطب 
الاستثمارات الأجنبية، إذ تمكنت 
الدولة من جذب ٣٠ شريكا أجنبيا 
وقعت معهم سوناطراك ٥٠ عقدا في 
البحث والإنتاج، وما زالت العقود 
ســاريــة». مشيرا إلــى أن الاستثمار 
الأجنبي في مجال المحروقات عرف 
تــراجــعــا مــنــذ تــعــديــل الـــقـــانـــون في 
٢٠٠٥ «ولذلك كان لا بد من مراجعة 
جديدة للقانون ليكون أكثر جذبا».
وأضـــاف الــوزيــر موضحا «ما 
يــجــعــل تــعــديــل قـــانـــون المــحــروقــات 
الجديد ضــرورة هو تراجع نشاط 
الاســتــكــشــاف الــنــفــطــي فـــي الــبــلاد، 
فـــــي ظـــــل عـــــــدم قــــــــدرة ســــونــــاطــــراك 

على تحمل الأعــبــاء الضخمة لهذا 
الــنــشــاط، وفـــي الــوقــت الـــذي يعرف 
فــيــه الــطــلــب الــداخــلــي عــلــى الــطــاقــة 
ارتفاعا غير مسبوق، وتعرف فيه 
الــســوق الأوروبــيــة منافسة شرسة 

يفرضها كبار المنتجين».
الـــشـــركـــات  مـــــبـــــرزا أن «نـــــفـــــور 
الأجنبية من الاستثمار، في نشاط 
الاســتــكــشــاف الــنــفــطــي بــالــجــزائــر، 
ارتـــــفـــــاع الاســــتــــثــــمــــارات  إلــــــى  أدى 
السنوية المتوسطة، التي تتحملها 
ســـــونـــــاطـــــراك فـــــي مـــــجـــــال الـــبـــحـــث 
والاســــتــــكــــشــــاف، مــــن ٣٧٠ مــلــيــون 
دولار ما بين سنوات ٢٠٠٠ و٢٠٠٩ 
إلى ١٫٦٧ مليار دولار ما بين ٢٠١٠ 

و٢٠١٦».
ونقلت قنوات جزائرية خاصة 
مشاهد لنواب من المعارضة رافعين 
لافــتــات، بينها واحـــدة كتب عليها 

«الجزائر ليست للبيع».
والقانون الذي يضم ٢٣٨ مادة، 
وسيتم التصويت عليه في ١٤ من 
القانوني  الـــجـــاري، يــراجــع الإطــــار 
والــضــريــبــي الـــذي يطبق عــلــى هــذا 
القطاع في الجزائر بحسب وكالة 
الأنـــــبـــــاء الــــجــــزائــــريــــة. لـــكـــن بــعــض 
المـــراقـــبـــين يــــــرون أن هـــــذا الـــقـــانـــون 
الـــجـــديـــد يـــرمـــي إلــــى تــلــيــين الإطــــار 

القانوني والضروري الملزم للغاية، 
وغير المحفز الذي ساهم في إبعاد 
المستثمرين الأجانب من الجزائر، 
وســـط تــراجــع مــتــواصــل مــنــذ نحو 
١٥ عاما لإنتاج المحروقات الوطني 
(النفط والغاز) وانخفاض الأسعار. 
وفـــــي المـــقـــابـــل يــســتــمــر الاســـتـــهـــلاك 
الوطني فــي الارتــفــاع، مــا يحد من 
الصادرات (تشكل ٩٥ في المائة من 
إيرادات البلاد الخارجية)، وهو ما 
يــجــعــل مـــن الــــضــــروري الــبــحــث عن 

حقول جديدة. ومنذ أسابيع يردد 
المتظاهرون شعارات منددة بقانون 

المحروقات.
في غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
العدل الجزائرية أمس فتح تحقيق 
بــشــأن صـــدامـــات جـــرت، إثـــر تدخل 
قــــوات الأمــــن ضـــد قــضــاة مضربين 

داخل محكمة في وهران.
وأفادت الوزارة في بيان بأنها 
أمرت «بإجراء تحقيق معمق حول 
ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات، 
ولمـــنـــع تــــكــــرار مـــثـــل هـــــذه الأفــــعــــال، 
الــتــي مـــن شــأنــهــا المـــســـاس بسمعة 

القضاء».
واقــتــحــمــت قـــوات الأمـــن الأحــد 
مـــجـــلـــس قــــضــــاء وهـــــــــران لمـــحـــاولـــة 
فـــــض إضـــــــــراب قــــضــــاة اعـــتـــصـــمـــوا 
إلــى وقــوع  داخـــل المحكمة، مــا أدى 
صـــدامـــات بــحــســب مــشــاهــد بثتها 
مــواقــع إخــبــاريــة. وكـــان المــضــربــون 
يريدون منع تنصيب قضاة جدد، 
عيّنوا حديثا في إطار حركة تغيير 
الـــــعـــــدل وشــمــلــت  أجــــرتــــهــــا وزارة 
نصف الجسم القضائي. وقــد أثار 
المــفــاجــئ لثلاثة آلاف  هــذا التبديل 
قاض في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي إضـــرابـــا «مــفــتــوحــا» غير 
مسبوق في هذا السلك، الذي يعرف 
بانصياعه للسلطة، ما شل محاكم 

الجزائر بصورة شبه تامة.
ــــــــــــــوزارة الـــقـــضـــاة  وحـــــمّـــــلـــــت ال
المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، 
مبدية أسفها لوقوع صدامات «ما 
كانت لتحصل» لو «تحلى الجميع 

بالاتزان وبالتحكم في النفس».

جانب من المظاهرات ضد قانون المحروقات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
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ترتيبات سياسية واقتصادية عدة تضمنها «اتفاق الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــــــص «اتــــــــــفــــــــــاق الـــــــــريـــــــــاض» 
الــــــذي وقـــعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والمجلس الانتقالي اليمني أمس، 
عــــلــــى الــــــتــــــزام الــــطــــرفــــين بــتــفــعــيــل 
دور جــمــيــع ســلــطــات ومــؤســســات 
الدولة اليمنية، حسب الترتيبات 
الــــواردة  السياسية والاقــتــصــاديــة 
بـــهـــذا الاتـــفـــاق  المـــلـــحـــق الأول  فــــي 
الــقــوات العسكرية  وإعــــادة تنظيم 
الــدفــاع، حسب  قــيــادة وزارة  تحت 
الــــواردة في  الترتيبات العسكرية 

الملحق الثاني بهذا الاتفاق.
كــمــا نــص عــلــى إعــــادة تنظيم 
الــقــوات الأمنية تحت قيادة وزارة 
الداخلية والالتزام بحقوق المواطنة 
الـــكـــامـــلـــة لـــجـــمـــيـــع أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
الــيــمــنــي ونــبــذ الــتــمــيــيــز المــنــاطــقــي 
والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، 
ويلتزم الطرفان بإيقاف الحملات 
الإعـــلامـــيـــة المــســيــئــة بــكــل أنــواعــهــا 
بــــين الأطــــــــراف وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
تحت قيادة تحالف دعم الشرعية 
لاســتــعــادة الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
الــــيــــمــــن، ومــــواجــــهــــة الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل 
لجنة تحت إشــراف قيادة تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن بــقــيــادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــخـــتـــص بـــمـــتـــابـــعـــة 
وتـــنـــفـــيـــذ وتـــحـــقـــيـــق أحـــــكـــــام هــــذا 

الاتــــــفــــــاق ومـــلـــحـــقـــاتـــه ومــــشــــاركــــة 
المجلس الانتقالي في وفد الحكومة 
لمشاورات الحل السياسي النهائي 
انــقــلاب ميليشيا الحوثية  لإنــهــاء 
الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة مــــن الــنــظــام 

الإيراني.
وبــــمــــوجــــب الاتــــــفــــــاق، يـــصـــدر 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته 
لكل أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق 

وأحكامه.
وتضمنت الاتفاقية ٣ ملحقات 
تضمن الأول «الترتيبات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة» الــــــذي نــــص عــلــى 
تشكيل حكومة كــفــاءات سياسية 
لا تتعدى ٢٤ وزيــراً يعين الرئيس 
أعـــضـــاءهـــا بــالــتــشــاور مـــع رئــيــس 
الـــــــــــوزراء والمــــكــــونــــات الــســيــاســيــة 
عــلــى أن تــكــون الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
مناصفة بين المحافظات الجنوبية 
والـــشـــمـــالـــيـــة، وذلــــــك خـــــلال مـــــدة لا 
تــتــجــاوز ٣٠ يــومــاً مــن تــوقــيــع هــذا 
يــــتــــم اخـــتـــيـــار  الاتـــــــفـــــــاق، عــــلــــى أن 
المــشــهــود لــهــم بــالــنــزاهــة والــكــفــاءة 
والـــــخـــــبـــــرة المــــنــــاســــبــــة لــلــحــقــيــبــة 
الـــوزاريـــة، ومــمــن لــم ينخرطوا في 
قــتــالــيــة أو تــحــريــضــيــة  أعـــمـــال  أي 
خــلال أحـــداث عــدن وأبــين وشبوة، 
وعــلــى أن يـــؤدي أعــضــاء الحكومة 
القسم أمام الرئيس في اليوم التالي 

لتشكيلها مباشرة في عدن.
ويـــــعـــــين الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــه 

بــنــاءً على معايير  منصور هـــادي 
الـــكـــفـــاءة والــــنــــزاهــــة وبـــالـــتـــشـــاور، 
محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن 
خــلال ١٥ يوماً من تاريخ التوقيع 
على هــذا الاتــفــاق، كما يتم تعيين 
مــحــافــظ لأبـــين والــضــالــع خـــلال ٣٠ 
يوماً من تاريخ التوقيع على هذا 
الاتـــــفـــــاق، وذلــــــك لــتــحــســين كـــفـــاءة 

وجودة العمل.
ويباشر رئيس وزراء الحكومة 
الحالية عمله في العاصمة المؤقتة 
عــدن خــلال مــدة لا تــتــجــاوز سبعة 
أيــــــام مــــن تــــاريــــخ تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاق 
الــدولــة  لتفعيل جميع مــؤســســات 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات المـــحـــررة 
لــخــدمــة المـــواطـــن الــيــمــنــي، والــعــمــل 
الــرواتــب والمستحقات  على صــرف 
المالية لمنسوبي جميع القطاعات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والمــدنــيــة في 
الدولة ومؤسساتها في العاصمة 
المــؤقــتــة عـــدن وجــمــيــع المــحــافــظــات 

المحررة.
كــــمــــا يــــعــــين الـــــرئـــــيـــــس بــــنــــاءً 
عــلــى مــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة والـــنـــزاهـــة 
وبــالــتــشــاور، مــحــافــظــين ومــديــري 
أمن في بقية المحافظات الجنوبية، 
خلال ٦٠ يوماً من تاريخ توقيع هذا 

الاتفاق. 
الـــــدولـــــة، بــمــا  وإدارة مـــــــوارد 
يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات 
الدولة بما فيها الإيرادات النفطية 
والضريبية والجمركية في البنك 

المركزي في عدن، والصرف بموجب 
المــيــزانــيــة المــعــتــمــدة وفـــق الــقــانــون 
تـــقـــريـــر دوري  الـــيـــمـــنـــي، وتـــقـــديـــم 
يــتــســم بــالــشــفــافــيــة عـــن إيـــراداتـــهـــا 
لــلــبــرلمــان للتقييم  ومــصــروفــاتــهــا 
يـــســـاهـــم خـــبـــراء  والمـــــراقـــــبـــــة، وأن 
ومــخــتــصــون إقــلــيــمــيــون ودولــيــون 
لــتــقــديــم المـــشـــورة الـــلازمـــة فـــي هــذا 

الشأن.
وتـــفـــعـــيـــل الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي 
لـــلـــرقـــابـــة والمـــحـــاســـبـــة وتــطــعــيــمــه 
بشخصيات نزيهة ومهنية وإعادة 
الــوطــنــيــة لمكافحة  تشكيل الهيئة 
الــفــســاد وتــفــعــيــل دورهـــــا الــرقــابــي 
وإعـــــادة تشكيل وتــفــعــيــل المجلس 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأعـــــلـــــى وتــــعــــزيــــزه 
الـــكـــفـــاءة  مـــــن ذوي  بـــشـــخـــصـــيـــات 
والخبرة والــنــزاهــة والاستقلالية، 
ويـــرتـــبـــط بـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء لــدعــم 
الــــســــيــــاســــات المـــــالـــــيـــــة والــــنــــقــــديــــة 

ومكافحة الفساد.
فـــيـــمـــا نـــــص المـــلـــحـــق الـــثـــانـــي 
«الترتيبات العسكرية» على عودة 
الــتــي تحركت من   - الــقــوات  جميع 
مواقعها ومعسكراتها الأساسية 
بـــاتـــجـــاه مـــحـــافـــظـــات عـــــدن وأبــــين 
وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 
«آب» ٢٠١٩م - إلى مواقعها السابقة 
أفــرادهــا وأسلحتها وتحل  بكامل 
محلها قوات الأمن التابعة للسلطة 
المحلية فــي كــل محافظة خــلال ١٥ 
يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وكـــذا تجميع ونــقــل الأسلحة 
المـــتـــوســـطـــة والـــثـــقـــيـــلـــة بـــأنـــواعـــهـــا 
المختلفة من جميع القوات العسكرية 
والأمــنــيــة فــي عـــدن خـــلال ١٥ يوماً 
من تاريخ توقيع هــذا الاتفاق إلى 
مـــعـــســـكـــرات داخــــــل عـــــدن تــحــددهــا 
وتشرف عليها قيادة تحالف دعم 
الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه 
الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة 
وتــحــت إشــــراف مــبــاشــر مــن قــيــادة 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
وتــشــمــل هـــذه الأســلــحــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص الـــدبـــابـــات، المـــدرعـــات، 
المـــدفـــعـــيـــة، كـــاتـــيـــوشـــا، الـــهـــاونـــات 
الــثــقــيــلــة، الــــصــــواريــــخ الـــحـــراريـــة، 
والأطــقــم المسلحة بــعــيــارات ثقيلة 

والمتوسطة.
كـــمـــا أكــــــدت عـــلـــى نـــقـــل جــمــيــع 
القوات العسكرية التابعة للحكومة 
الــتــابــعــة للمجلس  والــتــشــكــيــلات 
الانــتــقــالــي فـــي مــحــافــظــة عـــدن إلــى 
مــعــســكــرات خـــــارج مــحــافــظــة عــدن 
تـــــحـــــددهـــــا قــــــيــــــادة تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، وذلــــك خــلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا 
الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط 
مــعــتــمــدة وتـــحـــت إشــــــراف مــبــاشــر 
مـــن قـــيـــادة تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فــــي الــــيــــمــــن، ويـــســـتـــثـــنـــى مــــن ذلـــك 
الــذي  الــلــواء الأول حماية رئاسية 
يـــنـــاط بـــه مــهــمــة حــمــايــة الــقــصــور 
الــــرئــــاســــيــــة ومـــحـــيـــطـــهـــا وتــــأمــــين 

تحركات الرئيس، وتوفير الحماية 
الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي فـــي عـــدن تــحــت إشـــراف 
قـــيـــادة تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 

اليمن.
كما نصت على توحيد القوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــــــــواردة فـــــي الـــفـــقـــرة 
لـــــــوزارة  ٣، وتـــرقـــيـــمـــهـــا وضـــمـــهـــا 
الــدفــاع وإصـــدار الــقــرارات الــلازمــة، 
وتوزيعها وفــق الخطط المعتمدة 
تــحــت إشــــــراف مــبــاشــر مـــن قــيــادة 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع 
هذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات 
الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــات «أبـــين 
قــيــادة وزارة الدفاع  ولــحــج» تحت 
بــــذات الإجــــــراءات الــتــي طــبــقــت في 
محافظة عـــدن، خـــلال ســتــين يوماً 

من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
وإعـــــــــــــــــادة تــــنــــظــــيــــم الـــــــقـــــــوات 
الــعــســكــريــة فـــي بــقــيــة المــحــافــظــات 
الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع 
بــــذات الإجــــــراءات الــتــي طــبــقــت في 
محافظة عــدن، خــلال ٩٠ يوماً من 

تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
فـــي حـــين أكــــد المــلــحــق الــثــالــث 
للاتفاق «الترتيبات الأمنية» على 
أن تتولى قوات الشرطة، والنجدة، 
في محافظة عدن مسؤولية تأمين 
المــحــافــظــة، مـــع الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
الــتــابــعــة للحكومة  الــقــوات  تنظيم 
الــتــابــعــة للمجلس  والــتــشــكــيــلات 

الانــتــقــالــي وفـــق الاحــتــيــاج وخــطــة 
التأمين، واختيار عناصرها حسب 
الـــكـــفـــاءة والمـــهـــنـــيـــة والـــعـــمـــل عــلــى 
تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في 
المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة 
لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يوماً 

من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
وإعــــــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــوات 
الــخــاصــة ومــكــافــحــة الإرهـــــاب» في 
محافظة عــدن واخــتــيــار العناصر 
الجديدة فيها مــن قــوات الشرعية 
الــتــابــعــة للمجلس  والــتــشــكــيــلات 
الانتقالي، والعمل على تدريبها، 
وتــعــيــين قــائــد لــهــا، وتــرقــم كــقــوات 
أمـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
مـــع مـــراعـــاة الــســريــة فــيــمــا بتعلق 
بعناصر مكافحة الإرهـــاب، «على 
أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب 
والمــشــاركــة فــي تــأمــين عـــدن» خــلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا 

الاتفاق.
والـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة تــنــظــيــم 
الـــــــقـــــــوات المـــــســـــؤولـــــة عــــــن حـــمـــايـــة 
المنشآت في قوة موحدة باسم «قوة 
حماية المنشآت» خلال ثلاثين يوماً 
من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق 

الآتي:
أن يتم اختيار عناصر القوة 
بناء على الكفاءة من العسكريين 
الــــحــــالــــيــــين فــــــي قــــــــــوات حـــمـــايـــة 
المـــنـــشـــآت الــحــالــيــة أو مـــن قـــوات 
الشرعية أو التشكيلات التابعة 

للمجلس الانتقالي.
الــقــوة الحماية  ويــســنــد لــهــذه 
الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية 
مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة والـــبـــنـــك المــــركــــزي 
وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة 
ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات 

الدولة في عدن.
وتـــرتـــبـــط هــــذه الـــقـــوة بـــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، وتـــرقـــم كـــقـــوات أمــنــيــة 
تــابــعــة لــهــا وتـــتـــولـــى قــــوة حــمــايــة 
المـــنـــشـــآت خــــلال تــســعــين يـــومـــاً من 
الاتـــــفـــــاق حـــمـــايـــة بــــاقــــي المـــنـــشـــآت 
المـــــدنـــــيـــــة والـــــحـــــيـــــويـــــة فــــــي بـــاقـــي 
المحافظات المحررة وموانئ المكلا 

والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.
وتوحيد وإعادة توزيع القوات 
الأمنية، وترقيمها وضمها لوزارة 
الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، 
خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع 
هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات 
الأمنية في محافظات «أبين ولحج» 
قــيــادة وزارة الداخلية بــذات  تحت 
الإجراءات التي طبقت في محافظة 
عــدن، خلال ستين يوماً من تاريخ 

توقيع هذا الاتفاق.
وإعادة تنظيم القوات الأمنية 
في بقية المحافظات الجنوبية التي 
ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية 
الــــداخــــلــــيــــة  قــــــيــــــادة وزارة  تــــحــــت 
بــالإجــراءات ذاتها التي طبقت في 
محافظة عدن، خلال ستين يوماً من 

تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

ولي العهد السعودي أكد أن الاتفاق «يحصّن اليمن»... و«الشرعية» و«الانتقالي» أشادا برعاية المملكة للخطوة التاريخية

«اتفاق الرياض» يمهّد الطريق لحل سياسي للأزمة اليمنية وتفاهمات أوسع
الرياض: عبد الهادي حبتور 

ومحمد العايض

شــهــدت الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
أمس التوقيع على «اتفاق الرياض» 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، 
بــرعــايــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز. وجــــرى 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق بــحــضــور الــرئــيــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
وولــي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــــن زايـــــــــد، وعـــــــدد مـــــن المـــســـؤولـــين 
ــــع الاتــفــاق 

ّ
اليمنيين والـــعـــرب. ووق

من الجانب الحكومي نائب رئيس 
الوزراء سالم الخنبشي، ومن جانب 
الــدكــتــور ناصر  المجلس الانتقالي 

الخبجي.
ورأى الأمير محمد بن سلمان 
فــــاتــــحــــة خــيــر  يـــمـــثـــل  أن الاتــــــفــــــاق 
لمرحلة جــديــدة مــن اســتــقــرار اليمن 
والـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة، مـــشـــدداً على 
وقوف المملكة إلى جانب اليمن كما 
الـــدوام. وأوضــح الأمير  كانت على 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عـــقـــب مـــراســـم 
التوقيع، أن الاتفاق سيفتح الباب 
أمام تفاهمات أوسع بين المكونات 
اليمنية للوصول إلى حل سياسي 
يــنــهــي الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة ويــحــصــن 
اليمن ممن لا يريد الخير له. وقال: 
«تؤكد المملكة على أن هذه النوايا 
الــصــادقــة والحكمة اليمانية التي 
تتجسد في اتفاق الرياض وإعلاء 
مصلحة الــشــعــب الــيــمــنــي فـــوق كل 
اعـــتـــبـــار وفـــــوق كـــل مــطــمــع لمــطــامــع 
الأطراف التي تسعى لنشر الطائفية 
والـــفـــوضـــى وعــــــدم الاســــتــــقــــرار فــي 
الــيــمــن ســتــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــب 
اليمني وسيفتح هذا الاتفاق المجال 
أمام تفاهمات أوسع بين المكونات 
اليمنية والوصول إلى حل سياسي 
ينهي هذه الأزمة اليمنية ويحصن 
اليمن ويحميه ممن لا يريد الخير 
لـــلـــيـــمـــن ولــــســــائــــر شـــــعـــــوب أمـــتـــنـــا 

العربية».
ورحب ولي العهد في مستهل 
حديثه بالحضور قائلاً: «يسعدنا 
أن نـــرحـــب بــكــم فـــي بــلــدكــم الــثــانــي 
المملكة العربية السعودية في هذا 
اليوم البهيج وكل يوم يجتمع فيه 
اليمنيون هو يوم فرح للسعودية، 
التي كانت منذ عهد المؤسس الملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وســـتـــظـــل دومــــــاً مــع 
اليمنيين، حــريــصــة عــلــى اســتــقــرار 
اليمن، وساعية لازدهـــاره، وواثقة 
بأن حكمة أبناء شعبه تسمو فوق 
كل التحديات». وتابع: «إن موقف 
المــمــلــكــة تـــجـــاه الــيــمــن مـــن المـــواقـــف 
الأصيلة كأصالة شعبه العزيز الذي 
الــديــن والقربى  تربطنا بــه أواصـــر 
والـــعـــروبـــة والـــــجـــــوار، واســـتـــمـــراراً 
لتلك المواقف الراسخة فقد صدرت 
توجيهات خادم الحرمين الشريفين 
لــلــمــســؤولــين فـــي الــســعــوديــة لــبــذل 
كــل الــجــهــود مــن أجـــل رأب الــصــدع 
بـــين الأشـــقـــاء فـــي الــيــمــن، ونــــود أن 
نشيد باستجابة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي والمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي لـــدعـــوة المــمــلــكــة لــلــحــوار 
فيها ومــا تــم التوصل إليه بفضل 
الــلــه مـــن اتـــفـــاق فـــي الـــريـــاض الـــذي 
الله أن يجعله كفاتحة خير  نسأل 
لمرحلة جــديــدة مــن اســتــقــرار اليمن 
والــبــنــاء والــتــنــمــيــة فــيــه، وســتــكــون 

المملكة معكم فيه كما كانت دوماً».
كـــمـــا قــــــدم الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان الــشــكــر لــلــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان على ما قدمته دولة 
الإمـــــــــــارات مــــن تـــضـــحـــيـــات جــلــيــلــة 
فـــي ســـاحـــة الـــشـــرف «مــــع جــنــودنــا 
الــبــواســل وزمــلائــهــم مــن بقية دول 
الـــتـــحـــالـــف». وأضـــــــــاف: «لـــقـــد كـــان 
شغلنا الشاغل منذ أن بدأت الأزمة 
اليمنية هو نصرة الشعب اليمني 
الشقيق اســتــجــابــة لطلب الرئيس 
الشرعي وانطلاقا من مبدأ الدفاع 
عـــــن الــــنــــفــــس ولـــــوقـــــف الــــتــــدخــــلات 
الخارجية التي تسعى لفرض واقع 
جديد بقوة السلاح والانقلاب على 
الشرعية ومؤسساتها وتهديد أمن 
جــيــرانــهــا وأمــــن المــنــطــقــة والمـــمـــرات 

المائية الحيوية للعالم كله».
وقــــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي: 
«لقد تمكنا ولله الحمد من تحقيق 
الكثير لليمن وأمن المنطقة وقدمنا 
الــدعــم والمــســاعــدة للشعب اليمني 
بـــمـــا يـــلـــيـــق بـــمـــا يــجــمــعــنــا بـــــه مــن 
إخــــاء ومــحــبــة وســنــواصــل السعي 
اليمني  لتحقيق تطلعات الشعب 
في استعادة دولته والوصول إلى 
حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث 
وتفويت الفرصة على كل من يريد 

الشر لليمن الشقيق والعزيز».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكـــــد الأمـــيـــر 
خــالــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــســــعــــودي، 
أن اتــــفــــاق الــــريــــاض أتـــــى لــتــتــويــج 
الأمير  السعودية بقيادة  الجهود 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
الـــســـعـــودي، لتحقيق  الــعــهــد  ولــــي 
الأمن والاستقرار وصناعة السلام 
والتنمية فــي اليمن. وثــمــن الأمير 
خالد بــن سلمان، التجاوب المثمر 
من الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــــــادي، ووفـــــد الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذين 

الــشــعــب اليمني  وضــعــوا مصلحة 
فــوق كل اعتبار، والـــدور الإيجابي 
للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى 
اتفاق الرياض. وأضاف: «نسأل الله 
أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح 
صــفــحــة جـــديـــدة يــســودهــا الــحــوار 
الـــصـــادق بـــين جــمــيــع أبـــنـــاء الــيــمــن 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي ينهي 

الأزمة اليمنية».
ووقــــــع الاتـــــفـــــاق، مــــن الــجــانــب 
الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم 
الــخــنــبــشــي، ومــــن جـــانـــب المــجــلــس 
الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي. 
مــن جانبه، قــال الأمــيــر فيصل 
بـــــــن فـــــــرحـــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي، إن ســيــاســة بــــلاده هي 

الــحــوار والــدفــع بالحلول  «تغليب 
الــســيــاســيــة، ومـــن هــنــا جـــاء اتــفــاق 
الرياض، ليفتح صفحة جديدة في 
تاريخ اليمن الشقيق، لينعم بالأمن 
والاستقرار والنماء والإعمار». وأكد 
الأمير فيصل بن فرحان، أن رعاية 
الــريــاض «تفرضها  المملكة لاتــفــاق 
العلاقات التاريخية، والحرص على 
بلدٍ جــار وشقيق. وأمــن واستقرار 
المــنــطــقــة أولـــويـــة يــدركــهــا المجتمع 
الــــدولــــي، ونــعــمــل عــلــى تحقيقها، 
بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن 
هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن، 

ولا زلنا، وسنظل».
من جهة أخرى، أوضح الوزير 
عادل الجبير وزير الدولة للشؤون 

الــخــارجــيــة، الـــســـعـــودي، أن اتــفــاق 
الـــريـــاض هـــو «رســـالـــة لــلــعــالــم بــأن 
الحل السياسي ممكن بين الأطراف 
اليمنية»، وأن المملكة من موقعها 
الإقليمي والــدولــي «تصنع سلاماً 
واســــتــــقــــراراً فــــي الـــيـــمـــن، مــــن أجـــل 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل لأبــــنــــائــــه... فــجــر 
جديد سيشرق في اليمن، وسنبقى 
مع هذا البلد العزيز كما كنا دوماً».

حكومة يمنية جديدة خلال شهر

في غضون ذلك، أكد الخنبشي 
إلى  اليمنية ستعود  الحكومة  أن 
العاصمة المؤقتة عدن خلال أسبوع 
مــن تــاريــخ توقيع اتــفــاق الــريــاض، 

على أن يتم تشكيل حكومة جديدة 
الـــيـــمـــين  تــــــــــؤدي  يـــــومـــــاً  خــــــــلال ٣٠ 
الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام الـــرئـــيـــس هـــادي 
في عــدن. وأوضــح الخنبشي عقب 
تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق، فــــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــتــوقــيــع  لـــــ
على اتفاق الرياض «كــان محصلة 
نهائية لحوار هادف ومعمق ومثمر 
بــــين الــــطــــرفــــين، بـــرعـــايـــة وإشــــــراف 
مــبــاشــر مـــن الـــســـعـــوديـــة». وتـــابـــع: 
«نعتبر هــذا الــيــوم يــوم عــرس لكل 
الشعب اليمني بحيث نستطيع بعد 
التوقيع الاتــجــاه للتنفيذ الخلاق 
لبنود الاتــفــاق والأمـــل معقود بأن 
نــــتــــجــــاوز كـــــل ســـلـــبـــيـــات المــــاضــــي 
ونـــتـــجـــه نـــحـــو المــســتــقــبــل وإعـــــــادة 

البناء وتطبيع الحياة السياسية 
في بلادنا وتضميد الجراح وجبر 
الـــخـــواطـــر ونـــتـــجـــه نـــحـــو الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة الشاملة، كما أن هذا 
الاتـــــفـــــاق يـــعـــكـــس تـــوحـــيـــد الــصــف 
الجنوبي وكــل قــواه السياسية مع 
القوى الحية في مختلف محافظات 
الجمهورية لمواجهة العدو المشترك؛ 
الانقلابيين الحوثيين». ولفت نائب 
رئــيــس الــــــوزراء إلـــى أن مــن ملامح 
الفرح والسرور كان حضور الشيخ 
محمد بن زايــد وعقده لقاء ثلاثياً 
مــع الرئيس هـــادي والأمــيــر محمد 
بن سلمان، وأضاف: «نشكر القيادة 
السعودية ممثلة في خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين وولـــــــي عــــهــــده، وشــكــر 
خاص للأمير خالد بن سلمان الذي 
كـــان معنا لحظة بلحظة ولسفير 
الــســعــوديــة لــــدى الــيــمــن مــحــمــد آل 
جابر، ونشكر قيادتنا السياسية؛ 
الرئيس هادي الذي كان شجاعاً في 
اتخاذ قرار التوقيع على هذا الاتفاق 
رغم ما حدث في عدن وغيرها من 

المحافظات».
وأكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أهــمــيــة الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا ولــي 
أثــنــاء حضوره  الــســعــودي،  العهد 
مراسم التوقيع، إذ أكدت كلمة ولي 
العهد السعودي توحيد صفوف 
اليمنيين لإرساء الأمن والاستقرار 
فــي اليمن ودعـــم الشعب اليمني، 
وكذلك التأكيد على دعمها الدائم 
لــلــيــمــن والــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي، وأن 
المملكة ستواصل السعي لتحقيق 
تطلعات الشعب اليمني والوصول 
إلى حل سياسي. وبينت الحكومة 
الــريــاض يسهم  اتــفــاق  اليمنية أن 
فـــي نــقــل جــمــيــع أعـــمـــال الــحــكــومــة 
إلــى العاصمة المــؤقــتــة عــدن وطي 
صفحة الخلافات، وبدء صفحات 
جــديــدة مــن الـــتـــآزر بــين اليمنيين 
ومواجهة العدو الأكبر للبلاد من 

الميلشيات الحوثية ذراع إيران في 
اليمن.

وقـــــال راجـــــح بـــــادي المــتــحــدث 
«الشرق  لـ باسم الحكومة اليمني 
الأوسط» أمس عقب توقيع الاتفاق: 
«هي لحظة تاريخية، بتوقيع هذا 
الاتـــفـــاق، وهـــي خــطــوة مهمة جــدا 
في توحيد صفوف الشعب اليمني 
وتوحد الجهود فيما يخدم البلاد 
والشعب اليمني». وأضاف بادي: 
«لا شــك بــأن الجميع تابع الكلمة 
التاريخية لولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، الــتــي 
ركـــــــــزت بــــــوضــــــوح عــــلــــى تـــوحـــيـــد 
جهود اليمنيين، وعلى استمرار 
وقوف الأشقاء في المملكة العربية 
الــســعــوديــة إلـــى جـــوار الــيــمــن عبر 
تــــاريــــخ الــــعــــلاقــــات الـــعـــريـــقـــة بــين 
البلدين». وأردف هادي ولي العهد 
السعودي كلمته بالتأكيد على أن 
«المملكة ستواصل السعي لتحقيق 
تطلعات الشعب اليمني والوصول 
إلى حل سياسي». وأشار متحدث 
إلــى أن الاتفاق  الحكومة اليمنية 
يـــمـــثـــل خـــريـــطـــة طــــريــــق لــتــوحــيــد 
صفوف وجهود اليمنيين، ولإحلال 
الاســتــقــرار فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن، عاصمة لكل اليمنيين، ونقل 
جــمــيــع مــؤســســات الـــدولـــة للعمل 
فــي عـــدن، «ونــحــن نــتــفــاءل ونأمل 
بأن يتكاتف الجميع للعمل بهذا 
الاتــفــاق وطـــي صفحة الــخــلافــات، 
وفــتــح صــفــحــات جــديــدة عنوانها 
التآلف والتعايش والتآزر لمواجهة 
الخطر الأكــبــر لليمن، المتمثل في 
الميليشيات الحوثية ذراع طهران 

في اليمن».

«الانتقالي» يتحدث
عن مرحلة انتقالية لإرساء الأمن

مــن جــانــبــه، شـــدد نــــزار هيثم 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي لـــلـــمـــجـــلـــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي عــلــى أهمية 
اتفاق الرياض، ونتائجه على أرض 
الــواقــع والتي من شأنها مواجهة 
الأطـــمـــاع الإيـــرانـــيـــة فـــي الــيــمــن من 
خـــــــلال أذرعـــــتـــــهـــــا الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
اليمن وفــي مقدمتها الميليشيات 
الــحــوثــيــة. وبــين هيثم أن المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي اســـتـــجـــاب مـــنـــذ الـــبـــدء 
للمبادرة الكريمة من قبل المملكة 
العربية السعودية في هذه الخطوة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى بـــث الاســـتـــقـــرار 
«الــشــرق  فــي الــيــمــن. وقــــال هــيــثــم لـــ
الأوســــط» مــن عـــدن عــقــب التوقيع 
الــنــهــائــي بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي: «يــجــدر بنا 
الإشــارة هنا إلــى الجهود الكبيرة 
الـــتـــي قــادتــهــا الــســعــوديــة بــقــيــادة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير 
خــالــد بـــن ســلــمــان، حــتــى انتهينا 
إلى هذا الاتفاق المهم». وأكد هيثم 
أن مـــثـــل هـــــذا الاتــــفــــاق يــســهــم بــلا 
شــك فــي تأسيس «مرحلة جديدة 
لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد 
ودعــــم الــشــعــب الــيــمــنــي بــالــتــعــاون 
والـــشـــراكـــة مـــع الــتــحــالــف الــعــربــي 
بقيادة السعودية، بصورة تهدف 
بــنــاء المؤسسات  إلــى  فــي نهايتها 
بـــجـــمـــيـــع أنـــــواعـــــهـــــا فــــــي الــــيــــمــــن، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى اســــتــــدامــــة الأمــــن 

والاستقرار في البلاد».

ولي العهد السعودي والرئيس اليمني وولي عهد أبو ظبي خلال مراسم توقيع «اتفاق الرياض» أمس (واس)

في اجتماعات أكدت أهمية «اتفاق الرياض» في أمن اليمن واستقراره

محمد بن سلمان يلتقي محمد بن زايد وهادي والزبيدي

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيــــــر الــــدفــــاع الــــســــعــــودي، والــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان ولـــي عهد 
للقوات  الأعــلــى  القائد  أبوظبي نائب 
لقائهما  بــــالإمــــارات، خـــلال  المــســلــحــة 
أمـــــــس فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة، 

تــطــورات الأحـــداث والمــســتــجــدات على 
الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــت لــلــتــوصــل إلـــى 
اتفاق الرياض، بما يحقق أمن اليمن 

واستقراره.
العهد السعودي مع  والتقى ولي 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
الرئيس علي محسن  بحضور نائب 
الأحــــمــــر، ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــدكـــتـــور 

معين عبد الملك، وكبار المسؤولين في 
اليمنية، وشــهــد الاجتماع  الحكومة 
اســـتـــعـــراض تـــطـــورات الأوضــــــاع على 
المبذولة  اليمنية، والــجــهــود  الساحة 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق الـــــريـــــاض بــين 
الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
كـــمـــا اجـــتـــمـــع الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
الانتقالي  سلمان مع رئيس المجلس 
الــــجــــنــــوبــــي عـــــــيـــــــدروس الـــــزبـــــيـــــدي، 

واســتــعــرض الــلــقــاء المــســتــجــدات على 
العهد  اليمنية، مقدراً لولي  الساحة 
الرياض  اتفاق  إلــى  بــذل للتوصل  ما 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــجـــلـــس 

الانتقالي.
ات الأمــيــر تــركــي بن  حضر الــلــقــاء
مــحــمــد بـــن فــهــد وزيـــــر الــــدولــــة عضو 
العزيز  الـــوزراء، والأمير عبد  مجلس 
بــن ســعــود بــن نــايــف وزيـــر الداخلية، 

والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس 
الـــوطـــنـــي، والأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان 
نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن 
الخارجية،  الله وزيــر  فرحان بن عبد 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن 
الـــوطـــنـــي، وخـــالـــد الـــحـــمـــيـــدان رئــيــس 
الاستخبارات العامة، ومحمد آل جابر 

سفير السعودية لدى اليمن.

الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع عيدروس الزبيدي أمس (واس) الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع الرئيس هادي أمس (واس)



ثمّنت دول عدة أمس الاتفاق 
الــــــــذي تـــوصـــلـــت إلــــيــــه الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 

الجنوبي، برعاية سعودية. 
فـــقـــد تــلــقــى خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، برقية تهنئة، من الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
أمـــيـــر دولــــــة الـــكـــويـــت، بــمــنــاســبــة 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتــــــفــــــاق. وثــمــن 
أمير دولــة الكويت، الــدور الكبير 
والمــســاعــي الــحــمــيــدة الــتــي قامت 
الــســعــوديــة فــي التقريب بين  بها 
الـــجـــانـــبـــين، والــــــذي أفــضــى  رؤى 
للتوصل إلــى هــذا الاتــفــاق البناء 
«الــــذي سيسهم بتوحيد الصف 
لحل الخلافات، وبما يحافظ على 
أمن واستقرار الجمهورية اليمنية 

الشقيقة».
كــــمــــا وجــــــــه الــــشــــيــــخ صـــبـــاح 
الأحـــــمـــــد الـــــصـــــبـــــاح، بــــرقــــيــــة إلــــى 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، أشاد فيها، بدور السعودية 
فـــي تــقــريــب الـــــرؤى بـــين الــحــكــومــة 
الشرعية والمجلس الانتقالي، وقال 
الــشــيــخ الــصــبــاح إن هـــذا الاتــفــاق 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز وحـــــدة الــصــف 
والــتــوصــل لــحــل الــخــلافــات، وبما 
يعزز الأمن والاستقرار في اليمن.

كــذلــك، تلقى خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، بـــرقـــيـــة تـــهـــنـــئـــة مــن 
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة 
مــلــك الــبــحــريــن. وأعــــــرب الــعــاهــل 
الــبــحــريــنــي، عـــن تـــقـــديـــره الــبــالــغ 
لجهود خادم الحرمين الشريفين، 
وولــــي عــهــده، فــي تــســويــة الأزمـــة 
اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار 
إلــى جميع ربــوع اليمن الشقيق، 
مشيراً إلى أن قيادة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي 
لإعــادة الشرعية في اليمن، «تعد 
الأســاس في إنجاح هذه الجهود 
وتحقيق أهدافها المرجوة»، وقال 
المـــبـــاركـــة للمملكة  إن «الـــجـــهـــود 

العربية السعودية في هذا الشأن 
تــأتــي فــي إطــــار دورهــــا المــحــوري 
في تسوية المشكلات ولــم الشمل 
الــعــربــي»، معرباً عــن أمــلــه فــي أن 
يسفر اتفاق الرياض عن توحيد 
الصف اليمني لمواجهة ما يهدد 
الـــيـــمـــن مــــن مـــخـــاطـــر وتـــحـــديـــات، 
والـــــعـــــمـــــل مــــعــــاً «لمــــعــــالــــجــــة آثــــــار 
الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل 
ما يهدد وحدة اليمن واستقراره». 
بــدوره، أكد الشيخ محمد بن 
الـــدور السعودية  زايـــد آل نــهــيــان، 
فـــــــي تـــــوحـــــيـــــد الــــــصــــــف الـــيـــمـــنـــي 
ودورها المحوري في التوصل إلى 
الــريــاض»، متمنياً أن يعم  «اتفاق 
الخير والــســلام ربــوع اليمن، وأن 
يــنــعــم شــعــبــه بــالأمــن والاســتــقــرار 

والتنمية.
كـــــــذلـــــــك، رحــــــبــــــت الــــبــــحــــريــــن 
بــالــتــوقــيــع عـــلـــى اتــــفــــاق الـــريـــاض 
الــحــكــومــة اليمنية والمجلس  بــين 
الانــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي بـــرعـــايـــة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وأكـــدت 
أن هـــــذا الإنــــجــــاز الــكــبــيــر يــجــســد 
الــــــدور الــــريــــادي والاســتــراتــيــجــي 
للسعودية في حفظ أمن واستقرار 
المنطقة بــأســرهــا، ويمثل منطلقاً 
مهماً لمرحلة من التعاون وتوحيد 
الصف بــين الأطـــراف الوطنية في 
الـــيـــمـــن لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات أبـــنـــاء 
الشعب اليمني في الأمن والتنمية 

والرخاء والقضاء على الإرهاب.
إلى ذلك، وصف الدكتور عبد 
الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي، الأمـــــين الــعــام 
لمجلس التعاون الخليج، «اتفاق 
الـــريـــاض» بــأنــه خــطــوة تــاريــخــيــة 
مــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــــن الــيــمــن 
واســــتــــقــــراره ووحــــدتــــه، وتــوحــيــد 
الجهود اليمنية لمواجهة جماعة 
الحوثي واستعادة الشرعية على 
الأراضـــــي الــيــمــنــيــة كــافــة، وخــدمــة 

المصالح العليا للشعب اليمني.
وثـــــــمـــــــن الــــــــزيــــــــانــــــــي، الـــــــــــدور 
السعودي للتوصل إلى هذا الاتفاق 
الــتــاريــخــي، انــطــلاقــاً مـــن سياسة 

الــريــاض ومــبــادئــهــا الــراســخــة في 
تــغــلــيــب الــحــكــمــة والـــحـــوار وحــقــن 
الدماء الزكية، مؤكداً أن السعودية 
برهنت دائــمــاً على حرصها على 

توحيد صفوف اليمنيين، وتفعيل 
مؤسسات الدولة اليمنية ودعمها 
ومساندتها، وتلبية الاحتياجات 
المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، وحـــفـــظ 

اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وتــعــزيــز الأمـــن 
والسلم فيها.

واعـــــــتـــــــبـــــــر أنــــــــــــــور قـــــــرقـــــــاش، 
وزيــــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي لــلــشــؤون 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة، يـــــــوم أمـــــــــس، يـــومـــاً 
تاريخياً بمعنى الكلمة، مضيفاً: 

«شكراً للحزم والعزم».
بــــدوره، قــدم المــبــعــوث الأممي 

لــلــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث التهنئة 
لحكومة اليمن والمجلس الانتقالي 
الـــجـــنـــوبـــي عـــلـــى تــوصــلــهــمــا إلـــى 
اتــــــفــــــاق يـــــرســـــم مـــــلامـــــح المـــرحـــلـــة 
المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال إن «تـــوقـــيـــع هـــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة يـــمـــثـــل خــــطــــوة مــهــمــة 
فـــي جــهــودنــا الــجــمــاعــيــة الــرامــيــة 
إلــى تسوية سلمية  إلــى التوصل 
للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء 
إلــى أصــحــاب الــعــلاقــة الجنوبيين 
المعنيين غاية في الأهمية للجهود 
السياسية المبذولة لإحراز السلام 
فـــي الــــبــــلاد». وعـــبّـــر غــريــفــيــث عن 
امـــتـــنـــانـــه الـــســـعـــوديـــة لــتــوســطــهــا 
الـــــنـــــاجـــــح مــــــن أجــــــــل إبــــــــــــرام هــــذه 
الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية 
الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو 
مــلــل، مــتــطــلــعــاً إلـــى أن تــعــزز هــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي عـــدن 
وتــوطــده فــي المحافظات المحيطة 
بها، وتنعكس تحسيناً في حياة 

المواطنين اليمنيين.
مــن جــانــبــه، رحـــب أحــمــد أبــو 
الغيط، الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، بتوقيع «اتفاق الرياض»، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الاتـــفـــاق يُعد 
خطوة مهمة للحفاظ على تكامل 
الــتــراب اليمني، وللحيلولة دون 
انــــــــــزلاق الــــبــــلــــد نــــحــــو المـــــزيـــــد مــن 

الانقسام والتفكك.
وفــي حين قــال أبــو الغيط في 
بـــيـــان أمـــــس، إن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية «قامت بدورٍ مهم ومُقدَر 
فــي رعــايــة الاتــفــاق ودفــع الأطــراف 
اليمنية إلى مائدة التفاوض»، أفاد 
مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة العامة 
لــلــجــامــعــة، بـــأن «اتـــفـــاق الــريــاض» 
يعطي إشارة على إمكانية التوافق 
بــــين الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة مــــن أجـــل 
تجنب الحرب والانقسام. وأضاف 
المـــصـــدر، أن الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
الــيــمــن واســتــقــلالــه وتــكــامــل تــرابــه 
 تحظى بتأييد 

ٌ
الوطني هي أهداف

ودعم كل الأطــراف الحريصة على 
مستقبل اليمن وشعبه، ومشيراً 
إلــــى الــــقــــرار الــــصــــادر عـــن مجلس 

الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى المستوى 
الــــــــــوزاري فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، الذي أكد بصورة واضحة 
على هذه المبادئ. وأعــرب المصدر 
عــــن أمــــلــــه فــــي أن يــــكــــون الاتــــفــــاق 
خطوة على طريق إنهاء الحرب في 
اليمن، بصورة تحفظ له استقراره 

ولجيرانه أمنهم.
في السياق ذاته، ثمّن الدكتور 
ــلــمــي، رئيس  مــشــعــل بــن فــهــم الــسُّ
الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، نـــجـــاح جــهــود 
المـــمـــلـــكـــة فــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى هـــذا 
الاتفاق، وقال إن «الجهود الحثيثة 
التي بذلتها المملكة للتوصل لهذا 
المــهــم تعبر عــن حرصها  الاتـــفـــاق 
بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، على دعــم أمن 
واستقرار ووحدة اليمن وسلامة 
أراضيه، وتأكيد عملي على الدور 
الــذي تلعبه المملكة حفظاً  البناء 
للدماء وتوحيداً للصف». وشدد 
السلمي على أن «الجهود الكبيرة 
الــتــي بــذلــتــهــا الــســعــوديــة لإنــهــاء 
الأزمـــــة وإتـــمـــام هــــذا الاتـــفـــاق بين 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق، 
يــؤكــد مـــواقـــف المــمــلــكــة الــحــاســمــة 
والــــــراســــــخــــــة والـــــــــــــدور الــــقــــيــــادي 
والمــــحــــوري لــهــا فـــي ظـــل المــرحــلــة 
الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم 
الـــعـــربـــي مـــن تـــحـــديـــات ومــخــاطــر 

جسيمة».
وأشــــــــــاد الـــســـلـــمـــي «بـــــالـــــدور 
الإيـــجـــابـــي الــــــذي قـــامـــت بــــه دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة للتوصل 
إلــى هــذا الاتــفــاق»، مــجــدداً موقف 
البرلمان العربي «الثابت والداعم 
للسلطة الشرعية في الجمهورية 
اليمنية لمواجهة انقلاب ميليشيا 
الــدولــة». ولفت إلى  الحوثي ضــد 
«اســـتـــجـــابـــة الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي لدعوة المملكة للمصالحة 
وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــخــطــي هـــــذه المــرحــلــة 

الدقيقة من تاريخ اليمن».
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الإمارات ترحب بالاتفاق وتشيد بحكمة خادم الحرمين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رحبت دولة الإمــارات بالاتفاق، مؤكدة 
دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة 
الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه. 
وأشـــــاد بــيــان صــــادر عـــن وزارة الــخــارجــيــة 
الــدولــي بحكمة خـــادم الحرمين  والــتــعــاون 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي كان 
لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية 
إلى طاولة الحوار، وإنجاز هذا الاتفاق المهم 
الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية 
لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف 

اليمن. وثمن البيان الدور الإيجابي والبناء 
للسعودية على الساحة اليمنية، حيث تمثل 
المملكة ركيزة أساسية للأمن القومي العربي 
والـــخـــلـــيـــجـــي. وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــكــاتــف 
القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة 
لــلــتــصــدي للمخاطر التي  الــعــلــيــا  الــوطــنــيــة 
يتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب 
الــحــوثــي. ودعـــا الــبــيــان إلــى تضافر جهود 
لــدعــم اليمن خــلال الفترة  الــدولــي  المجتمع 
المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء 
اقتصاده. وجــددت دولــة الإمـــارات التزامها 
إلــى جانب الشعب اليمني ودعم  بالوقوف 

طــمــوحــاتــه المـــشـــروعـــة فـــي الــتــنــمــيــة والأمــــن 
والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما 

يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
وكــان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بــن زايـــد، قــد أكــد لــوكــالــة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة 
«وام» بمناسبة لقائه ولي العهد السعودي، 
عــمــق عــلاقــات الــبــلــديــن، «الــتــي تستند إلــى 
قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام 
المـــتـــبـــادل والمــصــيــر المـــشـــتـــرك»، مــثــمــنــاً دور 
السعودية في تعزيز الاستقرار في المنطقة 
خلال هذه الظروف الاستثنائية المهمة التي 

تشهدها.

ه «خطوة مهمة نحو التسوية» السياسية للأزمة اليمنية
ّ

غريفيث عد

«اتفاق الرياض» ورعايته سعودياً ترحيب عربي ودولي بـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

ممثلا الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لدى توقيعهما الاتفاق بحضور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني وولي عهد أبوظبي أمس (واس)

ASHARQ AL - AWSAT إن السفارة السعودية ستباشر عملها من عدن قريباً قال لـ

آل جابر: «اتفاق الرياض» يؤكد أن الفرصة مهيأة لحل سياسي لأزمة اليمن
لندن: بدر القحطاني

يــــشــــعــــر المــــــتــــــابــــــع لــــحــــســــاب 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـــــدى الــيــمــن 
مـــحـــمـــد آل جــــابــــر فـــــي «تـــويـــتـــر» 
بــــنــــوع مـــــن الـــتـــخـــمـــة الـــبـــصـــريـــة، 

لـــكـــثـــرة المــــنــــشــــورات والألـــــــوان 
والمــحــافــظــات الــتــي يــدشــن 

فـــيـــهـــا عــــلــــى الـــــــــدوام 
مشاريع تنموية 

لــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــن. 
وعندما يدقق 
المــــتــــابــــع فــي 
تفاصيلها، 

يـــــــجـــــــد 

ــــبــــرنــــامــــج  المــــــــبــــــــرر. مــــــشــــــاريــــــع ال
السعودي لإعــمــار وتنمية اليمن 
يــقــول السفير  تستحق الانــتــبــاه. 
إنـــهـــا تــغــطــي جــــوانــــب مـــتـــعـــددة، 
كــاشــفــاً عـــن تـــوجـــه لــفــتــح مــكــاتــب 
للبرنامج فــي جميع المحافظات 
الــــيــــمــــنــــيــــة المـــــــحـــــــررة، 
بــعــد الــنــجــاح في 
اســــــــتــــــــحــــــــداث ٧ 

مكاتب.
وفـــــــــــــــــــــــــي 
يــــــوم اتـــفـــاق 
الــــريــــاض، 
اقتنصت 
«الـــــشـــــرق 

الأوســط» دقائق من وقت السفير 
ق طعم النوم 

ُ
الذي يبدو أنه لم يذ

هـــــذه الأيـــــــــام، تـــحـــضـــيـــراً لــلــحــدث 
الـــذي سيغلق أزمـــة عــدن،  الكبير 
ويفتح باباً جديداً لجميع الشركاء 
في اليمن. تطرق السفير خلال هذا 
الحوار القصير إلى جوانب تتعلق 
بعودة الحكومة وتدشين السفارة 
فــي عـــدن قــريــبــاً، وحـــول مــا يعني 
«اتفاق الرياض» للأزمة بأكملها. 

وفيما يلي نص الحوار:-
الـــــســـــفـــــيـــــر... كــيــف  > ســــــعــــــادة 
اليمنية الآن؟  تلخصون وضــع الأزمـــة 

وهل هناك أي انفراجة برأيكم؟
- أكــد «حـــوار جـــدة» و«اتــفــاق 
الــريــاض» أن حــل الأزمـــة اليمنية 
مـــمـــكـــن عــــبــــر الـــــــحـــــــوار الـــــصـــــادق 
والــــجــــديــــة فـــــي وقــــــف الـــــحـــــرب أو 
الــقــوة لتحقيق أهــداف  اســتــخــدام 

ســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا أكــــــدا أن المــمــلــكــة 
الداعم الرئيسي والــصــادق للحل 
السياسي في اليمن، وأن الفرصة 
مهيأة للتوصل إلى حل سياسي 

ينهي الأزمة.
الرياض  اتــفــاق  الجميع شاهد   <
وكيف نجحت السعودية في لمّ صف 
اليمن وتوحيد جهوده... كيف سارت 

المناقشات؟
- رعاية سيدي خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وقيادة سيدي سمو الأمير 
الــحــوار  محمد بــن سلمان جعلت 
أخـــويـــاً وصــــادقــــاً، ومـــكّـــن ذلــــك من 
التوصل إلى اتفاق الرياض ليكون 
منطلقاً لمــرحــلــة جــديــدة عنوانها 
الأمـــن، والاســتــقــرار، والتنمية في 
اليمن. ويضاف الاتفاق إلى جملة 
جــهــود ســيــاســيــة بــذلــتــهــا المملكة 

فـــي الأزمـــــــات الــيــمــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال قــيــادة 
المـــبـــادرة الخليجية ودعــم  جــهــود 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل المنبثق 

عن المبادرة وغيرها.
> مــــا مـــــدى اســـتـــعـــداد الـــســـفـــارة 
السعودية في تقديم المشورة السياسية 
والمـــشـــاركـــة فـــي تــثــبــيــت الاتــــفــــاق على 

الأرض؟
الــســفــارة مـــوجـــودة وتعمل   -
الــجــانــب السياسي جنباً إلى  فــي 
جــنــب مــع أجــهــزة الـــدولـــة، إضــافــة 
إلـــــى أن الـــقـــســـم الــقــنــصــلــي يــعــمــل 
لإصـــــدار كــامــل أنـــــواع الــتــأشــيــرات 
منذ أكثر من عامين ونصف العام، 
ومــن المخطط أن تباشر السفارة 
أعــمــالــهــا مـــن عــــدن قــريــبــاً لتقديم 
الـــدعـــم لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة وبـــذل 
الجهود التي تصب فــي مصلحة 

الشعب اليمني الشقيق.
المناطق المحررة  > كيف ستكون 
بعد دخول اتفاق الرياض حيز التنفيذ 
بــــرأيــــكــــم؟ ومــــــا أبـــــــرز الــــشــــواهــــد الــتــي 
ســوف تتحسن في وقــت سريع سواء 
أو  الــخــدمــيــة  أو  التنموية  الــنــاحــيــة  عــلــى 

العسكرية؟
- وجــــــــود الـــحـــكـــومـــة بــكــامــل 
أعضائها في عدن سوف يجعلها 
تطلع وتوفي بالتزاماتها؛ سواء 
الــخــدمــات أو دفــع  فــي التنمية أو 
الــــرواتــــب وغـــيـــرهـــا مـــن الــجــوانــب 

الاقتصادية.
> كيف وجدتم تجاوب الأطــراف 
اليمنية قبل اتفاق الرياض؟ وعلى ماذا 

يدل ذلك؟
- هناك ثقة عالية في القيادات 
السياسية اليمنية التي تكن لها 
المــمــلــكــة كـــل الاحــــتــــرام والــتــقــديــر. 

الحوار والدبلوماسية هما الطريقة 
المثلى التي تدعمها المملكة لحل أي 
خلافات بين الإخـــوة. نثمّن عالياً 
لفخامة الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هـــادي وقــيــادات المجلس 
الانتقالي تجاوبهم واتكاءهم على 

الحل السلمي.
> كيف تقيّمون التحسن الطفيف 
الــــذي شــهــدتــه الــحــديــدة بــإنــشــاء نــقــاط 
مــراقــبــة مــشــتــركــة؟ وهـــل تــعــتــقــدون أن 
مـــفـــاوضـــات الـــحـــل الـــشـــامـــل قـــد تــكــون 

ممكنة قريباً؟
- المملكة تــدعــم جــهــود الأمــم 
المتحدة وترحب بكل ما من شأنه 
أن يــحــقــق اتــــفــــاق اســتــوكــهــولــم. 
وتـــــــدعـــــــو الأطـــــــــــــــراف كــــــافــــــة إلـــــى 
الانــــــخــــــراط الإيــــجــــابــــي وتــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاق. ســيــؤدي ذلـــك إلـــى بناء 
الــثــقــة، وهـــو المــفــتــاح الـــذي بنيت 

عليه بنود «استوكهولم».
> كـــــم عــــــدد مـــكـــاتـــب الـــبـــرنـــامـــج 
التي  اليمن  لتنمية وإعــمــار  الــســعــودي 
التي ينوي  المكاتب  افتتاحها؟ ومــا  تم 

البرنامج فتح مكتب له فيها؟
- افتتح البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن ٧ مكاتب في 
٧ محافظات، وسيتوسع دوره في 

جميع المناطق المحررة.
> نشاهد كثيراً مشاريع كثيرة 
يعمل على إنجازها البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن. ما أبرز الأهداف 

التي يريد دعمها البرنامج؟
- تغطي مــشــاريــع ومــبــادرات 
الـــبـــرنـــامـــج الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 
والتنموي في ٧ قطاعات رئيسية 
تتعلق بالبنية التحتية والخدمات 
الأســاســيــة وبــنــاء الــقــدرات وخلق 

فرص العمل.

والمــحــافــظــات الــتــي يــدشــن 
فـــيـــهـــا عــــلــــى الـــــــــدوام 

مشاريع تنموية 
لــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــن. 
وعندما يدقق 
المــــتــــابــــع فــي 
تفاصيلها، 

يـــــــجـــــــد 

بــعــد الــنــجــاح
اســــــــتــــــــحــــــــداث

مكاتب.
وفـــــــــــــــــــ
يــــــوم اتـــفـ

الــــريــــاض
اقتنص
«الـــــشـــــ

ً
ASHARQ AL - AWSAT إن الوصول إلى حل شامل للأزمة ليس مستحيلا رئيس الوزراء اليمني قال لـ

معين عبد الملك: «اتفاق الرياض» فرصة لتجاوز عوائق استعادة الدولة وترتيب الأولويات
لندن: بدر القحطاني

أكــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الدكتور معين عبد الملك، أن الجهود 
التي بذلتها المملكة تتجاوز مفهوم 
الــوســاطــة. جــهــود تــعــكــس انــتــمــاءً 
صــادقــاً للمصير نفسه، ورغــبــة لا 
تعرف اليأس في تخطي كل جذور 
وأســبــاب المشكلة وإرادة واضحة 
وواعــيــة للتأسيس لحل مستدام. 
وفـــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» 
عبر البريد الإلكتروني، شدد عبد 
المــلــك عــلــى أن أولـــويـــات الــحــكــومــة 
الــريــاض ستتمثل في  بــعــد اتــفــاق 
اســــتــــعــــادة انـــتـــظـــام وعـــمـــل دوائـــــر 

ومؤسسات الدولة.
وفـــــي رده عـــلـــى ســـــــؤال حـــول 
رأي السفير البريطاني لدى اليمن 
خلال حــواره قبل أيــام مع «الشرق 
الأوســــط» بــأنــه يمكن فــصــل إيـــران 

عن الحوثيين، قال عبد الملك 
الـــعـــلاقـــة بــــين إيـــــران  إن 

والـــــحـــــوثـــــيـــــين أقـــــــوى 
كــثــيــراً مــمــا تتصوره 
بـــــــعـــــــض الأطـــــــــــــــــراف 
ـــــــيـــــــة. رئــــيــــس  ـــــــدول ال
الــــــــــــــــــــوزراء الــــيــــمــــنــــي 

تـــطـــرق أيـــضـــاً إلـــى 

جوانب أخرى خلال حديثه تتعلق 
بــــالاتــــفــــاق، والـــــتـــــنـــــازلات، والـــحـــل 
الــدولــة.  الشامل، ورواتـــب موظفي 

وفيما يلي نص الحوار:
> دولة رئيس الوزراء، كيف ترون 
اتـــفـــاق الــــريــــاض، وهــــل أنــتــم مــتــفــائــلــون 

بنجاح تنفيذ؟
 - اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض لـــــم يــكــن 
حــدثــاً عــابــراً أو مهمة يــســيــرة، بل 
كــــان إنــــجــــازاً مــهــمــاً يــعــيــد تــوحــيــد 
الجبهة الداخلية للشرعية، ويعيد 
ترتيب أولوياتها بطريقة تحافظ 

على سلامة البلاد وتلبي المطالب 
المــشــروعــة لــلــقــوى الــوطــنــيــة كــافــة، 
وتــــصــــوب مــــســــارات المــعــركــة 
لمــــــواجــــــهــــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــتــمــرد الــحــوثــي وقطع 
الــــــــــذراع الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
الــيــمــن، ويــضــع خريطة 
طـــــــريـــــــق لإصـــــــلاحـــــــات 
تــــــــــصــــــــــوب مــــخــــتــــلــــف 
المـــــــجـــــــالات، فــــمــــثــــلاً فــي 
الـــجـــانـــب الأمـــنـــي 

والعسكري نص الاتفاق على دمج 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة كــافــة داخـــل 
بــنــيــة مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، بــحــيــث 
تــســتــعــيــد وظــيــفــتــهــا الــوطــنــيــة في 
حفظ الأمن والاستقرار في المناطق 
المـــحـــررة، وضــمــان ســلامــة وحــريــة 
المـــــواطـــــنـــــين واســــتــــكــــمــــال مـــعـــركـــة 
اســـتـــعـــادة الـــــدولـــــة، كـــمـــا لــــم يــغــفــل 
الاتفاق الجانب الاقتصادي، ونص 
عــلــى مــوجــهــات لإجــــراء إصــلاحــات 
ســـــيـــــكـــــون إثــــــــرهــــــــا الاقــــــتــــــصــــــادي 
والمـــؤســـســـي إيــجــابــيــاً عــلــى حــيــاة 

المواطنين في المناطق المحررة وفي 
الــيــمــن، ولـــولا حكمة  بقية مناطق 
فخامة رئيس الجمهورية والجهد 
الأخوي الصادق الذي بذلته المملكة 

لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة.
نحن متفائلون أن هذا الاتفاق 
فــاتــحــة لمــرحــلــة جـــديـــدة تستوعب 
الجميع وتوحدهم في خدمة أبناء 
الشعب واستكمال مهام استعادة 
الـــــــدولـــــــة. ولــــديــــنــــا فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
بــتــوجــيــهــات مـــن فــخــامــة الــرئــيــس 
التزام وجدية كاملان لإنجاح هذا 
الاتـــــفـــــاق، وتـــفـــاؤلـــنـــا أيـــضـــاً يــأتــي 
مـــن وقـــــوف المــمــلــكــة بــكــامــل ثقلها 
السياسي والعسكري معنا لتنفيذ 

هــذا الاتــفــاق، وموقفها هــذا رسالة 
الــشــرعــيــة وللقوى  لــنــا فــي  تطمين 
المنخرطة كافة في معركة استعادة 

الدولة وللشعب اليمني.
أول  هـــــي  مـــــا  الــــرئــــيــــس،  > دولــــــــة 
خطوة ستقومون بها بعد توقيع اتفاق 

الرياض؟
 - ترتيبات عودة الحكومة إلى 
عـــدن هــي المــهــمــة الأولــــى الــتــي تلي 
توقيع الاتــفــاق. والــعــودة يجب أن 
ترتبط بخطة لاستعادة الخدمات 
وتخفيف معاناة الناس، واستعادة 
انــتــظــام وعــمــل دوائــــر ومــؤســســات 
الـــدولـــة. وضــعــنــا قــائــمــة أولـــويـــات 
لتطبيع الأوضـــاع فــي مدينة عدن 
وحــزمــة إجــــراءات وتــدابــيــر عاجلة 
تـــلامـــس حـــيـــاة المـــواطـــنـــين وتــعــيــد 
حضور الدولة. لدينا إدراك لحجم 
الــتــحــديــات وطــبــيــعــة الــصــعــوبــات 
والمــــخــــاطــــر، ولـــديـــنـــا ثـــقـــة بــقــيــادة 
فخامة الرئيس عبد ربه منصور، 
ودعم المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان وولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
> بــمــاذا تــصــفــون الاتـــفـــاق؟ وهــل 
هناك أي من التفاصيل التي جرت تركت 
لديكم ذكرى سعيدة أو حزينة أو مؤثرة؟
 - الاتــــــــــــفــــــــــــاق حــــــــــــــدث مــــهــــم 
الـــدولـــة اليمنية  ومــفــصــلــي يــضــع 
ومستقبلها ومــهــمــة تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة وأهــــدافــــه أمـــــام امــتــحــان 
تـــاريـــخـــي حـــاســـم. الاتــــفــــاق فــرصــة 
لــتــجــاوز الــعــوائــق الــتــي اعــتــرضــت 

مــســار اســتــعــادة الـــدولـــة واخــتــبــار 
الـــبـــلاد وبــنــاء  جــديــة لإرادة إنـــقـــاذ 
المؤسسات. أما بالنسبة للذكريات 
السعيدة أو المــحــزنــة أو اللحظات 
الصعبة، فهناك منها الكثير التي 

سيأتي اليوم المناسب لسردها.
> مــاذا لفتكم في مسألة التوسط 
السعودي في المحادثات الأخــيــرة؟ وما 
هي الرسالة التي تعتقدون أن السعودية 
تريد إيصالها برعايتها هذه المحادثات 
بـــاهـــتـــمـــام مــــن أعــــلــــى المـــســـتـــويـــات فــي 

قيادتها؟
 - الجهود التي بذلتها المملكة 
الــوســاطــة. جهود  تتجاوز مفهوم 
انـــتـــمـــاءً صـــادقـــاً للمصير  تــعــكــس 
نفسه، ورغبة لا تعرف اليأس في 
تخطي كل جذور وأسباب المشكلة 
وإرادة واضحة وواعية للتأسيس 
لــــحــــل مـــــســـــتـــــدام. تـــحـــمـــلـــت قــــيــــادة 
المملكة بالتعاون الوثيق مع فخامة 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
قسطاً كبيراً من أعباء الوصول إلى 
الاتفاق، وتتحمل القسط الأكبر من 
تكلفة وعوامل إنجاح الاتفاق. الأمر 
ليس مجرد وساطة إذن، هذه هي 
الأخــــوة فــي أبــهــى صــورهــا، وهــذه 

هي الريادة في أفضل حالاتها.
> يتساءل غالبية المهتمين بشؤون 
اليمن عــن مــوعــد انــتــهــاء الأزمـــة بشكل 

كامل.
 - الوصول لحل شامل للأزمة 
بـــالأمـــر المستحيل،  لــيــس  الــيــمــنــيــة 
ولا يرتبط بتحقيق شروط صعبة 

أو تــقــديــم تــنــازلات كــبــيــرة، يتعلق 
الأمــر بالالتزام بمنظومة الحقوق 
والــــحــــريــــات الأســــاســــيــــة والإقــــــــرار 
بسيادة الدولة والقانون والمواطنة 
المتساوية، وهي الأمــور المتضمنة 
بشكل واضح في المرجعيات الثلاث، 
ولـــديـــنـــا إيـــمـــان بــإمــكــانــيــة تــجــاوز 
كــل الــعــقــبــات الأخــــرى والــتــحــديــات 
الــدولــة الوطنية  كــافــة تحت مظلة 
الاتـــحـــاديـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــظــام 

السياسي.
إصــــــرارنــــــا عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات 

ـــــثـــــلاث يـــــأتـــــي مـــــن تــــصــــورنــــا أن  ال
السلام يتحقق بتصحيح الوجود 
القانوني والسياسي للقوى كافة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــــقــــوى الانـــقـــلابـــيـــة 
والمـــــتـــــمـــــردة، وهــــــــذا مـــتـــضـــمـــن فــي 
المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة ومـــخـــرجـــات 
الحوار الوطني وعبر الخطة المقرة 
دولياً في القرار ٢٢١٦. التسوية إذن 
التي يمكن أن تحقق السلام ليست 
مجرد تسوية بين أطراف متحاربة 
عبر تقاسم النفوذ، بل هي تسوية 
أوضاع غير قانونية ولا مشروعة 
لمصلحة اســتــعــادة دولـــة اتــحــاديــة 
مدنية ديمقراطية حديثة مكتملة 

السلطات والصلاحيات.

المتحدة لدى  المملكة  > قال سفير 
اليمن مايكل آرون في حوار مع «الشرق 
الأوسط» قبيل أيام، إنه بالإمكان فصل 
الحوثيين عن إيران. هل تتفقون مع ذلك؟

بـــعـــض أطــــــراف   - احــــتــــاجــــت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى وقـــت طويل 
لإدراك وجود علاقة بين الحوثيين 
وإيـــران على الــرغــم مــن الأدلـــة كافة 
التي قدمتها الحكومة منذ اللحظة 
الأولى، ورغم توفر دلائل وشواهد 

تلك العلاقة.
ندرك في الحكومة أن العلاقة 

بين إيــران والحوثيين أقــوى كثيراً 
مــــمــــا تــــتــــصــــوره بــــعــــض الأطــــــــراف 
الدولية، وأن طبيعة الارتباط بين 
الحوثيين وإيران وطبيعة المصالح 
القائمة بينهما أعــمــق مــن أن يتم 
قطعها بمثل هــذه السهولة. وفي 
تقديري أن التقييم غير الدقيق لهذا 
الأمــر ينطوي على مخاطر كبيرة 
تؤثر على فرص السلام والاستقرار 
فــي اليمن والمنطقة ويتيح لإيــران 
اســـتـــكـــمـــال بـــنـــاء نــســخــة جـــديـــدة، 
الــواضــحــة،  ضمن استراتيجيتها 
من «حزب الله» في جنوب الجزيرة 

العربية.
> هـــل ســتــدفــع الــحــكــومــة رواتــــب 

موظفي الدولة بشكل كامل بعد الاتفاق؟ 
وهل سيشمل ذلك المواطنين في مناطق 

يسيطر عليها الحوثيون؟
 - التزامنا في الحكومة بدفع 
الـــرواتـــب الـــتـــزام كـــامـــل، ويــصــطــدم 
فقط بشح مــوارد الدولة وسيطرة 
الانــقــلابــين على قــدر كبير مــن تلك 
المــــــوارد. هـــذا الالـــتـــزام انــعــكــس في 
الـــيـــوم الأول؛  الــحــكــومــة مــنــذ  أداء 
فــإلــى جــانــب دفـــع رواتـــــب موظفي 
الـــقـــطـــاعـــات المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة 
والأمنية كافة في المناطق المحررة، 
عــمــلــنــا فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة على 
تغطية قطاع الصحة بصورة كاملة 
في كل اليمن (منهم ٢٣ ألف موظف 
في المناطق تحت سيطرة المتمردين 
الحوثيين)، وتقوم الحكومة بدفع 
رواتـــــــــــب أســـــــاتـــــــذة ومـــــوظـــــفـــــي كــل 
الجامعات وبعض المراكز البحثية 
في المناطق تحت سيطرة الحوثيين 
(في حدود ١١ ألف موظف)، وتدفع 
الــحــكــومــة رواتـــــب جــمــيــع مــوظــفــي 
مــحــافــظــة الــحــديــدة الــواقــعــة تحت 
ألــــف  ســــيــــطــــرة الانــــقــــلابــــيــــين (٣٢ 
مـــــوظـــــف). بـــشـــكـــل عــــــام الــحــكــومــة 
تغطي رواتب ما يقارب ٦٥ في المائة 
من موظفي القطاع العام والمختلط 
مــنــهــم مـــا يـــقـــارب ٨٢ ألــــف مــوظــف 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الانـــــقـــــلابـــــين. وتـــغـــطـــي الـــحـــكـــومـــة 
مــــعــــاشــــات المـــتـــقـــاعـــديـــن المـــدنـــيـــين 
فــي عــمــوم مــحــافــظــات الجمهورية 

وعددهم ١٢٣ ألف متقاعد.

العلاقة بين إيران والحوثيين أقوى بكثير 
مما تتصوره بعض الأطراف الدولية

أولويات ما بعد «اتفاق الرياض»
 استعادة انتظام وعمل مؤسسات الدولة

ب ل يين و ن
الـــعـــلاقـــة بــــين إيـــــران  إن 

والـــــحـــــوثـــــيـــــين أقـــــــوى 
كــثــيــراً مــمــا تتصوره 
بـــــــعـــــــض الأطـــــــــــــــــراف 
ـــــــيـــــــة. رئــــيــــس  ـــــــدول ال
الــــــــــــــــــــوزراء الــــيــــمــــنــــي 

تـــطـــرق أيـــضـــاً إلـــى 
ي

ر ر وب و
لمــــــواجــــــهــــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــا
الــتــمــرد الــحــوثــي وقط
الــــــــــذراع الإيـــــرانـــــيـــــة ف

الــيــمــن، ويــضــع خريط
لالاـــلاحـــــــا ــطـــــــريـــــــق لإصــــ

تــــــــــصــــــــــوب مــــخــــتــــلــــف
ًالمـــــــجـــــــالات، فــــمــــثــــلاً ف

الـــجـــانـــب الأمـــنــ
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المحتجون انتقلوا إلى استراتيجية إقفال المؤسسات العامة

الجيش اللبناني يفتح الطرقات بناء على «قرار حاسم ونهائي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فتح الجيش اللبناني أمس، 
الطرقات التي أقفلها محتجون 
في منطقتي جل الديب والذوق 
ــع 

ّ
فـــي شــمــال بـــيـــروت، بــعــد تــمــن

المــــحــــتــــجــــين عــــــن فــــتــــح المـــعـــابـــر 
الــرئــيــســيــة المـــؤديـــة إلـــى بــيــروت 
في شمال العاصمة وجنوبها، 
بـــــــــمـــــــــوازاة انـــــحـــــســـــار خـــريـــطـــة 
قـــطـــع الـــطـــرقـــات الـــتـــي اســتــبــدل 
الناشطون بها إقفال المؤسسات 

العامة.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت مـــــــــصـــــــــادر 
«الشرق الأوســط» أن  سياسية لـ
فــتــح الــطــرقــات مــن قــبــل الجيش 
بــنــاء عــلــى قــرار  اللبناني «جـــاء 
حـــاســـم ونـــهـــائـــي، مــــع الإشــــــارة 
إلـــى أن المــواطــنــين فــرضــوا على 
الـــجـــيـــش حـــفـــظ الأمــــــن واتـــخـــاذ 
هـــــذه الـــخـــطـــوة، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
إقــفــال الطرق  تبين أن اســتــمــرار 
كاد يــؤدي إلى مشاكل لا تحمد 
عــقــبــاهــا»، وأضـــافـــت: «مـــن هنا 
وخـــوفـــاً مـــن انـــفـــجـــار الاحــتــقــان 
الـــذي كــان سيحدث فــي الــشــارع 

اتخذ الجيش خطوته بفتح كل 
المعابر».

وشــهــد أوتـــوســـتـــراد الـــزوق 
وجـــــــــــل الــــــــديــــــــب تـــــــدافـــــــعـــــــاً بـــين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والـــجـــيـــش أثـــنـــاء 
مــــحــــاولــــتــــه فـــــح الــــطــــريــــق عــلــى 
المـــســـلـــكـــين الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي. 
المــــتــــظــــاهــــرون الأرض،  والـــــتـــــزم 
قــبــل أن يــعــمــد عــنــاصــر الجيش 
بــــعــــد ســـــاعـــــة مــــــن المــــفــــاوضــــات 
ومـــــحـــــاولات الإقــــنــــاع إلـــــى فــتــح 
الطريق. وفكّك عناصر الجيش 
خــيــم المعتصمين والــتــجــهــيــزات 
الصوتية الموضوعة في منتصف 
الأوتــوســتــراد. وسجّلت حــالات 
إغــمــاء فــي صــفــوف المتظاهرين 
ــقــل بعضهم 

ُ
الــتــدافــع ون نتيجة 

إلى المستشفيات.
وأوقـــــــــــــــف الـــــجـــــيـــــش خـــــلال 
المواجهات عدداً من المتظاهرين 
فــــي جــــل الــــديــــب والـــــــــزوق مــمــن 
كـــانـــوا يــقــطــعــون الأوتـــوســـتـــراد 
فــي المنطقتين بعدما اعترضوا 
طــــريــــقــــه أثــــــنــــــاء قــــيــــامــــه بــفــتــح 
الطريق، قبل أن يُفرج عنهم في 

وقت لاحق.

وفـــــــي جـــــنـــــوب الـــعـــاصـــمـــة، 
تـــــدخـــــل الــــجــــيــــش فــــــي مــنــطــقــة 
الــنــاعــمــة لإعــــادة فــتــح الــطــرقــات 
بعد إقفالها من قبل محتجين، 
حيث جرى التواصل معهم ومع 
فاعليات فــي المنطقة لإقناعهم 

بفتحها.
إلــى الجيش، قامت  إضــافــة 
قـــوة مــن المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
بـــإزالـــة خــيــم المعتصمين  الـــعـــام 
عــنــد دوار ســـاحـــة ســـاســـين في 
الأشــرفــيــة، وأعـــادت فتح الطرق 
أمـــام المــواطــنــين، وذلـــك فــي إطــار 

الخطة الأمنية المشتركة.
وفــي الشوف، ظلت المنطقة 
مشلولة تماماً بفعل الإضـــراب 
المـــــســـــتـــــمـــــر، والإقــــــــــفــــــــــال الـــــعـــــام 
للمؤسسات الرسمية بما فيها 
المــــدارس والــجــامــعــات والمــعــاهــد 

الرسمية والخاصة.
واتــــــــبــــــــع الـــــــــحـــــــــراك بـــشـــكـــل 
عـــــــــــام أمـــــــــــــس، اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
إقـــفـــال المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، في 
الـــــيـــــوم الـــعـــشـــريـــن لـــلـــتـــحـــركـــات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، بــــمــــا يــتــخــطــى 
قطع الطرقات الرئيسية، وعمد 

عــــدد مـــن المــحــتــجــين إلــــى إقــفــال 
المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة والـــــدوائـــــر 
الرسمية والمصارف في طرابلس. 
وتجمهروا أمــام شركة قاديشا 
في الميناء ورددوا هتافات تطالب 
بمحاسبة الفاسدين واسترداد 
الأمـــــــوال المــنــهــوبــة، كــمــا طــلــبــوا 
من الموظفين مــغــادرة مكاتبهم، 
ومـــنـــعـــوا مـــوظـــفـــين آخــــريــــن مــن 
الـــــدخـــــول إلــــــى مـــــراكـــــز عــمــلــهــم، 
أنــهــم سيستمرون في  مــؤكــديــن 
إقــفــال المــؤســســات حتى تحقيق 

مطالبهم.
وفـــــي صــــيــــدا، تـــجـــمّـــع عـــدد 
مـــــن المـــحـــتـــجـــين صـــبـــاحـــاً أمـــــام 
مــداخــل المــرافــق العامة بــدءاً من 
شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء، فــمــؤســســة 
المياه، واوجيرو وغرفة التجارة 
والــصــنــاعــة والـــزراعـــة وشركتي 
الــــخــــلــــيــــوي وأجــــــبــــــروهــــــا عــلــى 
الإقــــــفــــــال، وذلــــــــك ضـــمـــن حــمــلــة 
الــســلــطــة لتلبية  الــضــغــط عــلــى 
مــــطــــالــــب الـــــــحـــــــراك. كــــمــــا أجـــبـــر 
المـــتـــظـــاهـــرون مـــصـــارف المــديــنــة 
عـــلـــى الإقـــــفـــــال اعــــتــــراضــــاً عــلــى 

جانب من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في منطقة الزوق شمال بيروت قبل فتح الطريق أمس (أ.ب)سياسات القطاع المصرفي.

انقسم المشهد بين مؤسسات مؤيدة للحراك وأخرى لحقت بمواقف أحزاب السلطة

الإعلام اللبناني «رأس حربة» الاحتجاجات الشعبية
بيروت: كارولين عاكوم

منذ اللحظة الأولى لانطلاق 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة كـــان 
للإعلام اللبناني الدور الأبرز في 
الــتــحــركــات فــي مختلف  تغطية 

المناطق.
وشكّلت القنوات التلفزيونية 
رأس الــحــربــة فـــي هــــذا الــســيــاق 
باستثناء تلك المحسوبة بشكل 
كامل على أحزاب السلطة، والتي 
دفع إعلاميوها ثمن انتماءاتهم 
لــهــذه المــؤســســات الــتــي تنطلق 
بلسان هذه الأحزاب، فتعرضوا 
للإهانات والاعــتــداء فــي أحيان 

كثيرة، من قبل المحتجين.
 «lbc» وكـــــانـــــت قـــــنـــــوات الـــــــــــــ
«MTV» في  «الـــجـــديـــد» والــــــــ والــــ
مـــقـــدمـــة الـــقـــنـــوات الـــتـــي حــمــلــت 
المــظــاهــرات، فيما تفاوتت  لـــواء 
الــقــنــوات الأخــــرى فــي تغطيتها 
لــلــقــضــيــة. إذ فـــي الأيـــــام الأولــــى 
لــــلاحــــتــــجــــاجــــات أبــــقــــت شـــاشـــة 
«أو تــي فــي» (التابعة للتيار  الـــــ
الــوطــنــي الــحــر)، عــلــى برامجها 
الاعتيادية على غرار «تلفزيون 
لبنان الرسمي»، فيما رافقت كل 
«إن بــي إن» (حــركــة أمــل)  مــن الـــــ
و«المنار» (حزب الله)، التحركات 
ليعود المشهد ويتبدل بعد أيام 
على الشاشات التابعة للأحزاب، 
انطلاقا من أسباب مرتبطة بكل 

منها.
إذ عاد تلفزيون «أو تي في» 
ليتابع المظاهرات في الساحات 
ولـــــــــــم يـــــســـــلـــــم إعـــــــلامـــــــيـــــــوه مـــن 
المضايقات من قبل محتجين على 
الأرض على خلفية التوجهات 
السياسية للقناة، بينما خضع 
الــرســمــي للضغوط  الــتــلــفــزيــون 
ونـــــقـــــل بــــــــــدوره الاحــــتــــجــــاجــــات 
بـــعـــدمـــا عــــمــــدت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الفنانين على اقتحامه رافضة 
تجاهله تحركات الشارع.

في المقابل، تراجع مستوى 
بـــي إن» نتيجة  قـــنـــاة «إن  نــقــل 
تــــــعــــــرض المــــحــــتــــجــــين لـــرئـــيـــس 
البرلمان اللبناني نبيه بري، أما 
«المــنــار» فبدلّت سياستها على 
وقـــــع خـــطـــاب أمـــــين عـــــام «حــــزب 
الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، الــــذي 
أثــــنــــى فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى عــلــى 
الاحتجاجات ومطالبها، ليعود 
بعدها ويتّهمها بتلقي التمويل 
من الــســفــارات، وهــو ما انعكس 
عـــلـــى مــــســــار مـــتـــابـــعـــة «المــــنــــار» 
للاحتجاجات بما يتناسب مع 

سياسة «حزب الله».
في موازاة ذلك بقيت القنوات 
 «LBC» الأخـــــــرى، وتـــحـــديـــدا الــــــــ
«MTV» و«الــجــديــد»، تتابع  والـــــ
المــظــاهــرات فــي مختلف  تغطية 
المـــــنـــــاطـــــق، وهـــــــو مــــــا عـــرّضـــهـــا 
للحملات والاتــهــامــات بتلقيها 
الأموال من الخارج لفتح هوائها 
على مصراعيه لنقل التحركات، 
وهو ما نفاه مديرو ومسؤولو 
القنوات، مع إقرارهم بتعرضهم 
للضغوط لوقف البث، وهــو ما 

لم يخضعوا له.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، لا ينفي 
مـــــــديـــــــر الأخـــــــــبـــــــــار والــــــبــــــرامــــــج 
السياسية في «قناة إم تي في» 
غــيــاث يــزبــك، تعرضهم لبعض 
الــــضــــغــــوط فـــــي الأيــــــــــام الأولـــــــى 
للاحتجاجات لكن الخيار الأول 
اللبناني  والأخــيــر كــان للشعب 
الـــــــذي لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــه وهـــو 
ينتفض في الشارع، بحسب ما 

يؤكده.
وفي رد منه على الاتهامات 
الــتــي طــالــت قـــنـــوات الــتــلــفــزيــون 
لــجــهــة حــصــولــهــا عــلــى تــمــويــل 
لــتــغــطــيــة تــكــلــفــة الـــبـــث المــبــاشــر 

المـــــــــتـــــــــواصـــــــــل، يـــــــقـــــــول يــــــزبــــــك: 
«المــطّــلــع عــلــى تــقــنــيــات الــتــطــوّر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــحـــديـــث يــــدرك 
تماما أن النقل المباشر لم يعد 
يتطلب تكلفة مادية كتلك التي 
كـــنـــا نــحــتــاجــهــا فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية، مؤكدا أن تكلفة تغطية 
يــــوم كـــامـــل لا تــتــجــاوز الـــــــ١٥٠٠ 

دولار أميركي».
وعـــــــن الـــــخـــــســـــارة الــــتــــي قــد 
تترتّب على القناة نتيجة عدم 
ها البرامج وغياب الإعلانات 

ّ
بث

عنها، لا ينفي يزبك انعكاس هذا 
الأمــر سلبا خاصة إذا طــال أمد 
الاحــتــجــاجــات. ويــقــول: «لا شكّ 
أن هناك خسارة عندما نضطر 
أن نـــخـــرج عـــن شــبــكــة الــبــرامــج 
المــقــررة مــا يـــؤدي إلـــى تأجيلها 
وتوقف المعلن عن دفع الأمــوال، 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، الـــوقـــوف إلــى 
جـــانـــب الــشــعــب فـــي انــتــفــاضــتــه 
هو مشروع ارتباط به في المدى 

الطويل».
ولا يــخــتــلــف مــوقــف رئــيــس 
مجلس إدارة قناة «إل بي سي»، 
بيار الضاهر الذي شوهد مرارا 
متنقلا في المناطق خلال تغطية 
الـــقـــنـــاة لــلــتــحــركــات عـــن مــوقــف 

يزبك. 
وكـــــان الـــضـــاهـــر قـــد أوضـــح 
فــي حــديــث ســابــق لــه نــشــر على 
مـــوقـــع الـــقـــنـــاة تــوضــيــحــا حـــول 
تــكــلــفــة الـــنـــقـــل المــــبــــاشــــر، وقـــــال: 
«الكاميرا نملكها أســاســا، فإذا 
شغّلناها فهل أنفق بذلك أموالا؟ 
بمعنى آخر، إذا كان لديكِ دراجة 
هوائية، فهل تنفقين مالا في كل 
مــرة تستخدمينها فيها؟ كذلك 
المــراســلــون، فــهــم مــنــتــشــرون في 
المناطق في إطار عملهم اليومي، 
فلا رواتب أو زيــادات طارئة في 

هذا المجال».

تريث رئيس الجمهورية في الدعوة إلى الاستشارات يثير اعتراضات

فتح الخط السياسي بين الحريري وباسيل رافقه فتح للطرقات
بيروت: محمد شقير

شكّل اللقاء بين رئيس الحكومة 
الــحــريــري ورئــيــس  المستقيلة ســعــد 
«التيار الوطني الحر» الوزير جبران 
باسيل أول خطوة على طريق فتح 
قـــــنـــــوات الـــــتـــــواصـــــل، بـــعـــد انـــقـــضـــاء 
أســبــوعــين عــلــى اســتــقــالــة الحكومة، 
تخللهما تبادل الحملات السياسية 
والإعلامية، بالواسطة حيناً وأحياناً 
مـــــبـــــاشـــــرة، ويُـــــفـــــتـــــرض أن يــســتــمــر 
التواصل بينهما، وسط تكتّم شديد 
على الأجواء التي سادت اللقاء الأول 
الذي أدى إلى إنهاء القطيعة وذوبان 

الجليد.
وتـــــــــــــلازم فـــــتـــــح خـــــــط الاتــــــصــــــال 
الـــســـيـــاســـي المـــبـــاشـــر بــــين الـــحـــريـــري 
وبــاســيــل مــع فــتــح خــط أمــنــي قضى 
بمبادرة وحدات من الجيش اللبناني 
إلــى فتح الطرقات لإعـــادة التواصل 
اللبنانية، بعد انقطاع  بين المناطق 
بدأ مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مــصــادر نيابية وحــزبــيــة أن «حــزب 
الله» كان وراء تحضير الأجواء للقاء 
الحريري - باسيل، من خلال تواصله 
المباشر مع رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون، مــمــا أتـــــاح أمـــــام المـــديـــر الــعــام 
لــلأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
الــدخــول على خــط الاتــصــالات التي 
تُوّجت بجمعهما في «بيت الوسط».

ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلـــــى أن لــقــاء 
الحريري - باسيل استهل بمقاربة 
الوضع السياسي من جوانبه الأمنية 
والاقتصادية والمالية كافة، وقالت إن 
مقاربتهما تمحورت حــول مراجعة 
المـــرحـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي ســبــقــت 
استقالة الحريري، ومــا تخلّلها من 
خلافات كانت وراء التأخر في توفير 
الــحــلــول، ولـــو عــلــى دفـــعـــات، لــلأزمــة 
الاقتصادية، رغم أن البلد بدأ يقترب 

من الانهيار.
وأكـــــــــــدت المـــــــصـــــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
مـــقـــاربـــتـــهـــمـــا لــــلــــوضــــع الـــســـيـــاســـي 
آفــاق المرحلة  شملت أيضاً استقراء 
المقبلة، خصوصاً أن البلد يدخل الآن 
فــي مرحلة سياسية غير تلك التي 
كــانــت ســائــدة قبل انــطــلاق «الــحــراك 
الــشــعــبــي»، وهــــذا يتطلب التعاطي 
بــجــديــة مـــع المــطــالــب الــتــي طــرحــهــا، 
وبــالــتــالــي الالــتــفــات إلـــى الــبــحــث عن 

حلول سياسية، وليس أمنية.
وعدت أن لقاء الحريري - باسيل 
مـــا هـــو إلا بـــدايـــة لـــلـــحـــوار لــتــحــديــد 
طبيعة المرحلة السياسية الراهنة، 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي ســـتـــواجـــهـــهـــا 
الحكومة الجديدة، من دون دخولهما 
فــي الــصــيــغ الـــوزاريـــة المــطــروحــة، أو 
فـــي الأســــمــــاء الـــتـــي يـــــراد تـــوزيـــرهـــا، 
باستثناء تفضيل الحريري المجيء 
بحكومة تكنوقراط، شرط ألا تكون 
فــضــفــاضــة، وهــــذا مــا يــدفــع بــاتــجــاه 
محاكاة الحراك الشعبي الذي يصر 

على هذا النوع من الحكومات.
وعــــزت المـــصـــادر الــســبــب إلـــى أن 
الحريري ليس في وارد تقديم نفسه 
على أنه سيكلف بتشكيل الحكومة 
العتيدة، وقالت إنه من السابق لأوانه 
حرق المراحل، واستباق الاستشارات 
الــنــيــابــيــة المُـــلـــزمـــة الـــتـــي ســيــتــولاهــا 
رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس 

المكلف بتأليف هذه الحكومة.
الـــحـــريـــري  يــــكــــون  ورجّـــــحـــــت أن 
قــد طـــرح عــلــى بــاســيــل مجموعة من 
ــث فــي الإجــابــة  الأســئــلــة، طَــلَــبَ الــتــريُّ
عــنــهــا إلـــى حـــين الـــعـــودة إلـــى رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــلــــوقــــوف عـــلـــى رأيـــــه 
حــيــالــهــا، وقـــالـــت إن هــــذه الأســئــلــة، 
وأولــهــا تشكيل حكومة تكنوقراط، 
بتشكيلها، لأن  بتكليفه  تــتــصــل  لا 
الـــخـــيـــار قــــد يـــقـــع عـــلـــى غــــيــــره، لــكــنــه 
فـــي مــطــلــق الأحــــــوال لــيــس فـــي وارد 
إلـــى الابـــتـــزاز أو التهويل  الــخــضــوع 

أو استجداء هذا أو ذاك للعودة إلى 
رئاسة الحكومة.

وبكلام آخر، فإن الحريري الذي 
ينتظر ما ستؤول إليه الاستشارات 
الــنــيــابــيــة لــــن يــقــبــل بـــــأن يــســتــنــســخ 
التركيبة الوزارية للحكومة المستقيلة 
ل أسماء  في حكومة جديدة، مع تبدُّ
ل فــي الأداء  الـــوزراء مــن دون أي تــبــدُّ
الــســيــاســي، خصوصاً أن البلد يمر 
في مرحلة شديدة الخطورة، تتطلب 
الإســـراع في حل الأزمــة الاقتصادية 
والمــالــيــة، الــيــوم قــبــل الــغــد، لأن هــدر 
الـــوقـــت، وإضـــاعـــة الـــفـــرص، لـــم يعد 

مقبولاً على الإطلاق.
لـــت  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــســـاء
المــــصــــادر الـــــوزاريـــــة والـــنـــيـــابـــيـــة عــن 
ر رئيس 

ّ
الأســبــاب الكامنة وراء تأخ

الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي تـــحـــديـــد مــواعــيــد 
لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة، 
وقــالــت إن ربـــط التكليف بالتأليف 
إذا طال أمــده سيؤدي إلى مزيد من 
الـــتـــأزّم الــســيــاســي، ويــمــكــن أن ينذر 

بإقحام البلد في أزمة دستورية.
وتــؤكــد هـــذه المــصــادر أن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــنـــتـــظـــر مـــــا ســـتـــؤول 
إلــيــه إعـــــادة فــتــح خــطــوط الــتــواصــل 
الــســيــاســي، لــيــقــرر فــي ضـــوء نتائج 
المشاورات الجارية متى يدعو لهذه 
ـــث رئــيــس  تـــريُّ الاســــتــــشــــارات، إلا أن 
الــجــمــهــوريــة فـــي هــــذا الــخــصــوص، 
يُــلــزمــه بمهلة  الــدســتــور لا  وإن كـــان 
الــدعــوات للبدء في  محددة لتوجيه 
الاســتــشــارات المُــلــزمــة، فــإنــه سيفتح 
فـــعـــل مــعــتــرضــة  أمــــــام ردود  الــــبــــاب 
ثه، وتحديداً من قبل الذين  على تريُّ
يــحــرصــون عــلــى احــتــرام صلاحيات 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، عــلــى قـــاعـــدة أنــه 
مــن غــيــر الــجــائــز الإبـــقـــاء عــلــى مركز 
الـــرئـــاســـة الــثــالــثــة شـــاغـــراً، وهــــذا ما 
يــتــعــارض مــع الأعــــراف المــعــمــول بها 

حيال استقالة الحكومة.
وبــــكــــلام آخــــــر، فـــــإن مـــجـــرد ربـــط 

التكليف بالتأليف يعني حتماً إعطاء 
الأولوية لتشكيل الحكومة، وهذا ما 
يــتــعــارض مـــع الـــدســـتـــور، وإن كــانــت 
هناك ضرورة للمشاورات، شرط أن لا 
يصار - كما تقول هذه المصادر - إلى 
التمديد للشغور في الرئاسة الثالثة.

كــمــا أن هـــنـــاك ضــــــرورة لإحــــداث 
صــدمــة ســيــاســيــة تــتــجــاوز - بحسب 
المصادر نفسها - العودة إلى تكريس 
نظام المحاصصة، بذريعة أن هناك 
ضـــــــــرورة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحـــــدة 
وطـــنـــيـــة، ســـرعـــان مـــا تــتــحــول - كما 
حصل في الحكومة المستقيلة أو في 
الحكومات السابقة - إلى مجموعة من 
الحكومات محكومة بجزر سياسية 

تعيق إنتاجيتها.
لذلك، فإن الحريري، وإن كان قد 
الــتــقــى بــاســيــل فــي أول خــطــوة على 
طــريــق الـــحـــوار، فــهــو لــيــس فــي وارد 
الانجرار إلى ثنائيات مع هذا الفريق 
أو ذاك، وإنما مع توسيع المشاورات 
مـــع حــلــفــائــه، بــــدءاً بــرئــيــس المجلس 
بـــري، مــــروراً برئيس  الــنــيــابــي نبيه 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جـــنـــبـــلاط، وانــــتــــهــــاءً بـــرئـــيـــس حـــزب 

«القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ويــــبــــقــــى الــــــــســــــــؤال: هــــــل يــــبــــدّل 
لــجــهــة تحفظه  «الـــتـــقـــدّمـــي» مــوقــفــه 
على المشاركة في الحكومة الجديدة 
مــع دعــمــه لــلــحــريــري، وكــذلــك الــحــال 
بــالــنــســبــة لــــحــــزب «الــــــقــــــوات» الــــذي 
ليس فــي وارد المشاركة فــي حكومة 
تكنوسياسية، ويصر على تشكيل 
حكومة من ذوي الاختصاص ببيان 
وزاري، ببند وحيد يتعلق بالسعي 
إلى حل الأزمة المالية - الاقتصادية، 
وأنه ليس في وارد البحث استيلاد 
حكومة ما هي إلا نسخة طبق الأصل 

عن المستقيلة؟
لذلك، ترى المصادر أن الكرة الآن 
في مرمى رئيس الجمهورية، والقرار 

بيده، وهو لا يحتمل التأجيل.

بينها مكافحة الفساد والعفو العام وضمان الشيخوخة

البرلمان اللبناني يستأنف التشريع الأسبوع المقبل بإقرار قوانين إصلاحية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــأنـــف مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني الأســبــوع المقبل مهامه 
الــتــشــريــعــيــة، بــعــد ٣ أســابــيــع من 
الـــتـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــتــي 
عمت لبنان، تنسجم مع جزء مما 
طــلــبــه المــتــظــاهــرون فـــي الـــشـــارع، 
حيث أطلق رئيس مجلس النواب 
نبيه بري خطة تشريعية تبدأ يوم 
الثلاثاء المقبل، بجلسة تشريعية 
يتضمن جدول أعمالها مجموعة 
من المشاريع واقتراحات القوانين 
الإصلاحية، وفي مقدمها قانون 
مكافحة الفساد وإنــشــاء محكمة 
خــاصــة لــلــجــرائــم المــالــيــة والــعــفــو 
العام وقانون ضمان الشيخوخة. 
وأكـــــد بــــري أنــــه مـــع الــــحــــراك بكل 
مطالبه باستثناء قطع الطرقات 

والشتائم والإهانات.
مــواقــف الــرئــيــس بــري جــاءت 
بـــعـــد تــــرؤســــه فــــي مـــقـــر الـــرئـــاســـة 
الثانية فــي عــين التينة اجتماعاً 
لــهــيــئــة مــكــتــب مــجــلــس الــــنــــواب. 
وأعــلــن بعد انــتــهــاء الاجــتــمــاع أن 
الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل 
فــي ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي، هــي «جــلــســة انتخابية 
لاســتــكــمــال هيئة مكتب المجلس 
وأعــــضــــاء الـــلـــجـــان تــلــيــهــا جلسة 

تــشــريــعــيــة». وقــــال: «تــوافــقــت مع 
الــزمــلاء فــي أعــضــاء هيئة مكتب 
المـــجـــلـــس وبـــحـــكـــم الاســـتـــمـــراريـــة 
لــعــمــل المــؤســســات أن يــكــون على 
جـــدول أعــمــال هـــذه الجلسة عــدد 
من المشاريع واقتراحات القوانين 
المنجزة من قبل اللجان النيابية، 
على أن يضاف إلى جدول الأعمال 
عـــدد مــن المــشــاريــع والاقــتــراحــات 

التي تعدّ في غاية الأهمية والتي 
كانت موضع دراســة في المجلس 
الــنــيــابــي ولـــم تــنــتــهِ بــعــد مــن قبل 

اللجان المختصة».
وأضـــــاف بــــري: «ســأســتــعــمــل 
صـــلاحـــيـــاتـــي رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس 
الـــنـــظـــام  مــــــن  لــــلــــمــــادة ٣٨  وفـــــقـــــاً 
الداخلي وأيــضــاً بناء على رغبة 
الــــحــــراك المـــدنـــي الــحــقــيــقــي الـــذي 

يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، 
وســــأضــــع عـــلـــى جــــــدول الأعـــمـــال 
عــدة قــوانــين هــي (المــرســوم ٥٢٧٢ 
المتعلق بقانون مكافحة الفساد، 
واقــــتــــراح قـــانـــون إنـــشـــاء محكمة 
المــالــيــة، ومــرســوم ٤٣٠٣  للجرائم 
قانون ضمان الشيخوخة واقتراح 
قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو 

العام)».

وأضـــاف بــري: «تــوجــد أيضاً 
مجموعة من اقتراحات القوانين 
المــهــمــة، ولــكــنــهــا مــقــدمــة بصيغة 
أكــثــر مــن اقـــتـــراح لــلــقــانــون نفسه 
ومن أكثر من كتلة وتتعلق برفع 
الــــســــريــــة المــــصــــرفــــيــــة وتــبــيــيــض 
الأمــــــــــــــوال واســـــــــتـــــــــرداد الأمــــــــــوال 
المــنــهــوبــة». وقـــال: «نــظــراً لوجود 
عــــــدة صـــيـــغ لــــهــــذه الاقــــتــــراحــــات 
ابــتــداء مــن الغد  أحلتها مباشرة 
(الـــــيـــــوم الأربــــــعــــــاء) إلـــــى الــلــجــان 
الـــنـــيـــابـــيـــة المــــشــــتــــركــــة لــــلإســــراع 
بــحــســمــهــا وســيــقــوم دولـــــة نــائــب 
رئــيــس المجلس بعقد ٣ جلسات 
أسبوعياً لإنجازها، ولا ننسى أن 
أمام اللجان المشتركة أيضاً اقتراح 
قانون للانتخابات النيابية الذي 
سبق أن تقدمت به كتلة التنمية 
والتحرير منذ فترة طويلة على 
أســـــاس لــبــنــان دائــــــرة انــتــخــابــيــة 

واحدة على قاعدة النسبية».
بـــري عــلــى أن اللجان  وشــــدّد 
المشتركة ســوف تعقد ٣ جلسات 
يومياً؛ واحدة صباحاً وجلستان 

مساء.
ورداً على ســـؤال عما قصده 
بــالــحــراك المــدنــي الــحــقــيــقــي، قــال: 
«أنـــا مــع الــحــراك بــكــل مطالبه ما 
عـــــدا قـــطـــع الــــطــــرقــــات والـــشـــتـــائـــم 

والإهانات».

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس (موقع البرلمان اللبناني)

اهتمام دبلوماسي بالحراك الشعبي
بيروت: خليل فليحان

أثـــنـــى ســــفــــراء غـــربـــيـــون عـــلـــى الأســـلـــوب 
الــذي اتبعه الــحــراك الشعبي الــذي انتقل من 
الــضــغــط على  إلـــى  الــطــرقــات الرئيسية  قــطــع 
مؤسسات متهمة بالفساد، وذلــك بالتجمع 
أمــام مبانيها، ومنع موظفيها مــن الدخول 
إليها، وشمل أيضا فروعاً للمصارف، ومن 
بينها فرع مصرف لبنان في النبطية، للضغط 
على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط 

جديدة تتولى تنفيذ مطالب الحراك.
ولاحــــظ هــــؤلاء أن مـــدة الاعــتــصــام الــذي 
بــدأ أمــس لــم تــدم طــويــلاً أمـــام الأهــــداف التي 
اخـــتـــاروهـــا، بــهــدف تــوجــيــه رســـالـــة وعــرقــلــة 
الــعــمــل، بــعــد ٢٠ يـــومـــاً مـــن الــتــســويــف، رغــم 
اعـــتـــراف الـــرؤســـاء وقــــادة الأحـــــزاب بشرعية 
الحراك بمطالبه المحقة، والاعتراف الضمني 
الــذي ارتكبته العهود والأنظمة  بالتقصير 
السابقة، وولد بطالة وفقراً، إضافة إلى إبقاء 
الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع، مــع انــتــشــار الأوبــئــة 
الــنــاجــمــة عــنــهــا، مـــع تــقــصــيــر الـــخـــدمـــات في 
الكهرباء والمياه والضمان الصحي للمواطن.
ل عن أوســاط السفراء أنفسهم أنهم 

ُ
ونق

الــقــوة ضد  أبلغوا حكوماتهم عــن استعمال 
الــديــب والـــزوق  المعتصمين فــي تجمعي جــل 
(شــمــال بـــيـــروت)، وحــصــول تــدافــع بــالأيــدي، 
وســقــوط جــريــحــين، وتــوجــيــه عـــبـــارات نابية 
للمسؤولين، وأنه للمرة الأولى يتولى الجيش 
إزالة الخيم، وإبعاد المعتصمين عن الطرقات، 
وفــتــحــهــا أمـــــام المـــواطـــنـــين، بــعــد أن رفــضــوا 
التجاوب، وحصل تدافع بــالأيــدي، وتوقيف 
عدد منهم، وبعد التحقيق معهم تم الإفــراج 

عنهم. وســأل سفير أوروبــي أحد المسؤولين: 
لمــاذا استعملت القوة في تجمعي جل الديب 
الــذيــن هاجموا  والــــزوق، ولــم تستعملها مــع 
المعتصمين في جسر الرينغ وساحتي رياض 
الصلح والشهداء، الذين حتى لم يجرِ توقيفهم 
رغــم أنــهــم مــعــروفــون بــالاســم، وأن هجومهم 
صـــورتـــه أقــنــيــة تــلــفــزيــونــيــة لــبــنــانــيــة، وربــمــا 
لــم تستخدم  أمــنــيــة مختصة؟ ولمــــاذا  أجــهــزة 
عــنــاصــر قــــوى مــكــافــحــة الــشــغــب الـــتـــي كــانــت 

مرابطة على الجسر في جل الديب والزوق؟
واعترف السفير بأنه ليس للحراك قيادة 
واحدة تديره فتضبط تحركاته، وما سبق أن 
حصل مثله في عدد من الــدول الغربية التي 
شــهــدت حــركــات شعبية مماثلة. إلا أن ذلك 
يجب ألا يتكرّر لأنه سيعد تضييقاً للحراك 
الشعبي التغييري الذي دفع بالرئيس سعد 
الـــحـــريـــري إلـــــى الاســـتـــقـــالـــة، رغـــــم أن الـــقـــوى 
بــقــاءه على  الــفــاعــلــة كــانــت تــؤيــد  السياسية 
الــبــرنــامــج الشامل  رئــاســة الحكومة لتنفيذ 
انــطــلاق شــرارة  الـــذي وضعته حكومته قبل 

الغضب الشعبي.
وقيل للسفير إن قيادة الجيش طلبت من 
الــطــرقــات،  المعتصمين فــي ٣٠-١٠-٢٠١٩ فــتــح 
إضــافــة إلـــى أن احــتــكــاكــات جــديــة سجلت بين 
مانعي المرور والراغبين به أو المضطرين إليه، 
والأهـــم أن كبار المسؤولين طلبوا مــن القيادة 

ذلك.
السفير أصغى، ونقل إلى وزارة خارجية 
بلاده، ولم يقتنع، وتوقع أن العودة إلى قطع 
الطرقات ستحدث، في حال لم تحدد مواعيد 
لاستشارات الكتل البرلمانية لتسمية شخصية 

لرئاسة الحكومة.
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الرئيس العراقي اجتمع بالرئاسات الثلاث في الإقليم

أحزاب كردستان تدعم مطالب المحتجين
أربيل: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأحزاب الرئيسية الحاكمة 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، أمـــس، 
دعـــمـــهـــا المـــطـــلـــق لمـــطـــالـــب المــتــظــاهــريــن 
العراقيين، والإصلاحات التي أعلنتها 
الحكومة العراقية، نــزولاً عند مطالب 
المظاهرات الشعبية الناقمة التي تعم 
بــغــداد ومــحــافــظــات الــجــنــوب الــعــراقــي 

منذ نحو أسبوعين.
جاء ذلك في ختام اجتماع مشترك 
وطارئ، دعا إليه رئيس إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، وحضره الرئيس 
العراقي برهم صالح الذي وصل أربيل 
مــســاء أول مـــن أمـــس عــلــى مـــتن طــائــرة 

خاصة.
كان صالح قد اجتمع بالرئاسات 
الــــثــــلاث فــــي الإقــــلــــيــــم، وأطـــلـــعـــهـــا عــلــى 
آخــر المــســتــجــدات والــتــطــورات المتعلقة 
المــظــاهــرات الشعبية الغاضبة  بمسار 
فــي الــبــلاد، كــمــا أوضـــح المــخــاطــر التي 
تتهدد مصالح إقليم كردستان، نتيجة 
المطالبات الداعية إلى تغيير الدستور 

العراقي الحالي.
وأكـــــــد زعــــمــــاء الأحـــــــــزاب والــــقــــوى 
الكردية، خلال اجتماعهم الذي عقد في 
مــقــر رئــاســة الإقــلــيــم، بــمــشــاركــة رئيس 
الجمهورية ورئيس الإقليم، استعداد 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وقــــــواه الــســيــاســيــة 
الــفــاعــلــة، لــبــذل كــل جــهــد مستطاع من 
المــتــوتــرة التي  شأنه حلحلة الأوضـــاع 

يشهدها العراق حالياً.
وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك 
ألـــقـــاه رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم، تــضــمــن: أولاً: 
اتخذت القوى والأحــزاب الكردستانية 
موقفاً موحداً حيال التطورات الحاصلة 
فــــي الـــــعـــــراق، تــمــثــل فــــي دعـــــم المــطــالــب 
المـــشـــروعـــة لــلــمــتــظــاهــريــن فـــي الـــعـــراق، 
إلــى تعزيز مستوى الخدمات  الداعية 
الـــبـــلاد  فــــي إدارة  الـــشـــفـــافـــيـــة  وإقـــــــــرار 

ومحاربة الفساد.
ثانياً: الإجماع على تقديم الدعم 
الــلازم، للقوى والأحـــزاب العراقية، في 
ســعــيــهــا لإنـــقـــاذ الـــعـــراق مـــن الأوضـــــاع 
الــتــي يمر بها الآن، لا سيما  المــتــوتــرة 

أن الإقليم يدرك تماماً حجم المسؤولية 
المـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــقــه فـــي هــــذه المــرحــلــة 

الدقيقة.
ثـــالـــثـــاً: الـــدعـــم المــطــلــق لــلــخــطــوات 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الــــتــــي اتــــخــــذهــــا رئـــيـــس 
الحكومة العراقية عــادل عبد المهدي، 
مــع الــدعــوة إلــى الإســــراع فــي تنفيذها 
على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

رابعاً: القوى الرئيسية في الإقليم، 
التام للمطالب الشرعية  تؤكد دعمها 
الـــتـــي يــــنــــادي بـــهـــا الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي، 
وتـــرى أن حــفــظ أمـــن واســتــقــرار الــبــلاد 
ومؤسساتها الرسمية، هو مسؤولية 

الجميع.
خـــــــــامـــــــــســـــــــاً: تـــــــــؤكـــــــــد الأحــــــــــــــــــزاب 
الـــكـــردســـتـــانـــيـــة، خــصــوصــاً المــســاهــمــة 
منها فــي صــيــاغــة الــدســتــور الــعــراقــي، 
اســتــعــدادهــا لــدعــم أي جــهــد مــن شأنه 
الانتقال بالعراق إلى مرحلة أفضل من 
الاســتــقــرار والـــوئـــام، مــع الــتــأكــيــد على 
أن أي تــعــديــل فــي الــدســتــور الــعــراقــي، 
ينبغي أن يتم في أجواء من الاستقرار 
الــســيــاســي والأمــــنــــي فـــي الــــبــــلاد، وأن 
الإقليم يدعم أي تعديل من هذا القبيل 
شرط أن يصب في خدمة مصالح أبناء 
الشعب العراقي، ومن شأنه نقل العراق 

إلى مرحلة أفضل.
وشـــــــدد رئــــيــــس الإقــــلــــيــــم عـــلـــى أن 
المشكلات العويصة التي تواجه حكومة 
عبد المهدي، ليست وليدة الساعة، بل 
من تراكمات الحكومات السابقة، وقال 
إن الحكومة الحالية بحاجة إلى مزيد 
مــــن الــــوقــــت لمــعــالــجــة تـــلـــك المـــشـــكـــلات، 
وينبغي إعطاؤها فرصة أكبر، لتنجح 
فــــــي مــــهــــامــــهــــا. ووصـــــــــف المــــظــــاهــــرات 
الشعبية بالعفوية والنابعة من صميم 
الشعب، نافياً وجود أياد خفية وراءها، 
وأشــــــار إلــــى أن مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، 
شـــرعـــيـــة ومـــحـــقـــة، وأوضـــــــح أن هــنــاك 
مــخــاطــر حــقــيــقــة لا تــــزال تــتــهــدد إقليم 
كردستان، لا سيما أن تنظيم «داعش» 
لا يـــــــزال مــــــوجــــــوداً، ويـــمـــثـــل الــتــهــديــد 
الــعــراق، ما يحتم  الأكبر للإقليم ولكل 
الــقــوى الكردية توحيد صفوفها  على 

ومواقفها لمواجهة تلك الأخطار.

تفويض برلماني وقضائي لعبد المهدي لفرض الأمن والنظام

المحتجون العراقيون يتحدون التصعيد الأمني وقطع الإنترنت
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مـــطـــول مــــع رئــيــســي 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي والــقــضــاء 
فـــائـــق زيــــــدان والــــقــــادة الأمـــنـــيـــين حصل 
رئــيــس الـــــوزراء عــــادل عــبــد المــهــدي على 
تفويض بفرض الأمن والنظام بعد أكثر 
من شهر على احتجاجات رافقها أعمال 
القتلى وآلاف  عنف سقط خلالها مئات 

الجرحى.
وقــــــال بـــيـــان لـــرئـــاســـة الــــــــــوزراء إنـــه 
«تــــم تــأكــيــد دعــــم الــســلــطــتــين الــقــضــائــيــة 
والتشريعية لجهود الحكومة في فرض 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي عـــمـــوم الـــبـــلاد». 
الــبــيــان أن «ذلـــك يشمل حماية  وأضـــاف 
المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة 
والمــنــشــآت الاقتصادية وضــمــان انتظام 

العمل والدوام».
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى 
في بيان له أمس أنه سيتم التعامل مع 
الــخــارجــين على الــقــانــون والمــنــدســين في 
المظاهرات وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأقــــدمــــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة مــرة 
أخـــرى أمـــس عــلــى قــطــع شبكة الإنــتــرنــت 
بالكامل في بغداد وجنوب البلاد، حيث 
دخلت الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط 
الــنــظــام» شــهــرهــا الــثــانــي، بــعــد ســاعــات 
مـــن مــواجــهــات قـــرب مــقــار حــكــومــيــة في 
العاصمة وســط تخوف من الدخول في 

دوامة عنف.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي الأول مـــن 
المــاضــي، أعــمــال عنف دامــيــة أســفــرت عن 
مقتل نحو ٢٧٠ شخصاً، بحسب إحصاء 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فـــي وقــت 
تمتنع السلطات منذ نحو أســبــوع عن 

نشر حصيلة رسمية.
اتـــــســـــمـــــت المــــــــوجــــــــة الأولـــــــــــــــى مـــن 
الاحتجاجات بين الأول والسادس من 
أكــتــوبــر بـــوجـــود قــنــاصــة عــلــى أســطــح 
مـــبـــان اســـتـــهـــدفـــوا المـــتـــظـــاهـــريـــن، لــكــن 
هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى 
السلطة، التي أعــادت إلى الأذهــان تلك 
المرحلة بقطعها مــجــدداً الإنــتــرنــت في 

بغداد وجنوب البلاد ليلاً.
وبـــيـــنـــمـــا اتــــخــــذت المــــوجــــة الــثــانــيــة 
«إســقــاط  مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــالــبــة بـــ
النظام» والتي استؤنفت في ٢٤ أكتوبر، 
بعد استراحة ١٨ يوماً بسبب أربعينية 
الحسين، طابع العصيان المدني السلمي، 
فإن الاثنين اتسم بالعنف بشكل واضح. 
واندلعت ليل الأحد - الاثنين أعمال عنف 
فــي كــربــلاء المــقــدســة لـــدى الــشــيــعــة، أدت 
إلـــى مقتل أربــعــة مــتــظــاهــريــن بــرصــاص 
قوات الأمن، لدى محاولتهم حرق مبنى 
القنصلية الإيرانية. ويتهم جزء كبير من 
الــشــارع الــعــراقــي إيـــران بــالــوقــوف خلف 
النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسداً 

ويطالبون بإسقاطه.
وفــــي بــــغــــداد، اســتــخــدمــت الـــقـــوات 
الأمــنــيــة الاثــنــين، الــرصــاص الــحــي ضد 

متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون 
«العراقية» الحكومي في وسط بغداد. 
ودارت مواجهات مع المتظاهرين الذين 
رشــــقــــوا الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة بـــالـــحـــجـــارة. 
وأطــلــقــت الــشــرطــة قــنــابــل الــغــاز المسيل 
للدموع على الطريق المؤدية إلى السفارة 
الإيــــرانــــيــــة، ومـــقـــر وزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
والــعــدل فــي وســط العاصمة. وبحسب 
مصادر طبية وأمنية، قتل خلال الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة مـــتـــظـــاهـــران فـــي بـــغـــداد، 
وآخــــــران فـــي الـــنـــاصـــريـــة، وقــتــيــلان في 

البصرة.
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة الــغــنــيــة 
بــــالــــنــــفــــط، جـــــنـــــوب الــــــــعــــــــراق، يــــواصــــل 
أيــام عــدة غلق الطريق  متظاهرون منذ 
المــؤديــة إلــى ميناء أم قصر، أحــد المنافذ 
الـــحـــيـــويـــة لاســــتــــيــــراد المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

والأدوية للبلاد. وغادرت غالبية السفن 
التجارية مــن دون أن تتمكن مــن تفريغ 
حـــمـــولـــتـــهـــا، وفـــقـــا لمـــصـــدر فــــي المـــيـــنـــاء. 
وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل 
أمــس في مــدن متفرقة بينها الناصرية 

والديوانية والكوت، جنوب البلاد.
وفــــي ظـــل انــقــطــاع كــامــل لــلإنــتــرنــت 
فـــي بـــغـــداد والـــجـــنـــوب، تـــواصـــل الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة اتـــخـــاذ إجــــــــراءات لمــنــع وصـــول 
أو تـــفـــريـــق حــــشــــود المـــحـــتـــجـــين، الـــذيـــن 
يواصلون التظاهر، خصوصا في ساحة 
الــتــحــريــر الـــرمـــزيـــة، وســـط بـــغـــداد، فيما 
أعلنت مصادر طبية عن مقتل اثنين من 

المتظاهرين.
ويـــــؤكـــــد مــــتــــظــــاهــــرون فـــــي ســـاحـــة 
التحرير أن العنف وقطع الإنترنت بهدف 
تقليص أعــداد المحتجين ليلاً، لن يثمرا 

شيئا. وقال عمار (٤١ عاماً): «لقد قطعوا 
الإنــتــرنــت قــبــل ذلــــك، وهــــذه مـــرة أخـــرى، 

وسيكون من دون فائدة».
وكــانــت السلطات قطعت الإنترنت 
لمــدة أسبوعين الشهر المــاضــي، وشــددت 
الــــــخــــــنــــــاق عـــــلـــــى شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي التي لا تزال محجوبة حتى 
الآن، إلا من خلال استخدام تطبيقات «في 
بــي إن». وقــالــت منظمة «نيت بلوكس» 
للأمن الإلكتروني إن «هذا القطع الجديد 
هو أسوأ القيود التي فرضتها الحكومة 
العراقية منذ بداية المظاهرات» في الأول 

من أكتوبر.
وقـــــال مــتــظــاهــر آخــــر إن «الــــقــــادة لا 
يــخــيــفــونــنــا، هــــم مــــن يـــخـــافـــونـــنـــا لأنــنــا 
مــســالمــون»، مــضــيــفــاً: «الــطــغــاة يــرحــلــون 

والناس يبقون».

محتجون يسدون شارع الرشيد في بغداد بأنابيب أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتدعو للحوار

المحاصصة تحشر الطبقة السياسية في زاوية حرجة
بغداد: حمزة مصطفى

وصــفــت ممثلة الأمـــم المتحدة 
فــــي الـــــعـــــراق جــيــنــين بـــلاســـخـــارت 
الأوضـــــــــــــــــاع فــــــــي الــــــــبــــــــلاد بــــأنــــهــــا 
«مــــــروعــــــة» لــــتــــدق بــــذلــــك نـــاقـــوس 
الخطر. الممثلة الأممية وبخلاف 
كـــل الـــقـــادة الــعــراقــيــين ذهــبــت إلــى 
المكان الرئيسي للاحتجاجات الذي 
يحظى برمزية عالية وهو ساحة 
الــتــحــريــر وســـط بـــغـــداد. ولـــم تقف 
بــلاســخــارت عــنــد هـــذا الــحــد، ففي 
ســـاحـــة الــتــحــريــر اســتــقــلــت إحـــدى 
«تــــوك تــــوك» الــصــغــيــرة  عـــربـــات الـــــ
التي يستخدمها المتظاهرون للنقل 
والإســـعـــاف داخـــل الــســاحــة والــتــي 

تحولت إلى أيقونة الاحتجاجات.
يــعــرف حــتــى الآن إذا  لا أحــــد 
مــــا كــــانــــت الــــرســــالــــة وصــــلــــت إلـــى 
الطبقة السياسية في البلاد أم لا. 
المــؤشــرات تقول إن فــرص الحلول 
بــــدأت تــضــيــق مـــع ارتـــفـــاع ســقــوف 
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن والــتــي باتت 
تــتــراوح بــين إقــالــة رئــيــس الــــوزراء 
عــادل عبد المهدي وحكومته كحل 
وســــط قــابــل لــلــتــفــاوض، أو إقــالــة 
الحكومة والــبــرلمــان مــعــاً، وهــو ما 
يــعــنــي نــــزع الــشــرعــيــة عـــن الــنــظــام 
السياسي الحالي الذي تسلم مهمة 
حكم العراق إثر سقوط نظام صدام 

حسين في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣.
الــخــيــار الأول والــــذي يقتصر 

على إقالة عبد المهدي مدعوم من 
جـــهـــات عـــديـــدة فـــي الـــبـــرلمـــان تقف 
في المقدمة منها كتلة «ســائــرون» 
التي يتزعمها مقتدى الصدر. لكن 
فــي مــقــابــل ذلـــك هــنــاك كــتــل أخــرى 
أســـاســـيـــة داخـــــل الـــبـــرلمـــان تــرفــض 
حتى هذا الخيار وتقف في المقدمة، 
منها كتلة «الفتح» التي يتزعمها 
هادي العامري فضلاً عن الأحزاب 
الكردية وأطراف من القوى السنية. 
أمـــا الــخــيــار الــثــانــي والــــذي يشمل 
الحكومة والبرلمان معاً، فإنه خيار 
مرفوض من كل الطبقة السياسية 
بـــأحـــزابـــهـــا وقــــواهــــا ومــكــونــاتــهــا. 
وفــــي مـــــــوازاة ذلــــك فــــإن الــحــكــومــة 
والبرلمان لا يزالان يريان أن خيار 

المفاوضات هو الوحيد الممكن في 
سبيل الوصول إلى حلول للأزمة 
الحالية مــع مــواصــلــة إطـــلاق حزم 
الحلول. لكن حزم الحلول لم تعد 
تقنع كل المتظاهرين، لا سيما بعد 
أصوات الرافضين لأي حل هي التي 
بدأت ترتفع وتطغى على من يقبل 
بالحلول ذات الطابع الإصــلاحــي 

الخدمي.
الأمــم المتحدة وعبر ممثلتها 
الــعــراق دخلت على الخط لكن  في 
لـــيـــس عـــبـــر «تــــــــوك تــــــــوك» ســـاحـــة 
الـــتـــحـــريـــر وإنـــــمـــــا عـــبـــر إمـــكـــانـــيـــة 
توظيف الجهود الدولية للوصول 
إلــــــــى حـــــلـــــول مــــرضــــيــــة لـــلـــطـــرفـــين 
مـــع رفــــض مــطــلــق لأعـــمـــال الــعــنــف 

الــتــي تستخدم مــن قبل السلطات 
لمـــواجـــهـــة الاحـــتـــجـــاجـــات. المــمــثــلــة 
الأمــــمــــيــــة وفـــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا أمــــس 
قــالــت: «يــروّعــنــا استمرار  الثلاثاء 
سفك الدماء في العراق». وأضافت: 
لــدى الشعب لا  «الإحــبــاط الشديد 
تــه  يــنــبــغــي الاســتــهــانــة بـــه أو قــراء
بشكل خاطئ». وأكدت أن «العنف 
لا يــولــد إلا العنف ويــجــب حماية 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، لــقــد حــان 

وقت الحوار الوطني».
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــــذي دعــت 
إليه بلاسخارت تقول عنه عضو 
الــعــراقــي آلا طالباني في  الــبــرلمــان 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنــه  تــصــريــح لــــ
«يـــجـــب ألا يـــكـــون عـــبـــر الــبــيــانــات 

الـــتـــي تــــحــــاول تـــهـــدئـــة المــــوقــــف أو 
تعترف بشرعية المــظــاهــرات بــل لا 
بد من اللجوء إلى حلول سياسية 
ولــيــســت أمــنــيــة لـــلأزمـــة الــراهــنــة». 
وتــضــم آلا طــالــبــانــي صــوتــهــا إلــى 
صـــوت مــمــثــلــة الأمــــم المــتــحــدة بــأن 
«العنف بالفعل لا يولد إلا العنف». 
وأوضــــحــــت أنـــــه «فـــــي مـــقـــابـــل ذلـــك 
فــــإن غــلــق الـــطـــرق والــعــصــيــان في 
يـــدخـــل في  مــؤســســة أو شـــركـــة لا 
مفهوم حق التظاهر بل هو خرق 
لنظام الدولة». وعبرت النائبة عن 
استغرابها من «استمرار القيادات 
السياسية والكتل والأحزاب بعقد 
الاجـــتـــمـــاعـــات وإصــــــدار الــبــيــانــات 
الـــتـــي لــــم تـــعـــد تـــجـــدي فــــي تــهــدئــة 

غضب الشارع».
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، أكـــــد عــضــو 
الــعــراقــي عــن كتلة الفتح  الــبــرلمــان 
محمد الغبان والقيادي البارز في 
منظمة بدر بزعامة هادي العامري 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديثه 
«النظام البرلماني الحالي ومنذ عام 
٢٠٠٣ يواجه صعوبات وتحديات 
في أداء دوره التشريعي والرقابي 
وذلك لتكريسها مصالحها الفئوية 
والــحــزبــيــة والشخصية وسعيها 
الــســيــطــرة والــنــفــوذ والسلطة  إلـــى 
بـــدلا مـــن بــنــاء الـــدولـــة الــوطــنــيــة». 
وأضاف الغبان أن «الخلل الحقيقي 
الذي أدى إلى هذا الأداء سواء على 
الصعيد البرلماني أو الحكومي هو 

الدستور الذي جيء به بعد التغيير 
حــيــث انــتــقــلــنــا مـــن نــظــام شمولي 
مركزي مطلق إلى نظام ديمقراطي 
الــتــدرج في  لا مركزي منفلت دون 
ذلك ودون تهيئة الأجــواء والبيئة 
المناسبة». وأوضح الغبان أنه «من 
أجل معالجة تراكمات هذا النظام 
الــســيــاســي والأزمـــــة الأخـــيـــرة التي 
أدت إلى المظاهرات والاحتجاجات 
الـــواســـعـــة والـــفـــجـــوة الــكــبــيــرة بين 
الشعب والطبقة السياسية لا بد 
مــــن مــعــالــجــة حــقــيــقــيــة لــلأســبــاب 
ا مــن تعديل  ولــيــس الــنــتــائــج، بـــدء
الــــدســــتــــور خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
النظام السياسي المناسب لوضع 

العراق».

المرابطون عليه وتحته يؤكدون أنهم يحمون حشود ساحة التحرير

جسر الجمهورية في بغداد... «الخط الأمامي للثورة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــــحــــكــــي عــــــلــــــيّ أنـــــــــه شــــاهــــد 
بــعــيــنــيــه أكــــثــــر مـــــن ٥٠ شــخــصــاً 
يسقطون قتلى أمــامــه منذ بــدأت 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
فــي الــعــراق الشهر المــاضــي. وقــال 
علي، وهــو في أوائــل العشرينات 
من العمر، ومن حي مدينة الصدر، 
أحــد الأحــيــاء الفقيرة فــي بــغــداد، 

«تعودنا على الموت بسرعة».
اتــــكــــأ عـــلـــي عـــلـــى كــــومــــة مــن 
البطاطين القذرة على ضفة نهر 
دجــلــة تــحــت جــســر الــجــمــهــوريــة، 
قــــصــــص زمــــلائــــه  يـــــــــروي  وراح 
القتلى. وعلى مدى الأيام العشرة 
المــــاضــــيــــة أقــــــــام مــــئــــات الـــشـــبـــاب 
والــصــبــيــة، بــعــضــهــم صـــغـــار في 
الثانية عشرة من العمر، خياماً 
على الجسر وتحته. وهم يسمون 
أنفسهم «الخط الأمامي للثورة» 
ويــرتــدون خـــوذات مما يرتديها 
عــمــال الــبــنــاء، ويــضــعــون أقنعة 
الــغــاز على وجوههم،  واقــيــة مــن 
ويـــــــــــــــــرددون هـــــتـــــافـــــات تـــطـــالـــب 

بإسقاط الحكومة.
وقد شهد الجسر المؤدي من 
الــســاحــة إلــــى المــنــطــقــة الــخــضــراء 
المــــحــــصــــنــــة فـــــــي بــــــــغــــــــداد، حـــيـــث 
مـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــة والــــســــفــــارات 
الأجنبية، اشتباكات عنيفة بين 
المحتجين والقوات الأمنية. وأقام 
المــســلــحــون بالمقاليع  المــحــتــجــون 
مــتــاريــس مـــن الألــــــواح الــحــديــديــة 
والكتل الخرسانية. واستخدمت 
القوى الأمنية الطلقات المطاطية 
والقنابل الصوتية والغاز المسيل 
لــلــدمــوع، وقــتــلــت الــعــشــرات على 
جــــســــري الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــســـنـــك 

الــحــال على  المتجاورين. وتجمد 
هذا الوضع المتوتر بين الجانبين. 
وقـــــــال عـــلـــي بــيــنــمــا كــــانــــت قــــوات 
الأمن تطلق عدداً من عبوات الغاز 
المسيل للدموع «نرميهم بالحجر 

ويردون بقتلنا».
وأقــــــــــامــــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي المــــــجــــــال الـــطـــبـــي 
المـــتـــطـــوعـــين مــخــيــمــاً لــلــمــســاعــدة 
فــي عــلاج الجرحى. ويــقــول أفــراد 
المجموعة إن الغاز المستخدم الذي 
انتهت صلاحيته يسبب الاختناق 
للناس. وشاهدت وكالة «رويترز» 
عـــــبـــــوات مــــــــدون عـــلـــيـــهـــا انـــتـــهـــاء 

الصلاحية في ٢٠١٤.
وأصيب شاب حافي القدمين 
يـــرتـــدي قــمــيــصــاً قـــــذراً بـــلا أكــمــام 
وســــروالاً بــالإغــمــاء بعد اختناقه 
ــوهــد المسعفون وهم 

ُ
بــالــغــاز. وش

يــحــمــلــونــه هـــابـــطـــين مــــن الــجــســر 
ويضعونه فــي عربة «تــوك تــوك» 

لنقله إلى مستشفى قريب.
وتــــحــــيــــط بـــعـــلـــي مـــجـــمـــوعـــة 
مترابطة من عشرة أفراد يخيمون 
تـــحـــت الـــجـــســـر مـــنـــذ ٢٤ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول). وتتقد المجموعة 
حماساً بفعل مــا أريــق مــن دمــاء. 
كــثــيــرون مــنــهــم خـــرجـــوا مـــن أفــقــر 
أحـــــيـــــاء بـــــغـــــداد، حـــيـــث يــعــمــلــون 
ســـائـــقـــي «تـــــــوك تـــــــوك» أو عـــمـــالاً 
بــالــيــومــيــة. ورغـــــم ثـــــروة الـــعـــراق 
الــنــفــطــيــة، يــعــيــش عـــدد كــبــيــر من 
أفــراد الشعب في فقر، ولا تتوفر 
لـــهـــم المـــــيـــــاه الـــنـــقـــيـــة والـــكـــهـــربـــاء 
والرعاية الصحية أو التعليم إلا 
بقدر مــحــدود. ويــقــول المحتجون 

إن الفساد هو السبب.
وقــــال عـــراقـــي اســمــه عــبــاس، 
امتنع عــن ذكــر اســم عائلته، (١٦ 

سنة)، (هم) يقولون: «إن حياتنا 
راح تــتــحــسّــن». وأضـــــاف أنـــه من 
مــوالــيــد عـــام ٢٠٠٠ «واشــتــغــل من 
عمر ١٠ (سنوات) وما عندي أكثر 

من ٥٠٠٠ دينار بجيبي».
تـــم الــقــبــض عــلــى عــبــاس في 
المــوجــة الأولــــى مــن الاحــتــجــاجــات 
مــــــع عــــلــــي وآخـــــــريـــــــن مــــــن أفــــــــراد 
المجموعة. وقــالــوا إنــه تــم فحص 
هــواتــفــهــم لــلــتــعــرف عــلــى رفــاقــهــم 
من المحتجين. وأفرجت السلطات 
عنهم بكفالة، وقيل لهم إن عليهم 
تــجــنــب المــــظــــاهــــرات. وقـــــال عــلــي: 
لــلــمــظــاهــرات... لازم نبقى  «عـــدت 

هنا لتستمر الثورة».
كــــان كـــل مـــن تــحــدثــت إلــيــهــم 
«رويـــــتـــــرز» يـــضـــعـــون ضــــمــــادات، 
الـــــــــذراع أو الــــجــــذع أو  إمــــــا عـــلـــى 
الساقين. وأشـــاروا إلــى أن الكثير 
من الإصابات نتجت عن استخدام 
قــوات الأمــن لعبوات الغاز المسال 
والــقــنــابــل الــصــوتــيــة والـــرصـــاص 
المطاطي. وكان بعضها يطلق من 
زوارق في النهر. وقالوا إن الخطر 

يشتد كثيراً في الليل.
وحسب علي، فإن قوات الأمن 
ألـــقـــت الــبــنــزيــن عــلــى المــخــيــم قبل 
بضع ليال في الثالثة صباحاً، ثم 
ألقت قطعاً من القماش المشتعل. 
فــيــديــو تظهر فيه  وهــنــاك مقطع 
القطع المشتعلة التي سقطت قرب 
النائمين.  مجموعة مــن الصبية 
والآن يقف الصبية للحراسة في 

نوبات.
وقال علي: «وقت ما نترك هذا 
الجسر، تنزل الحكومة على ساحة 
الـــتـــحـــريـــر وتـــخـــلـــي المــــظــــاهــــرات». 
وأضـــاف: «حتى لو رمــوا أي شي 

علينا ما رايحين لأي مكان».

حملة واسعة لتأثيثه وتجهيزه بمتطلبات السكن اللازمة

«المطعم التركي»... من بناية خربة إلى رمز للاحتجاجات
بغداد: فاضل النشمي

تحولت بناية المطعم التركي 
الواقعة في ساحة التحرير وسط 
بـــغـــداد، بـــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، من 
بناية خربة ومهجورة حتى قبل 
أيــــام قليلة مــن مــوجــة المــظــاهــرات 
الثانية التي انطلقت في ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، إلى واحدة 
من أشهر وأكثر المباني والأماكن 
دلالــــــة وحـــــضـــــوراً فــــي المـــظـــاهـــرات 
العراقية، وباتت قطاعات عراقية 
واسعة تضيفه إلى لائحة الأماكن 
والمباني التاريخية والأسطورية 
الـــتـــي وجــــــدت فــــي تــــاريــــخ الـــعـــراق 
والمنطقة العربية. وصــار صمود 
الــــشــــبــــاب المـــــتـــــواجـــــديـــــن مـــضـــربـــاً 
للمثل في قصة التمسك بالأهداف 

والصبر على تحقيقها.
وتـــــعـــــددت الـــتـــســـمـــيـــات الـــتـــي 
أطلقت على البناية، ومنها على 
ســبــيــل المــــثــــال «جـــبـــل أحــــــد، جــبــل 
الـــنـــور، بـــرج الــحــريــة، فــنــدق أبــنــاء 
ثنوة»، وما زالت تخرج إلى العلن 
يومياً مقترحات لتسميات أخرى 
يـــــرتـــــأى المــــــنــــــادون بـــهـــا إطـــلاقـــهـــا 
الــبــنــايــة. ولــرمــزيــتــه العالية  عــلــى 
وشهرته، قــام محتجون في ثلاث 
محافظات جنوبية بالتجمع في 
مــــبــــانٍ مـــهـــجـــورة بـــهـــدف مــحــاكــاة 

تجربة المطعم التركي في بغداد.
لــوجــود وتمسك نحو  ونــظــراً 
ثــمــانــيــة آلاف مــتــظــاهــر فــي الــبــقــاء 
بالمبنى لــيــل نــهــار، طـــرأت مــؤخــراً 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى تــــوفــــيــــر الـــــشـــــروط 
الــلازمــة لعيش هذا  والمستلزمات 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــشــبــاب، حيث 

انــطــلــقــت مــنــذ بــضــعــة أيـــــام حملة 
واســــعــــة لــتــأثــيــث المــــكــــان، وقـــامـــت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــتــــطــــوعــــين بــمــد 
أســــلاك الــكــهــربــاء لــجــمــيــع طــوابــق 
المـــبـــنـــى الأربـــــعـــــة عــــشــــر، ونــتــيــجــة 
ذلـــــــــك بـــــــــات المـــــبـــــنـــــى لــــــيــــــلاً يـــشـــبـــه 
شــجــرة أعــيــاد المــيــلاد. كــذلــك، بــادر 
نــاشــطــون ومــتــبــرعــون إلـــى إنــشــاء 
مــرافــق صحية والمــبــاشــرة بحملة 
طــــلاء بـــالأصـــبـــاغ لــلــمــكــان وفـــرش 

«الكاربت». الأرضيات بـ
ويــقــول معن ثــامــر، وهــو أحد 
الـــشـــبـــاب المـــتـــواجـــديـــن فـــي المــبــنــى 
«الشرق الأوسط»:  منذ أيام عدة، لـ

«يــومــاً بــعــد آخـــر تــتــطــور مستوى 
الخدمات في المبنى، وهناك رغبة 
جـــديـــة فــــي تــحــويــلــه إلـــــى مــنــتــدى 
ثقافي في الأيام المقبلة». ويضيف: 
ـــــى أبــســط  «كـــــــان المـــبـــنـــى يــفــتــقــر إل
الخدمات، وكان الشباب يضطرون 
إلــى التبول وقضاء حاجاتهم في 
الــروائــح لا  بعض طوابقه، وكانت 
تطاق في الأيــام الأولــى، لكن الأمر 
تغير بــعــد أن قـــام المــتــطــوعــون من 
الــشــبــاب والــشــابــات بتنظيف تلك 
الطوابق وتعقيمها وإنشاء مرافق 

صحية».
ويـــــــؤكـــــــد ثــــــامــــــر «المــــــبــــــاشــــــرة 

بــفــرش المــبــنــى ونــصــب الإنــــارة في 
مـــعـــظـــم طــــوابــــقــــه، كــــذلــــك بـــاشـــرنـــا 
بـــطـــلاء وصـــبـــغ بـــعـــض الـــطـــوابـــق، 
وهناك نية لنصب شاشات كبيرة 
لمتابعة الأخبار ومشاهدة البرامج 
التلفزيونية، إن رغب المقيمون في 
ذلك، وهناك أيضاً شبكة للإنترنت 

مجانية».
وعــــن إمـــــــدادات الـــغـــذاء ومــيــاه 
الـــــشـــــرب وكـــيـــفـــيـــة وصــــولــــهــــا إلـــى 
المــتــواجــديــن فــي المبنى العالي مع 
عـــــدم وجــــــود مـــصـــاعـــد كــهــربــائــيــة 
وحـــالـــة الازدحــــــــام الـــتـــي تــصــاحــب 
عـــمـــلـــيـــة الـــــصـــــعـــــود فــــــي الــــســــلالــــم 

ثــامــر: «لا مشكلة  الــضــيــقــة، يــقــول 
فــــي وصــــــول الإمــــــــــدادات بــالــنــســبــة 
للطوابق الأرضية والقريبة، حيث 
(تـــوك تـــوك)،  يــقــوم ســـواق عــربــة الــــ
بإيصال كل ما يحتاجون إليه من 
طعام ومياه وفــرش وأغطية، لكن 
المشكلة تبدأ مع الطوابق العليا». 
ومــع ذلــك يــواصــل، الــنــاشــط ثامر، 
«قمنا بــربــط ســلال بحبال طويلة 
يمكن من خلالها إيصال الطلبات 
إلى الطوابق العليا بطريقة أسهل».

ويختم ثامر ضاحكاً: «بعض 
المــتــظــاهــريــن بـــاتـــوا يــطــلــقــون على 
المقيمين في البناية لقب (المدللين)؛ 
لأنـــــهـــــم يــــحــــصــــلــــون عــــلــــى كــــــل مــا 
يــرغــبــون فــيــه مــن أغــذيــة وســكــائــر 
ومشروبات بمجرد المطالبة بها، 
ويــــقــــوم الآخـــــــــرون بــتــلــبــيــتــهــا عــن 
طيب خاطر؛ لأن الجميع يعتقدون 
جازمين بأهمية ما يقوم به شباب 
جبل الصمود أو جبل أحــد، سمّه 

ما شئت».
وبـــــــــــــات مــــــــن المـــــــــــعـــــــــــروف، أن 
تمسك المتظاهرين بمبنى المطعم 
الـــتـــركـــي، وإلـــــى جـــانـــب مـــا يمثله 
مــن رمــزيــة عالية، فــإنــه يمثل خط 
الــدفــاع الأســاســي والمــهــم عــن بقية 
المــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة الــتــحــريــر 
من بطش وسطوة القوات الأمنية، 
نظراً لأنه يوفر لها مرونة وحركة 
عــالــيــة فــي اســتــهــداف المتظاهرين 
وإرغــــامــــهــــم عـــلـــى الـــتـــراجـــع وعــــدم 
الـــــبـــــقـــــاء فــــــي الــــــســــــاحــــــة. وكــــانــــت 
لــلــقــوات الأمــنــيــة فــي بــدايــة تواجد 
المتظاهرين فــي المبنى نحو ست 
محاولات لاستعادته منهم، لكنها 

أخفقت في ذلك.

بناية «المطعم التركي» أصبحت رمزاً لاحتجاجات العراق وخط الدفاع الأول للمحتجين 
في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ف.ب)
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انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض

القوات الحكومية السورية تنتشر شرق القامشلي للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٢
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انتشرت وحـــدات مــن القوات 
الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، أمـــــس 
(الثلاثاء)، في المناطق الحدودية 
مع تركيا بالريف الشرقي لمدينة 
الــقــامــشــلــي (مــحــافــظــة الــحــســكــة)، 
في أول انتشار من نوعه في هذه 

المنطقة منذ عام ٢٠١٢.
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة «ســـانـــا» 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة، أن تــحــرك 
الجيش النظامي شرق القامشلي 
يـــــــأتـــــــي «اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــالاً لـــعـــمـــلـــيـــة 
الانـــتـــشـــار» الــتــي بــدأتــهــا الــقــوات 
الحسكة  فــي محافظة  النظامية 
قــبــل أيــــام، فــي إطــــار اتــفــاق رعته 
روسيا مع تركيا التي كانت تهدد 
باجتياح المنطقة لطرد «وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة منها. 
وأشـــارت الــوكــالــة إلــى أن وحــدات 
الجيش النظامي «انتشرت على 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي مــــع تــركــيــا 
بـــدءاً مــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي غرباً 
إلــى مدينة المالكية شــرقــاً، وعلى 
امتداد نحو ٦٠ كيلومتراً، وأقامت 
نقاط تمركز فــي المنطقة لتوفير 
الأمان والحماية لأهلها»، بحسب 
مــــا ذكــــــرت الــــوكــــالــــة الــحــكــومــيــة. 
ولـــفـــتـــت الــــوكــــالــــة أيــــضــــاً إلــــــى أن 
وحــــــدات الــجــيــش بـــــدأت صــبــاحــاً 
«الانــــتــــشــــار فــــي الــــريــــف الــشــرقــي 
لمدينة القامشلي مـــروراً ببلدتي 
الــقــحــطــانــيــة والـــجـــواديـــة قــاطــعــة 
مسافة أكثر من ١٢٠ كلم انطلاقاً 
من مدينة الحسكة»، مضيفة أن 
هذا الانتشار يهدف إلى «حماية 
الأهـــــالـــــي» مــــن هـــجـــمـــات تــشــنــهــا 
«مجموعات إرهابية مدعومة من 
النظام التركي»، بحسب ما جاء 

في وصف «سانا».
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الــنــظــامــيــة 
الــــســــوريــــة انــــتــــشــــرت فـــــي الأيــــــام 

الماضية بريف الحسكة الشمالي 
ودخـــــلـــــت مـــديـــنـــتـــي الـــدربـــاســـيـــة 
وعـــامـــودا، وقـــرى وبــلــدات دودان 
فــي تــل عفر وخـــراب كـــورد بريف 
القامشلي الغربي وقــرى وبلدات 
الــحــســكــة الشمالي  أخــــرى بــريــف 
الــشــرقــي عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
الــتــركــيــة مـــن ريــــف رأس الــعــين   -
الـــــشـــــرقـــــي غــــــربــــــاً وصـــــــــــــولاً إلـــــى 
القامشلي شرقاً، بحسب «سانا».

أما «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» فأشار، من جهته، إلى 
«انـــتـــشـــار جـــديـــد لـــقـــوات الــنــظــام 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق شــــمــــال وشـــمـــال 
شـــرقـــي ســـــوريـــــا»، مـــوضـــحـــاً «أن 
آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
الــنــظــام تــحــمــل جـــنـــوداً ومـــعـــدات 
عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة انــتــشــرت 
فـــي الــضــواحــيــة الــشــرقــيــة لمدينة 
الــقــامــشــلــي، وذلــــك لــلــمــرة الأولـــى 
منذ عام ٢٠١٢». وتابع: «إنه جرى 
إبــــلاغ وجـــهـــاء فـــي المــنــطــقــة حــول 
اتــفــاق روســــي - تــركــي - أمــيــركــي 
قـــوات حرس  إلــى انتشار  يفضي 
الحدود التابعة للنظام السوري 
عــنــد الـــشـــريـــط الــــحــــدودي ضمن 
بـــين القامشلي  الــواقــعــة  المــنــطــقــة 
والقحطانية، على أن يكون هناك 
تواجد للقوات الأميركية في عمق 

هذه المنطقة».
ولــــفــــت «المــــــرصــــــد»، فــــي هـــذا 
الإطـــــــــــــــــار، إلــــــــــى حـــــصـــــولـــــه عـــلـــى 
الــــقــــوات  تــــؤكــــد «أن  مــــعــــلــــومــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــقــــوم بــتــحــضــيــرات 
لإنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة جــديــدة 
تابعة لها في قرية زغات - ينبوع 
الواقعة بريف المالكية على طريق 
معبر سيمالكا عند مثلث تركيا 

– العراق – سوريا».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
مــعــارضــون ســوريــون أن سيارة 
مــفــخــخــة انـــفـــجـــرت بــمــديــنــة تــل 

الرقة الشمالي،  أبيض في ريــف 
ظــــهــــر أمــــــــــس. وقــــــــــال قـــــائـــــد فــي 
«الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي» الــــتــــابــــع 
«الـــــجـــــيـــــش الـــــــســـــــوري الــــحــــر»  لــــــ
المعارض لوكالة الأنباء الألمانية 
ســــيــــارة  «انـــــفـــــجـــــرت  (د.ب.أ): 
مـــفـــخـــخـــة فـــــي ســــاحــــة لــصــيــانــة 

الــــــســــــيــــــارات وســـــــط مــــديــــنــــة تــل 
أبيض، واقتصرت الأضرار على 
الماديات، لعدم تمكن من يقودها 
من الدخول إلى الشارع الرئيسي، 
بعد منع الجيش الوطني تحرك 
الــســيــارات فــي الــشــارع الرئيسي 

اليوم (أمس)».

ونــقــلــت الـــوكـــالـــة أيـــضـــاً عن 
مــصــدر فــي «الــجــيــش الــوطــنــي»: 
«بــعــد تـــكـــرار حـــــوادث الــتــفــجــيــر، 
تم تعزيز الحواجز على مداخل 
مدينة تــل أبــيــض، ومــنــع دخــول 
الـــدراجـــات الــنــاريــة إلـــى المــديــنــة. 
كــمــا تــم وضـــع حــواجــز مشتركة 

مع الجيش التركي وعلى مداخل 
المدينة وبداخلها».

وشــهــدت مدينة تــل أبيض، 
السبت المــاضــي، تفجير سيارة 
مفخخة وسط السوق الرئيسية؛ 
إلــــى مــقــتــل ١٨ شخصاً  مـــا أدى 
بـــجـــروح.  وإصـــــابـــــة ٣٠ آخــــريــــن 

وسيطر الجيش التركي وفصائل 
«الجيش الوطني السوري» على 
مناطق ريف الرقة الشمالي بعد 
إطــلاق عملية «نبع الــســلام» في 
التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي بعد معارك مع «وحدات 

حماية الشعب» الكردية.

إلــــى ذلــــك، أعــلــن مــصــدر في 
التابع للمعارضة  الدفاع المدني 
الــســوريــة ســقــوط تسعة جرحى 
بــيــنــهــم اثـــنـــان فـــي حـــالـــة حــرجــة 
جــــراء غـــــارات لــلــطــيــران الــحــربــي 
الــروســي عــلــى مـــدن وبــلــدات في 
مــحــافــظــة إدلــــــب بـــشـــمـــال غــربــي 
ســــوريــــا، أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وقـــال 
المــصــدر لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
الــتــي عممتها  إن «الـــتـــحـــذيـــرات 
المـــراصـــد عــلــى الأهـــالـــي دفعتهم 
للتوجه إلــى الأراضــــي الــزراعــيــة 
والــدخــول إلــى المــلاجــئ». وأشــار 
إلـــى أن نــــزوح أغــلــب ســكــان تلك 
المناطق قلل من أعــداد الجرحى 
رغـــم الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي خلفه 

القصف.
ونــقــلــت «الــوكــالــة الألمــانــيــة» 
أيضاً عن قائد عسكري في فصيل 
«الجبهة الوطنية للتحرير» أن 
«الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــروســيــة 
أطــلــقــت أكـــثـــر مـــن ٢٠ صـــاروخـــاً 
عــلــى مــديــنــة جــســر الــشــغــور في 
ــــــــب الــــغــــربــــي وبــــلــــدات  ريـــــــف إدل
الـــنـــفـــيـــر وكـــفـــرســـجـــنـــة والـــشـــيـــخ 
مصطفى بريف إدلــب الجنوبي 
مــخــلــفــة دمـــــــاراً واســـــعـــــاً». وأكــــد 
القائد العسكري أيضاً أن القوات 
الحكومية السورية قصفت «بلدة 
كفرنبل بأكثر مــن ٣٥ صــاروخــاً 
نــــوع أرض – أرض، وأكــثــر  مـــن 
من ٥٠ قذيفة مدفعية، مما أدى 
إلى دمار في أغلب أحياء المدينة 

المدمرة (أصلاً)».
وأكد مصدر قريب من القوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة لــلــوكــالــة 
الألمــانــيــة أن «الـــطـــيـــران الــحــربــي 
السوري والروسي استهدف أكثر 
مــن ٩ مــواقــع لمسلحي المعارضة 
فــي ريـــف مــديــنــة جــســر الــشــغــور 
بريف إدلب الغربي مخلفاً قتلى 

وجرحى».

جنود سوريون خلال انتشارهم في ريف القامشلي الشرقي بمحافطة الحسكة أمس (أ.ف.ب)

دوريات الأميركيين مع الأكراد 
تثير توتراً جديداً مع الأتراك

واشنطن: إيلي يوسف

ظـــهـــر تــــوتــــر جــــديــــد بــين 
واشنطن وأنقرة على خلفية 
ات الـــرئـــيـــس الــتــركــي  ادعــــــــاء
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان بـــأن 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــشــلــت 
الـــذي تم  فــي تنفيذ الاتــفــاق 
إليه فــي خصوص  التوصل 
«المــــنــــطــــقــــة الآمــــــنــــــة» شـــمـــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، وبـــأنـــهـــا لا 
تزال تسيّر دوريات مشتركة 

مع القوات الكردية فيها.
وبــــــــــيــــــــــنــــــــــمــــــــــا أوحـــــــــــــــــت 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات إردوغــــــــــــــــــان 
بـــوجـــود هــــذه الـــتـــوتـــر، بــدت 
أجـــــواء واشــنــطــن وكــأنــهــا لا 
تـــــــزال مـــحـــكـــومـــة بــالــتــفــاهــم 
إليه  الـــذي تــوصــل  الضمني 
الرئيس  التركي مع  الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، وهــو تفاهم 
تــــــرى بـــعـــض الأوســــــــــاط أنـــه 
«المحرك الفعلي» وراء إصرار 
تــحــقــيــق غالبية  أنــقــرة عــلــى 
طلباتها من واشنطن، رغم 
الاعـــــــتـــــــراضـــــــات والــــتــــهــــديــــد 
العقوبات عليها من  بفرض 
قــبــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
بمجلسيه الشيوخ والنواب.

وحــتــى الــتــصــويــت الــذي 
جـــرى الأســـبـــوع المــاضــي في 
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي 
والاعــتــراف بــوصــف المــجــازر 
التي تعرض لها الأرمن على 
العثمانية،  السلطنة  أيـــدي 
إبــادة، اعتبر  بأنها عمليات 
أنـــــــــه مـــــــن بـــــــــاب «تـــحـــصـــيـــل 
الـــحـــاصـــل» ولا يـــلـــزم تــركــيــا 
بــاتــخــاذ إي إجـــــراء. بــل وقــد 
التركي  الــرئــيــس  يستخدمه 
لـــزيـــادة طــلــبــاتــه وضــغــوطــه. 
وهــو ما لــوّح به عبر إعلانه 
أمـــــــــــــام نـــــــــــــواب مــــــــن حـــــزبـــــه، 
الــثــلاثــاء، بــأنــه لا يـــزال يقيّم 
جدوى زيارته إلى واشنطن 
الــتــي مــن المــقــرر أن تــتــم بعد 

أسبوع من الآن.
وبينما لم تتلق «الشرق 
الأوسط» رداً من وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى أســئــلــتــهــا 
حــــول الاتـــهـــامـــات الــتــركــيــة، 
قـــــال بـــــــاراك بــــارفــــي الــخــبــيــر 
التركي في معهد  الشأن  في 
واشــنــطــن لـــدراســـات الــشــرق 
الأدنى، إنه لا يوجد بالفعل 
الــــــولايــــــات  بــــــين  اتــــــفــــــاق  أي 
المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا، وإنــــــه لــم 
يــتــم تــوقــيــع أي شـــيء بشأن 
الـــدوريـــات المشتركة  تسيير 
مــع الأكــــراد. وأضـــاف بارفي 
الــــقــــوات  إن  قــــــال  تــــرمــــب  أن 
الأمــيــركــيــة ستبقى لحماية 
الــســوري  النفط  الــنــفــط. لكن 

فـــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة لـــيـــس لــه 
قيمة تــذكــر. وبـــدلاً مــن ذلــك، 
فقد تكون هي الطريقة التي 
أراد من خلالها الإبقاء على 
القوات الأميركية في سوريا. 
وقال بارفي: «عندما يتحدث 
تــــــرمــــــب عـــــــن الـــــنـــــفـــــط، فـــهـــو 
يستخدم مجرد كلمة طنانة 

ليس لها معنى».
في المقابل تهيمن أجواء 
من عدم الارتياح على ممثلي 
الأكــــراد فــي واشــنــطــن، جــراء 
سياسات إدارة ترمب التي لا 
تزال حتى الساعة تؤجل أي 
لقاء مهم من قبل مسؤولين 
أميركيين كبار بوفد «مجلس 
ســـــــوريـــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» 
المـــــــــوجـــــــــود فــــــــي واشـــــنـــــطـــــن 
بــــــرئــــــاســــــة إلــــــــهــــــــام أحـــــمـــــد، 
وتـــــرفـــــض بــــحــــث تــــداعــــيــــات 
القوات الأميركية من  سحب 
منطقة الشريط الحدودي مع 

تركيا وانعكاساته عليهم.
تـــغـــادر  أن  المــــقــــرر  ومــــــن 
أحــمــد واشنطن إلــى أوروبــا 
فــــي جـــولـــة تــســبــق اجــتــمــاع 
وزراء خارجية دول التحالف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة «داعـــــش»، 
الذي يعقد في ١٤ من الشهر 
الحالي في واشنطن برعاية 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، الذي دعا إليه 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــي أعــقــاب 
مــقــتــل «أبـــو بــكــر الــبــغــدادي» 
والـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة الــتــي 
رافـــــــقـــــــت تــــطــــبــــيــــق الاتــــــفــــــاق 
فــي  الـــــتـــــركـــــي   - الأمــــــيــــــركــــــي 
منطقة شمال شرقي سوريا.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يقول 
الباحث باراك بارفي إنه «من 
التأكد مــن تأثير  المستحيل 
قـــــرار تـــرمـــب عــلــى الــعــلاقــات 
المستقبلية مع الأكراد. ما هو 
واضح هو أن حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
لا يــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد على 
الــــــــــــــروس لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
لـــقـــد حـــاولـــوا  أي مـــســـاعـــدة. 
إقامة توازن بين الأميركيين 
والروس، لكن هدف موسكو 
الــــرئــــيــــســــي هــــــو اســــتــــعــــادة 
الــــنــــظــــام لـــســـيـــطـــرتـــه بــشــكــل 
كــامــل». وأضـــاف: «بالنسبة 
لــــلــــنــــظــــام ورغـــــــــــم عــــلاقــــاتــــه 
العرضي  الحميمة وتعاونه 
مع الأكــراد، فإنه أيضاً ليس 
حــلــيــفــاً لــهــم. ومـــع ذلــــك، فــإن 
حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي 
يـــــــــــــدرك أنــــــــــه رغــــــــــم خــــيــــانــــة 
واشــنــطــن لـــلأكـــراد، فــإنــهــا لا 
تــــــزال تــشــكــل أفـــضـــل حــلــيــف 
لهم ضد الروس والسوريين 

والأتراك».

أعلنت إطلاق المرحلة الثانية من تسيير الدوريات المشتركة مع تركيا

موسكو تصعّد ضد الوجود الأميركي شرق الفرات
موسكو: رائد جبر

الـــدفـــاع  تــــزامــــن إعــــــلان وزارة 
الــــروســــيــــة، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، عــن 
البدء بالمرحلة الثانية من تسيير 
الــدوريــات المشتركة مــع تركيا في 
شمال سوريا وفقاً لاتفاق سوتشي، 
مع تصعيد اللهجة الروسية ضد 
الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة فـــي منطقة 
شــرق الــفــرات بعد الإعــلان عن عزم 
واشنطن إقامة قاعدتين عسكريتين 
جديدتين هناك. وفي إشارة لافتة، 
أعـــــرب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافــروف عن تشاؤم حيال 
إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع 

واشنطن لتسوية هذا الملف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أن مــوســكــو وأنـــقـــرة أطــلــقــتــا ظهر 
أمــــــس مــــســــاراً جــــديــــداً لـــلـــدوريـــات 
المشتركة على امتداد ١٦٠ كيلومتراً 
قـــرب بــلــدة عـــين الـــعـــرب (كــوبــانــي) 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. وأفــــاد 
بيان عسكري بأن وحدات الشرطة 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــــــقــــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
وضعتا مساراً للدوريات على بعد 
إلــى الشمال من  كيلومترات قليلة 
كوباني، ويمر ببلدتي بندر خان 

وشيوخ فوقاني.
وتــــعــــد دوريــــــــــة أمـــــــس والــــتــــي 
لــقــوات  ســيــكــون مــســارهــا منتظماً 
الــطــرفــين، الــثــانــيــة بــعــد أن ســيّــرت 
مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة، مــطــلــع الــشــهــر 
الــــــجــــــاري، دوريـــــــــة مـــشـــتـــركـــة عــنــد 
الــشــريــط الـــحـــدودي مــع تــركــيــا في 

ريفي عامودا والدرباسية.
وكـــان الــطــرفــان تــوصــلا خــلال 
مــــــحــــــادثــــــات عــــقــــدهــــا الــــرئــــيــــســــان 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 

رجب طيب أردوغــان في سوتشي، 
الــشــهــر المـــاضـــي، إلـــى اتــفــاق ينص 
على تسيير دوريات مشتركة على 
الــحــدود الــســوريــة - التركية  طـــول 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــقـــامـــشـــلـــي ومــنــطــقــة 
العمليات العسكرية التركية التي 

تمتد بين رأس العين وتل أبيض.
ونــــــص الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إخـــــلاء 
الشريط الحدودي بعمق يصل إلى 
٣٠ كيلومتراً من المسلحين الأكــراد 
وسحب الأسلحة الثقيلة والآليات 
منها. واللافت أنه خلافاً لتأكيدات 
تركية برزت خلال اليومين الماضيين 
حـــول {اســتــمــرار وجـــود أعــــداد من 
المقاتلين الأكراد في المنطقة}، أكدت 

انــه تم تنفيذ الشق الأول  موسكو 
مـــن الاتـــفـــاق {كــــامــــلاً} قــبــل المــوعــد 
المــحــدد، وان المنطقة بــاتــت خالية 

من الوجود المسلح للأكراد.
وكــرر لافــروف، أمــس، الاعــراب 
عــن الارتــيــاح لسير تنفيذ الاتفاق 
الروسي - التركي، وقــال إن {بنود 
الاتــــفــــاق يـــجـــري تــطــبــيــقــهــا بشكل 

جيد}.
فــي المــقــابــل، واصــلــت موسكو 
التركيز على التحركات الأميركية 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــــفــــرات، وأعــلــن 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
سيرغي فيرشينين، أن بلاده تعتبر 
مـــحـــاولات واشــنــطــن الــتــمــركــز في 

شمال شرقي سوريا بمنطقة حقول 
النفط {أمراً لا يمكن القبول به}.

ــت حملة 
ّ
وكــانــت مــوســكــو شــن

قـــويـــة عــلــى واشـــنـــطـــن بــعــد إعـــلان 
إعـــــادة وحـــــدات عسكرية  الأخـــيـــرة 
إلــى المنطقة بذريعة حماية النفط 
الـــــســـــوري ومـــنـــع ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
{داعش} أو الروس عليه. واتهمت 
وزارة الدفاع الروسية الأميركيين 
بــالــقــيــام بــعــمــلــيــة {ســـرقـــة} للنفط 
السوري بذرائع مختلفة. وصعّدت 
أكــثــر أمـــس بعد  مــوســكــو لهجتها 
إعــــــــلان واشــــنــــطــــن عــــزمــــهــــا اقــــامــــة 
قـــاعـــدتـــين عـــســـكـــريـــتـــين جـــديـــدتـــين 
المــنــطــقــة، إذ شــــدد فيرشينين  فـــي 

تـــصـــرفـــات مــــن مــثــل  عـــلـــى أن {أي 
مــحــاولــة الــولايــات المــتــحــدة تعزيز 
وجــودهــا العسكري غير الشرعي 
(في سوريا) هي من وجهة نظرنا 
مخالفة للقانون الدولي ولا يمكن 

القبول بها}. 
وكــــــــــــانــــــــــــت وكــــــــــــالــــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
{الأنـــــاضـــــول} الــتــركــيــة قـــد أفــــادت 
سابقاً بأن العسكريين الأميركيين 
يقومون ببناء قاعدتين جديدتين 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الــــــــــزور شــــرق 
سوريا. وأوضحت مصادر الوكالة 
أن القاعدة الأولــى تجري إقامتها 
فــي بــلــدة الــصــور بــريــف المحافظة 
الشمالي، وتبنى القاعدة الثانية 

في مقر اللواء ١١٣ الذي كان يتبع 
للجيش السوري بريف دير الزور 
الشمالي الغربي. وأشارت الوكالة 
إلى أن الجيش الأميركي أرسل، بعد 
إطلاق عملية {نبع السلام} التركية 
ضــــد {وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب} 
الكردية تعزيزات إلى دير الزور بلغ 
قوامها نحو ٢٥٠ جندياً، بالإضافة 
آلــيــات ومصفحات وراجــمــات  إلــى 

صواريخ.
ورداً عـــلـــى ذلــــــك، شـــكـــك وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
لافـــــــــروف، فــــي إمـــكـــانـــيـــة الــتــوصــل 
الــولايــات المتحدة  إلــى اتفاقات مع 
بــــخــــصــــوص الـــــوضـــــع فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا. وقــال خلال مؤتمر 
صحافي أمــس: {ليس لدي شعور 
بــأنــه يــمــكــن الاتـــفـــاق مـــع الـــولايـــات 
المتحدة على شيء ما اليوم}. وكان 
الـــوزيـــر الـــروســـي قــد قـــال فــي وقــت 
سابق إن بلاده {ستواصل الدفاع 
عن موقفها حيال هذه المسألة}، في 
إشــــارة إلـــى عـــزم مــوســكــو تصعيد 
تــحــركــاتــهــا ضــــد تـــعـــزيـــز الـــوجـــود 
الأميركي في شرق سوريا من خلال 
مــجــلــس الأمــــن والــهــيــئــات الــدولــيــة 

الأخرى.
تجدر الاشارة إلى أن موسكو 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق أن قــنــوات 
الاتصالات السياسية مع الولايات 
المتحدة {لــم تعد تعمل}، وأشــارت 
إلى أن القناة الوحيدة التي ما زالت 
تــمــارس نشاطها مــن دون انقطاع 
هي القناة العسكرية التي يسعى 
ــب 

ّ
الـــطـــرفـــان مـــن خــلالــهــا إلــــى تــجــن

وقــوع احتكاكات أو صدامات غير 
مــقــصــودة بـــين قــــوات الــبــلــديــن في 

سوريا.

جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)

تركيا تهدد بمواصلة عملية «نبع السلام» حتى تشكيل «المنطقة الآمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــركـــــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان إن تركيا 
الــســلام»  ستواصل عملية «نــبــع 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا، حتى يتم إنشاء منطقة 
آمنة وعودة اللاجئين السوريين 

إلى مناطقهم.
وأضـــــــاف إردوغــــــــــان: «نــعــلــم 
مـــــا زال هــــنــــاك إرهــــابــــيــــون  أنــــــه 
داخل حدود المنطقة الآمنة التي 
حددناها. هــذه المنطقة ما زالت 
غــيــر مــطــهــرة مـــن الإرهـــابـــيـــين... 
روسيا تدّعي انسحاب المنظمات 
الإرهابية (في إشارة إلى وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة) مــن 
مناطق في شمال سوريا، وهذا 

ليس صحيحاً».

وتـــابـــع إردوغـــــــان، فـــي كلمة 
أمــــــــام أعـــــضـــــاء حــــــزب «الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم فــي الــبــرلمــان 
الــــتــــركــــي أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، أن 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
لـــم تــنــســحــب مـــن المــنــطــقــة الآمــنــة 
رغم اتفاقات تركيا مع الولايات 
المتحدة وروسيا. وأبرمت تركيا 
اتــفــاقــين منفصلين مــع الــولايــات 
المتحدة وروسيا بشأن انسحاب 
«الوحدات» الكردية التي تعدّها 
أنقرة تنظيماً إرهابياً، من شمال 
شــرقــي ســوريــا. وفـــي حــين قالت 
واشنطن وموسكو إن المقاتلين 
غــــــادروا، أكـــد إردوغــــــان أنــهــم ما 
زالوا في المنطقة. وأضاف الرئيس 
التركي أن مقاتلي «وحدات حماية 
الــشــعــب» مــا زالــــوا فــي تــل رفعت 
ومــنــبــج (غـــــرب الــــفــــرات) وشـــرق 

رأس العين (شــرق الــفــرات) وهي 
المنطقة التي استهدفتها تركيا 
في عمليتها الأخيرة. وأضاف أن 
تركيا ستلتزم باتفاقاتها طالما 
أوفت الولايات المتحدة وروسيا 

بوعودهما.
الــــــقــــــوات  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الأميركية لا تــزال تنفذ دوريــات 
مـــــشـــــتـــــركـــــة مــــــــع «الـــــــــــوحـــــــــــدات» 
الــكــرديــة فــي المــنــطــقــة الــتــي اتفق 
عــــلــــى ســـحـــبـــهـــا مــــنــــهــــا. وشــــــدد 
عـــلـــى أن بـــــــلاده تــــقــــوم بــتــطــهــيــر 
المـــنـــطـــقـــة مـــــن تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
ومــــن الــتــنــظــيــمــات «الإرهـــابـــيـــة» 
الأخـــــــرى، رغــــم مـــعـــارضـــة بعض 
الــــدول، بحسب مــا قـــال. وعـــدّ أن 
هناك من يحاول إضعاف موقف 
تــركــيــا وســيــاســاتــهــا فــي المنطقة 
«لـــكـــنـــهـــا ســتــبــقــى صــــامــــدة إلـــى 

الأبد ولن تخيفها التهديدات ولا 
التنظيمات الإرهابية».

وأضــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــان أن 
بــــلاده ردت عــلــى مـــن يخططون 
«سحق  بـــالإرهـــاب، بـ لتطويقها 
الإرهابيين في أوكارهم»، مؤكداً 
الــكــرديــة تواصل  أن «الـــوحـــدات» 
الــقــوات التركية  هجماتها عــلــى 

من خلف حدود المنطقة الآمنة.
وانــــتــــقــــد إردوغـــــــــــــان تـــقـــريـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
حــول الإرهـــاب لعام ٢٠١٨، الــذي 
صـــــدر الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، لــعــدم 
تــصــنــيــفــه «الـــــوحـــــدات» الــكــرديــة 
تنظيماً إرهابياً، قائلاً: «عندما 
تـــــقـــــاريـــــركـــــم  فـــــــي  تـــــــــدرجـــــــــون  لا 
الــوحــدات الكردية على  (تنظيم) 
أنـــــه إرهـــــابـــــي، هــــل تــصــبــح هـــذه 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــلـــطـــخـــة أيـــديـــهـــا 

بالدماء بريئة؟ بالطبع لا».
وأكــــــد أن تـــركـــيـــا ســتــواصــل 
«القضاء على أي تهديد إرهابي» 
سواء من داخلها أو خارجها دون 

النظر إلى من يقف وراءه.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ســـيّـــرت 
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة والــــروســــيــــة 
الــــدوريــــة المــشــتــركــة الــثــانــيــة في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، فــي إطــار 
جــهــود تــأســيــس المــنــطــقــة الآمــنــة 
بــمــوجــب اتــفــاق ســوتــشــي المــوقــع 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي ٢٢ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
الـــدوريـــة التركية  وتــوجــهــت 
المـــــؤلـــــفـــــة مــــــن ٤ مــــــــدرعــــــــات، مــن 
قــضــاء ســـــوروج بـــولايـــة شــانــلــي 
أورفــا (جنوب) باتجاه الأراضي 
الـــســـوريـــة، والــتــقــت مـــع الـــدوريـــة 
الروسية المؤلفة من عــدد مماثل 

من المدرعات.
وتـــــم تــســيــيــر الـــــدوريـــــة لمـــدة 
ســاعــتــين رفــقــة طــائــرات مــن دون 
طـــيـــار فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بين 
شرق عين العرب وغرب تل أبيض. 
ثــم عـــادت المــدرعــات التركية إلى 
نقطة انطلاقها في شانلي أورفا. 
وأظهرت صور فيديو على مواقع 
ناشطين في شمال شرقي سوريا 
عــشــرات الــســكــان، خــصــوصــاً من 
الــشــبــاب، وهــم يرشقون حجارة 
- الروسية  على الدورية التركية 
قــرب عــين الــعــرب (كــوبــانــي)، في 
مؤشر إلى عدم رضا الأكراد على 
وجود قوات تركية في منطقتهم.

وكـــــــان الـــجـــانـــبـــان الــــروســــي 
والتركي سيّرا الدورية المشتركة 
الأولى في مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
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تمحورت حول اللقاء القيادي وقانون ومرجعية الانتخابات

خلافات مبكرة على «ورقة عباس»... والفصائل سترد خطياً
رام الله: كفاح زبون 

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
إن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس أبلغ الفصائل الفلسطينية 
رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل 
إصـــــــــــداره مــــرســــومــــاً لـــلانـــتـــخـــابـــات 
العامة، وذلــك فــي ورقــة توضيحية 
نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا 
إلــى مــســؤولــي الفصائل في  نــاصــر 
قــطــاع غـــزة، أمـــس، مــا أثـــار خلافات 

مبكرة.
«الـــشـــرق  وأضــــافــــت المــــصــــادر لــــ
الأوســـط»: «قبل عباس بالاجتماع 
بـــعـــد إصـــــــــداره المـــــرســـــوم مــشــتــرطــاً 
مــــــرســــــوم الانــــتــــخــــابــــات  يـــــكـــــون  أن 
بالتتابع، أي أن يحدد أولاً موعداً 
للانتخابات التشريعية فقط، ثم في 
وقت لاحق الانتخابات الرئاسية». 
وتابعت: «كما طلب عباس أن تكون 
الانـــتـــخـــابـــات وفــــق نـــظـــام الــتــمــثــيــل 

النسبي فقط».
وأكـــــدت المـــصـــادر أن الــفــصــائــل 
رفــــضــــت طـــلـــبـــات عــــبــــاس وأبـــلـــغـــت 
ناصر إصــرارهــا على عقد اجتماع 
وطني قبل إصــدار عباس المرسوم، 
وذلك بهدف معالجة باقي القضايا 
محل الخلاف، مثل نظام الانتخابات 

ومرجعيتها.
وكــان رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إسماعيل هنية طالب 
بــــإجــــراء لـــقـــاء وطـــنـــي جـــامـــع. وقـــال 
هنية، الأحد، بعد لقائه رئيس لجنة 
الانتخابات المركزية حنا ناصر، إنه 
«يجب أن تكون الانتخابات شاملة 
رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة، وصـــــولاً إلــى 
إجــــراء انــتــخــابــات مجلس وطــنــي». 
وشـــــدد هــنــيــة عــلــى ضـــــرورة إجــــراء 
لــقــاء «وطــنــي جــامــع» وذلـــك «لبحث 

كل التفاصيل».
وأكــدت المصادر أن ناصر طلب 
مــن الفصائل ردوداً منفصلة على 

ورقـــــة عـــبـــاس، لــعــرضــهــا عــلــيــه في 
محاولة لتقريب وجهات النظر.

ويطال الخلاف الداخلي قضايا 
أخــــــرى مــتــعــلــقــة بــشــرعــيــة المــنــظــمــة 
والالتزام سلفاً بقرارتها، والمرجعية 
القانونية للانتخابات. وتريد حركة 
فتح إجراء انتخابات لضمان إنهاء 
الانقسام كذلك على قاعدة أن الذي 
سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، مـــن دون أن 
يتعلق الأمر باجتماعات فصائلية 
اتــــفــــاق  لـــتـــحـــريـــر أو  بـــمـــنـــظـــمـــة  أو 
مــصــالــحــة، لــكــن «حـــمـــاس» تــريــد أن 
تكون الانتخابات ضمن توافق عام 

وأحــد مخرجات المصالحة، إضافة 
إلــــى أنـــهـــا تـــريـــد انـــتـــخـــابـــات تشمل 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وكـــان عــبــاس أعــلــن نيته إجــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــعـــــامـــــة ثــــــم أطـــلـــق 
سلسلة اجتماعات داخلية من أجل 
وضـــع خــريــطــة طــريــق لإجـــــراء هــذه 
الانتخابات التي يعتقد أن تواجه 

تعقيدات في القدس وغزة.
وخــــاطــــبــــت الـــســـلـــطـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي ودولاً أخــــــرى مــــن أجـــل 
الضغط على إســرائــيــل، كــي توافق 
على إجراء الانتخابات في القدس، 
 أي موافقة حول إجراء 

َ
لكنها لم تتلق

الانتخابات في القدس.
وأرســــــــــــــل أمـــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية صائب عريقات، برسالة 
إلــى دول العالم من أجــل أن يكونوا 
شركاء مع فلسطين، لضمان إنجاح 
الــعــامــة الفلسطينية،  الانــتــخــابــات 
وإرســـــال مــراقــبــين دولـــيـــين لضمان 
شفافية العملية الانتخابية وتعزيز 
العملية الديمقراطية في فلسطين، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، 
وتــمــكــين الــنــاخــبــين مـــن الــتــســجــيــل 
والتصويت دون تهديد وترهيب من 

سلطة الاحتلال الإسرائيلية.

وجــــــاء فــــي الـــرســـالـــة الــرســمــيــة 
الـــتـــي وجــهــهــا عــريــقــات إلــــى وزراء 
خـــارجـــيـــة دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي وأمـــــيـــــركـــــا 
الــلاتــيــنــيــة وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، 
بالإضافة إلى الأمم المتحدة وغيرها، 
أنه «رغم الوضع المزري في قطاع غزة 
نتيجة استمرار الاحتلال والحصار 
الإســرائــيــلــي غــيــر الــقــانــونــي، فإننا 
إلــى التغلب على أي عقبات  نهدف 
أمــام العملية الديمقراطية والمضي 
قدماً فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية، 
صــــــــــــدرت تــــعــــلــــيــــمــــات إلــــــــــى لـــجـــنـــة 

الانتخابات المركزية لتهيئة الأرضية 
للانتخابات العامة المقبلة».

المـــضـــي  يـــمـــكـــن  وأضــــــــــــاف: «لا 
بعملية الانــتــخــابــات دون مشاركة 
جــمــيــع الـــنـــاخـــبـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
أبــنــاء شعبنا فــي قطاع  بما يشمل 
غــــــــزة والـــــــقـــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة، وفـــقـــاً 
للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة 
إلــى بيان لجنة  سابقاً. وبــالإشــارة 
الانــتــخــابــات، فإننا نأمل الحصول 
عــلــى ضــمــانــات لإجـــــراء انــتــخــابــات 
حرة ونزيهة وشفافة في قطاع غزة، 
ويــجــب أن نــحــصــل عــلــى ضــمــانــات 
بــــــأن حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال لــــن تــمــنــع 
الــقــدس الشرقية  هـــذه العملية فــي 

المحتلة».
وركــــــــز عــــريــــقــــات فـــــي رســـالـــتـــه 
عــلــى خــطــورة الأوضــــاع فــي الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة، مـــســـتـــعـــرضـــاً مـــمـــارســـات 
سلطة الاحــتــلال فيها، واســتــهــداف 
الــفــلــســطــيــنــيــين هـــنـــاك وتــرهــيــبــهــم، 
داعياً دول العالم لمساعدة فلسطين 
فـــــــي ضــــــمــــــان عــــمــــلــــيــــة الـــتـــســـجـــيـــل 
والــتــصــويــت دون تــرهــيــب وتــهــديــد 

سلطات الاحتلال.
وأضـــــــاف عـــريـــقـــات: «يـــجـــب أن 
الفلسطينيون،  الــنــاخــبــون  يتمتع 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
بـــحـــريـــة الـــتـــنـــقـــل مــــن وإلـــــــى مـــراكـــز 
لـــه،  الاقـــــتـــــراع دون عـــائـــق لا مـــبـــرر 
والــــتــــعــــبــــيــــر بــــحــــريــــة عــــــن آرائـــــهـــــم 
الــســيــاســيــة، ومـــمـــارســـة حــقــهــم في 
الحملة الانتخابية، بما فيها وضع 
الــــلافــــتــــات وشــــــعــــــارات المـــرشـــحـــين، 
والتصويت دون الشعور بالخوف 
الــتــصــويــر بالفيديو أو مراقبة  مــن 
مراكز الاقــتــراع أو ملاحقة وتهديد 
الناخبين، وإغلاق مراكز التسجيل، 
وغيرها مــن الإجــــراءات التعسفية، 
فلن يحتمل شعبنا في القدس تكرار 
الترهيب الإسرائيلي الذي تمخض 

عن انتخابات عام ٢٠٠٦».

محتجون جنوب غزة أمس طالبوا «أونروا» ببناء بيوتهم التي دمرها القصف الإسرائيلي عام ٢٠١٤ (رويترز)

رام الله تنتقد ضعف 
الاتحاد الأوروبي إزاء 
الاستيطان الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين  انــــتــــقــــدت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، ضــعــف مـــواقـــف الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي إزاء تــصــاعــد الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 

لإسرائيل ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان صــحــافــي، إنــهــا 
«إذ تقدر البيان الــصــادر عن الاتــحــاد الأوروبــي 
بخصوص مــصــادرات الأمـــس، فإنها تتساءل: 
ماذا عن مصادرات اليوم؟ ومــاذا عن مصادرات 

يوم غد وبعد غد؟».
وأضافت: «من الواضح أن الاتحاد الأوروبي 
يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه 
من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق 
القانون الدولي، والأمر يشمل أيضاً التجمعات 
الإقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب 
ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من 
كافة دول العالم»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 

الألمانية.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي أصـــدر بــيــانــاً، أول 
من أمــس، جــدد فيه تأكيده على أن كل النشاط 
الاستيطاني في الأراضــي المحتلة غير قانوني 
الــدولــي، ويــقــوض قابلية حل  الــقــانــون  بموجب 
الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما 
تــم الــتــأكــيــد عليه مــن خـــلال قـــرار مجلس الأمــن 

.«٢٣٣٤»
ودعا الاتحاد الأوروبــي إسرائيل إلى إنهاء 
جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، تــمــاشــيــاً مــع 
التزاماتها بصفتها قوة محتلة. وعدّت الخارجية 
الفلسطينية أن التوجه الحالي لإسرائيل «يتمثل 
في القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية 
عــبــر الــتــســريــع فـــي الاســـتـــيـــلاء عــلــى المـــئـــات بل 
آلاف الــدونــمــات فــي مــنــاطــق حــســاســة ورئــيــســة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بـــهـــدف الــقــضــاء عــلــى حل 
الدولتين». وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية 
المتسارعة في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية 
«إنما تعكس مخططاً جهنمياً فاشياً عنصرياً 
كولونيالياً تقوده دولة الاحتلال وبتواطؤ كامل 

من الولايات المتحدة الأميركية».

التسريبات تضعف فرص غانتس في تشكيل حكومة

«الاحتيال وخيانة الأمانة» وليس الرشى توقعات بمحاكمة نتنياهو بـ
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يــنــتــظــر 
فيه السياسيون الإسرائيليون 
بــفــارغ الــصــبــر نــتــائــج الأبــحــاث 
في مكتب رئيس النيابة العامة، 
شاي نتسان، ومكتب المستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، أبــيــحــاي 
مندلبليت، حول ملفات الفساد 
المــفــتــوحــة ضــد رئــيــس الــــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وتــأثــيــرهــا 
على وضعه السياسي ومــا إذا 
كـــان ســيــواجــه الــحــبــس، نشرت 
تسريبات في تل أبيب من هذه 
الأبحاث، رجحت أن يتم تقديم 
لائحة اتهام في «الملف ١٠٠٠»، 
ولـــكـــن مــــن دون تـــوجـــيـــه تــهــمــة 
بـــل الاكـــتـــفـــاء بتهمة  الــــرشــــوة؛ 

«الاحتيال وخيانة الأمانة».
الــــــــــوزراء  ومـــــــع أن رئــــيــــس 
الــســابــق، إيـــهـــود أولمـــــرت، دخــل 
السجن لأكثر من سنتين، بسبب 
بــنــد اتـــهـــام كـــهـــذا، فـــإن محامي 
نتنياهو ومساعديه يروجون 
لاحــتــمــال أن يــنــهــار هــــذا المــلــف 
بدعوى أنه مليء بالتناقضات 

والتشويهات.
وقالت مصادر قضائية إن 
مسؤولي وزارة القضاء أنهوا 
مــداولاتــهــم فــي «المــلــف ١٠٠٠»، 
والتهمة فيه تتحدث عن خرق 
نتنياهو وأفراد عائلته القانون 
عــــنــــدمــــا أخـــــــــــذوا الـــــهـــــدايـــــا مــن 
أصـــدقـــاء ومــــعــــارف، خــصــوصــاً 
عـــلـــب الـــســـيـــجـــار والــشــمــبــانــيــا 
الفاخرة والحلي والمجوهرات، 
وحـــتـــى مــعــجــون حـــلاقـــة الــذقــن 
بلسانه.  نتنياهو  الـــذي طلبه 
وأكــــــدت هــــذه المــــصــــادر أنــــه من 
المرجح أن يتم تقديم نتنياهو 
لــلــمــحــاكــمــة بــشــبــهــة «الاحــتــيــال 
وخيانة الأمانة»، لأنه «سيكون 

مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة أن 
تــثــبــت فــــي المــحــكــمــة أن عــائــلــة 
نــتــنــيــاهــو دفـــعـــت ثــمــن الــهــدايــا 

بتقديم امتيازات».
وأكــــدت المــصــادر أن طــواقــم 
الـــــبـــــحـــــث المـــــــــذكـــــــــورة بـــــاشـــــرت 
البحث في «الملف ٢٠٠٠»، الذي 
يحاسب نتنياهو على علاقاته 
مــع صــاحــب جــريــدة «يــديــعــوت 
أحـــــرونـــــوت»، أرنــــــون مـــوزيـــس، 
وعرضه صفقة يقوم نتنياهو 
بــــمــــوجــــبــــهــــا بـــتـــقـــلـــيـــص حــجــم 
ونــــشــــاط صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل 
المــنــافــســة، مقابل تعهد  هــيــوم» 
موزيس بتخفيف الهجوم على 
نتنياهو فــي صحيفته ونشر 
تـــقـــاريـــر إيـــجـــابـــيـــة عـــنـــه. وهــنــا 
أيضاً تقدر المصادر أن الاتجاه 

السائد هو الإبقاء على توصية 
البداية  الشرطة، التي رأت منذ 
أن المخالفة هنا هي في حدود 
«الاحــــتــــيــــال وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة» 
كــمــا ورد فــي لائــحــة الشبهات. 
ولكن هناك مسؤولين في وزارة 
القضاء يعارضون هذا التوجه 
ويــقــولــون إن مــوقــف المستشار 
القضائي للحكومة لا يزال غير 
واضــح، خصوصاً أن هناك من 
كــــان يــعــتــقــد مــســبــقــاً أنــــه يجب 

إغلاق الملف.
الــذي  وأمــــا «المــلــف ٤٠٠٠»، 
كان يبدو حتى الآن إنه الأخطر؛ 
أقــوى  الــرشــوة هنا  إذ إن تهمة 
فـــإن مــحــامــي نتنياهو  بــكــثــيــر، 
كشفوا عن سلسلة إخفاقات في 
عمل محققي الشرطة والنيابة 

وحتى المستشار القضائي. فقد 
تبين أن طريقة تجنيد «شهود 
نيابة كانت غير سليمة وتمت 
فيها التغطية على هــذا الخلل 
بشكل يثير الشبهات الكبيرة، 
ولــــذلــــك يــنــبــغــي إلــــغــــاء إفــــــادات 
شــهــود الإثــبــات المــلــك». وصــرح 
أحــــــد مـــحـــامـــي نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــأن 
«الملفات الثلاثة ستنهار، وليس 
فيها سوى مطاردة نتنياهو».

وتـــــعـــــدّ هــــــذه الـــتـــســـريـــبـــات 
بمثابة أنباء غير سارة لمعسكر 
بيني غانتس، منافس نتنياهو 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. فــهــو 
لا يــنــجــح فـــي الــتــقــدم المــلــمــوس 
فـــي جـــهـــوده لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
بــــرئــــاســــتــــه. وأخـــــــــذت تــتــقــلــص 
فـــرص تشكيل حــكــومــة وحـــدة، 

ومــا لم يحدث تقدم جــدي، فإن 
إسرائيل ستخوض الانتخابات 
للمرة الثالثة خلال عام (الأولى 
نــــيــــســــان ٢٠١٩،  أبـــــــريـــــــل/  فــــــي 
والثانية في سبتمبر/ أيلول). 
وحـــــــســـــــب مـــــــصـــــــدر مـــــــســـــــؤول، 
فــــإن «الاخـــتـــلافـــات فـــي مــواقــف 
المــعــســكــريــن؛ الــلــيــكــود والــيــمــين 
والمتدينين مــن جهة، ومعسكر 
الـــــوســـــط مـــــع الــــيــــســــار بـــقـــيـــادة 
غانتس من جهة أخــرى، كبيرة 
لــلــغــايــة، ولا يـــبـــدو أنـــهـــا قــابــلــة 

للجسر».
ويعود ذلك إلى أن نتنياهو 
مـــصـــمـــم عــــلــــى الــــبــــقــــاء رئـــيـــســـاً 
لـــلـــحـــكـــومـــة بــــــأي ثــــمــــن، وحــتــى 
بــدخــولــه ائـــتـــلاف مـــع غــانــتــس، 
يشترط ألا يترك منصبه حتى 
بعد أن تــوجــه لــه لائــحــة اتــهــام. 
وهو يحظى بتأييد في موقفه 
من أحزاب كتلة اليمين (الليكود 
«يــمــيــنــاً» والأحــــــزاب الــديــنــيــة)، 
الـــتـــي أبــلــغــت غــانــتــس أنـــهـــا لن 
تنفصل عن نتنياهو ومستعدة 
لخوض انتخابات ثالثة، إذ إن 
جمهورها لا يعارضها في ذلك. 
وقـــد زاد احــتــمــال الــتــوجــه إلــى 
انــتــخــابــات ثــالــثــة، عــنــدمــا أعلن 
رئـــيـــس حــــزب الــيــهــود الـــــروس، 
أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان، رفـــضـــه 
تشكيل حكومة أقلية مدعومة 
من الأحزاب العربية من الخارج.

وبــــمــــا أنــــــه لـــــم يـــتـــبـــق أمـــــام 
بيني غانتس سوى أسبوعين 
الــحــكــومــة، وجــهــوده  لتشكيل 
تــــبــــدو مـــعـــلـــقـــة، فــــــإن الــطــريــقــة 
الوحيدة لمنع إجراء انتخابات 
تــــوقــــيــــع ٦١ مـــــن أعــــضــــاء  هـــــي 
الكنيست لدعم أحد المرشحين، 
وهو سيناريو ضعيف للغاية 
ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــفـــكـــك إحـــــدى 

الكتل.

هل ينجح نتنياهو في الدعوة إلى انتخابات إسرائيلية مقبلة ويفقد غانتس فرصه في تشكيل حكومة (إ.ب.أ)

قال إن السلطة تنفتح على التعاون مع الخارج

 أشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس مجرد شعار
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، أمس، إن الانفكاك عن 
الاحـــتـــلال لــيــس شـــعـــاراً، بــل تعزيز 
الــوطــنــي، والانــفــتــاح على  لمنتجنا 

عمقنا العربي والعالم أجمع.
وأضاف أشتية، خلال افتتاحه 
الــصــنــاعــات الفلسطينية  مــعــرض 
الـــــذي  الــــبــــيــــرة،  فـــــي مـــديـــنـــة   ٢٠١٩
الــعــام للصناعات  ينظمه الاتــحــاد 
الفلسطينية بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، أن الــحــكــومــة 

الــوطــنــي،  خــصــصــت يــومــاً للمنتج 
بــهــدف تــعــزيــز منتجاتنا فــي إطــار 
استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، 
في الطريق نحو الاستقلال الكامل.

وأشـــــــــــار أشــــتــــيــــة إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
الانــفــتــاح الاقــتــصــادي على العالم، 
مــــنــــوهــــاً بــــــالــــــزيــــــارات الــــتــــي قـــامـــت 
إلــــى الأردن ومــصــر  الــحــكــومــة  بــهــا 
والعراق، بالإضافة إلى التحضيرات 
لزيارة وفود حكومية ورجال أعمال 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر وروســــيــــا، 
واستقبال رجال أعمال ومستثمرين 
مــن الــســعــوديــة وقــطــر فــي فلسطين 

لبحث آفاق التعاون الاقتصادي.
وأكد أشتية أن الحكومة تفتح 
الأبـــــــواب لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــيــكــون 
عـــلـــى ســـلـــم المـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــادي، 
لافــتــاً إلـــى أن الاقــتــصــاد هــو رافــعــة 
للسياسة من أجل إنهاء الاحتلال، 
والمـــنـــتـــج الـــوطـــنـــي والـــصـــنـــاعـــيـــون 
الفلسطينيون هم خير رسالة لأنه 
حيث يكون هناك منتج وطني يكون 

هناك علم لفلسطين.
ولفت إلى أن الواردات من العالم 
وليس من إسرائيل ازدادت بمقدار 
المـــائـــة، مــا يــعــنــي انفتاحنا  فــي   ١٦

الــســوق العالمية بشكل كبير،  على 
مــوجــهــاً الــتــحــيــة لــلــغــرف الــتــجــاريــة 
والصناعيين والهيئات التمثيلية 
للقطاع الخاص والبنوك وشركات 
الاتـــــصـــــالات وغــــيــــرهــــا، والأجــــهــــزة 
الأمنية لأن الأمن يجلب الاقتصاد، 

والاقتصاد يخلق فرص عمل.
وإصــــرار أشتية على الانفكاك 
الاقـــتـــصـــادي جـــاء رغـــم الــتــهــديــدات 

الإسرائيلي بمعاقبة السلطة.
وتضاربت الأنباء حول سحب 
إسرائيل بطاقات وتصاريح تخوّل 
تجار فلسطينيين من الحركة بحرية 

فــي إســرائــيــل كــجــزء مــن الــعــقــوبــات 
التي بدأتها ضــد السلطة رداً على 
وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وفي حين أكد تجار عجول ذلك، 
المــدنــي الفلسطيني  نــفــى الارتـــبـــاط 

تلقيه أي معلومات حول الأمر.
وكانت إسرائيل هددت باتخاذ 
سلسلة من الإجراءات ضد السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار 

مقاطعتها للأبقار الإسرائيلية.
وتدرس السلطات الإسرائيلية 
وقف السماح للسلطة الفلسطينية 
بإدخال بضائع ومنتوجات تتبرع 

بــهــا دول أجــنــبــيــة ووقـــــف تــصــديــر 
زيت الزيتون ومحاصيل التمر من 

فلسطين إلى دول عربية.
وقبل اتخاذ القرار الفلسطيني 
كانت السلطة تستورد من إسرائيل 
نــحــو ٩٠ فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــات 
الـــســـوق مـــن الــعــجــول والأبــــقــــار، ما 
خـــلـــف أزمــــــة فــــي إســـرائـــيـــل نــفــســهــا 
وارتـــفـــاعـــاً فـــي أســـعـــار الــعــجــول في 

الأراضي الفلسطينية.
وســـربـــت إســـرائـــيـــل ســابــقــاً أن 
المسألة في طريقها للحل لكن نفى 

الفلسطينيون ذلك.

قوات إسرائيلية تعتقل
 ١٢ فلسطينياً في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، بأن 
قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة قبل الماضية ١٢ فلسطينياً 

خلال مداهمات بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، على موقعها 
الإلــكــتــرونــي، أن المــداهــمــات قــامــت بــهــا قـــوات مــن الأمــن 
الداخلي وحرس الحدود والشرطة. ولم تذكر الصحيفة 

ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.
وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين 
تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في 
ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام 

والقيام بأعمال شغب».

المصادقة على طرد مدير مكتب
 «هيومن رايتس ووتش» في فلسطين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــادقـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، على 
قرار طرد مدير مكتب «هيومن 
رايــتــس ووتــــش» فــي فلسطين، 
عـــمـــر شــــاكــــر، بــــدعــــوى نــشــاطــه 
 .(BDS) المــقــاطــعــة فـــي مــنــظــمــة 
وأمهلته ٢٠ يوماً للاستئناف 
على قــرارهــا أو مــغــادرة البلاد 

خلالها.
ورفــــــــــــــضــــــــــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة 
اعـــتـــراضـــات شـــاكـــر وعـــــدد من 
الــســلام الإسرائيليين،  نشطاء 
الـــــــذيـــــــن اتــــــهــــــمــــــوا الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة بــالمــســاس بعمل 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي صــيــانــة 
حــقــوق الإنـــســـان. وقــــال المــديــر 
الــعــام للمنظمة، كــنــيــث روث، 
إن إسرائيل، بهذا القرار، تضم 
نفسها إلى منتدى دول معروفة 
بقمع حقوق الإنسان ومحاربة 
نـــشـــاط مــنــظــمــتــه، مـــثـــل إيـــــران 
وكــوريــا الشمالية وغيرهما. 
وأضــــاف أن حــكــومــة إســرائــيــل 
تــطــرد عــمــر شـــاكـــر، كــجــزء من 
اتـــهـــا الــقــمــعــيــة لإخـــراس  إجـــراء
مـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
ومــنــع الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
من معرفة ما يدور حولهم من 

ممارسات.
عـــمـــر  أن  روث  وكـــــــشـــــــف 
شـــاكـــر، مـــن خــــلال دوره مــديــراً 
لمــــنــــظــــمــــة «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتـــــــش»، يـــحـــارب كـــل مــظــاهــر 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاوزات عــــــلــــــى حــــقــــوق 
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، بغض 
النظر عمن يمارسها. وأضاف 
أنـــــــــه بــــفــــضــــل هـــــــــذا الـــــنـــــشـــــاط، 
تعرفت إســرائــيــل والــعــالــم على 
مـــمـــارســـات حــكــومــة «حـــمـــاس» 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة ومــــمــــارســــات 
السلطة الفلسطينية في الضفة 

الــغــربــيــة ضــد حــريــات الإنــســان 
الفلسطيني.

المـــــعـــــروف أن عـــمـــر شـــاكـــر 
هـــو مـــواطـــن يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الأمــيــركــيــة، مــن أصـــول عراقية. 
ولــــــد فـــــي ولايــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الأمــيــركــيــة عـــام ١٩٨٤، ويحمل 
شهادة الدكتوراه في المحاماة 
بـــــدأت  مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣. وقــــــد 
السلطات الإسرائيلية ملاحقته 
قــضــائــيــاً بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــن 
تـــســـلـــمـــه تــــأشــــيــــرة الــــعــــمــــل فــي 
المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة، فـــــي شــهــر 
أبريل (نيسان) من عــام ٢٠١٧، 
الــداخــلــيــة منع  فــحــاولــت وزارة 
دخـــولـــه لإســـرائـــيـــل، قــائــلــة إنــه 
«شـــخـــص غــيــر مـــرغـــوب فــيــه»، 
بــدعــوى أنـــه مــن مــؤيــدي حركة 
مقاطعة إسرائيل. ومرت سبعة 
شهور قبل أن يعطى تصريحاً 
بالدخول والعمل لمدة شهرين.

وقــد رد على ذلــك قــائــلاً إن 
إسرائيل تحاسبه على مواقفه 
كـــان قــد عبر  الــتــي  الشخصية، 
عــنــهــا فــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، عندما كــان طالباً 
إنــه لا ينكر أنه  جامعياً. وقــال 
كــــــان نـــاشـــطـــاً فـــــي الـــــدفـــــاع عــن 
قضايا حــقــوق الإنــســان، ولكن 

هذا النشاط لم يكن يقتصر على 
مساندة القضية الفلسطينية، 
بل تعدى ذلك للكتابة عن حقوق 
الإنـــــســـــان فــــي مـــصـــر والــــعــــراق 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
أيضاً. وأكد أنه، بمجرد توليه 
منصبه في المؤسسة الدولية، 
التزم بشروطها التي تمنعه من 

التعبير عن آرائه السياسية.
لكن المحكمة الإسرائيلية، 
بتركيبة ثــلاثــة قــضــاة، رفضت 
هذا التفسير. وقالت في قرارها، 
قـــرار وزارة الداخلية  أمـــس، إن 
طـــــــرده مــــن الــــبــــلاد مــــحــــق، ولا 
يـــنـــافـــي الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــــشـــــأن مـــــحـــــاربـــــة المــــقــــاطــــعــــة. 
واعتبرت ما نشره شاكر قبيل 
بشكل  يـــدل  للمنصب  تعيينه 
واضــــح عــلــى أنـــه إنـــســـان مــعــاد 
لإسرائيل، ومؤيد بما لا يقبل 
الشك لمقاطعتها دولياً. ورفضت 
المحكمة الادعاء بأن طرده يمس 
بعمل المنظمة الدولية، وقالت 
إن الــــقــــرار يـــخـــص عـــمـــر شــاكــر 
وحــده، وليس نشاط منظمته، 
التي تعمل بحرية في إسرائيل. 
وأمهلته مــدة ٢٠ يوماً لمغادرة 
الـــتـــقـــدم إن أراد  إســـرائـــيـــل، أو 

باستئناف آخر على قرارها.

عمر شاكر قبل صدور قرار المحكمة العليا أمس (رويترز)
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روحاني أعلن رابع خطوات خفض التزامات الاتفاق النووي

إيران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمنشأة «فردو» اليوم
لندن: عادل السالمي

في خطوة تحدٍّ تثير حساسية 
أطراف الاتفاق النووي، تبدأ إيران 
اليوم رسمياً الخطوة الرابعة من 
خفض الــتــزامــات الاتــفــاق الــنــووي، 
بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز 
طــرد مركزي بمنشأة «فـــردو» رغم 
تــــحــــذيــــرات أوروبـــــيـــــة مــــن تــبــعــات 
الــخــطــوة عــلــى بقائها فــي الاتــفــاق 

النووي.
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حــــســــن روحــــــــانــــــــي، أمــــــــــس، خــــلال 
مـــراســـم افــتــتــاح مــصــنــع بــطــهــران، 
أن الـــيـــوم (الأربــــعــــاء) مــوعــد الــبــدء 
الرابعة من مسار  بتنفيذ الخطوة 
الانــســحــاب التدريجي مــن الاتفاق 

النووي عبر خفض التزامات.
وقال روحاني إنه أمر منظمة 
الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة بــاتــخــاذ 
الــخــطــوة الــرابــعــة وضـــخ الــغــاز في 
١٠٤٤ جــهــاز طــرد مــركــزي بمحطة 
ـــــــى أن جــمــيــع  إل «فــــــــــــــردو»، لافـــــتـــــاً 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا إيــــران 
لـــتـــقـــلـــيـــص الــــتــــزامــــاتــــهــــا بــمــوجــب 
الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع عــام ٢٠١٥ 
«يـــمـــكـــن الــــعــــدول عــنــهــا إذا عــــادت 
أطــراف الاتفاق النووي إلى العمل 
بــالــتــزامــاتــهــا وفــــق مـــا كــنــت عليه 
في ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، 
نحن بــدورنــا سنعود لالتزاماتنا 
الــســابــقــة... ستفي طــهــران بجميع 
التزاماتها بموجب الاتفاق عندما 
تــقــوم بــذلــك بــقــيــة المــوقــعــين عليه» 

بحسب «رويترز».
وقــــــــــال روحــــــــانــــــــي: «قـــــبـــــل أي 
شـــيء، نعلم دول (٤+١)؛ (فرنسا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمـــــانـــــيـــــا وروســــيــــا 
والــــصــــين) والـــــــدول الـــصـــديـــقـــة، أن 
أنــشــطــتــنــا ســتــكــون تــحــت إشــــراف 

الوكالة الدولية».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن روحـــــانـــــي قـــولـــه: 
«وفق الاتفاق النووي، لدينا ١٠٤٤ 
جـــهـــاز طــــرد مـــركـــزي فـــي (فــــــردو)، 
وكان من المقرر أن تدور دون ضخ 
الـــغـــاز فــيــهــا، لــكــن انــطــلاقــاً مـــن غد 
سنضخ الغاز في (فردو)». وتابع: 
«نـــحـــن نــعــلــم حــســاســيــتــهــم فــيــمــا 
(فـــــردو)... فــيــمــا يــخــصّ  يــتــعــلــق بــــــ
أجهزة الطرد المركزي هــذه، نعرف 
ذلــك. وفــي الوقت نفسه نعرف أنه 
المــمــكــن أن نسمح بصياحهم،  مــن 
لــكــن عــنــدمــا يـــوفـــون بــالــتــزامــاتــهــم 
فسنوقف ضــخ الــغــاز مـــرة أخـــرى، 
ومـــــــن المــــمــــكــــن الــــــعــــــدول عــــــن هــــذه 
الـــخـــطـــوة... لا يــمــكــن أن نــقــبــل من 
جانب واحــد بــأن نفي بالتزاماتنا 

بالكامل، بينما لا يلتزمون هم».

لــــكــــن طـــــهـــــران تـــــركـــــت مــــجــــالاً 
للدبلوماسية بقولها إن المحادثات 
مــمــكــنــة إذا رفــــعــــت واشـــنـــطـــن كــل 
الــعــقــوبــات وعــــادت لــلاتــفــاق. وقــال 
روحــانــي إن إيــران تحتاج للتمكن 
من بيع نفطها واستخدام نظامها 

المصرفي دون قيود.
وقــــــال روحـــــانـــــي أيــــضــــاً: «فـــي 
الــوقــت نفسه نــحــن مــلــتــزمــون بكل 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي تــــجــــري خــلــف 
الــــســــتــــار». وأضـــــــــاف: «ســـنـــواصـــل 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات»، لــــكــــنــــه نــــــــوه بــــأن 
اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوة الــــرابــــعــــة ســبــبــه 
«عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق» وقـــال: 
«ســـــــنـــــــواصـــــــل المــــــــفــــــــاوضــــــــات فـــي 
الشهرين المقبلين، وإذا وجدنا حلاً 
مناسباً لرفع العقوبات، وتمكنا من 
بيع النفط، واستفدنا من أموالنا 

فـــي الـــبـــنـــوك، وتــوقــفــت الــعــقــوبــات 
عــلــى قــطــاعــات الــتــأمــين والــفــلــزات، 
إلــى الأوضـــاع السابقة».  فسنعود 
وتــــابــــع بـــهـــذا الــــصــــدد: «خــطــوتــنــا 
الـــرابـــعـــة، مــثــل الـــخـــطـــوات الــثــلاث 
الأخـــــــرى، يــمــكــن الــــعــــودة عــنــهــا... 
حــيــنــمــا تـــنـــفـــذ الأطــــــــــراف الأخــــــرى 
المــــوقــــعــــة عـــلـــى الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الــتــزامــاتــهــا كــامــلــة، فــإنــنــا سنعود 

إلى التزاماتنا الكاملة».
إيــــــــران إن خــطــوتــهــا  وتــــقــــول 
الــفــقــرتــين «٢٦» و«٣٦»  تــتــســق مــع 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي. وأفــــــــادت 
تقارير بريطانية الشهر الماضي، 
بــأن دول الأوروبــيــة حــذرت طهران 
خــلال اجتماع على هــامــش أعمال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
بأنها قد تكون مضطرة للانسحاب 

من الاتفاق وتفعيل المادة «٣٧» من 
الاتفاق إذا واصلت طهران خفض 

الالتزامات النووية.
المـــادة «٣٧»؛ المعروفة  وتنص 
باسم «آلية الضغط على الزناد»، 
الــــقــــرار «٢٢٣١»  عــلــى إعــــــادة مــلــف 
الــــصــــادر بـــعـــد الـــتـــوصـــل لــلاتــفــاق 
الـــــــــنـــــــــووي إلـــــــــــى مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
لــلــتــصــويــت عــلــيــه مـــن جـــديـــد، مما 
يــهــدد بـــإعـــادة الــعــقــوبــات الــدولــيــة 

على إيران.
بــــــلاده  وذكــــــــــر روحـــــــانـــــــي أن 
«حاولت» التوصل إلى نتائج قبل 
إعلان الخطوة الرابعة، مشيراً إلى 
إجــــــراء مـــفـــاوضـــات فـــي الأســابــيــع 

الأخيرة «لم تؤدِّ إلى نتائج».
مـــن جــهــتــه، قــــال ســفــيــر إيــــران 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

كـــاظـــم غـــريـــب أبـــــــادي، لــلــتــلــفــزيــون 
الرسمي إن بــلاده أخطرت الوكالة 
بـــمـــوعـــد «بــــــــدء ضـــــخ (يــــــــــــو.إف٦)؛ 
(سداسي فلوريد اليورانيوم)، في 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي فــي (فـــردو) 
الأربـــعـــاء». وأضــــاف: «مــطــلــوب من 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
إرسال مفتشيها لمراقبة العملية».

وقــبــل إعــــلان روحـــانـــي بــيــوم، 
أعــــلــــن رئــــيــــس المـــنـــظـــمـــة الإيـــرانـــيـــة 
الــذريــة علي أكبر صالحي  للطاقة 
أنــهــا دشــنــت مجموعة جــديــدة من 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي المــتــطــورة 
لــــــتــــــســــــريــــــع عـــــمـــــلـــــيـــــة تــــخــــصــــيــــب 
اليورانيوم؛ في تقليص لالتزاماتها 
بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بــعــد 

انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقــــلــــصــــت إيــــــــــــران تـــدريـــجـــيـــاً 

الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتــــفــــاق مع 
الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة، مـــنـــذ اســتــئــنــاف 
العقوبات الأميركية العام الماضي 

مما شلّ صادراتها النفطية.
ـــــــد تـــــقـــــلـــــيـــــص إيــــــــــــران 

ّ
ويـــــــعـــــــق

الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــــدرجــــة أكـــبـــر فــــرصَ 
ـــعـــين الأوروبــــــيــــــين فــــي إنـــقـــاذ 

ّ
المـــوق

الاتفاق. وكان الموقعون الأوروبيون 
قــــد انــــتــــقــــدوا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب على الانسحاب منه.

وكــــانــــت مـــنـــشـــأة «فــــــــردو» مــن 
أهـــم مــحــاور المــفــاوضــات الــنــوويــة 
بــين إيــــران ومــجــمــوعــة «٥+١» قبل 
التوصل للاتفاق النووي في فيينا 
خلال يوليو (تموز) ٢٠١٥. وكانت 
المنشأة موقعاً سرياً تحت الأرض، 
في جبال جنوب طهران على بعد 
٢٢ كيلومتراً من مدينة قم قبل أن 

الــدولــيــة عبر  الــوكــالــة  تعثر عليها 
معلومات استخباراتية. ووافقت 
إيــــــران عــلــى تــحــويــلــهــا إلــــى مــوقــع 
أبــــحــــاث نــــوويــــة ووقـــــــف عــمــلــيــات 

تخصيب اليورانيوم.
ومـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
تــخــلــت إيــــران عــن الــتــزامــات سقف 
مخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة 
قبل أن تعلن رفــع نسبة تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم إلـــــى مــــا فـــــوق نــســبــة 
المــنــصــوص عليها  المــائــة  ٣٫٦٧ فــي 
في الاتفاق النووي، وقبل شهرين 
أعــلــنــت عــن تشغيل أجــهــزة الــطــرد 
المــركــزي المــتــطــورة. وتــقــوم الوكالة 
الـــذريـــة بعمليات  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
مراقبة للنشاطات النووية الإيرانية 
وفق نظام هو الأكثر صرامة الذي 
طبقته هــذه الهيئة التابعة للأمم 

المتحدة حتى الآن. 
وقـــــال مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــجــديــد 
الأرجنتيني رافايل غروسي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، في سبتمبر 
(أيلول) إنه سيكون «شديد الحزم 
ولكن عادلاً جداً» مع إيران، مؤكداً 
أن الوكالة «أداة ينبغي حمايتها» 

وعدم «تسييسها».
وقــالــت إيـــــران، أول مــن أمــس، 
إنــهــا دشــنــت مجموعة جــديــدة من 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي المــتــطــورة 
لــتــســريــع تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. 
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــي أكــــبــــر صـــالـــحـــي: 
«نــشــهــد الـــيـــوم تـــدشـــين مــجــمــوعــة 
تضم ٣٠ جهازاً للطرد المركزي (آي 
آر – ٦)». وأضــــاف: «إيــــران تشغل 
الآن ٦٠ جهازاً حديثاً للطرد المركزي 
(آي.آر – ٦)... يعمل علماؤنا الآن 
على تطوير نموذج يسمى (آي آر 
– ٩) يــعــمــل أســــرع مــن أجــهــزة (آي 
آر – ١) خمسين مـــرة»، مضيفاً أن 
إيـــران بــاتــت تنتج ٥ كيلوغرامات 
من اليورانيوم المخصب يومياً؛ أي 
أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه 
قبل شهرين عندما أعلنت الخطوة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن خـــفـــض الـــتـــزامـــاتـــهـــا 

الواردة في الاتفاق النووي.
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، 
أمر المرشد الإيراني علي خامنئي 
مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة 
ألـــــف وحــــدة  إلـــــى ١٩٠  بـــالـــوصـــول 
أجـــــهـــــزة  دوران  (ســـــــرعـــــــة  فـــــصـــــل 
الـــطـــرد المــــركــــزي). وقــــال صــالــحــي، 
الــــســــرعــــة مــن  حــــيــــنــــذاك، إن هــــــذه 
التخصيب تخصب نحو ٣٠٠ طن 
مــــن الـــيـــورانـــيـــوم الــطــبــيــعــي، مــمــا 
يتيح إنتاج ٣٠ طناً من اليورانيوم 
المــــخــــصــــب بـــنـــســـبـــة ٤ فــــــي المــــائــــة 

لتشغيل مفاعل بوشهر.
حالياً تقترب إيران من العودة 
إلــــى مـــا قــبــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
سرعة تخصيب اليورانيوم. وأعرب 
صالحي عن أمله في مواصلة إنتاج 
الــيــورانــيــوم لتوفير وقـــود منشأة 
بــوشــهــر. وقـــال فــي هــذا الــصــدد إن 
إيران وصلت إلى ٨٦٠٠ وحدة فصل 
بعدما كانت سرعتها ١١ ألف وحدة 
فــصــل قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق 

النووي.
وقــــال صــالــحــي إن إيــــران بــات 
بإمكانها رفع نقاء اليورانيوم إلى 
٢٠ في المائة خلال ٤ دقائق. وتفيد 
دراســات غربية إن ٢٦٠ كيلوغراماً 
مـــن الــيــورانــيــوم المــخــصــب بنسبة 
٢٠ في المائة، لا يحتاج ســوى إلى 
١٨٠٠ وحــدة فصل للحصول على 
٥٦ كيلوغراماً من اليورانيوم عالي 
التخصيب لتطوير أسلحة نووية.

المخاوف من انتشار الأسلحة النووية مرتبطة بتخصيب اليورانيوم - عندما تتعدى مستويات 
التخصيب المستويات المطلوبة للوقود النووي يمكن حينها إنتاج يورانيوم عالي التخصيب

 (90 في المائة من اليورانيوم 235 وما فوق) يمكن استخدامه لصناعة الأسلحة النووية

دورة الوقود 
النووي الإيرانية

تعدين اليورانيوم 
وطحنه

خام اليورانيوم المستخرج
يعالج ويصبح على
شكل كعكة صفراء

(مسحوق أكسيد
اليورانيوم)

إعادة معالجة الوقود
المستهلك

يُسترجَع البلوتونيوم
من الوقود المستعمل

في المفاعل. 
ذ حاليا

ّ
ف

َ
ن
ُ
عملية لا ت

محطة الطاقة النووية
المفاعل يستخدم الوقود

المخصب إلى نسبة 
ثلاثة وخمسة في المائة

ص مؤقت تخلُّ
من النفايات النووية

التحويل
يتم تحويل الكعك الأصفر
إلى غاز سداسي فلوريد 

(UF6) اليورانيوم

التخصيب
أجهزة الطرد المركزي تزيد نسبة نظائر اليورانيوم 235 

UF6 المفيد في الغاز (U-235)

تصنيع الوقود النووي
UF6 المخصب يُحوّل إلى

مسحوق ثاني أكسيد
اليورانيوم، الذي يُعَدّ 

ليكون أحد عناصر الوقود
في المفاعل

توليد الكهرباء

يورانيوم 
عالي التخصيب

البلوتونيوم

طريق محتمل
للأسلحة النووية

7 يوليو: إيران تقول إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم
 إلى مستوى 5 في المائة اللازم لتزويد محطة بوشهر

 بالطاقة النووية (الصورة أعلاه). 
الصفقة النووية تحدد الحد الأقصى لتخصيب 

اليورانيوم بنسبة نقاء 3.67 في المائة

كيف يعمل تخصيب اليورانيوم
قبل استخدام اليورانيوم لإنتاج وقود أو أسلحة نووية، يُعمل على تخصيبه عن طريق تعزيز تركيز

نظير اليورانيوم 235 (U-235) فيه

اليورانيوم المستخرج
يتضمن بشكل عام

حوالي 140 ذرة من نظير
اليورانيوم غير المرغوب 
فيه 238 (U-238) لكل

U-235 ذرة من

3.67% نقاء
 سمح لإيران بتخصيب

 اليورانيوم إلى هذا
المستوى - عن طريق 
U-238 إزالة 114 ذرة

U-235 لكل ذرة من

نقاء %5
تقول إيران إنها ستخصب 
اليورانيوم إلى هذا المستوى 

- الأمر الذي يتطلب 
U-238 إزالة سبع ذرات

أخرى 

نقاء %20  
 15 ذرة U-238 أخرى
تزال. فقط أربع ذرات 

أخرى بعدها تحتاج إلى 
إزالة للوصول إلى {درجة 

الأسلحة} (نقاء %90)

1 يوليو (تموز) 2019: إيران تقول إنها تجاوزت الحد
 الأقصى المقرر على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب

 3.67 في المائة. 
الصفقة النووية تحدد مخزون إيران بـ 300 

كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم، أي ما 
يعادل 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب

الصور: أب Associated Press, Politico, European Parliamentary Research Service, ISIS, Reuters :غرافيک نيوز «الشرق الاوسط»المصدر

إيران تهدف إلى تعزيز قدرات تخصيب اليورانيوم
تجاوزت إيران حداً آخر مقرراً في اتفاقها النووي

 لعام 2015 مع القوى العالمية من خلال الإعلان عن خطط 
لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز المسموح بها

الكونغرس يسعى لإلغاء إعفاءات  أطراف الاتفاق النووي
واشنطن: {الشرق الأوسط}

ها سوف 
ّ
قالت النائب الجمهوريّة ليز تشيني إن

تطرح مشروع قانون في مجلس النوّاب يُرغم الإدارة 
الأميركيّة على التخلّص نهائيّاً من بقايا الالتزامات 
المتعلّقة بالاتفاق النووي الّذي أبرمته الإدارة السابقة 

مع إيران.
ويمنع المشروع، في حال تمريره، البيت الأبيض 
من تمديد أي إعفاءات «نووية» لروسيا وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا والصين في إطار الاتفاق النووي.
وقــــالــــت تــشــيــنــي أمـــــس لــلــصــحــافــيــين إنّ هـــذه 
الإعفاءات ساعدت إيران على تشريع البنى التحتيّة 
الــنــوويّــة، ومــهّــدت الــطــريــق أمـــام طــهــران للاستمرار 
بالعمل على أنشطة نوويّة حسّاسة بمساعدة الصين 

وروسيا.
وأضافت تشيني «هذه الإعفاءات النووية المدنيّة 
تشرّع البنى التحتية النووية الإيرانية المحظورة، 
وتــســاعــد على الــحــفــاظ على اتــفــاق الــرئــيــس أوبــامــا 
النووي الكارثي» وتابعت: «الكونغرس مصمم على 
دعم الرئيس ترمب في قراره الخروج من هذا الاتفاق، 
أنـــواع الضغط  وفــي حملته القاضية بفرض أقسى 
عــلــى طـــهـــران» وأوضـــحـــت تــشــيــنــي «لـــهـــذه الأســبــاب 
سوف أطرح مشروع قانون يلغي هذه الاستثناءات، 

ويضمن تفكيك الاتفاق النووي بشكل كامل وتام».
يــأتــي إعـــلان تشيني فــي وقـــت شـــنّ فــيــه صقور 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس هــجــومــاً عــنــيــفــاً على 
قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي 
الّــذي  بتمديد إعــفــاءات العقوبات على إيـــران، الأمــر 
سيسمح لها بالقيام بأنشطة نوويّة حسّاسة على 

حدّ قولهم.
ويــــشــــكــــو أعــــــضــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس، خـــصـــوصـــا 
الجمهوريين، مما يصفونه بــالإشــارات المتضاربة 
إيــران. ويقول  التي ترسلها الإدارة الأميركيّة حيال 
إنّ البيت الأبــيــض يتراجع عــن سياسته  المنتقدون 
بالضغط الصارم على طهران في سبيل الحفاظ على 

طريق للدبلوماسيّة معها.
وفــيــمــا تــصــعّــد تــشــيــنــي جــهــودهــا فـــي مجلس 
الّــذي حصل حتى  القانون،  الــنــواب لتمرير مشروع 
الــســاعــة على دعــم كبير فــي المجلس مــن المــشــرّعــين، 
يعمل أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون 

مماثل يسعى إلى إلغاء الإعفاءات بشكل كامل.
وقد أدان السيناتور تيد كروز وليندسي غراهام 
الأسبوع الماضي قرار الإدارة تمديد الإعفاءات وقالا 
في بيان مشترك: «هذا مخيّب للآمال، وفرصة ضائعة 
أخرى لتمزيق اتفاق أوباما النووي الكارثي بشكل 
تام ونهائي. يجب أن يُصدر الرئيس ترمب أمراً فوريّاً 

ف عن إصدار إعفاءات نووية مدنية».
ّ
بالتوق

ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن «هــــذه الإعــــفــــاءات تسمح 
لإيــران بتعزيز برنامجها النووي، في مفاعل فردو 

ة جبل 
ّ
النووي على سبيل المثال، الّذي حفر على حاف

لبناء أسلحة نووية». وأضاف «إيران تخرق الاتفاق 
النووي بشكل فاضح الآن وتخزّن مواد نووية خطرة. 
ليس هناك مبرر للسماح لها بالاستمرار في بناء 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. نــحــن نــعــمــل مــع زمــلائــنــا على 

تشريع يُلغي هذا القرار غير الصائب».
وكانت الإدارة الأميركيّة قرّرت الأسبوع الماضي، 
وعلى الرغم من اعتراضات الأصوات المعادية لإيران 
فــي الــكــونــغــرس، تــمــديــد الإعـــفـــاءات عــلــى الــبــرنــامــج 
الـــنـــووي المـــدنـــي، الّـــــذي يــســمــح لــلــشــركــات الــروســيّــة 
والصينيّة والأوروبيّة وغيرها من الشركات الأجنبيّة 
بالتعاون مع برنامج إيــران النووي المدني من دون 

فرض عقوبات أميركيّة عليها.
وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيّة الإعفاءات 
يوم أمس الثلاثاء لكن وزير الخارجيّة مايك بومبيو 
سمح بتمديدها لفترة تسعين يوماً. وقالت الخارجيّة 
الأميركيّة في بيان: «هذا القرار سوف يساعدنا على 
ف 

ّ
الإشراف على برنامج إيران النووي المدني ويخف

من مخاطر انتشار الأسلحة ويحدّ من قدرة إيران على 
إنتاج سلاح نووي...».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن العام 
الماضي انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وبدأ 
تدريجياً بفرض عقوبات على طهران. إلاّ أنه استمر 
الــنــووي للحفاظ على  الــبــرنــامــج  بتمديد إعـــفـــاءات 
طابعه المدني الأمر الّذي سيسمح للشركات الأوروبية 
والروسية والصينية بالاستمرار بالعمل مع المنشآت 

الإيرانية النووية المدنية.
ويـــعـــتـــبـــر مـــنـــتـــقـــدو الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي أن هـــذه 
الإعــفــاءات يجب أن تُلغى كلياّ لأنها تسمح لإيــران 
بالاطلاع على تكنولوجيا يمكن استعمالها لتصنيع 

أسلحة.
ويتحّدث هــؤلاء بالتحديد عن أحــد الإعــفــاءات 
فــــردو. ومــواقــع  الــتــي تسمح بالتحويل فــي مــنــشــأة 
الثقيلة  أخــرى كمحطة بوشهر ومفاعل أراك للمياه 

ومركز طهران للأبحاث النووية. 
أمّا داعمو تمديد الإعفاءات فيعتبرون أنّ هذه 
السياسة تحول دون أن يتمكّن النظام الإيراني من 
إعــادة بناء منشآت بهدف إعــادة الانتشار النووي، 
ر للخبراء الدوليين نافذة للاطلاع على برنامج 

ّ
وتوف

ــــه مــن دون هــذه 
ّ
إيــــران الــــــذريّ. ويــقــول الــداعــمــون إن

ر.
ّ
الإعفاءات، فإن هذه النافذة لن تتوف

وتعدّ هذه الإعفاءات من بقايا الاتفاق النووي 
مع إيران الّذي أبرمته الإدارة الأميركيّة السابقة في 

يوليو (تموز) ٢٠١٥ بعد مفاوضات دامت عامين.
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ جــهــود المــشــرعــين لإلغاء 
الإعـــفـــاءات لا تـــزال فــي مراحلها الأولــيــة إلا أنها 
ل شــرخــاً فــي الــعــلاقــة مــا بــين البيت الأبيض 

ّ
تمث

وحلفاء الرئيس الأميركي في الكونغرس في الملف 
الإيراني.

مخاوف دولية من انتهاكات إيران الإضافية للاتفاق النووي ودعوات لتراجعها عنها
باريس: ميشال أبو نجم

يوماً بعد يوم ومع كل انتهاك 
إيــرانــي إضافي لالتزامات طهران 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الاتــــفــــاق 
النووي لعام ٢٠١٥، تبدو أوروبــا 
الـــثـــلاث المعنية  وتــحــديــداً دولـــهـــا 
مــبــاشــرة بـــهـــذا المـــلـــف، «مـــزدوجـــة 
العجز». فهي، من جهة، عاجزة عن 
إقناع الإدارة الأميركية بتخفيف 
ضغوطها على طهران وتمكينها 
مـــــــــن تــــــصــــــديــــــر بــــــعــــــض نـــفـــطـــهـــا 
والاســــتــــمــــرار فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 
الــدورة المالية العالمية. ومــن جهة 
أخرى، تبدو غير قادرة على حمل 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة عــلــى الــبــقــاء 
داخــــــل الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، ووقــــف 
بــالــتــوازي مع  تقليص تعهداتها 
الــتــي بذلتها من  الــجــهــود  عبثية 
أجـــل إقــامــة آلــيــة مــالــيــة للالتفاف 

على العقوبات الأميركية.
وإزاء هذا الواقع، لا تجد دول 
الاتحاد الأوروبي من مسرب سوى 
إصدار البيانات التي تتشابه مع 
كــل خــطــوة إيــرانــيــة إضــافــيــة على 
طــــريــــق الـــتـــخـــلـــي الـــتـــدريـــجـــي عــن 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، عــلــمــا بـــــأن مــا 
تقوم به طهران يندرج في سياسة 
ممارسة الضغوط على الأوروبيين 

لدفعهم للقيام بالمزيد.
والــحــال أن الــرهــان الأوروبـــي 
كان على مبادرة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون الدبلوماسية 
الــــتــــي كـــــــان يــــــــراد لــــهــــا أن تـــتـــوج 
بــلــقــاء قـــمـــة، فـــي نـــيـــويـــورك، على 
هـــامـــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي. وخــطــة مــاكــرون 
كانت تقوم على «إقناع» الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بتخفيف 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى طـــــهـــــران نــفــطــيــا 
وماليا مقابل عودتها إلى الالتزام 
بالاتفاق النووي وقبولها الدخول 
فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات جـــــديـــــدة بـــشـــأن 
نــشــاطــاتــهــا الــنــوويــة لمــا بــعــد عــام 
٢٠٢٥، فضلاً عن تحجيم برنامجها 
الباليستي وتغيير   - الصاروخي 
سياستها الإقليمية. لكن جهود 

ماكرون باءت بالفشل، فلا الرئيس 
الأميركي قبل العرض ولا الرئيس 
روحــــــانــــــي حــــصــــل عــــلــــى الــــضــــوء 
الأخضر من المرشد علي خامنئي. 
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــتـــــاريـــــخ، تـــراجـــعـــت 
الدينامية الدبلوماسية الأوروبية 
ومـــعـــهـــا تــــراجــــع اهـــتـــمـــام بـــاريـــس 
وبرلين ولندن، فضلاً عن «وزيرة» 
الــــخــــارجــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة بـــالمـــلـــف 
الــــنــــووي، إلــــى أن حــلــت «المــرحــلــة 
الـــــرابـــــعـــــة» مـــــن عـــمـــلـــيـــة الــــخــــروج 
الإيــــــرانــــــي المــــــتــــــدرج مـــــن الاتــــفــــاق 
لــتــســتــفــيــق مــعــهــا هــــذه الــعــواصــم 

وتخرج ببيانات وتصاريح.
تـــقـــول مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
أوروبية إنه «كلما اجتازت طهران 
الـــــخـــــروج مــن  خــــطــــوة عـــلـــى درب 
الاتفاق تعاظم حرج الأوروبيين». 
وتــــضــــيــــف هـــــــذه المــــــصــــــادر الـــتـــي 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الــشــرق الأوســـط» 
أول مــن أمـــس، أن طــهــران «لا تعر 
الـــنـــصـــائـــح الأوروبــــــيــــــة اهــتــمــامــا 
لــثــلاثــة أســـبـــاب: الأول، أن سقف 
توقعاتها بخصوص قدراتنا على 
التعويض على خسائرها المترتبة 
على العقوبات الأميركية كان عاليا 
جدا ولا يتناسب مع قدراتنا على 
الوقوف بوجه السياسة الأميركية. 
والثاني، أنها تعتبر أننا نمارس 
ضغوطا عليها بــدل أن نمارسها 
على الطرف الأميركي الذي نقض 
الاتفاق وتراجع عن توقيعه». أما 
السبب الثالث فقوامه أن السلطات 
الإيرانية «لا تملك خيارات أخرى» 
مــن أجـــل مــمــارســة الــضــغــوط على 
الـــذيـــن تــعــي تعلقهم  الأوروبــــيــــين 
بـــــــــدوام الاتــــــفــــــاق وتـــخـــوفـــهـــم مــن 
ســـقـــوطـــه، لمـــا ســيــتــرتــب عــلــيــه من 
تداعيات سياسية وأمنية وربما 
عسكرية، فضلا عن تسريع إيران 
الــنــوويــة وتخليها عن  لبرامجها 
الــتــي قبلتها  جميع «الــضــوابــط» 

بموجب الاتفاق.
فــي إطــار هــذا الــســيــاق، يمكن 
فهم ردود الفعل الأوروبـــيـــة التي 
صــــــدرت بـــعـــد أن كـــشـــف الــرئــيــس 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي عــــــن مـــضـــمـــون 
«المـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة» مــــن تــقــلــيــص 

التزامات بلاده بالاتفاق. وجاء رد 
الفعل الأول مــن مكتب فيديريكا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي عــــلــــى لـــــســـــان مـــايـــا 
كوسيجيانيتش، الناطقة باسمها 
التي عبرت عن «القلق البالغ» إزاء 
ما أعلنه روحاني. وقالت المسؤولة 
الأوروبية: «إننا نحث إيــران على 
الامــــتــــنــــاع عــــن الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات 
إضــافــيــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا نسف 
الاتــفــاق الــنــووي الـــذي أصــبــح من 
الصعب، أكثر فأكثر الدفاع عنه». 
وأضــافــت: «نحن مــاضــون بدعوة 
إيــــران إلـــى الــتــراجــع عــن الــتــدابــيــر 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا والــــتــــي تــنــاقــض 
التزاماتها، كما ندعوها للامتناع 
عن اتخاذ أي تدابير (إضافية) من 

شأنها إطاحة الاتفاق».

ولأن الناطقة باسم موغيريني 
أرادت إظــهــار شــيء مــن الــحــزم في 
التعاطي مع طهران، فقد نبهتها 
إلـــــــى أن عـــــــزم الأوروبـــــــيـــــــين عــلــى 
«تــنــفــيــذ الــتــزامــهــم» بــمــســاعــدتــهــا 
عــــلــــى الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة والــــدفــــاع 
عــن الاتــفــاق «مــرهــون باحترامها 
لتعهداتها»، مــا يعني ضمناً أن 
الاتحاد الأوروبي ما زال يسعى لمد 
يد المساعدة لطهران، وأنــه سوف 
يتخلى عن جهوده في حال مضت 
إيران في سياستها الحالية. وفي 
أي حــال، فإن الأوروبــيــين يعولون 
على تقارير الوكالة الدولية للطاقة 
النووية المكلفة بمتابعة نشاطات 
طهران النووية من أجل البناء على 

الشيء مقتضاه.

أصـــــبـــــح واضــــــحــــــاً الــــــيــــــوم أن 
الاتحاد الأوروبي واقع بين المطرقة 
الأميركية والسندان الإيراني. وما 
صدر عن بروكسل ترددت أصداؤه 
فــــي بــــاريــــس وبــــرلــــين وأيــــضــــاً فــي 
موسكو. ففي العاصمة الفرنسية، 
اعتبرت وزارة الخارجية، بلسان 
الناطقة باسمها أنييس فون دير 
مول أن «إعلان إيران في الخامس 
مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
بــأنــهــا تــزيــد مــن قــــدرات تخصيب 
الــيــورانــيــوم يــتــعــارض مـــع اتــفــاق 
فــيــيــنــا الــــــذي يـــحـــد بـــصـــرامـــة مــن 
الأنشطة في هذا المجال»، مضيفة 
أنها «ننتظر مع شركائنا التقرير 
المقبل من الوكالة الدولية للطاقة 
الــــــذريــــــة بــــشــــأن إعــــــلانــــــات إيـــــــران 
وأفـــعـــالـــهـــا». وعـــبـــرت الــخــارجــيــة 
عــــــن «دعـــــمـــــهـــــا» لـــعـــمـــل الــــوكــــالــــة 
و«ثقتها» بما تقوم به «بحيادية 
واســـتـــقـــلالـــيـــة» مــــن أجـــــل مــتــابــعــة 
تنفيذ طهران لالتزاماتها النووية.

وإذ دعـــت بـــاريـــس الــســلــطــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة إلـــــــى «الــــــــعــــــــدول» عــن 
الـــقـــرارات الأخـــيـــرة، فــإنــهــا حثتها 
على «التطبيق الكامل لالتزاماتها 
والــــــتــــــعــــــاون الــــــتــــــام مــــــع الــــوكــــالــــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بموجب 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي والـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الـــــنـــــوويـــــة الأخــــــــــــرى» مـــــع تـــأكـــيـــد 
الــنــووي، ولكن  التزامها بالاتفاق 
أيـــضـــاً بــالــعــمــل «لـــصـــالـــح خــفــض 
الــتــصــعــيــد» فـــي المــنــطــقــة. وتــجــدر 
الملاحظة إلى أن التركيز الفرنسي 
عــلــى المــلــف الإيـــرانـــي تـــراجـــع بعد 
إخـــــفـــــاق بـــــاريـــــس فـــــي مـــبـــادرتـــهـــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــا يــــتــــرافــــق مــع 
وجـــود ملفات عالقة بينها وبين 
طــهــران وأبــرزهــا توقيف باحثين 
أكـــاديـــمـــيـــين فــرنــســيــين تتهمهما 

طهران بالتجسس.
وفـــــــــــي لـــــــــنـــــــــدن؛ ذكـــــــــــر وزيـــــــــر 
الــبــريــطــانــي دومينيك  الــخــارجــيــة 
راب، أمـــس، أن قـــرار إيــــران اتــخــاذ 
خطوة جديدة يشكل تهديداً للأمن 

القومي لبلاده.
إيـــــــران  وقــــــــال راب: «أفــــــعــــــال 
الأخـــيـــرة تــتــعــارض بـــوضـــوح مع 

الــنــووي، وتشكل تهديداً  الاتــفــاق 
لأمننا القومي». وأضـــاف: «نريد 
إيــجــاد سبيل للمضي قــدمــاً عبر 
اء، لكن يتعين على 

ّ
حوار دولي بن

إيـــــران الــتــقــيــد بـــالالـــتـــزامـــات الــتــي 
تعهدت بها، ومــعــاودة الانصياع 
الــــكــــامــــل (لـــــلاتـــــفـــــاق) عــــلــــى وجــــه 

السرعة».
أمــــــــــا ألمـــــــانـــــــيـــــــا، فـــــقـــــد انــــتــــقــــد 
وزيــــــر خــارجــيــتــهــا هـــايـــكـــو مـــاس 
قـــــــرار طــــهــــران تـــســـريـــع تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم عبر تشغيل طــاردات 
مــــركــــزيــــة مـــــن الـــجـــيـــل الـــــســـــادس، 
معتبرا أن تــطــوراً كهذا «أمــر غير 
مقبول». وجاء كلام الوزير الألماني 
يـــوم الاثــنــين مــن بــودابــســت حيث 
كــان فــي زيـــارة رسمية وذلـــك قبل 
إعــــلان روحـــانـــي أمــــس عـــن إعــــادة 
فـــــردو لتخصيب  بــمــوقــع  الــعــمــل 

اليورانيوم.
ووجه ماس تحذيراً للسلطات 
الإيرانية باعتبار أنها «تخاطر من 
خلال خطواتها بمستقبل الاتفاق 
الـــنـــووي كـــكـــل». إلا أنــــه اعــتــبــر أن 
هــــذا الــتــهــديــد يــنــســحــب عــلــى كل 
جــمــيــع الـــخـــطـــوات الــتــي يــمــكــن أن 
تقوم بها طهران بتقليص العمل 
بالتزاماتها. ولذا، فقد دعاها، كما 
فــعــل الآخـــــرون، إلـــى إعــــادة العمل 

ببنود الاتفاق.
القاعدة  لــم تشد موسكو عــن 
الأوروبـــيـــة رغـــم الــعــلاقــة الخاصة 
التي تربطها بطهران. وجاءت ردة 
الفعل الروسية على لسان الناطق 
باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف 
الذي أفاد بأن بلاده «تراقب بقلق 
تطور الوضع، لأن انهيار الاتفاق 
النووي لا يبشر بأي شيء جيد». 
وجـــدد بيسكوف تمسك روســيــا، 
وهي أحد أعضاء مجموعة خمسة 
زائد واحد الموقعة على الاتفاق مع 
إيــران، بالاتفاق والمحافظة عليه، 
وهـــي قــد دافــعــت عــنــه بــاســتــمــرار. 
وما ميز الموقف الروسي التعبير 
عـــن «تـــفـــهـــم» الــقــلــق الإيــــرانــــي من 
العقوبات الأميركية التي وصفها 
الناطق باسم الكرملين بأنها «غير 

مسبوقة وغير شرعية».

بريطانيا: تقليص 
إيران التزاماتها 
النووية تهديد 
لأمننا القومي



السودان يطلق أول قمر صناعي 
متعدد الأغراض

الخرطوم: محمد أمين ياسين

شارك المدنيون للمرة الأولى 
فـــي مــنــاقــشــة الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
فـــي الــــســــودان، وذلــــك خـــلال أول 
اجتماع لمجلس الأمــن والــدفــاع، 
المــكــون مــن مدنيين وعسكريين، 
المــجــلــس إدارة القمر  كــمــا بــحــث 
الصناعي السوداني، الذي أطلق 

إلى الفضاء أمس.
وعـــــــــــــين رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الــســيــادة، عبد الفتاح البرهان، 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــجــلــس الأمـــن 
ـــــــدفـــــــاع، الــــــــذي نــــصــــت عــلــيــه  وال
الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة الــحــاكــمــة 
لـــلـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ويـــتـــكـــون 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
الــوزراء، ووزراء الدفاع  ورئيس 
والـــداخـــلـــيـــة والمــــالــــيــــة والــــعــــدل، 

ومدير جهاز المخابرات العامة.
وقال المتحدث باسم مجلس 
السيادة، محمد الفكي سليمان، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، عـــقـــب  لــــــــ
الاجـــتـــمـــاع أمـــــس، إن الاجــتــمــاع 
ل 

ّ
الأول لمجلس الأمن والدفاع «مث

بداية فعلية للعمل المشترك بين 
المدنيين والعسكريين في الملفات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة... بـــدايـــة 
لحقبة جــديــدة مــن التعاون بين 
الــــشــــركــــاء فــــي أجــــهــــزة الــســلــطــة 
الانتقالية». مبرزاً أن الاجتماع 
نــاقــش إطــــلاق الــقــمــر الــصــنــاعــي 
بـــشـــراكـــة مع  الـــســـودانـــي الأول، 
إحــــدى الـــــدول مــنــذ عـــامـــين، وأن 
إدارته ستكون من مركز الفضاء 

بالسودان.
وأضـــاف المتحدث أن القمر 
يـــدعـــم الــتــكــنــولــوجــيــا والــبــحــث 
والــــرصــــد فـــي المــــعــــادن والــبــيــئــة 

والزراعة.
وأطــــلــــق أمـــــس فــــي تــــايــــوان 
شـــمـــال الـــصـــين صــــــاروخ يحمل 
قــــمــــريــــن؛ أحــــدهــــمــــا ســـــودانـــــي، 
يــــحــــمــــل اســــــــم «ســــــــاتــــــــل»، وهــــو 
قــمــر لــلاســتــشــعــار عـــن بــعــد في 
المـــجـــالات المــدنــيــة والــعــســكــريــة، 
وإعـــداد قائمة بيانات وخرائط 
لــلــمــوارد الطبيعية  طبوغرافية 

مـــن أجــــل الــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي، 
إضــــافــــة إلـــــى المـــراقـــبـــة الـــجـــويـــة، 
وتــــطــــبــــيــــقــــات الأمــــــــــن والــــــدفــــــاع 

والاستخبارات.
وأوضح الفكي أن الاجتماع 
تــــلــــقــــى إيـــــضـــــاحـــــات مــــــن مـــديـــر 
جــهــاز المــخــابــرات عــن الأوضــــاع 
الأمـــنـــيـــة لــلــحــركــات الــســيــاســيــة 
في أنحاء البلاد كافة، وتقريراً 
مــــن الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
عــن الانتشار العسكري للقوات 
السودانية والحركات  المسلحة 
المـــســـلـــحـــة، اســــتــــعــــداداً لــلــدخــول 
فــــي اتــــفــــاق ســـــــلام. وقـــــــال بــهــذا 
الــــخــــصــــوص: «تــلــقــيــنــا تــنــويــراً 
مــن وزيــر المالية حــول الأوضــاع 
الاقتصادية في البلاد، ونتائج 
إلــى واشنطن للمشاركة  زيارته 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــبــنــك الـــدولـــي 

وصندوق النقد الدولي».
من جهة أخرى، وجّه رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، بتوفير 
النقد الأجنبي لاستيراد الوقود 
لبناء مخزون استراتيجي، حتى 
لا تــتــأثــر الـــبـــلاد بــنــقــص المــــواد 
البترولية، حــال تــوقــف مصفاة 
الجيلي للصيانة في الفترة من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، حــتــى أبــريــل 

(نيسان) العام المقبل.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم الــحــكــومــة، وزيــــر الإعـــلام 
والثقافة، فيصل محمد صالح، 
في تصريحات صحافية، أمس، 
إن المــجــلــس اســتــمــع إلـــى موقف 
إمــــــدادات الــدقــيــق والـــــــدواء، كما 
طـــلـــب مـــــن الــــجــــهــــات المـــســـؤولـــة 
مـــراجـــعـــة الأرقـــــــــام الـــــــــــواردة فــي 
الــتــقــاريــر، بــاعــتــبــار أن بعضها 

غير دقيقة.
فــي  أن ٨٠  وأكــــــــــد صـــــالـــــح 
المائة من الأدوية المطلوبة هناك 
مخزون منها ما يكفي لأكثر من 
٣ أشــهــر، وبعضها الآخــر يكفي 
فقط لأقل من شهر، ولذلك وجّه 
المــالــيــة  الــــــــوزراء وزارة  مــجــلــس 
والتخطيط الاقتصادي بتوفير 
نــــقــــد أجــــنــــبــــي لاســـــتـــــيـــــراد هــــذه 

الأدوية.
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قوات «الوفاق» تتحدث عن استعادة معسكر اليرموك

«الصخيرات» ويطالب حفتر بالانسحاب ليبيا: السراج يؤكد ضرورة الالتزام بـ
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا جـــــدد المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، الــتــأكــيــد على 
أن قــــواتــــه «ســــتــــدخــــل بـــــــدون شــك 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــعــد الــقــضــاء 
التي  الميليشيات المسلحة»،  على 
قــال إنــهــا «هــي مــن تــصــدر الأوامـــر 
لحكومة (الوفاق) الوطني لتوفير 
المــــال والـــســـلاح لـــهـــا»، اعــتــبــر فــائــز 
الــســراج، رئيس حكومة «الــوفــاق» 
المدعومة من بعثة الأمــم المتحدة، 
«أنـــــه لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن وقــف 
إطـــلاق الــنــار إلا بــانــســحــاب الــقــوة 
المعتدية إلى المكان، الذي أتت منه 

بدون أي شروط».
وأكــد الــســراج فــي تصريحات 
له، أمس، ضرورة الالتزام بالاتفاق 
الــــســــيــــاســــي المــــــبــــــرم فــــــي مــنــتــجــع 
الــصــخــيــرات بــالمــغــرب نــهــايــة عــام 
٢٠١٥ مع الوقف الفوري لأي تعامل 

مع المؤسسات الموازية.
الـــــذي يعتبر  الــــســــراج،  وكـــــان 
نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، 
قــد نــاقــش أمـــس مــع الــلــواء محمد 
الــزيــن، آمــر قــوة مكافحة الإرهــاب، 
الأوضــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة فــــي مــنــاطــق 

القتال. وقــال بيان لمكتب السراج، 
أمـــس، إنــه تــم أيــضــا بحث تطوير 
عــمــلــيــات الــتــنــســيــق بـــين الأجـــهـــزة 
العسكرية والأمنية المختلفة، وقوة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــي قـــال إنــهــا 
بــــدور مـــحـــوري بمختلف  تــســاهــم 
المناطق العسكرية، إضافة لمراجعة 
التدابير المتخذة لرصد وملاحقة 
فلول تنظيم «داعش» والتنظيمات 

الإرهابية الأخرى.
كما تسلم السراج أمس، بمقره 
بالعاصمة طرابلس أوراق اعتماد 
السفراء الجدد للجزائر وكرواتيا 
وسان مارينو، وثمّن في احتفالية 
بالمناسبة موقف دولهم، الرافض 
لمـــــا وصــــفــــه بـــــالـــــعـــــدوان والـــــداعـــــم 
فـــي ليبيا.  الــديــمــقــراطــي  لــلــمــســار 
وأعــــــرب الــــســــراج عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
يعمل السفراء الجدد على تعزيز 
وتــنــمــيــة عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون، بــمــا 
يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا 

ودولهم.
ميدانيا، قــال المركز الإعلامي 
لغرفة «عمليات الكرامة» إن شباب 
مــنــطــقــة غــــوط الــشــعــال بــطــرابــلــس 
اشــتــبــكــوا مــع عــصــابــة ميليشيات 
مسلحة في طرابلس، مساء أول من 
أمس، مشيرا إلى قيام الميليشيات 

بإطلاق صواريخ الجراد وقذائف 
الهاون بشكل عشوائي من شارع 
السدرة، وتحديدا من مزرعة عبد 
الرحمن الصيد بطرابلس، بهدف 

خلق بلبلة ورأي عام.
واعـــــتـــــبـــــر المــــــركــــــز «كــــــــل هــــذه 
المــــــــــحــــــــــاولات لــــــــن تــــفــــيــــد فــــــــي أي 

شـــــيء، ســــوى مـــزيـــد مـــن الــجــرائــم 
ضــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة، واســـــتـــــهـــــداف 
الآمــنــين والمــدنــيــين فــي ســجــل هــذه 

العصابات».
اللواء أحمد المسماري،  وكــان 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي»، قـــــد أكــــــد فـــــي مــؤتــمــر 

صحافي في بنغازي مساء أول من 
أمس، أن قوات «الوفاق» لا تستطيع 
منع الجيش من دخــول طرابلس، 
وقال: «نسير نحو المرحلة النهائية 

من المعركة العسكرية».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــقـــلـــت عــمــلــيــة 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بـــركـــان 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
السراج عن محمد قنونو، الناطق 
ت 

ّ
الرسمي باسمها، أن قواتها شن

هــجــومــاً عــلــى تــمــركــزات «الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي» فــــــي مـــــحـــــور الــــنــــهــــر، 
وألـــحـــقـــت بـــهـــم خـــســـائـــر فــــادحــــة، 
مــشــيــرا إلــــى اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
على أربعة شــوارع النهر وعمارة 
الــفــرجــان. لافــتــا إلى  العظم بخلة 
اســتــهــداف المدفعية الثقيلة لقوة 
مكافحة الإرهـــاب، وبشكل وصفه 
بأنه دقيق، آليات وتمركزات قوات 
الـــربـــيـــع. كما  فـــي وادي  الــجــيــش 
أوضــــح أن إطــــلاق قــذائــف الــجــراد 
الـــعـــشـــوائـــيـــة والــــقــــصــــف الـــجـــوي 
للطيران الحربي أدى إلى إصابة 
ثـــلاثـــة مــدنــيــين مـــن بــيــنــهــم طــفــل، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــدمـــيـــر ســـيـــارات 
لمـــــواطـــــنـــــين فــــــي مــــحــــيــــط مــصــحــة 
بــمــنــطــقــة صــــلاح الـــديـــن ومــحــيــط 
مدرسة بمنطقة الهضبة البدري، 
ومخزن للأدوية بمنطقة عين زارة.

وكـــــــانـــــــت الــــــــقــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج قــــــد أعـــلـــنـــت 
استعادتها السيطرة على معسكر 
اليرموك جنوب العاصمة طرابلس 
بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة ضــــد قــــوات 

«الجيش الوطني».

مقاتلون تابعون لحكومة الوفاق خلال معارك جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

قطر وتركيا ترفعان علاقتهما إلى مستوى {الشراكة الاستراتيجية الشاملة}
لندن: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــــدوحــــة  أمـــــــس، أن  الـــقـــطـــريـــة، 
وأنـــــــــقـــــــــرة تـــــعـــــتـــــزمـــــان تــــعــــزيــــز 
إلــى  المــشــتــرك بينهما  الــتــعــاون 
«مرحلة الشراكة الاستراتيجية 
الــشــامــلــة»، وذكـــــرت الــخــارجــيــة 
الــــقــــطــــريــــة فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 
«تــويــتــر» أمــس أن الــقــرار اتُخذ 
خلال الاجتماع الــوزاري للجنة 
القطرية  العليا  الاستراتيجية 
التركية، الذي انعقد في الدوحة 

أول من أمس (الاثنين).

وتعتبر أنقرة حليفاً رئيسياً 
لـــلـــدوحـــة؛ حــيــث أنـــشـــأت أنــقــرة 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا فـــي قــطــر، 
بموجب توقيع اتفاقية تعاون 
عسكري، في ٢٨ أبريل (نيسان)  
٢٠١٤ بين وزارة الدفاع القطرية 
ووزارة الدفاع التركية، ويوجد 
فــــي الــــقــــاعــــدة جــــنــــود تـــابـــعـــون 
لفرقة طـــارق بــن زيـــاد التركية، 
بــرفــقــة مــدرعــاتــهــم، وتستوعب 
الــقــاعــدة ٣٠٠٠ جـــنـــدي، بحيث 
تكون مقراً لتدريبات عسكرية 
مــشــتــركــة بـــين الــجــيــش الــتــركــي 
والجيش القطري، فيما كشف 

تــقــريــر صــحــافــي فـــي أغــســطــس 
(آب) الماضي، عن إنشاء قاعدة 
عسكرية تركية جــديــدة، سيتم 
افتتاحها في قطر، وأشار تقرير 
لــصــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» الــتــركــيــة 
إلى أن حديثاً يدور عن «افتتاح 
كبير»، وسط توقعات بأن يقوم 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، 
والــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان، بــالإعــلان عــن مراسم 

الافتتاح.
وتــؤيــد قــطــر، عملية الغزو 
التركي لسوريا، مخالفة بذلك 
الــــــذي أدان  الإجــــمــــاع الـــعـــربـــي، 

بـــشـــدة الـــتـــوغـــل الـــتـــركـــي داخــــل 
الأراضــي العربية السورية، في 
حـــين أجـــــرى أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ 
تميم بن حمد «اتصالاً هاتفياً 
أيـــــام  الــــتــــركــــي أول  بـــالـــرئـــيـــس 
الاجــــتــــيــــاح الـــتـــركـــي لـــلأراضـــي 
السورية، تم خلاله استعراض 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل دعــمــهــا 
وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة 
آخــــــــر الــــــتــــــطــــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، ولا سيما مستجدات 

الأحداث في سوريا».
وبــحــســب وكــالــة الصحافة 

الــفــرنــســيــة، لــم تُـــدن قــطــر، التي 
دعــمــت المــعــارضــة الــســوريــة في 
الـــنـــزاع ضــــدّ الــنــظــام الـــســـوري، 
الهجومَ التركي، رغم الانتقادات 
الـــتـــي تــعــرّضــت لــهــا تــركــيــا من 
دول عربية عدّة، ودعوة جامعة 
الدول العربيّة إلى عقد اجتماع 
طارئ فور بدء الغزو، في الوقت 
الــذي أكــد فيه أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد أمس موقف بلاده 
بإيجاد حل سياسي تفاوضي 
بين كل الأطـــراف السورية، بما 
يحفظ وحدة سوريا وسيادتها 

واستقرارها.

وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
أول من أمس، عن شكره الحكومة 
الــقــطــريــة عــلــى دعــمــهــا العملية 
العسكرية في سوريا، وإقامة ما 
تسميه أنقرة «المنطقة الآمنة». 
وقال الوزير التركي، في تغريدة 
لــه عبر حسابه على «تويتر»، 
إنه التقى أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد بن خليفة في الدوحة، 
مضيفاً: «بلّغته تحيات رئيس 
الجمهورية التركية السيد رجب 
طيب إردوغان، وشكر قطر على 

دعمها عملية نبع السلام».
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بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية 
بريتي باتل، أول من أمــس، خفض مستوى التهديد من 
اعتداء إرهابي «شديد» إلى «كبير»، وهو المستوى الأدنى 

منذ نحو ٥ سنوات.
كما عــدّت الــوزارة أيضاً أنه عندما يكون التهديد «شديداً» 
يكون حصول اعتداء «محتملاً جــداً»، أما عندما يكون التهديد 

«كبيراً» يكون حصول الاعتداء «محتملاً».
ويقوم مركز تحليل الإرهاب بإعادة النظر بهذه المستويات 
مرة كل ٦ أشهر، وباتت المملكة المتحدة حالياً على المستوى الثالث 
من التهديد بحصول اعتداء إرهابي، في حين أن هذه المستويات 

خمسة.
إلا أن الــوزيــرة حــرصــت على الــقــول أيــضــاً إنــه «رغـــم خفض 
مستوى التهديد، فإن الإرهاب يبقى الخطر الأكثر مباشرة على 
الــداخــلــي». ويــعــدّ هــذا المستوى الأدنـــى منذ ٢٩ أغسطس  أمننا 
(آب) ٢٠١٤ عندما تم رفعه من «كبير» إلى «شديد» في أوج ازدياد 
التهديد الإرهــابــي المقبل مــن الــعــراق وســوريــا. وشــهــدت المملكة 
المتحدة بعد ذلك موجة اعتداءات تبناها تنظيم «داعش». وفي 
المـــارة على جسر  مـــارس (آذار) ٢٠١٧، دهــس شخص بسيارته 
المــوت  يــقــوم بطعن شــرطــي حتى  لــنــدن قبل أن  وستمنستر فــي 
أمــام البرلمان، ما أدى إلى مقتل ٥ أشخاص. وبعد شهرين قتل 
٢٢ شخصاً، بينهم أطفال خلال اعتداء استهدف حفلاً غنائياً في 
مانشستر. وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٧، دهست شاحنة صغيرة 
المـــارة على الجسر المــعــروف باسم «لــنــدن بــريــدج» قبل أن يقوم 
ركابها الثلاثة بطعن المارة، ما أدى إلى مقتل ٨ أشخاص وإصابة 

نحو ٥٠ شخصاً بجروح.

الشرطة النيجيرية تحرر ٢٥٩ شخصاً من مركز إسلامي
لاغوس - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة في جنوب غربي 
نيجيريا تحرير ٢٥٩ شخصاً من مركز إسلامي لإعــادة 
التأهيل، بحسب ما أعلن متحدث الثلاثاء، وذلــك ضمن 
عمليات دهم مماثلة في الأسابيع الأخيرة استهدفت مراكز متهمة 
بانتهاكات. وقال المتحدث باسم شرطة إبادان؛ فديي أولوغبنغا، 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «عــثــرنــا أول مــن أمــس على شبان 
ونساء وأطفال كانوا محتجزين في مركز اعتقال غير شرعي في 
مسجد في حي أوجو في إبادان». وأضاف أن الشرطة «سارعت» 
إلى التدخل عقب تلقي معلومات من شاب عمره ١٨ عاماً هرب 
من المركز. وفي المجموع «كان ٢٥٩ شخصاً محتجزين يناشدون 
المساعدة عندما وصلنا»، بحسب المتحدث. وأضاف أن «البعض 
كانوا محتجزين منذ سنوات ويعانون من مشكلات صحية، وهم 
يتلقون حالياً الرعاية الطبية». وأوضح أن «الذين تم استجوابهم 

أفادوا بأنهم كانوا يحصلون على الطعام مرة كل ٣ أيام».
المــالــك و٨ أشــخــاص آخــريــن، بحسب المتحدث  وتــم توقيف 
الــــذي أكـــد بـــدء تــحــقــيــقــات. ونــفــذت الــشــرطــة عــشــرات المــداهــمــات 
المشابهة «لمراكز إعادة تأهيل» دينية في نيجيريا منذ سبتمبر 
(أيلول). والشهر الماضي حررت الشرطة ١٥ شخصاً كانوا مقيدين 
بسلاسل في مركز لتعليم القرآن في لاغوس في مداهمة ضمن 

عمليات استهدفت «مراكز إعادة تأهيل» في أنحاء نيجيريا. 

مقتل ٥ من «طالبان» وسط أفغانستان
كابل - «الشرق الأوسط»: أعلنت شرطة إقليم لوجار بوسط 
أفغانستان، في بيان لها، مقتل ٥ على الأقل من عناصر 
التابعة  الخاصة  الــقــوات  فــي عملية نفذتها  «طــالــبــان»، 
قــنــاة «تــولــو نيوز»  أفــغــانــســتــان. ونقلت  لشرطة الإقــلــيــم وســط 
العملية تم إطلاقها  أن  البيان،  أمــس عن  الإخبارية الأفغانية، 
الــبــاراك»، لتطهيرها من  في قرية «شينا قــالا» بمنطقة «بــاراك 
ذلــك، قالت  إلــى  العملية.  المتمردين. ولــم تعلق «طــالــبــان» على 
الشرطة إن ٩ أطفال أفغان لقوا حتفهم عندما انفجر فيهم لغم، 
وهم في طريقهم إلى المدرسة ليكونوا أحدث الضحايا المدنيين 
الذين تزداد بينهم أعداد القتلى والمصابين. ووقع الانفجار في 
إقليم طخار في شمال شرقي البلاد. وقال متحدث باسم شرطة 
قــوات  المنطقة تخضع لسيطرة (طــالــبــان)، ولأن  الإقليم: «هــذه 
ألغاماً مضادة  الأمــن شنت هجمات لطردها زرعــت (طــالــبــان) 

للأفراد».

النرويج: تمديد احتجاز المتهم بإطلاق النار على مسجد
«الشرق الأوســط»: قــضــت مــحــكــمــة أوســلــو   - استوكهولم 
أمــس، بتمديد احتجاز رجــل نرويجي  أول من  الجزئية 
العاصمة  مــن  بــالــقــرب  الــنــار على مسجد  بــإطــلاق  متهم 
أوســـلـــو فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي لمـــدة ٤ أســابــيــع إضــافــيــة. 
الإرهــاب وقتل أخت  ويواجه فيليب مانشاوس (٢٢ عاماً) تهم 
غير شقيقة له، وذكرت وسائل إعلام نرويجية أنه عند الدخول 

إلى قاعة المحكمة، أدى مانشاوس التحية النازية.
ورغم أن جلسة اليوم كانت مفتوحة، وكان صدر قرار بحظر 
النشر قد منع وسائل الإعــلام في بــادئ الأمــر من نشر ما قاله 
القاضي رفع بعد ذلك  قــرأه، فإن  مانشاوس، بما في ذلك بيان 

قرار الحظر بناء على طلب وسائل الإعلام.
ونقلت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) عن مانشاوس 
قوله: «أريد حماية الأجيال القادمة من شعبي الذي على وشك 

الانقراض»، مشيراً إلى ضرورة استخدام العنف.
ورغــــم اعـــتـــراف مــانــشــاوس بـــإطـــلاق الـــنـــار، فــإنــه لـــم يشعر 
المتهم الإجابة عن  بالذنب، وطالب بإطلاق سراحه. كما رفض 

أسئلة ممثلي الادعاء العام أو الدفاع.
وقال محامي الدفاع أوني فرايز، بعد الجلسة، إنه «سيقدم 
المقبلة، وهــو مكان أفضل  فــي جلسة المحاكمة  تفسيراً شــامــلاً 

لمثل هذه الأمور».

إفشال هجوم على معبد يهودي في كولورادو
واشنطن: محمد علي صالح

صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، 
أصــدر قــادة منظمات يهودية في 
كـــولـــورادو، وعــلــى مــدى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، بـــيـــانـــات أشـــــــادوا فيها 
بـــدور مكتب التحقيق الفيدرالي 
(إف بي آي) في إفشال هجوم على 
معبد يهودي في بويبلو (ولايــة 
كولورادو) كان يخطط له يميني 
متطرف، قال إن اليهود «سرطان».

ونــقــل الــتــلــفــزيــون المــحــلــى في 
دنفر (ولاية كولورادو) تصريحات 
بــعــض هــــؤلاء الـــقـــادة. ونــقــل قــول 
إنــهــا تحقق مع  الــشــرطــة المحلية 
المــهــاجــم، وســتــعــلــن تــفــاصــيــل في 

وقت لاحق.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، نـــشـــرت 
وســــائــــل إعــــــلام أمـــيـــركـــيـــة تــقــريــراً 
حكومياً بأن حوادث الاعتداء على 
يهود أو مؤسسات يهودية ارتفع 
بــنــســبــة ٣٧ فـــي المـــائـــة بـــين عــامــي 

٢٠١٧ و٢٠١٨. وأعــلــن مــســؤولــون 
فــي «إف بــي آي» اعتقال رتشارد 
هــولــزر (٢٧ عــامــاً) أول مــن أمــس. 
ووجهت له اتهامات بالتخطيط 
لتفجير قنابل أنبوبية وديناميت 
في ثاني أقدم المعابد اليهودية في 

الولاية.
وقال بيان أصدره المسؤولون 
في مكتب «إف بي آي» في الولاية، 
إن عملاء سريين من المكتب كانوا 
تــواصــلــوا مــع هــولــزر «الــــذي كــان 
من القادة المحليين وسط المؤمنين 
مثله بتميز العرق الأبيض». ثم، 
بــعــد الــتــأكــد مـــن نــــوايــــاه، أعــطــوه 
شحنة باطلة المفعول من القنابل 

الأنبوبية والديناميت.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إن 
هــــولــــزر يــــواجــــه الـــســـجـــن لمـــــدة ٢٠ 
عاماً، إذا ثبتت الاتهامات ضده. 
وقــــال المـــدعـــي الـــعـــام فـــي الـــولايـــة، 
جيسون دان، في مؤتمر صحافي 
يوم الاثنين: «ما ورد في الشكوى 

يـــعـــتـــبـــر إرهــــــابــــــاً داخــــلــــيــــاً طــبــقــاً 
للقانون الاتــحــادي، لأنــه ينطوي 
على عمل إجرامي يمثل خطراً على 

حياة ناس».
وقــالــت «رويـــتـــرز» إنـــه، حتى 
صــبــاح أمــس الــثــلاثــاء، لــم يتضح 
ما إذا كان هولزر قد وكّل محامياً. 
ورفـــــــــض مـــكـــتـــب الـــــــدفـــــــاع الــــعــــام 
الاتحادي في كولورادو التعليق.

وذكــــــرت وثـــائـــق المــحــكــمــة أن 
هولزر تنازل، بعد القبض عليه، 
عـــــن حــــقــــه فـــــي الــــــتــــــزام الـــصـــمـــت. 

واعترف بخطة تفجير المعبد.
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــال 
مسؤولون في ألمانيا إن شخصين 
تلا في إطلاق نار بمعبد يهودي 

ُ
ق

فـــي مــديــنــة هـــالـــه بـــشـــرق ألمــانــيــا. 
واحـــتـــجـــزت الـــشـــرطـــة واحـــــــداً مــن 
المشتبه فيهم، بينما فر اثنان في 

سيارة مخطوفة.
وقالت متحدثة باسم بلدية 
هـــالـــه، إن هــجــومــاً آخــــر وقــــع في 

الوقت نفسه، واستهدف الهجوم 
الثاني مطعماً في المدينة نفسها.

كــانــت شــرطــة المــديــنــة أعلنت 

حالة طوارئ في الحال، ونصحت 
جــــمــــيــــع الـــــســـــكـــــان بــــالــــبــــقــــاء فــي 
مـــنـــازلـــهـــم. وأجــــلــــت المـــصـــلـــين مــن 

المــعــبــد. وغــــردت الــشــرطــة المحلية 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «ألــــقــــت قـــواتـــنـــا 
القبض على شخص متهم. لكن 

يُرجى استمرار توخي الحذر».
علن عن 

ُ
وفي بداية الصيف، أ

هجوم داخل معبد يهودي في سان 
دييغو (ولاية كاليفورنيا)؛ حيث 
أطلق شخص النار من بندقية، ما 
أسفر عن قتل امرأة وإصابة ثلاثة 
أشخاص فيما وصفتها الشرطة 

بأنها جريمة كراهية.
في الوقت ذلك، قال المسؤولون 
إن المــشــتــبــه بــه هـــرب بــســيــارة من 
مــكــان الـــحـــادث، لكنه اعــتــقــل بعد 
فــتــرة وجــيــزة عــنــدمــا تــوقــف على 
جانب الطريق واستسلم للشرطة. 
إيـــرنـــســـت (١٩  وأن اســـمـــه جـــــون 

عاماً)، وأنه من سان دييغو.
فــي الــوقــت ذلــك، قــال الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، فــــي حــــديــــث مــع 
صــحــافــيــين فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
«أقـــــــــــــــــــدم خــــــــالــــــــص مـــــــواســـــــاتـــــــي 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن... تــــبــــدو جــريــمــة 
كراهية». وجاء ذلك الهجوم بعد 
٦ أشهر من قيام مسلح باقتحام 

معبد يهودي في بيتسبرج (ولاية 
بنسلفانيا) خلال أداء صلوات يوم 
السبت، وهو يصيح: «المــوت لكل 
اليهود». وقتل المسلح ١١ مصلياً، 
وأصــاب ٦ آخرين، بينهم ٤ رجال 

شرطة.
فــي الــوقــت ذلــــك، قـــال سكوت 
بـــرادي المــدعــي الــعــام لمنطقة غرب 
بنسلفانيا، في مؤتمر صحافي، 
إن الاتــهــامــات وجــهــت للمهاجم، 
ويــدعــى روبـــرت بـــاورز (٤٦ عاماً) 
وهــــــو مـــــن بـــيـــتـــســـبـــرج. وأضــــــاف 
بــــرادي: «تــمــثــل تــصــرفــات روبـــرت 
بــــاورز أســــوأ مــا فــي الإنــســانــيــة». 
نــكــرس كــامــل مـــوارد مكتبي لهذا 
الــتــحــقــيــق الاتــــحــــادي فـــي جــرائــم 
الكراهية. وقال وزير العدل جيف 
ســـيـــشـــنـــز، إن وزارتـــــــــــه ســـتـــوجـــه 
اتــهــامــاً بــارتــكــاب جــريــمــة كراهية 
واتهامات أخرى لباورز. وأضاف 
أن الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبة 

الإعدام.

مكتب «إف بي آي» أفشل هجوماً على معبد يهودي في بويبلو بولاية كولورادو (نيويورك تايمز)

لمواجهة الانشقاقات وترسيخ «فكرة الولاء»

أذرع «داعش» تناور بمبايعة «القرشي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــنــظــيــم داعـــش  تـــنـــاور أذرع 
الإرهابي بمبايعة الزعيم الجديد، 
أبــي إبراهيم الهاشمي القرشي، 
لمــواجــهــة الانــشــقــاقــات، وترسيخ 
فـــــكـــــرة «الـــــــــــــــــولاء». وأعــــــلــــــن فــــرع 
الــصــومــال مبايعته  التنظيم فــي 
«القرشي»، بعد يوم من مبايعة  لـ
«ولايــــــــــة ســـــيـــــنـــــاء». وقــــــــال خـــالـــد 
الــزعــفــرانــي، الــبــاحــث فـــي شـــؤون 
الــحــركــات الإســلامــيــة بــمــصــر، إن 
(الـــقـــرشـــي) من  «إعـــــلان الــبــيــعــة لــــ
إلــى  يـــهـــدف  الــعــالــم  الأذرع حــــول 
تـــعـــزيـــز فـــكـــرة تـــمـــاســـك الــتــنــظــيــم 
الداخلي، ومواجهة الانقسامات 

التي تضرب التنظيم».
ومــبــايــعــة فـــرع «داعـــــش» في 
«الــقــرشــي» كــانــت في  الــصــومــال لـــ
فــــرع التنظيم  بـــيـــان، حــيــث نــشــر 

صـــــــــوراً عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي «إنــســتــغــرام»، مساء 
أول مــن أمـــس، لنحو ١٢ عنصراً 
يـــقـــفـــون بــــين الأشـــــجـــــار، وعــلــيــهــا 
تــعــلــيــق يــــقــــول: «إنــــهــــم يــعــلــنــون 

مبايعة (القرشي)».
وســـبـــق أن أعـــلـــن «داعـــــــش»، 
فـــي تــســجــيــل صـــوتـــي بــثــه مــوقــع 
«الــــــفــــــرقــــــان» الـــــــــــذراع الإعــــلامــــيــــة 
لــلــتــنــظــيــم، تــنــصــيــب «الـــقـــرشـــي» 
خلفاً لأبي بكر البغدادي الذي قتل 
في أعقاب عملية عسكرية أميركية 
شمال غربي سوريا، وكذا تعيين 
أبـــــــي حــــمــــزة الــــقــــرشــــي مــتــحــدثــاً 
باسم التنظيم خلفاً لأبي الحسن 

المهاجر الذي قتل مع البغدادي.
وقال مراقبون إن «إعلان فرع 
الـــصـــومـــال مبايعة  فـــي  (داعــــــش) 
(القرشي) لتأكيد قوته ونشاطه 
في الصومال، حيث يجد التنظيم 

في الصومال بيئة خصبة لإعادة 
بــنــاء قـــواعـــده، وتــعــويــض بعض 
خسائره التي مُني بها في سوريا 
والــعــراق خــلال الأشــهــر الماضية، 

بحسب عناصر التنظيم».
إلــــــــــى أن «داعــــــــــــش»  يــــــشــــــار 
تحالفات  لتكوين شبكة  يسعى 
ـــــقـــــرن الأفــــريــــقــــي،  فـــــي مـــنـــطـــقـــة ال
لــكــنــه يــــواجــــه «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» 
الـــصـــومـــالـــيـــة المــــوالــــيــــة لـــــتــنــظــيــم 
الــقــاعــدة، مــمــا خــلــف صــراعــاً بين 

«داعش» و«القاعدة».
وأكد المراقبون أن «الأوضــاع 
القائمة في الصومال تشكل جواً 
مناسباً لمحاولات (داعش) للتمدد 
الــتــنــظــيــم بتنفيذ  لــيــقــوم  هـــنـــاك، 
هــجــمــات ضـــد المــصــالــح الــغــربــيــة 

والدول الموالية للغرب».
وكــــــان أبـــــو حـــمـــزة الـــقـــرشـــي، 
المتحدث باسم «داعــش»، قد حث 

أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم لإعـــــلان الــــولاء 
لــلــزعــيــم الـــجـــديـــد، والالــــتــــزام بما 
أصدره البغدادي في رسالته في 
المــاضــي، التي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
«تـــحـــريـــر أنـــصـــار  طـــالـــب فــيــهــا بــــ
الــســجــون، وتجنيد  التنظيم مــن 
أتــــبــــاع جــــــدد، وتـــأكـــيـــد مــواصــلــة 
التنظيم تمدده في الشرق الأوسط 

وخارجه».
«الــشــرق  وقــــال الــزعــفــرانــي لـــ
الــبــيــعــة  الأوســــــــــــط» إن «إعــــــــــلان 
(الـــقـــرشـــي) مـــن الأفــــــرع رســالــة  لــــ
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــن 
شكل التنظيم الذي وصل لمرحلة 
انــهــيــار، ورســالــة بــأن التنظيم لا 
يــزال قوياً قــادراً على البقاء، إلى 
جــانــب الإيـــحـــاء بـــأن عــنــاصــره لا 
تزال متمسكة بقيادته الجديدة».
بــــــايــــــع «ولايـــــــــة  وســــــبــــــق أن 
«داعـــش» في  ســيــنــاء»، المـــوالـــي لــــ

مــــصــــر، «الـــــقـــــرشـــــي»، ونــــشــــر فــي 
إصدار مرئي صوراً لمجموعة قال 
إنهم «من العناصر التي بايعت 
القرشي»، وهــي الطريقة نفسها 
الــتــي اتبعها فـــرع الــصــومــال في 

مبايعة «القرشي».
وقـــــــــررت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة، 
أمــــس، تــأجــيــل نــظــر مــحــاكــمــة ١٢ 
مــتــهــمــاً بــالانــضــمــام إلــــى «ولايــــة 
ســـيـــنـــاء» فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«دواعـــــــش ســـيـــنـــاء»  إعــــلامــــيــــاً بــــــــ
لاتـــهـــامـــهـــم بــالــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ 
عمليات إرهابية. وتوجه النيابة 
الـــعـــامـــة لــلــمــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة 
أنهم «في غضون الفترة من ٢٠١٦ 
حتى مطلع يناير (كانون الثاني) 
قـــيـــادة  ٢٠١٧، أســــســــوا وتـــــولـــــوا 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة الـــغـــرض منها 
الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام 
الـــــدســـــتـــــور والــــــقــــــوانــــــين، ومـــنـــع 

مؤسسات الدولة والسلطات من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على 
الــحــريــة الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين 
والـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات الـــعـــامـــة، 
والإضــــــــــرار بــــالــــوحــــدة الــوطــنــيــة 

والسلام الاجتماعي».
وذكـــــــــــرت الــــنــــيــــابــــة فــــــي أمــــر 
الإحـــــالـــــة أن «المـــتـــهـــمـــين حــــــازوا 
أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف 
صــاروخــيــة لا يــجــوز الترخيص 
بــــحــــيــــازتــــهــــا لاســــتــــخــــدمــــهــــا فــي 
أعمالهم الإرهــابــيــة، وفــي نشاط 

يخل بالأمن العام».
يشار إلى أنه ما زالت بعض 
أفـــرع تنظيم داعـــش حــول العالم 
«القرشي»،  لـ لم تعلن مبايعتها 
وفــي مقدمتها «ولايـــة خــراســان» 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان و«ولايــــــــة غـــرب 
أفريقيا» (بوكو حرام سابقاً) في 

نيجيريا.

انتقادات للحكومة البلجيكية بشأن الرقابة على الحدود لاعتقال المتطرفين

بروكسل تعترف باعتقال «داعشية» من رعاياها في تركيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــخــارجــيــة البلجيكية  أكــــدت 
أمس (الثلاثاء)، اعتقال السلطات 
الـــتـــركـــيـــة لمـــواطـــنـــتـــهـــا فـــاطـــمـــة بــن 
مزيان، التي انضمت قبل سنوات 

إلى تنظيم «داعش».
وكــانــت فاطمة بــن مــزيــان (٢٤ 
عـــامـــاً) مـــن مــديــنــة أنـــفـــرس شــمــال 
بـــلـــجـــيـــكـــا، مـــعـــتـــقـــلـــة مـــــع عــــائــــلات 

الــتــنــظــيــم فـــي مــخــيــم عـــين عــيــســى، 
لدى المسلحين الأكراد قبل الهجوم 

التركي على شمال سوريا.
ووجـــــــهـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
انتقادات للسلطات البلجيكية في 
هــذا الــصــدد. وقــالــت وكــالــة الأنباء 
الـــســـيـــدة نــجــحــت  الــبــلــجــيــكــيــة إن 
فـــي عــبــور الـــحـــدود الــتــركــيــة، رغــم 
تطمينات الحكومة البلجيكية في 
وقـــت ســابــق، وقــولــهــا إنـــه لا داعــي 

للقلق، لأن هناك رقابة جيدة على 
الــحــدود بين تركيا وســوريــا، ومع 
ذلـــــك نــجــحــت الـــســـيـــدة عــــن طــريــق 
مساعدة من المهربين للأشخاص، 
مـــن تـــجـــاوز الــــحــــدود إلــــى تــركــيــا. 
وســـبـــق أن أعــلــنــت وســـائـــل إعـــلام 
بلجيكية أن عدداً من البلجيكيات 
نــجــحــن فــي الــهــرب مــن معسكرات 
أسر الدواعش شمال شرقي سوريا.

وحـــســـب الإعـــــــلام المـــحـــلـــي فــي 

بــــروكــــســــل، قــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة كــــــارل 
لاغـــاســـي: «أخـــذنـــا عــلــمــاً بــاعــتــقــال 
الداعشية المذكورة ونتابع تطورات 
المــلــف عــن كــثــب»، وفــق كــلامــه. ولم 
يعطِ المتحدث مزيداً من التفاصيل 
فــيــمــا يــخــص مـــا تـــعـــدّه الــســلــطــات 
هــنــا «مــلــفــات شــخــصــيــة». وكــانــت 
بــن مــزيــان قــد فــرت مــن المخيم بعد 
الــتــركــيــة،  الــعــســكــريــة  بـــدء العملية 

واجــــــتــــــازت الــــــحــــــدود الــــســــوريــــة - 
الــتــركــيــة بــمــســاعــدة مــهــربــين. وقــد 
ســـبـــق لــلــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة أن 
حــكــمــت غـــيـــابـــيـــاً عـــلـــى فـــاطـــمـــة بــن 
مزيان بالسجن لمدة ٥ سنوات، عام 
٢٠١٥، بتهمة مشاركتها بأنشطة 
مجموعة إرهابية. ووفقاً لمصادر 
مـــحـــلـــيـــة، فــــإنــــه «ســـيـــتـــم ســجــنــهــا 
بــالــطــبــع فـــي حـــال عــــادت لــلــبــلاد». 
وكـــــانـــــت بـــلـــجـــيـــكـــا قـــــد اســـتـــعـــادت 

عدداً قليلاً جداً من أيتام التنظيم، 
ولكنها لا تـــزال مـــتـــرددة، كــمــا هي 
حال باقي دول الاتحاد الأوروبــي، 
في استعادة من تبقى من المقاتلين 
الأوروبيين وأسرهم. وتثير قضية 
المــقــاتــلــين الأجــانــب جـــدلاً حـــاداً في 
الأوســـــــــــاط الأوروبــــــــيــــــــة، فـــــي حــين 
يــــواصــــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغـــان تهديده بإرسالهم 

إلى بلادهم.

محكمة تفرج عن خادمته و٨ عراقيين مشتبهين بالانتماء إلى التنظيم

تركيا تعتقل شقيقة البغدادي في سوريا وتنفي التواطؤ مع {داعش}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا الــقــبــض على 
رسمية عواد شقيقة زعيم تنظيم 
«داعــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي أبـــــــو بــكــر 
فـــي عملية  الـــبـــغـــدادي وزوجــــهــــا 
لقواتها فــي مدينة أعـــزاز شمال 
يـــجـــري التحقيق  ســـوريـــا، وأنـــــه 
معها بمعرفة جهات أمنية تركية.

وقــال وزيــر الداخلية التركي 
فـــي تــصــريــحــات فـــي أنـــقـــرة أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء): «تـــــم إلــــقــــاء الــقــبــض 
عـــلـــى شــقــيــقــة الــــبــــغــــدادي، الــــذي 
لقي مصرعه في عملية أميركية 
فـــي ريــــف مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال 
غربي سوريا الأســبــوع الماضي، 
فــي مدينة أعـــزاز بشمال سوريا 
يوم الاثنين، مع زوجها في أعزاز 
السورية في عملية أمنية، أمس 
(أول من أمس الاثنين)... وزملاؤنا 

هناك يجرون تحقيقاتهم».
وكانت وكالة «رويترز» نقلت 
«مــســؤول تركي  عــمــن وصــفــتــه بـــ
كبير» أن تركيا اعتقلت شقيقة 
البغدادي وزوجها وزوجة ابنها 
و٥ أطـــفـــال فـــي مــداهــمــة لــحــاويــة 
(كـــــــارافـــــــان) فــــي أعــــــــزاز الــتــابــعــة 
لمــحــافــظــة حــلــب شـــمـــال ســـوريـــا، 
وأنــهــا تُستجوب وكــذلــك زوجها 

وزوجة ابنها.
المــــســــؤول إن رســمــيــة  وقــــــال 
البالغة  الــبــغــدادي  عـــواد، شقيقة 
الــعــمــر ٦٥ عــامــاً، اعتقلت في  مــن 
مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة 
الــحــدود التي تسيطر عليها  من 
تــركــيــا، «وكـــان بصحبتها أيضاً 
عند اعتقالها ٥ أطــفــال، نأمل أن 
نستخلص معلومات ثمينة من 
شقيقة البغدادي عن العمل داخل 

تنظيم داعش الإرهابي».
وتــــأمــــل الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 

الحصول على معلومات ثمينة 
مــن شقيقة الــبــغــدادي عــن البنية 
الداخلية لتنظيم «داعش». وأكد 
فخر الــديــن ألــطــون، مــديــر مكتب 
الاتصالات في الرئاسة التركية، 
أن اعتقال شقيقة البغدادي دليل 
على تصميم أنقرة على محاربة 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
ألــطــون على «تويتر»  وكتب 
فـــي وقــــت مــبــكــر أمـــــس: «اعــتــقــال 
شـــقـــيـــقـــة الـــــبـــــغـــــدادي مــــثــــال آخـــر 
عــلــى نـــجـــاح عــمــلــيــاتــنــا لمــكــافــحــة 

الإرهاب».
وأضــــــــــاف: «تـــنـــتـــشـــر دعـــايـــة 
ســـوداء كثيرة ضــد تركيا لتثير 
الشكوك في عزمنا على محاربة 
(داعـــــــش)... تــعــاونــنــا الـــقـــوي في 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب مـــع الــشــركــاء 
الذين يفكرون بالطريقة نفسها 

لا يمكن التشكيك فيه قط».
واعــــتــــرف تــنــظــيــم «داعــــــش» 
الإرهــــــابــــــي، الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
بمقتل البغدادي والمتحدث باسم 
التنظيم أبو الحسن المهاجر، فيما 
قرّر تعيين أبو إبراهيم الهاشمي 
القرشي خلفاً للبغدادي، وتعيين 
أبو حمزة القرشي متحدثاً باسم 

التنظيم خلفاً للمهاجر.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أفـــــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أمــس، بأنه رصد عملية مداهمة 
نــــفــــذتــــهــــا قـــــــــــوات تـــــركـــــيـــــة لأحـــــد 
المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف 
حلب الشمالي مساء أول من أمس 
الــقــوات «اعتقلت  (الاثـــنـــين)، وأن 
شقيقة البغدادي، برفقة زوجها 
وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين 
مــن ٥ أطــفــال، بــالإضــافــة لاعتقال 
٤ أشــخــاص عــراقــيــين، لــم يعرف 
حتى الآن فيما إذا كانوا ينتمون 

للتنظيم أم لا».

وأشــــــــــــــار المـــــــرصـــــــد إلــــــــــى أن 
«شقيقة البغدادي كانت موجودة 
في المخيم منذ فترة والمخابرات 

التركية تعلم بوجودها هناك».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــضــت 
مـــــحـــــكـــــمـــــة تــــــركــــــيــــــة فـــــــــي ولايـــــــــة 
تـــشـــانـــكـــيـــري (وســـــــــــط)، بــحــبــس 
عراقي من أصل ١١ عراقياً جرى 
المــاضــي، في  توقيفهم، الجمعة 
عــمــلــيــة اســتــهــدفــت عــنــاصــر ضد 

تنظيم «داعش».
وأفرجت عن ٨ من الموقوفين، 
في انتظار ترحيلهم خارج البلاد، 
بــيــنــمــا قـــضـــت بـــحـــبـــس يــعــقــوب 
مــصــطــفــى عـــبـــد الـــــــــرزاق، بــتــهــمــة 

«الانتماء لتنظيم إرهابي».
وعـــثـــر بـــحـــوزة المــتــهــم خــلال 

اللقاء على تطبيق للتواصل بين 
أفـــــراد «داعـــــــش»، كــمــا تـــم الــتــأكــد 
مـــــن نــــشــــره مــــحــــتــــويــــات خـــاصـــة 
التطبيق  باستخدام  بالتنظيم، 

ذاته.
وقــــــضــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة أيــــضــــاً 
بــــــإطــــــلاق ســـــــــراح المـــشـــتـــبـــه بــهــم 
امـــرأة عجوز  الأخــيــريــن، وبينهم 
عــمــلــت خـــادمـــة لـــلـــبـــغـــدادي، بعد 
إقــرارهــا بخدمته ٣ أسابيع فقط 

تحت الإكراه.
وجــــــــــــدد وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــتــركــي سليمان صويلو أمــس، 
انــــتــــقــــاداتــــه لـــــلـــــدول الأوروبــــــيــــــة 
بشأن عــدم رغبتها في استعادة 
ســجــنــاء تــنــظــيــم «داعـــــــش» ممن 
يحملون جنسياتها، وعلق على 

تصريحات لمسؤولين بلجيكيين 
بأنه «يجب أن يتم التحقيق مع 
عناصر (داعــش) في المكان الذي 
ارتــــكــــبــــوا فـــيـــه جـــرمـــهـــم» قــــائــــلاً: 
«لماذا لا يتم ترحيلهم إلى دولهم 

الأوروبية؟».
وشــدد على أن تركيا عازمة 
عــلــى إرســــال هـــذه الــعــنــاصــر إلــى 
بلدانهم رغم محاولة حكوماتهم 
الـــتـــمـــلـــص مـــنـــهـــم عــــبــــر إســــقــــاط 
الجنسية عنهم، قائلاً: «ليفعلوا 
مــــا يـــــريـــــدون، زمـــــلاؤنـــــا يـــعـــدون 
الــعــدة، سنعيد عناصر (داعــش) 
إلى بلدانهم. ونحن نعرف كيف 

سنعيدهم».
وكـــان صــويــلــو أكـــد، أول من 
أمــس، أن بــلاده سترسل عناصر 

«داعــــــــــش» إلــــــى بـــلـــدانـــهـــم ســـــواء 
ســقــطــت الــجــنــســيــة عــنــهــم أم لا. 

ُ
أ

وأشار إلى أن ما يقرب من ١٢٠٠ 
عنصر من «داعش» في السجون 
التركية وإلــى إلقاء القبض على 
٢٨٧ عنصراً من التنظيم، بينهم 
نساء وأطــفــال عقب عملية «نبع 
الــــســــلام» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تــركــيــا 
شرق الفرات في سوريا. وأضاف 
أنهم يعملون على إحالتهم إلى 
السلطات القضائية، حيث سيتم 
إرسالهم إما إلى السجون أو إلى 
مـــراكـــز الــتــرحــيــل لإعـــادتـــهـــم إلــى 

بلدانهم.
إلــــــــــى ذلــــــــــك عـــــلـــــم «المــــــرصــــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» من 
عـــــدد مــــن المــــصــــادر المـــوثـــوقـــة أن 
مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري تمكن 
من إلقاء القبض على ٣ نساء من 
عــوائــل عناصر تنظيم «داعـــش» 
مــن جــنــســيــات عــراقــيــة ولبنانية 
ألمانية، وذلك في أثناء محاولتهم 
الــهــروب نحو الأراضـــي التركية. 
وأضافت المصادر أن التحقيقات 
جارية مع النساء اللواتي حاولن 
الــهــروب نــحــو تــركــيــا بالتنسيق 
مـــع جـــهـــات أمــنــيــة هـــنـــاك، وكـــان 
المــــرصــــد الـــــســـــوري قــــد نـــشـــر فــي 
٢٤ مــــن شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، أنه رصد إلقاء قوى الأمن 
الــــداخــــلــــي فــــي مــخــيــم «الــــهــــول»، 
القبض على ٥ نساء من عناصر 
«داعـــــــش» مـــن جــنــســيــات ألمــانــيــة 
وتركية وأوزبــكــيــة، برفقتهن ١٨ 
من أطفال التنظيم، حاولن الفرار 
باتجاه الحدود العراقية. ولا تعد 
تلك هي المحاولة الأولــى للفرار، 
حيث سبق أن فــرّ عــدد من نساء 
«داعش» على مدار الأيام الماضية 
بعد الهجمات التركية، وتم إلقاء 

القبض على بعضهن.

زوجة ابن شقيقة البغدادي ضمن 
المعتقلين (إ.ب.أ)

زوج رسمية عواد شقيقة 
البغدادي (إ.ب.أ)

رسمية عواد شقيقة أبو بكر 
البغدادي (إ.ب.أ)
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ماكرون عبرّ عن أمله في فتح أسواق بكين «بشكل أسرع وأكثر شفافية»

الرئيس الصيني يدعو العالم إلى «هدم الجدران» ورفض الأحادية
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الصيني شي 
جينبينغ بمزيد مــن الانفتاح 
فـــي اقــتــصــاد بـــــلاده، مــعــلــنــا أن 
الــــعــــالــــم أن «تـــهـــدم  عـــلـــى دول 
الــــجــــدران» فــيــمــا بــيــنــهــا، وذلـــك 
خـــلال افــتــتــاح مــعــرض تــجــاري 
في شنغهاي تخيم عليه حرب 

الرسوم الأميركية.
وتحدث شي أمــام جمهور 
ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، الـــذي كــان فــي مقدمة 
الــحــضــور فـــي افــتــتــاح مــعــرض 
الصين الدولي للواردات، الذي 
تــنــظــمــه بــكــين ســنــويــا؛ لإظــهــار 
اســتــعــدادهــا لتحرير أسواقها 
الــهــائــلــة، وســـط انـــتـــقـــادات بــأن 
تــــزال منغلقة  تــلــك الأســــــواق لا 

على نفسها بدرجة كبيرة.
وقال شي إن على المجتمع 
الــــدولــــي «أن يــســتــمــر فـــي هــدم 
الــجــدران بــدلا مــن بنائها، وأن 
يـــرفـــض الــحــمــائــيــة والأحـــاديـــة 
بــحــزم، وأن يــخــفــف بــاســتــمــرار 
مــن الــعــوائــق الــتــجــاريــة». ومــع 
اســــتــــمــــرار الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي بــــــــذل الــــجــــهــــود 

لــتــوقــيــع اتـــفـــاق تـــجـــاري جــزئــي 
تم الإعلان عنه الشهر الماضي، 
ــب الــرئــيــس الــصــيــنــي في 

ّ
تــجــن

تصريحاته التطرق إلى قضية 
حــــرب الــــرســــوم الــجــمــركــيــة مع 

الولايات المتحدة.
وبــدت كلمة شــي أمــس أقل 
حـــدة مــن كلمته الــعــام المــاضــي 
في ذروة المواجهة مع واشنطن، 
عــــنــــدمــــا انــــتــــقــــد «الـــحـــمـــائـــيـــة» 
و«الانـــــــعـــــــزالـــــــيـــــــة» و«شــــريــــعــــة 
الغاب»، دون أن يسمي الولايات 
المتحدة بشكل خاص، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات أدلــــــى 
بها بعد شي، اشتكى ماكرون 
مـــن أن الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين «لا 
تخلق ســوى أطـــراف خــاســرة»، 
وتـــــــؤثـــــــر ســــلــــبــــاً عـــــلـــــى الـــنـــمـــو 
العالمي. وأعرب عن أمله في أن 
تتمكن القوتان الاقتصاديتان 
الــعــمــلاقــتــان مـــن الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق «يــحــافــظ على مصالح» 
الــشــركــاء الــتــجــاريــين الآخــريــن، 

مثل الاتحاد الأوروبي.
ومـــــن دون تــســمــيــة تــرمــب 
مــــــــبــــــــاشــــــــرة، نــــــــــــــدّد مـــــــاكـــــــرون 

«الــخــطــوات أحـــاديـــة الــجــانــب  بـــ
واســتــخــدام الـــرســـوم ســلاحــا». 
لكنه قال كذلك إن فتح الأسواق 
الصينية يتعين أن يتم «بشكل 

أسرع وأكثر شفافية».
أمـــا شـــي، فــكــشــف عــن أمله 
في أن يتم قريبا توقيع اتفاق 
تجاري إقليمي تدعمه الصين، 

غــــداة تــعــرض الاتـــفـــاق لضربة 
مـــــــع انـــــســـــحـــــاب الـــــهـــــنـــــد مــــنــــه. 
فــفــي قــمــة فـــي بـــانـــكـــوك، عــبــرت 
الــهــنــد عـــن الــخــشــيــة مـــن تــدفــق 

الرخيصة  الصينية  البضائع 
إلــى الأســـواق الهندية بموجب 
اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 

الشاملة.

وكــــــــــان مــــــن المـــــفـــــتـــــرض أن 
تمثل الاتفاقية ٣٠ في المائة من 
إجمالي الناتج الداخلي العالمي 
ونـــحـــو نـــصـــف ســـكـــان الـــعـــالـــم، 
وتستثني خصوصا الولايات 
المــتــحــدة. وقــــال شـــي: «آمــــل في 
أن يــتــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة وأن 
تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي وقــت 
الـــصـــين  قـــــريـــــب». وأضـــــــــاف أن 
ســتــكــون «ســعــيــدة» بــالــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاقـــات تـــجـــارة حــــرة مع 
دول أخرى، مضيفا أن مسؤولي 
بـــلاده ســيــســرّعــون المــفــاوضــات 
حـــول اتــفــاقــيــة اســتــثــمــارات مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــالإضــافــة 
اليابان  إلــى اتفاقية أخــرى مــع 

وكوريا الجنوبية.
وكــرر شي تعهدات سابقة 
بــفــتــح أكـــبـــر لـــلـــســـوق وحــمــايــة 
حقوق الملكية الفكرية وتحسين 
الأطــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــشـــركـــات 
الأجنبية. لكن بــرزت مؤشرات 
مخيبة للآمال بالنسبة لبكين 
إزاء فعالية روجـــت لها بشكل 
واســــــــــــع كـــــفـــــرصـــــة لــــلــــشــــركــــات 
الأجنبية للعثور على مشترين 

صينيين لسلعها.
ونـــــشـــــرت غــــرفــــة الــــتــــجــــارة 

الأوروبــيــة فــي الــصــين، أول من 
أمـــــس، نــتــائــج بــحــث أظـــهـــر أن 
نصف أعضائها فقط قالوا إن 
مــشــاركــتــهــم فـــي مــعــرض الــعــام 
المــــاضــــي نــتــجــت عــــن اتـــفـــاقـــات 
تجارية، وأن ربع الشركات فقط 
قالت إن اتفاقياتها «تحققت» 
بالكامل. ورأى عدد من أعضاء 
الــرئــيــســي  الــــهــــدف  الـــغـــرفـــة أن 
للمعرض هو الترويج لعمليات 
«تــــوقــــيــــع ســــريــــعــــة» لـــلـــخـــروج 
بمظهر ناجح، أكثر منه مسعى 
لــلــصــادرات إلى  جــادا للترويج 

الصين.
وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة في 
شنغهاي مؤخرا أن ١٠ في المائة 
فـــقـــط مــــن الـــشـــركـــات الأعـــضـــاء 
الــغــرفــة يعتبرون المشاركة  فــي 
فــي مــعــرض هـــذا الــعــام «مهمة 
جدا»، فيما اعتبر ثلثا الأعضاء 
المـــشـــاركـــة «غـــيـــر ذات أهــمــيــة». 
ورفــــضــــت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 
تايمز» الحكومية الانتقادات، 
معتبرة أن سبب تلقي الشركات 
الأجــنــبــيــة طــلــبــيــات أقــــل يــعــود 
لتحسن نوعية السلع المصنعة 

في الصين.

شي وماكرون برفقة زوجتيهما في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)

بطريركية موسكو تقطع العلاقات مع الكنيسة اليونانية

المواجهة الروسية ـ الأوكرانية
 تعمق الشرخ في الكنيسة الأرثوذكسية

موسكو: رائد جبر

اتّــجــهــت الأزمـــة فــي صــفــوف الكنيسة 
الأرثــــوذكــــســــيــــة إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــدهـــور 
على خلفية انشقاق الكنيسة الأوكرانية، 
وخروجها عن سيطرة موسكو. وأعلنت 
بطريركية مــوســكــو وعــمــوم روســيــا قطع 
عــلاقــاتــهــا مــع رئــيــس الكنيسة اليونانية 
«اســــتــــقــــلال»  بـــســـبـــب اعـــــتـــــراف الأخـــــيـــــر بـــــ
الــتــطــور بعد  الكنيسة الأوكــرانــيــة، وجـــاء 
مـــــرور أيـــــام عــلــى مـــوقـــف مــمــاثــل اتــخــذتــه 

موسكو ضد بطريركية القسطنطينية.
وبــدا أن انعكاسات الأزمــة السياسية 
مــع أوكــرانــيــا أحــدثــت هــزة كــبــرى مــا زالــت 
تداعياتها تتسع في العالم الأرثوذكسي 
مع إعادة ترتيب للتحالفات وابتعاد جزء 
مــهــم مــنــه عــن ســيــطــرة الكنيسة الــروســيــة 

للمرة الأولى منذ ٣ قرون.
وأعلن رئيس قسم العلاقات الخارجية 
فــــي الــكــنــيــســة الأرثــــوذكــــســــيــــة الـــروســـيـــة، 
المتروبوليت هــيــلاريــون، قطع بطريركية 
مـــوســـكـــو عـــــلاقـــــات الــــشــــراكــــة مـــــع رئـــيـــس 
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، بدءاً من 

الأحد.
وكـــــان رئـــيـــس أســاقــفــة أثــيــنــا وســائــر 
الــــيــــونــــان، إيـــرونـــيـــمـــوس الـــثـــانـــي، وجّـــــه، 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، رســـــالـــــة إلــــــى رئـــيـــس 
الكنيسة الأرثوذكسية المؤسسة حديثاً في 
أوكرانيا، أبيفانيوس دومينكو، أعلن فيها 
عن اعتراف الكنيسة اليونانية بالكنيسة 

الأوكرانية المنشقة.
رت بـــطـــريـــركـــيـــة مـــوســـكـــو فــي 

ّ
وحـــــــــــذ

وقــــت ســـابـــق مـــن أنـــهـــا ســتــقــطــع الــشــراكــة 
الكنسية مــع كــل أســقــف يــونــانــي يعترف 
«التجمعات الانشقاقية» فــي أوكرانيا.  بـ
وقال المتروبوليت هيلاريون للصحافيين: 
«قــلــنــا إنـــه فــي حـــال إقــــدام رئــيــس أســاقــفــة 
أثينا على الاعتراف بالانشقاق الأوكراني، 
لــوائــح الكنيسة  فسيتم حـــذف اســمــه مــن 
الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة. ومــعــنــى ذلـــك أن 
البطريرك (الروسي) لن يذكر اسم رئيس 
أســاقــفــة أثــيــنــا، أثــنــاء إقــامــتــه الــقــداســات، 
كــمــا لـــم يــعــد يــذكــر خــلالــهــا اســـم بــطــريــرك 
القسطنطينية. وأظن أنه سيتوقف عن ذكره 
بدءاً من يوم الأحد، أثناء إقامة البطريرك 
الــقــداس. وذلــك يعني أننا نوقف الشراكة 
فـــي الأســــــرار المــقــدســة مـــع رئــيــس أســاقــفــة 
أثــيــنــا». وأوضـــح المتروبوليت هيلاريون 
أن ذلك لا يعني قطع العلاقات مع الكنيسة 
اليونانية، موضحاً: «سنواصل شراكتنا 
مـــع جــمــيــع الأســـاقـــفـــة الـــذيـــن لا يــعــتــرفــون 
بالانشقاق الأوكراني، والكنيسة اليونانية 

لا تخلو منهم».

وكـــانـــت الــكــنــيــســة الأوكـــرانـــيـــة أعلنت 
أواخر العام الماضي، الانفصال عن الوصاية 
الدينية الروسية عليها المستمرة منذ ٣٣٢ 
ســـنـــة. وعـــقـــد رجـــــال الـــديـــن الأرثــــوذوكــــس 
مــجــمّــعــاً واســـعـــاً فـــي كــيــيــف لاتـــخـــاذ قـــرار 
تاريخي بإقامة كنيسة مستقلة عن الروس 
بدعم مــن بطريركية القسطنطينية التي 
اعترفت بإقامة الكنيسة الجديدة وأثارت 

غضباً واسعاً ضدها في روسيا.
وبـــــدا أن الــــروابــــط الــتــاريــخــيــة الــتــي 
جــمــعــت الــشــعــبــين فـــي الــبــلــديــن الــجــاريــن، 
تعرضت لضربة موجعة بسبب التأثيرات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
سيتركها انشقاق الكنيسة. وترافق الحدث 
مــع مــظــاهــرة سياسية وديــنــيــة كــبــرى؛ إذ 
تجمّع آلاف الأوكرانيين للتعبير عن دعمهم 
إقــامــة كنيسة مستقلة عــن مــوســكــو، في 
ساحة القديسة صوفيا أمــام الكاتدرائية 
الــــتــــي تـــحـــمـــل الاســـــــم نـــفـــســـه وتــــعــــود إلـــى 
القرن الحادي عشر. فيما حضر الرئيس 
الأوكــــرانــــي الــســابــق بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو 
افتتاح اللقاء، علماً بأن مطلب «الانفصال 
عــــن الــهــيــمــنــة الــــروســــيــــة» كـــــان بــــين أبــــرز 
عناوين حملاته الانتخابية، وقال عندما 
أعلن عن انعقاد المجمع: «يسرّني أن أعلن 
موعد المجمع الذي يعلن تأسيس الكنيسة 
الأرثــــوذوكــــســــيــــة الأوكــــرانــــيــــة المــســتــقــلــة». 
وأضاف أنّ «المجمع يقرّ شرعية كنيستنا 
الــجــديــدة ولــه الــحــق فــي انتخاب بطريرك 

أوكراني».
وعكست كلمات بوروشينكو في ذلك 
الحين، مدى تأثير الأزمة السياسية القائمة 
بين روسيا وأوكرانيا على وضع الكنيسة؛ 
إذ رأى أن «اســتــقــلال الكنيسة الأوكــرانــيــة 
مسألة تتعلق بأمننا وقيام دولتنا وكل 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة فــي الــعــالــم، وهــذا 
هو سقوط روما الثالثة كمفهوم قدم أقدم 
فكرة للهيمنة على العالم». مؤكداً على أن 
خطوة الكنيسة «تعكس القيم التي قمنا 
الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة،  بتنفيذها فــي 

وسوف نستمر في متابعتها».
وشـــكـــل الـــتـــجـــمـــع الـــخـــطـــوة الــعــمــلــيــة 
قــــرار بــطــريــركــيــة القسطنطينية  لــتــنــفــيــذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  فــي منتصف 
الـــعـــام المـــاضـــي حــــول الاعــــتــــراف بكنيسة 
أرثوذوكسيّة مستقلّة في أوكرانيا، منهياً 
بـــذلـــك ٣٣٢ عـــامـــاً مـــن الـــوصـــايـــة الــديــنــيّــة 

الروسيّة.
ورفـــــــض بـــطـــريـــرك مـــوســـكـــو وعـــمـــوم 
روسيا كيريل في ذلك الوقت الاعتراف بهذا 
الــقــرار، مــنــدّداً ببطريركية القسطنطينية 
الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا «انــشــقــاقــيّــة». وردّت 
الكنيسة الــروســيــة، الــتــي تــضــمّ أكــبــر عدد 

مــــن المـــؤمـــنـــين فــــي الـــعـــالـــم الأرثــــوذكــــســــي 
بــغــضــب وقـــــــررت قـــطـــع جــمــيــع عــلاقــاتــهــا 
مـــع الــقــســطــنــطــيــنــيــة، أقــــدم الــبــطــريــركــيــات 

الأرثوذوكسية.
وأدان البطريرك الأرثوذكسي الروسي 
كـــيـــريـــل فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى الــبــابــا 
المــتــحــدة، «الاضــطــهــاد»  فرنسيس والأمــــم 
الــذي يتعرض لــه رجــال الــديــن والمؤمنون 
الأرثوذوكس الأوكرانيون الذين ظلوا تحت 

وصاية موسكو.
ووجــه البطريرك كيريل رسالته إلى 
البابا فرنسيس وأسقف كانتربري جاستن 
ويـــلـــبـــي، والأمــــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون والمستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، بــحــســب بــيــان 
لــلــكــنــيــســة الـــروســـيـــة. وأفـــــاد بــــأن رســائــلــه 
تــضــمــنــت تــفــاصــيــل حــــول انــتــهــاك حــقــوق 
القائمين على التسلسل الهرمي والمؤمنين 

من أعضاء الكنيسة.
الــتــطــورات المتعلقة بالأزمة  ورغــم أن 
الروسية - الأوكرانية سرعت من خطوات 
انفصال الكنيسة في كييف، فإن الخلاف 
بين الكنيستين له جــذور قديمة؛ إذ جرت 
أولـــــــى مـــــحـــــاولات الـــتـــخـــلـــص مــــن هــيــمــنــة 
الكنيسة الروسية في عــام ١٩٩٢ مباشرة 
الــســوفــيــاتــي؛ اذ أعلن  بعد تفكك الاتــحــاد 
بطريرك كييف فيلاريت الانشقاق في ذلك 
الوقت، لكنه قوبل بقرارات حازمة، وصدر 
ضده قرار بالحرمان الكنسي، ظل سارياً 
حــتــى اتــخــذت كنيسة القسطنطينية في 

أكتوبر ٢٠١٨ قرارها برفع الحرمان.
أعـــلـــنـــت بــطــريــركــيــة  وفـــــي عـــــام ١٩٩٧ 
مــوســكــو الـــحـــرم الأكـــبـــر (أنـــاثـــيـــمـــا) بحق 
الكنيسة المنشقة. وأعلن بطريرك كييف في 
أغسطس (آب) مــن الــعــام المــاضــي عــن عزم 
بطريركيته على مصادرة جميع ممتلكات 
التابعة  الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية 
لبطريركية موسكو، بما فيها دير الكهوف 
في كييف؛ من أهم المقدسات الأرثوذكسية.

وتعد التطورات الجارية حالياً، أكبر 
هــــزة عــنــيــفــة تـــضـــرب الــكــيــانــات الــكــنــســيــة 
الأرثــوذكــســيــة وتــنــســف الــتــفــاهــمــات التي 
قــائــمــة فيما بينها مــنــذ عـــام ١٦٨٦.  ظــلــت 
خــصــوصــا أن تــداعــيــات الــخــطــوة لــم تعد 
تقتصر على روسيا وأوكرانيا؛ بل امتدت 
لـــتـــحـــدث انـــشـــقـــاقـــاً تـــاريـــخـــيـــاً واســــعــــاً فــي 

الكنيسة الأرثوذكسية عموماً.
وكان المتحدث باسم بطريرك موسكو 
وســائــر روســيــا، الأب ألكسندر فولكوف، 
قال إن ما حدث شرعنة للانقسام، محذراً 
من «تدمير وحدة الأرثوذكسية في العالم 

بشكل كارثي».

بوتين برفقة أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية كيريل الأول بمناسبة «يوم الوحدة الوطنية» في موسكو أول من أمس (أ.ب)

اعتقالات جديدة لمشتبهين بالارتباط بغولن... والإفراج عن كاتبين بارزين

 إردوغان يرهن زيارته إلى واشنطن
 بنتائج اتصال مرتقب مع ترمب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رهـــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــان زيارته المرتقبة إلى 
فـــي ١٣ نوفمبر  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
(تشرين الثاني) الحالي، بنتيجة 
اتصاله الهاتفي مع الرئيس دونالد 

ترمب.
وقــــال إردوغــــــان إنـــه ســيــجــري، 
في وقــت قريب، اتصالاً هاتفياً مع 
تـــرمـــب، ســيــقــرر بـــعـــده مـــا إذا كــان 
سيقوم بــالــزيــارة إلــى واشــنــطــن أو 
يلغيها. وأضــــاف، فــي تصريحات 
بـــمـــقـــر الـــــبـــــرلمـــــان فـــــي أنـــــقـــــرة أمــــس 
لـــم تحسم  الــــزيــــارة  (الــــثــــلاثــــاء)، أن 
بعد، وأن طاقمه الإداري يتواصل 
مع نظيره الأميركي، بشأن الاتصال 
الهاتفي مع ترمب والزيارة المرتقبة 

إلى واشنطن.
وتـــلـــقـــى إردوغــــــــــــان دعــــــــوة مــن 
لــزيــارة واشنطن  نظيره الأمــيــركــي 
فــي ١٣ نــوفــمــبــر، لــكــن قـــرار مجلس 
النواب الأميركي الاعتراف بمذابح 
الأرمــــــن شــــرق الأنــــاضــــول فـــي زمــن 
الدولة العثمانية في الفترة ما بين 
الــحــرب العالمية  إبـــان  ١٩١٥ و١٩١٧ 
الأولى، وقرار مطالبة ترمب بفرض 
عقوبات على تركيا بسبب العملية 
العسكرية في شمال شرقي سوريا، 
دفـــع حــكــومــة إردوغـــــان إلـــى دراســـة 

جدوى الزيارة مجدداً.
والأربــــعــــاء المـــاضـــي، اســتــدعــت 
الــتــركــيــة السفير  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي أنــــــــقــــــــرة، ديـــفـــيـــد 
ســـاتـــرفـــيـــلـــد، عـــلـــى خــلــفــيــة خــطــوة 
مجلس النواب الأميركي بالاعتراف 
بأحداث شرق الأناضول على أنها 
«إبــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة» لـــــلأرمـــــن. كــمــا 
لــوّح إردوغـــان آنــذاك بإلغاء زيارته 
لواشنطن، قائلاً إنه لم يحدّد بعد 
بـــخـــصـــوصـــهـــا لأن «هـــنـــاك  قـــــــــراره 
علامة استفهام بشأن تحرك مجلس 

النواب الأميركي».
وفي سابقة لافتة، مرر مجلس 
الــــنــــواب الأمــــيــــركــــي، الـــثـــلاثـــاء قــبــل 
الماضي، مشروع قــرار يصف مقتل 
الأرمـــــن عــلــى يـــد الــعــثــمــانــيــين إبـــان 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى بـــالإبـــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، بـــغـــالـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري. 

وحــصــل المـــشـــروع عــلــى تــأيــيــد ٤٠٥ 
أصوات من عدد نواب المجلس البالغ 
٤٣٥ بينهم ١٧٨ جمهورياً، مقابل 

اعتراض ١١ نائباً فقط.
الــنــواب  وقــالــت رئيسة مجلس 
نانسي بيلوسي قبل التصويت على 
مــشــروع الإبــــــادة: «لــنــكــن واضــحــين 
اليوم، ولنذكر الوقائع في مجلس 
الــــنــــواب لــتــحــفــر لـــلأبـــد فـــي وثــائــق 
الكونغرس... الأفعال البربرية التي 
ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت 
إبــــــادة جـــمـــاعـــيـــة». وأعـــلـــنـــت تــركــيــا 
رفضها قراري مجلس النواب بشأن 
الأرمــن والعقوبات بسبب العملية 
العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وتــــواجــــه الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة - 
الأمــيــركــيــة تــحــديــات أخـــرى تتعلق 
بـــرفـــض الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اقــتــنــاء 
تركيا منظومة «إس ٤٠٠» الروسية 
للدفاع الجوي لتعارضها مع أنظمة 
تـــســـلـــيـــح حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو)، وأعلنت إبعادها عن برنامج 
مشترك لتصنيع وتطوير مقاتلات 
تـــــزال  ولا  الأمــــيــــركــــيــــة،   «٣٥ «إف 
تطالبها بعدم استخدام المنظومة 
الروسية التي حصلت تركيا على 

الدفعة الأولى منها.
ورداً على سؤال حول احتمالية 
امتناع واشنطن عن تسليم تركيا 
قـــال إردوغـــــان  مــقــاتــلات «إف ٣٥»، 
إنــهــم ســيــتــدبــرون أمـــرهـــم فـــي حــال 
لــم يــتــم حــل المــشــكــلــة مــع واشــنــطــن، 
كــمــا فــعــلــت حــين شــرائــهــا منظومة 

الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠».
وأضــــــاف: «عـــززنـــا الــصــنــاعــات 
الدفاعية محلياً واشترينا منظومة 
(إس ٤٠٠) مـــن روســــيــــا، وطـــوّرنـــا 
طائرات مقاتلة بعد رفض الولايات 
المــتــحــدة تــســلــيــمــنــا المـــقـــاتـــلات (إف 

.«(٣٥
وتطرق إردوغان إلى ملف آخر 
مــن المــلــفــات الخلافية مــع الــولايــات 
المــتــحــدة، وهــو تسليم التركي فتح 
الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير 
مــحــاولــة انـــقـــلاب فــاشــلــة شــهــدتــهــا 
فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦. وقــال 
في كلمة أمــام المجموعة البرلمانية 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
في البرلمان أمــس، إن غولن بمثابة 
«مـــشـــروع، ولــذلــك فــإنــه يــعــيــش في 

منزل فخم على مساحة ٤٠٠ دونم 
في الولايات المتحدة».

وهـــــاجـــــم إردوغــــــــــــان واشـــنـــطـــن 
بسبب خلو تقرير وزارة الخارجية 
الأميركية حول الإرهــاب لعام ٢٠١٨ 
التابعة  من تصنيف حركة الخدمة 
لغولن، وكذلك وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــقــاتــلــهــا تــركــيــا في 
شمال سوريا، على أنهما تنظيمان 
إرهــابــيــان والاســتــعــاضــة بــالإشــارة 
«امــتــدادات  إلــى الــوحــدات الكردية بـــ
حــــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي 

سوريا».
وانـــتـــقـــدت تــركــيــا الــتــقــريــر، في 
بــيــان لــخــارجــيــتــهــا، عــــادّة أنـــه مثال 

بارز على نهج المعايير المزدوجة.
وقال إردوغان إن «فتح الله غولن 
(إرهابي)، ونطالب الولايات المتحدة 
بـــإرجـــاعـــه إلــــى تــركــيــا لمــحــاكــمــتــه». 
وأشار إلى أن بلاده واجهت محاولة 
الانــقــلاب الفاشلة ضــد نظام حكمه 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦. وتصدت 
لــلــتــهــديــدات الــخــارجــيــة عــلــى نحو 
مــغــايــر لمـــا حـــدث فـــي بـــلـــدان أخـــرى. 
وأضـــــــــاف: «أعــــلــــم جــــيّــــداً أنـــــه خـــلال 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة، كـــان الجميع 
يــنــجــح  بــــحــــمــــاس أن  يــــنــــتــــظــــرون 
الانــــقــــلاب... لـــم يـــتـــردد الــبــعــض في 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
وحـــتـــى بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة في 
إظـــهـــار دعــمــهــم لــلانــقــلابــيــين، حتى 
دون الانتظار لصباح اليوم التالي».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أطـــلـــقـــت 
الــشــرطــة الــتــركــيــة أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
بـــنـــاء عــلــى طــلــب مـــن نــيــابــة أنـــقـــرة، 
عــمــلــيــتــين لاعــــتــــقــــال ١١٢ شــخــصــاً 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي صــلــتــهــم بــمــحــاولــة 
النيابة  الــفــاشــلــة. وتــتــهــم  الانـــقـــلاب 
المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم بــــأنــــهــــم عــــلــــى صــلــة 
بحركة غولن، وأن ٩٤ منهم كان على 
هواتفهم الجوالة تطبيق «بايلوك» 
لــلــرســائــل المــشــفــرة، الـــذي يعتقد أن 
أنصار غولن استخدموه قبل وأثناء 

المحاولة الانقلابية.
وبين من صــدرت بحقهم أوامر 
اعــتــقــال ١٨ مـــن الـــقـــيـــادات الــســابــقــة 
بــالــجــيــش الــتــركــي لــلاشــتــبــاه أيضاً 
فــــي صــلــتــهــم بـــحـــركـــة غــــولــــن، الــتــي 
ظــلــت لأكــثــر مــن ١٠ ســنــوات حليفاً 
وثيقاً للحكومة التركية، وباتت منذ 

٢٠١٣ «كياناً موازياً» بعد تحقيقات 
الفساد والرشوة الكبرى التي عدّها 
إردوغـــــــان مــحــاولــة أولــــى لــلإطــاحــة 
بحكومته، ثم «تنظيماً إرهابياً» بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة، ورفضت 
واشنطن مطالبات متكررة من تركيا 
لتسليم غــولــن، بسبب عـــدم تقديم 
أدلـــة دامــغــة إلـــى الــقــضــاء الأمــيــركــي 

على ضلوعه في محاولة الانقلاب.
ومنذ تلك المحاولة، التي فرضت 
بـــعـــدهـــا حــــالــــة الــــــطــــــوارئ لـــعـــامـــين، 
تعرض للاعتقال والفصل من العمل 
الـــشـــرطـــة  مــــئــــات الآلاف مــــن رجـــــــال 
والعسكريين والقضاة والصحافيين 
والمـــعـــلـــمـــين والمــــوظــــفــــين بــمــخــتــلــف 
القطاعات لاتهامهم بالانتماء إلى 
حركة غولن. وتشير البيانات إلى أن 
أكثر من ١٣٠ ألف موظف بمؤسسات 
حكومية أوقفوا عن العمل خلال هذه 
الفترة للتحقيق، بينما يقبع ٥٠ ألف 

شخص قيد الحبس الاحتياطي.
في السياق ذاته، أمرت محكمة 
تركية بالإفراج عن الكاتبين البارزين 
أحــمــد ألــطــان، وهــو روائـــي ورئيس 
التحرير السابق لصحيفة «طرف» 
التي أغلقتها الحكومة عقب محاولة 
الانــــقــــلاب، ونــــازلــــي إيـــلـــجـــاك، وهــي 
نائبة برلمانية سابقة وكاتبة عمود 
الــتــي أغلقتها  فــي صحيفة «زمـــان» 
الــــســــلــــطــــات أيــــضــــاً عــــقــــب مـــحـــاولـــة 
الانـــــقـــــلاب، مــــع الـــخـــضـــوع لــلــرقــابــة 

القضائية.
وحــــكــــم عـــلـــى نــــازلــــي إيـــلـــجـــاك، 
التي اعتقلت في ٣٠ يوليو (تموز) 
٢٠١٦ مع مجموعة من ١٦ صحافياً 
فـــي قــضــيــة عـــرفـــت بــقــضــيــة الـــــذراع 
الإعــلامــيــة لــحــركــة غــولــن، بالسجن 
لمــــدة ٨ ســـنـــوات و٩ أشـــهـــر، وحُــكــم 
على أحمد ألطان بالسجن لمــدة ١٠ 
ســنــوات و٦ أشــهــر بتهمة مساعدة 
الــتــي يُعتقد عــلــى نطاق  المــجــمــوعــة 
واسع أنها نسقت محاولة الانقلاب، 
والانـــضـــمـــام إلــــى مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
مسلحة ومحاولة الإطاحة بحكومة 
جمهورية تركيا أو منعها من أداء 
واجباتها. واعتقل مع ألطان شقيقه 
الأصغر الأكاديمي ومقدم البرامج 
فـــــي أول ســبــتــمــبــر  ألـــــطـــــان  مـــحـــمـــد 
(أيلول) ٢٠١٦ بالتهمة ذاتها، إلا أن 

المحكمة برأته.

«بريكست» يهيمن على الحملات الانتخابية البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

انــطــلاق الحملة الانتخابية  مــع 
اســتــعــداداً لــلانــتــخــابــات التشريعية 
المقررة في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
الــوزراء  ٢٠١٩. يحاول كل من رئيس 
البريطاني بوريس جونسون، وزعيم 
المعارضة العمالية جيريمي كوربن، 
تقديم نفسه على أنه الرجل الأنسب 

لتسوية مأزق «بريكست».
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء المــحــافــظ 
أول مــن بــــادر إلـــى الــهــجــوم، مــوجّــهــاً 
رســـالـــة إلــــى الــزعــيــم الــعــمــالــي طــالــبــاً 
مــنــه تــوضــيــح مــوقــفــه الـــغـــامـــض من 
خــروج البلاد من الاتحاد الأوروبــي. 
والمـــعـــروف أن خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي (بـــريـــكـــســـت) لــم 
يــطــبــق بـــعـــد، رغــــم مـــــرور أكـــثـــر مـــن ٣ 

ســـنـــوات عــلــى الــتــصــويــت لــصــالــحــه، 
بنسبة ٥٢ في المائة في استفتاء جرى 

عام ٢٠١٦.
وجاء في الرسالة، التي نشرها 
مـــكـــتـــب رئـــــاســـــة الــــــــــــــوزراء: «عـــنـــدمـــا 
ســيــخــتــارون رئــيــس الــــــوزراء المــقــبــل، 
الــنــاخــبــون أن تــكــون لديهم  يستحق 
صورة واضحة عما سيفعله كل زعيم 
محتمل بشأن بريكست»، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: 
«لأشـــهـــر رفــضــتــم الـــقـــول أي (اتـــفـــاق) 
تــريــدونــه مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. آن 
لـــتـــوضـــيـــح وتـــفـــســـيـــر مــــا هــو  الأوان 

مشروعكم».
ودخلت الأحـــزاب السياسية في 
صلب المــوضــوع أمـــس، عشية موعد 
حـــــلّ الــــبــــرلمــــان، قـــبـــل ٥ أســـابـــيـــع مــن 
انتخابات مبكرة يفترض أن تفضي 

إلى برلمان جديد تنبثق منه غالبية 
تحدد شكل بريكست.

ولم يتأخر ردّ جيريمي كوربن، 
المــــصــــمــــم عــــلــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى «١٠ 
داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت»، أمـــــام نــاشــطــين 
تجمعوا فــي هــارلــو (جــنــوب لــنــدن). 
واتهم كوربن جونسون بالسعي إلى 
«اســتــغــلال» بريكست لنسف حقوق 
العمال، وفتح قطاع الصحة العام في 
الــخــاص، في  أمــام القطاع  بريطانيا 
إطـــار اتــفــاق تــبــادل حــر مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وقـــــال: «يـــــرى كــثــيــرون في 
حزب المحافظين أن النقطة الأساسية 
فـــي مـــوضـــوع بــريــكــســت كـــانـــت على 
الــــــــدوام الــــتــــراجــــع عــــن المـــنـــافـــع الــتــي 
حصلت عليها الطبقة العاملة خلال 

أجيال بجهود حثيثة وصعبة».
وساخراً من عدم وفاء جونسون 

بــوعــد الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد، فــي ٣١ 
رغم 

ُ
أ أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن 

على طلب مهلة جــديــدة مــن ٣ أشهر 
مــن الأوروبـــيـــين، هــي الــثــالــثــة، تعهد 
كوربن بمعالجة هذه المعضلة «خلال 

٦ أشهر» إذا انتخب.
وأعــــــلــــــن أنـــــــه يـــــريـــــد الــــتــــفــــاوض 
مــــع بـــروكـــســـل بــــشــــأن اتــــفــــاق جــديــد 
لبريكست «فــي ٣ أشهر» ينص على 
الــوحــدة الجمركية  نـــوع مــن  تشكيل 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وسيعرضه 
لاحقاً على استفتاء شعبي، يقترح 
أيضاً على الناخبين إمكانية البقاء 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. لــكــنــه امتنع 
عن كشف خياره الشخصي. وقال إن 
هذه المهلة «واقعية». مضيفاً: «ما كنا 
لنقول ذلك لو لم نعتقد أنه أمر ممكن 

وقابل للتطبيق».
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«أسف» دولي لانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ
واشنطن: هبة القدسي

لمـــدة عــامــين بــعــد تــولــيــه منصبه، 
تــــحــــدث الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب مــراراً عن عدم اقتناعه بمخاطر 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، ونــيــتــه الانــســحــاب 
مــن اتــفــاق بــاريــس للمناخ الــذي أبرمه 
سلفه الرئيس بــاراك أوباما عام ٢٠١٥ 
مــع قـــادة ١٩٤ دولـــة، والـــذي دخــل حيز 
التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦.
وفـــــي الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــثــالــثــة 
اتــفــاقــيــة بــاريــس للمناخ حيز  لــدخــول 
أنــهــا  تـــرمـــب  أعـــلـــنـــت إدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
بـــــدأت رســمــيــاً عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب من 
هــذا الاتــفــاق. وينص الاتــفــاق على أنه 
لا يــمــكــن لأي دولـــــة الانـــســـحـــاب خــلال 
السنوات الثلاث الأولــى؛ لذا جاء قرار 
بـــالانـــســـحـــاب أول  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــن أمـــــس، فـــي حـــين تــســتــغــرق عملية 
الانــســحــاب ســنــة كــامــلــة، ولـــن تصبح 
رســمــيــة إلا فــي الــخــامــس مــن نوفمبر 
يــــوم مـــن الانــتــخــابــات  ٢٠٢٠ (أي بــعــد 

الرئاسية الأميركية ٢٠٢٠).
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو في بيان، مساء الاثنين، 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة قــدمــت إخــطــاراً 
رسمياً إلى الأمــم المتحدة بالانسحاب 
مـــن الاتــفــاقــيــة. وأوضـــــح بــومــبــيــو، أن 
الــرئــيــس تــرمــب اتــخــذ قـــرار الانسحاب 
مـــــن اتـــــفـــــاق بـــــاريـــــس بـــســـبـــب الــــعــــبء 
الاقتصادي غير العادل المفروض على 

العمال الأميركيين، والشركات، ودافعي 
الـــضـــرائـــب بــســبــب تــعــهــدات الـــولايـــات 

المتحدة بموجب الاتفاقية.
وتابع وزير الخارجية الأميركي، أن 
بلاده خفضت جميع أنواع الانبعاثات، 
الــذي حقق الاقتصاد  حتى في الوقت 
نمواً وضــمــان حصول المواطنين على 
الــــطــــاقــــة بــــأســــعــــار مـــنـــاســـبـــة. وتــعــهــد 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه بـــمـــواصـــلـــة الــعــمــل 
مــع الــشــركــاء الــعــالمــيــين فــي الــنــقــاشــات 
الــدولــيــة المتعلقة بالمناخ والاســتــعــداد 
للكوارث الطبيعية والاستجابة لها. 
وقـــال «ســنــواصــل الــعــمــل فــي مواجهة 
آثــــار تــغــيــر المــنــاخ ومــواجــهــة الــكــوارث 
الــطــبــيــعــيــة، كــمــا ســتــســتــمــر الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي دفـــع الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
وتنميته مع تقليل الانبعاثات، وتقديم 
يد المساعدة لأصدقائنا وشركائنا في 

جميع أنحاء العالم».
وغـــــــــرّد بـــومـــبـــيـــو عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
قــائــلاً: «الــيــوم، نبدأ العملية الرسمية 
للانسحاب من اتفاقية باريس وتفخر 
الولايات المتحدة بسجلها كدولة رائدة 
في الحد من جميع الانبعاثات، وتنمية 
الاقــــتــــصــــاد، وضــــمــــان تــــوافــــر الـــطـــاقـــة 
لمواطنينا»، وأضاف أن «بلدنا نموذج 

واقعي وعملي».
وفـــــــور الإعــــــــلان عــــن الانــــســــحــــاب، 
تجمع عدد من المحتجين خارج البيت 
الأبيض للاحتجاج على قرار الرئيس، 
في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن أمله 
في أن تعيد الولايات المتحدة التفكير 

فــي خــطــوة الانــســحــاب، مشيراً إلــى أن 
الولايات المتحدة تعد واحــدة من أكبر 
الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون في العالم.
بـــدورهـــا، أعـــربـــت كـــل مـــن الــصــين، 
الــــعــــالــــم مــســبــب  فـــــي  بــــلــــد  وهـــــــي أول 
لانبعاثات غازات الدفيئة، وفرنسا عن 
الأســــف لــهــذا الإعـــــلان. وقــــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية، غينغ شوانغ، 
فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي روتــيــنــي: «نــأمــل 
أن تتحمل الولايات المتحدة مزيداً من 
المسؤولية، وأن تقوم بالمزيد للإسهام 
الــتــعــاون متعدد  كقوة دفــع فــي عملية 
الأطراف بدلاً من إضافة طاقة سلبية» 
لــــهــــا، مـــنـــتـــقـــداً الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة. 
المــتــحــدث «نعتقد أن التغيّر  وأضــــاف 
المناخي تحدٍ مشترك تواجهه البشرية 
جمعاء. على كل أفــراد الأســرة الدولية 
التعاون يداً بيد»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأعربت فرنسا أيضاً عن «أسفها» 
لـــقـــرار الــــولايــــات المــتــحــدة إبـــــلاغ الأمـــم 
المتحدة بالانسحاب رسمياً من اتفاقية 
باريس للمناخ. وعلى الرغم من أن هذه 
الــخــطــوة كــانــت متوقعة، قــال الإليزيه 
في بيان «نحن نأسف» للقرار، مضيفاً 
أن هـــذا يــجــعــل «الـــشـــراكـــة الــفــرنــســيــة - 
الصينية أكثر من ضرورية حول المناخ 
والتنوع البيولوجي»، في الوقت الذي 
كـــان فــيــه الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 

يقوم بزيارة رسمية إلى الصين.
فــــي المــــقــــابــــل، رحّـــــــب المـــحـــافـــظـــون 

الأميركيون بهذا الإعــلان. لكن رئيسة 
الــديــمــقــراطــيــة نانسي  الــنــواب  مجلس 
بــيــلــوســي رأت فـــي ذلـــك «قـــــراراً جــديــداً 
الــعــلــوم يــنــســف مستقبل الأرض  ضــد 

ومستقبل أولادنا».
ويـــخـــاطـــر الـــرئـــيـــس تــــرمــــب بــهــذا 
القرار بفتح جبهة صراع من المرشحين 
الديمقراطيين حول قضايا المناخ الذين 
«الجهل» بقضايا  يتهمونه بالفعل بـ
التغير المناخي. وستكون قضية التغير 
المناخي من القضايا التي سيركز عليها 
المــرشــحــون الــديــمــقــراطــيــون فـــي جــذب 
المــزارعــون  الناخبين، وبــخــاصــة منهم 
المتأثرون بالتغييرات المناخية، وسكان 
المــنــاطــق الـــتـــي تــعــانــي مـــن الأعــاصــيــر 

والحرائق والكوارث الطبيعية.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما 
قــــد وقـــــع عـــــام ٢٠١٥ اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
للمناخ مع قادة ١٩٤ دولة على هامش 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة، فيما اعتبر خطوة كبيرة في 
مجال حماية البيئة ومكافحة التغير 
المناخي. وتهدف الاتفاقية إلى خفض 
الارتــفــاع الــحــراري للكرة الأرضــيــة إلى 
أقــل مــن درجــتــين مئويتين، والــحــد من 
ارتفاعات درجــات الحرارة بمقدار ١٫٥ 
بنهاية القرن الحالي، وذلــك من خلال 
الــدول، وبصفة خاصة الدول  تعهدات 
الــصــنــاعــيــة بــكــبــح انــبــعــاثــات الـــغـــازات 
الــدول المتقدمة الدعم  الدفينة وتقديم 
لــلــبــلــدان الــنــامــيــة فـــي الـــجـــهـــود لــبــنــاء 

مستقبل مستدام بيئياً.

بعد مقتل ١٠ أميركيين بينهم أطفال في تبادل إطلاق نار

ترمب يعرض على المكسيك مساعدة «عسكرية»
 لمحاربة عصابات المخدرات

واشنطن: إيلي يوسف

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، أمــــس، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مستعدة «لشن حرب» على عصابات 
المـــخـــدرات و«مــحــوهــا مـــن عــلــى وجــه 
الأرض»، بعد مقتل ما لا يقل عن ١٠ 
مــن أفــــراد عــائــلــة أمــيــركــيــة مــن طائفة 
المـــــورمـــــون، فـــي كــمــين مــســلــح نصبه 
أفراد يعتقد أنهم من إحدى عصابات 
تـــهـــريـــب المـــــــخـــــــدرات، عـــلـــى الــــحــــدود 

المكسيكية - الأميركية.
وفي سلسلة تغريدات، قال ترمب 
إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة 
المكسيك في «تنظيف هذه الوحوش»، 
وإنه «في بعض الأحيان نحتاج إلى 
جـــيـــش لـــهـــزيـــمـــة جـــــيـــــش»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وقال في تغريدته الأولى: «علقت 
عائلة رائعة وأصدقاء من ولاية يوتا 
في إطلاق نار بين عصابتين شريرتين 
إلـــى مقتل كثير  لــلــمــخــدرات، مــا أدى 
مــن الأمــيــركــيــين الــعــظــمــاء، بمن فيهم 
الأطـــــفـــــال الـــصـــغـــار والـــبـــعـــض الآخــــر 

مفقود».
المــكــســيــك  كـــانـــت  وأضـــــــاف: «إذا 
تحتاج أو ستطلب المساعدة لتنظيف 
هذه الوحوش، فإن الولايات المتحدة 

تــقــف عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد، وهــي 
قــــادرة عــلــى المــشــاركــة والــقــيــام بهذه 
المــهــمــة بــســرعــة وفـــاعـــلـــيـــة... رئــيــس 
المكسيك الجديد العظيم جعل هذه 
قــضــيــتــه الــــكــــبــــرى، لـــكـــن الـــكـــارتـــلات 
لــدرجــة أنك  أصبحت كبيرة وقــويــة، 
تــحــتــاج أحــيــانــاً إلـــى جــيــش لهزيمة 

جيش!».
وفـــي تــغــريــدة أخــــرى، قـــال ترمب 
إن «هذا هو الوقت المناسب للمكسيك 
بـــمـــســـاعـــدة مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لشن حــرب على عــصــابــات المــخــدرات 
ومحوها من على وجه الأرض. نحن 
فقط ننتظر دعوة من رئيسكم الجديد 

العظيم».
ولـــم يــصــدر بــعــد أي رد فــعــل من 
المــكــســيــك أو رئــيــســهــا على  حــكــومــة 
الــعــرض الـــذي قــدمــه تــرمــب، علماً أن 
قـــــــوات الأمـــــــن الأمـــيـــركـــيـــة خــصــوصــاً 
الـــجـــهـــاز المــكــلــف بــالــتــصــدي لــجــرائــم 
المـــــــخـــــــدرات، يــــتــــعــــاون بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
ويـــنـــفـــذون عــمــلــيــات مــشــتــركــة عــابــرة 

للحدود مع المكسيك.
وكــــانــــت عـــائـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي ٣ 
سيارات تسافر في رحلة بين ولايتي 
ســونــورا وتــشــيــواوا المكسيكية، على 
الــحــدود مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، حين 
هاجمهم مسلحون، ما أدى إلى مقتل 

٣ نــســاء و٧ أطــفــال، بينهم طــفــلان لا 
يتجاوزان العام، فيما بقي طفل واحد 

على قيد الحياة.
وبـــــحـــــســـــب أقــــــــــــــارب الــــضــــحــــايــــا 
الــســلــطــات المكسيكية  وبـــيـــانـــات مـــن 
ومـــن ولايــــة أريـــزونـــا الأمــيــركــيــة، فــإن 
الــضــحــايــا كـــانـــوا أعـــضـــاء فـــي طائفة 
«لا مورا» التابعة لجماعة المورمون، 
وكانت النساء الثلاث يقدن سياراتهن 
بصحبة أطفالهن لحضور حفل زفاف 

في المنطقة.
وفــي حــين ملابسات الجريمة لا 
تزال غير واضحة، سرت تكهنات بأن 
يكون الهجوم عملية ثأرية، واحتمال 
أن تــكــون الــعــائــلــة جـــزءاً مــن عمليات 
المـــخـــدرات وفــــرض السيطرة  تــهــريــب 
بـــين عــصــابــاتــهــا. فـــي المـــقـــابـــل، قــالــت 
معلومات أخرى إن الهجوم قد يكون 
نفذ عن طريق الخطأ، وإن المهاجمين 
أخطأوا في تحديد هوية السيارات، 
خــصــوصــاً أنـــهـــم عـــمـــدوا إلــــى إحــــراق 
إحــدى السيارات، فيما ركابها كانوا 
عــالــقــين عــلــى مــقــاعــدهــم، وأن أطــفــالاً 
آخـــــريـــــن جــــــرى رمـــيـــهـــم بـــالـــرصـــاص 
الــهــرب، فــي عملية  خــلال محاولتهم 
تــشــبــه عــمــلــيــات الــتــصــفــيــة المــنــتــشــرة 
بين عصابات المخدرات المتنافسة في 

المكسيك وخارجها.

ترمب وبوتين وجونسون سيغيبون عن إحياء الذكرى

«جدار تطرف» يقسم ألمانيا بعد ٣٠ عاماً على توحيدها
برلين: راغدة بهنام

كــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن تـــكـــون 
ذكــــرى مــــرور ٣٠ عــامــاً عــلــى سقوط 
جدار برلين، التي تصادف ٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، مناسبة احتفالية 
ضــخــمــة فـــي ألمـــانـــيـــا. ولــكــنــهــا تحل 
هذا العام بصخب أقل من ذاك الذي 
صــاحــبــهــا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
وبــأشــبــاح كــثــيــرة تــطــفــو فــي فضاء 

الاحتفالات.
المــــديــــنــــة خــصــصــت  ورغــــــــم أن 
أســــبــــوعــــاً كــــامــــلاً لـــلاحـــتـــفـــال بــهــذه 
الـــــذكـــــرى، فـــــإن نـــائـــب عـــمـــدة بــرلــين 
مـــــفـــــوض الــــثــــقــــافــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
كــلاوس ليدرر، المسؤول عن تنظيم 
الاحـــتـــفـــالات، قــــال إن الأجـــــــواء هــذا 
الــعــام ستكون «تأملية» أكثر منها 
احـــتـــفـــالـــيـــة. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه، فـــإن 
«الـــروح الإيجابية التي شاهدناها 
قــبــل ٥ أو  قــبــل ٣٠ عـــامـــاً، أو حــتــى 
١٠ أعــوام لم تعد موجودة اليوم… 
ومـــــع ذلــــــك، فــنــحــن نــحــتــفــل، نــنــظــر 
إلـــــى الـــتـــاريـــخ مـــعـــاً، ونـــتـــحـــدث عــن 

المستقبل».
ومــــا يـــزيـــد مـــن الـــرمـــاديـــة الــتــي 
ترافق هذه الاحتفالات غياب زعماء 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا اللتين 
خاضتا حرباً باردة، تحولت برلين 
رمـــــــزاً لـــهـــا طـــــــوال ٢٨ عــــامــــاً، وكــــان 
الجدار القاسم شاهداً عليها. ورغم 
أن أسباب غياب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، والــروســي فلاديمير 
بــــــوتــــــين، وحـــــتـــــى رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
مــرتــبــطــة بــقــضــايــا داخـــلـــيـــة، فــإنــهــا 
لا تــســاعــد عــلــى الاحـــتـــفـــال بـــأجـــواء 

إيجابية.
ومــــــا زالـــــــت الــــفــــروقــــات كــثــيــرة 
بــين شـــرق ألمــانــيــا وغــربــهــا، رغـــم أن 
الكثير تغير خلال الأعــوام الثلاثين 
مـــــنـــــذ ســــــقــــــوط الـــــــــجـــــــــدار، وإعـــــــــــادة 
ألمــانــيــا الشرقية والغربية.  توحيد 
يــقــول هــانــو هــوشــمــث، وهــو أستاذ 
تــــاريــــخ فــــي جـــامـــعـــة بــــوســــتــــدام، إن 
الاحتفالات هذا العام تحمل «فهماً 
أفــــضــــل لـــلـــفـــروقـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
مــا زالــــت تــقــســم الــشــرق عــن الــغــرب، 
وهي اختلافات اجتماعية وثقافية 
«الـــشـــرق  وســـيـــاســـيـــة»، ويـــضـــيـــف لــــ
الأوسط»: «هناك شعور لدى الألمان 
فـــي الـــشـــرق بــــأن الألمــــــان فـــي الــغــرب 
متفوقون عليهم». ويشير مثلاً إلى 
أن «معظم الوظائف العليا في ألمانيا 
يحتلها ألمان من الغرب، وقلائل من 
الـــشـــرق. فـــي الـــبـــدايـــة، بــعــد الــوحــدة 
مـــبـــاشـــرة، كـــانـــت الــحــجــة أن ســكــان 
شـــرق ألمــانــيــا لا يــحــمــلــون مــؤهــلات 
كــافــيــة». ولــكــن الــيــوم، يــقــول أســتــاذ 
التاريخ الذي هو نفسه كبر في شرق 
ألمانيا، فإن السبب أبعد من ذلك «وله 
ارتــبــاط بغياب شبكة أعــمــال جيدة 

لدى مواطني الشرق».
قــد تــكــون أحـــد أســبــاب شعبية 
المستشارة أنجيلا ميركل الكبيرة، 
داخـــــــــل ألمــــانــــيــــا وخـــــارجـــــهـــــا، أنـــهـــا 
كـــبـــرت فــــي ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة، رغـــم 
أنـــهـــا ولـــــدت فـــي الـــغـــرب فـــي مــديــنــة 
هــامــبــورغ، ولــكــنــهــا انــتــقــلــت عندما 
كانت صغيرة مع والدها القس إلى 
ولاية براندنبرغ القريبة من برلين، 
وكـــبـــرت فـــي ظـــل جــمــهــوريــة ألمــانــيــا 
الديمقراطية تحت الحكم الشيوعي، 
وتـــعـــلـــمـــت الـــلـــغـــة الــــروســــيــــة. وكــــان 
سقوط جــدار برلين محركاً رئيسياً 

في دخول ميركل عالم السياسة، إذ 
بدأت مسيرتها عام ١٩٨٩، وتدرجت 

لتصبح مستشارة ألمانيا.
ويرى الصحافي إيفالد كونيغ، 
وكان الوحيد الحاصل على تصريح 
صحافي للعمل في ألمانيا الشرقية 
والــغــربــيــة قــبــل ســقــوط الـــجـــدار، أن 
أســـبـــاب اســتــمــرار «تـــراجـــع» ألمــانــيــا 
الشرقية عن الغربية تعود لطريقة 
تعاطي سكان الشرق مع تاريخهم، 
وعـــــــــدم اعــــتــــرافــــهــــم بــــــالــــــدور الــــــذي 
لــعــبــوه فـــي وصــــول هــتــلــر للسلطة، 
ـــــك. ويــقــول  والمــــجــــازر الـــتـــي تــلــت ذل
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «الــفــاشــيــة  لــــ
واليمين المتطرف كانت دائماً أموراً 
يــتــم نــكــرانــهــا فــي جــمــهــوريــة ألمانيا 
الــديــمــقــراطــيــة. فــتــلــك الـــدولـــة كــانــت 
رســمــيــاً مــعــاديــة لــلــفــاشــيــة، وتــقــول 
إنه لا دخل لها بما حصل قبل، مما 
يعني أن سكانها لم يتصالحوا أبداً 
مع تاريخهم، كما حصل في ألمانيا 

الغربية».
ورغم أن الفروقات الاجتماعية 
والثقافية حاضرة بقوة بين الشرق 
والــغــرب، فــإن الــفــروقــات السياسية 
قــد تــكــون الأبـــرز، وأكــثــر مــا يتسبب 
«الإحـــبـــاط» والـــخـــوف الــلــذيــن بــدأ  بــــ
ينتشران في ألمانيا منذ دخول حزب 
الــبــديــل لألمــانــيــا الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
الــبــرلمــان (الــبــونــدســتــاغ) عــام ٢٠١٧. 
فــقــد كـــانـــت تــلــك المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يــدخــل فيها حـــزب يميني متطرف 
يحمل ويجاهر بــأفــكــاره المناهضة 
للأجانب والمسلمين واليهود بهذه 

العلنية منذ سقوط هتلر.
وكانت الولايات الشرقية التي 
عاشت تحت الحكم الشيوعي سابقاً 
هــي أكــثــر مــن صـــوت لــحــزب البديل 
لألمانيا الذي ما زال يتمتع بشعبية 
كبيرة هناك، وبات الحزب الأول في 
الــشــرقــيــة، متفوقاً  الـــولايـــات  معظم 
بــــذلــــك عـــلـــى الـــحـــزبـــين الــتــقــلــيــديــين 
الاتـــــحـــــاد المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والـــحـــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي. 
وبحسب الاستطلاعات، فإن خطاب 
المــعــادي  المــتــطــرف  الــحــزب اليميني 
لـــلأجـــانـــب والـــلاجـــئـــين شــكــل عــامــل 
جــــــذب رئـــيـــســـي لــــهــــؤلاء الــنــاخــبــين 
الــشــرقــيــين. واســتــفــاد حـــزب البديل 
لألمـــانـــيـــا مـــن قـــــرار مــيــركــل الــســمــاح 
لأكــــثــــر مـــــن مــــلــــيــــون لاجـــــــئ ســـــوري 
بـــدخـــول الـــبـــلاد، لــيــطــلــق عـــام ٢٠١٧ 
حملة انتخابية ناجحة مبنية على 

الخوف من الآخر.
وكانت الولايات الشرقية كذلك 
هـــي الــتــي خــرجــت مــنــهــا مــظــاهــرات 
كبيرة ضد اللاجئين، لعل أبرزها كان 
المــاضــي فــي مدينة كيمنتس  الــعــام 
التي كانت تعرف سابقاً بمدينة كارل 
ماركس. وقد تسببت حينها الصور 
الآتية من هناك بصدمة في ألمانيا، 
بــعــد أن أظـــهـــرت رجــــــالاً أجــســادهــم 
مليئة بالأوشام، مما يدل عادة على 
انتمائهم لليمين المتطرف، يلاحقون 
لاجـــئـــين ويـــضـــربـــونـــهـــم. وحــصــلــت 
تشبيهات حينها في الصحافة بما 
أيــام النازيين.  كــان يحصل لليهود 
واســتــمــرت المــظــاهــرات أســابــيــع في 
تلك المدينة، وكانت الشرارة جريمة 
قتل ارتكبها لاجئ. وقبلها، سبقتها 
مظاهرات مثيلة في مدينة كوتباس 
فــي ولايـــة بــرانــدنــبــيــرغ، وكــذلــك في 
مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا، 
وولدت جماعة بيغيدا المتطرفة التي 
تنظم مسيرات دورية ضد اللاجئين.

الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الــــــذي وجـــد 
موطئ قدم في الولايات الشرقية لم 
يتوقف عند استهداف اللاجئين، بل 
تطور كذلك لاستهداف السياسيين 
المــؤيــديــن لــلاجــئــين. وكــانــت جريمة 
قتل عمدة كاسل بولاية هسن على 
يـــد يــمــيــنــي مــتــطــرف أشـــبـــه بــجــرس 

إنــــذار لــلأمــن الألمـــانـــي، لمـــدى توسع 
الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف فــــــي الــــســــنــــوات 
الماضية، وتعزيز قدرتهم على تنفيذ 
جرائم قتل. وألقي القبض بعد تلك 
الجريمة على شبكة يمينية متطرفة، 
أعضاؤها في مدن عدة في ولايات 
الــشــرقــيــة، بتهمة التخطيط  ألمــانــيــا 

لتنفيذ هجمات إرهابية، والتخطيط 
لقتل سياسيين ولاجئين.

الـــتـــي  مـــــيـــــركـــــل،  والـــــــلافـــــــت أن 
عـــاشـــت وكـــبـــرت فـــي شــــرق ألمــانــيــا، 
كانت على الأرجح تعي جيداً تأثير 
الــلاجــئــين، ومــع ذلك  قـــرار استقبال 
اتــخــذتــه. ربــمــا اتــخــذتــه خــوفــاً مما 

كــانــت ســتــقــولــه الــصــحــف، لـــو أنــهــا 
رفـــضـــت اســتــقــبــال لاجـــئـــين هــاربــين 
من حرب، أو ربما تحدياً للمجتمع 
الألمـــانـــي، ومــحــاولــة مــنــهــا لانــتــشــال 
ســـــكـــــان الــــــــولايــــــــات الــــشــــرقــــيــــة مــن 
انغلاقهم الذي عاشوه في ظل الحكم 
الشيوعي، إذ لم يكونوا على تواصل 

مـــع الأجــــانــــب، فــلــم يــكــن مــســمــوحــاً 
المـــغـــادرة، مــمــا أدى  لــهــم بالسفر أو 
إلـــى مــخــاطــرة كــثــيــريــن بــالــهــرب، أو 
محاولتهم الهرب عبر تسلق جدار 
بـــرلـــين، مــمــا أدى إلــــى مــقــتــل الــجــزء 
الأكبر منهم. كما أنه لم يكن يسمح 
لأحــــد بـــدخـــول ألمــانــيــا الــشــرقــيــة إلا 

الــقــادمــين من  الــعــمــال  للقلائل، مثل 
دول شيوعية آنذاك، ككوبا وفيتنام، 
ولم يسمح لهم بالاختلاط بالألمان، 
بــل كــانــوا يــعــيــشــون فــي معسكرات 

عمال خاصة.
وعندما سقط الجدار، وعادت 
الـــوحـــدة الألمـــانـــيـــة، خــســر كــثــيــر من 
ســكــان ألمــانــيــا الــشــرقــيــة لــيــس فقط 
الــتــي كــانــت تؤمنها لهم  وظائفهم 
الدولة الشيوعية، بل أيضاً منازلهم 
التي كانت قد وزعــت عليهم، وهي 
أصلاً مملوكة من ألمان يعيشون في 
الــغــرب. ويــقــول الصحافي كونيغ: 
«فـــي الـــوقـــت الــــذي خــســر فــيــه كثير 
من سكان ألمانيا الشرقية وظائفهم 
ومــنــازلــهــم، غـــادر كثير مــن الشبان 
إلــى ألمانيا الغربية للحصول على 
عـــمـــل، وغـــــــادرت كــثــيــر مـــن الــنــســاء 
كــــذلــــك، وتـــبـــقـــى الـــكـــبـــار فــــي الــســن 

والفاشلون».
بــــأن تعبير  ويـــعـــتـــرف كــونــيــغ 
«فــاشــلــين» قــد يكون «قاسياً بعض 
الــــشــــيء»، ولــكــنــه يــضــيــف أن «هـــذا 
كـــان واقـــع مــا حــصــل»، ويــوضــح أن 
ألمــانــيــا عــنــدمــا تـــوحـــدت اســتــثــمــرت 
الكثير في الولايات الشرقية، ولكن 
البنية التحتية، وليس لبناء  لبناء 
«عـــقـــول الـــســـكـــان»، وهــــو مـــا يصفه 
بأنه كان خطأ. كل هذا يذكره كونيغ 
لمحاولة تفسير ميول كثيرين منهم 

للتصويت لليمين المتطرف.
أمــا هاشموث، أستاذ التاريخ 
الــــــــذي كــــبــــر فـــــي ألمــــانــــيــــا الـــشـــرقـــيـــة 
وغـــــادرهـــــا بـــعـــد أن ســـقـــط الــــجــــدار، 
فـــيـــقـــول إن المــجــتــمــع فــــي الــــولايــــات 
الشرقية «مجتمع غير ليبرالي، ليس 
فقط بسبب الحكم الشيوعي، ولكن 
الــنــازيــين قبله»،  أيــضــاً بسبب حكم 
ويــضــيــف: «كــــان صــعــبــاً فـــي ألمــانــيــا 
الــشــرقــيــة تــأســيــس مــجــتــمــع مــدنــي 
حر، وكانت المرة الأولى التي تحقق 
فيها ذلــك عــام ١٩٩٠. ولكن التحول 
من مجتمع منغلق لمجتمع ليبرالي 
حــــر أثــــبــــت أنـــــه صــــعــــب، ربــــمــــا لأنـــه 
أتــى بطريقة مفاجئة سريعة جــداً. 
ارتــفــاع  ومــا زاد على ذلــك مشكلات 
الديموغرافية  والتركيبة  البطالة، 
التي تغيرت بسبب انتقال كثيرين 
إلــى الــغــرب، فأصبح هــنــاك ٣ رجــال 
لـــكـــل امـــــــــرأة واحــــــــــدة، مـــمـــا زاد مــن 

المشكلات الاجتماعية».
وإضــــافــــة إلـــــى كــــل ذلــــــك، يــقــول 
هاشموث إن ما يفسر جنوح الألمان 
الشرقيين إلى تأييد اليمين المتطرف 
هو «نجاح موجة اليمين الشعبوي 
عـــــالمـــــيـــــاً، وتـــــصـــــويـــــت الأشـــــخـــــاص 
لأحــزاب تعد بإعادة عقارب الساعة 
الــــــوراء». ورغـــم أن كثيرين من  إلـــى 
سكان شرق ألمانيا يشعرون بشيء 
مــن الحنين لأيـــام جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية، فــإن «حنينهم هــذا»، 
بحسب هاشموث، مرتبط بالشعور 
بالأمان ليس أكثر، في عالم فيه «الكل 
لديه وظيفة ومــنــزل». هــذا الشعور 
يــصــفــه كــونــيــغ بــأنــه «نــوســتــالــجــيــا 
ساذجة»، مفسراً إياه بأن كثيراً من 
ســكــان ألمــانــيــا الــشــرقــيــة كـــان يعمل 
لدى الستازي (المخابرات الداخلية 
في ألمانيا الشرقية)، وهو ما وصفه 

بأنه «وظيفة رمزية مزيفة».
كل هذه الفروقات يرى كثيرون 
أنها ستأخذ سنوات طويلة لتزول، 
وربــمــا لــن تــــزول أبــــداً، بــل سيتعين 
على سكان ألمانيا الشرقية والغربية 

التعايش معها.

برلين (1961 - 1989)
جدار برلين

الطول: 43.1 كلم

نقاط عبور:
فقط {برافو} 

و{تشارلي}
فتحت لغير

الألمان

جدار {الدولة}
11.9 كلم

مايو (أيار) 1945: نهاية الحرب العالمية 
الثانية. تقسيم برلين إلى قسمين، قسم شرقي تابع 

للاتحاد السوفياتي، وقسم غربي تابع للولايات
المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا (الحلفاء)

1948 - 1949: القوات السوفياتية تحاصر  
 برلين الغربية لتصبح بمثابة جزيرة وسط ألمانيا

الشرقية الشيوعية. ينقل الحلفاء الإمدادات
بواسطة جسر جوي لمدة 15 شهرا

1949: إنشاء الجمهورية 
 الفيدرالية الألمانية (ألمانيا

الغربية) في 23 مايو 
(أيار). تأسيس 

الجمهورية الديمقراطية
الألمانية (ألمانيا الشرقية

في 7 تشرين الأول (أكتوبر)

1953: الجيش الأحمر يقمع انتفاضة قام بها 
 عمال البناء في برلين الشرقية احتجاجاً على

الأحوال المهنية

13 أغسطس (آب) 1961: إغلاق الحدود 
 بين شطري برلين. الجيش يبدأ ببناء الجدار

1963: يقوم الرئيس جون كينيدي بزيارة 
 الجدار معلناً نفسه برلينياً ويتعهد بحماية

السكان في برلين الغربية
1973: إقامة علاقات دبلوماسية رسمية 

 بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية 

1987: الرئيس الأميركي رونالد ريغان يقوم  
 بزيارة برلين ويحث الزعيم السوفياتي ميخائيل

غورباتشوف على هدم الجدار

9 نوفمبر:
يتوجه آلاف الألمان

الشرقيين الى المعابر
الحدودية مطالبين بالسماح لهم

بالعبور. يقف حرس الحدود جانباً
خلال قيام المواطنين بخرق الجدار 

 بسقوط الستار الحديدي
ً
وهدمه احتفالا

شريط التنبه
منطقة عرضها 6 أمتار

سطحها من الرمال أعدت
لكشف آثار الأقدام

بيتر فيتشتر
البالغ من العمر 17
سنة قتل رمياً بالرصاص
خلال محاولته عبور
الجدار في 17 أغسطس
1962

يقدر عدد الذين عبروا الجدار بنجاح
بنحو 5.000 شخص،كما يعتقد أن عدداً 

بين 100 و200 لقوا حتفهم خلال محاولاتهم 
عبور الجدار

The Berlin Wall and the Intra-German :المصدر
Border 1961-89 By Gordon L. Rottman, Chris Taylorالصور: غيتي، أب

بدء كحاجز من الأسلاك الشائكة والأسوار
الخفيفة. تم تحديثه عبر السنين إلى سلسلة

معقدة من الجدران المحصنة تحت حراسة
مستمرة ومشددة وأبراج مراقبة

جدار هينترلاند
ارتفاعه 3 - 4 أمتار من الخرسانة

مدعم بأسلاك شائكة في أعلاه

302 برج مراقبة
{BT-11} لحراسة

الجدار ألغام
التنوير

عربة الدوريات
تارابانت 601

كوبيل

طريق معبدة

خندق لمنع
عبور العربات

أجهزة انذار
صوتية وبصرية متصلة
بسياج مكهرب ارتفاعه

3 أمتار

كلاب حراسة
مربوطة بحبال
مثبتة إلى سلك

مصابيح كاشفة
لإنارة الجزء 
الداخلي من 

القطاع الحدودي
حواجز 

متشابكة
لمنع عبور
 العربات

الدوريات الأمنية
غرنزتروبن (حرس الحدود): 50.000 من حرس
الحدود لديهم تصريح بإطلاق النار على الفارين عبر

الحدود إذا تخلفوا عن الانصياع لأوامر التوقف

الجدار الحدودي:
L جدار على شكل حرف
من الخرسانة المسلحة وضع
في أعلاه أنبوب خرساني
لمنع تمكن الفارين من
تسلقه

جعبة ذخيرة

جهاز لاسلكي

البندقية الهجومية
MPiKM

آلة تصوير
35 ملم

منظار

4 نوفمبر
(تشرين الثاني): 

حكومة ألمانيا الشرقية تعلن 
عن استقالتها بعد ثلاثة أيام 
من مشاركة مليون شخص 

في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية 
في برلين الشرقية 

أكتوبر (تشرين الأول):
يزور غورباتشوف برلين

الشرقية ويحذر ألمانيا
الشرقية من تأخير
برنامج الإصلاحات

سبتمبر (أيلول) 1989: تفتح المجر حدودها
مع النمسا. يفر آلاف الألمان الشرقيين منها 

إلى الغرب 

الأحداث الرئيسية  –    1945 - 1989
الجدار

الإحصاءات البشرية

الذكرى الـ 30 لسقوطه

هامبورغ

دريسدن

ميونيخ

تيغيل القسم
السوفياتي

نقطة العبور {تشارلي}

نقطة العبور {برافو} شونيفيلد

القسم
الفرنسي

القسم
البريطاني

القسم
الأميركي تمبلهوف

غاتو

برلين

فرانكفورت

بون

يوم الخميس 9 نوفمبر (تشرين الثاني)
1989، سقط الجدار الذي مثل الستار

الحديدي الفاصل بين الشرق الشيوعي
والغرب الرأسمالي خلال حقبة الحرب

الباردة. وكان الجدار شيّد في عام 1961
بأمر من الزعيم السابق لألمانيا الشرقية
والتر ألبريخت لوقف محاولات الرحيل
إلى ألمانيا الغربية. سقوط الجدار بعد

ثلاثة عقود مهد الطريق لإعادة توحيد 
ألمانيا في عام 1990

ألمانيا
الشرقية

برلين الشرقية

مقطع رأسي
لجدار برلين
(الثمانينات)

برلين الشرقية

برلين الغربية

برلين الغربية ألمانيا 
الغربية

بحر
الشمال

200 كلم

5 كلم

ذكرى سقوط جدار برلين

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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يــشــيــر كـــثـــيـــرون إلـــــى غـــــزو صــــدام 
حـــســـين لـــلـــكـــويـــت عـــلـــى أنــــــه الـــضـــربـــة 
القاصمة التي نكست رايــات المشروع 
العروبي. تنتكس الرايات حين تنتكس 
الوجوه خجلاً إن أرادت رفع شعاراتها. 
لــم يكن غــزو الــكــويــت انــهــزامــاً فجائياً 
للمشروع. سبقته «النكسة»، و«أيلول 
اللبنانية.  الأســـود»، والــحــرب الأهلية 
لــكــنــه كـــان قــاصــم الــظــهــر فــنــال نيشان 

التأريخ.
النقطة الجوهرية أن المشروع انهار 
بــمــجــرد أن خـــالـــف شـــعـــاراتـــه مــخــالــفــة 
صريحة، لا لبس فيها، ولا تبرير لها.

المـــــفـــــكـــــر الأمــــــيــــــركــــــي فــــرانــــســــيــــس 
فوكوياما، يؤرخ لبداية سقوط المشروع 
الإسلامجي بالهجمات على نيويورك 
وواشنطن. قد يكون هذا صحيحاً من 
وجهة نظر غربية، على اعتبار أنه كان 
نقطة فاصلة في إدراك المدى المتوحش 

الذي يحمله هذا المشروع.
لكنه بالتأكيد ليس صحيحاً في 

الدول المسلمة، من جهتين.

قـــدمـــت  الــــعــــربــــيــــة،  بـــالـــلـــغـــة  أولاً، 
الـــســـرديـــة الإســلامــجــيــة المــــراوغــــة هــذا 
الفعل، على أنه مشروع بطولي، وعلى 
أنه النكاية الأكبر في صفوف «الأعداء»، 
قـــدرة فئة قليلة على  أنــه يثبت  وعــلــى 
الــنــكــايــة فـــي فــئــة كــثــيــرة. قــدمــتــه على 
أنــه داود فــي وجــه جــالــوت. وبالتالي 
أسفر المشروع عن تبني عدد أكبر من 
المجموعات، ومنها مجموعات عروبية 
قديمة، للتفكير الجهادي الإسلامي، لا 
سيما أن ما سماها القاعديون غزوة 
أفــرزت الزرقاوي  نيويورك وواشنطن 
وجــــمــــاعــــتــــه، ثـــــم أبــــــا بـــكـــر الــــبــــغــــدادي 

وجماعته.
ثـــانـــيـــاً، إلــــى الــــغــــرب، أنـــتـــج الــعــقــل 
الإســـلامـــجـــي المــــــراوغ ســـرديـــة مــفــادهــا 
بأن «القاعدة» مجرد إفراز تسببت فيه 
«الأنظمة المستبدة»، وأن الحل الأمثل 
هو وصــول إسلامجية إلــى الحكم في 

بلاد المسلمين.
وفعلاً نجحت السردية في إقناع 
الغرب بالمحاولة. ورغم فشل التجربة 

الأولــــى فــي الـــعـــراق، عــلــى يــد الأحــــزاب 
الشيعية، ثم التجربة الثانية في غزة، 
على يد «حماس» السنية، وجد الغرب 
في الموضوع فوائد جمة؛ أبرزها تحول 
الصراع إلى صراع داخلي. الإسلامجية 
فــي السلطة لا يــجــرؤون على الهجوم 
الـــــخـــــارجـــــي الــــــــذي ســــيــــدفــــعــــون ثــمــنــه 
مباشرة. «حماس» صارت أقل اهتماماً 
«المــقــاومــة». «حــزب الــلــه» أغلق الملف  بـــ
الــعــراق فيه  الإسرائيلي منذ ١٣ عاماً. 
ميليشيات مقربة من السلطة تحتضن 
رئيس «سرايا القدس» الإيراني، لكنها 

لا تفعل شيئاً للقدس نفسها.
ســاعــد على تمكين هــذه السردية 
وصول رجب طيب إردوغان، إلى الحكم 
في تركيا، وتبني قطر الثرية لها منذ 
النصف الثاني من التسعينات، مع ما 
تملكه واستثمرت فيه من آلة إعلامية 
ضــخــمــة، ومـــن تــوغــل فـــي الأكــاديــمــيــا. 
فــــــصــــــار لـــــديـــــنـــــا نـــــــمـــــــوذج الإرهـــــــابـــــــي 
المنمق؛ ينظر إليه الغربي فيرى بدلة 
وكـــرافـــتـــة، واســـتـــوديـــو وإضــــــــاءة، في 

الـــدوحـــة أو لــنــدن وإســطــنــبــول، ويــرى 
شــخــصــاً لا يـــمـــانـــع فــــي شـــــرب الــخــمــر 
وصحبة النساء. فيستبعد تماماً أي 
صلة بينه وبين الصورة النمطية لرجل 
كث اللحية في كهف مطموس الملامح 

في أفغانستان.
كانت السردية، ورد الفعل الغربي 
المــرحــب، مغرية لمــزيــد مــن الشباب في 
المجتمعات المسلمة، لكي يلحقوا بركب 
«الإرهــــابــــي المـــنـــمـــق»، الــــذي يــظــهــر في 

الإعلام تحت لقب صحافي أو ناشط أو 
.«prodemocracy» نصير للديمقراطية

تــجــاوز المـــشـــروع الإســلامــجــي في 
ظل هذه السردية ما تجاوزه المشروع 
الـــعـــروبـــي فـــي مــآســيــه الــســابــقــة لــغــزو 
الكويت. تجاوز المــشــروع الإسلامجي 
قتل المدنيين، وتجاوز إغارة «حماس» 
على «فتح»، وإغــارة «حــزب الله» على 
بـــيـــروت، والـــحـــرب الأهــلــيــة الــســوريــة، 

ووجد مبررات لكل هذا.
لــكــن مــا حـــدث مــؤخــراً فــي ســوريــا 
ولـــبـــنـــان والـــــعـــــراق هــــو قـــاصـــم الــظــهــر 
للمشروع الإسلامجي. اللحظة الكاشفة 
الــتــي خــالــف فــيــهــا شـــعـــاراتـــه مخالفة 
صريحة، لا لبس فيها، ولا تبرير لها:

الشق السني منه، الذي عاش على 
شعارات الإخوة الإسلامية، تحت راية 
الــدولــة الإســلامــيــة، أثــبــت أنـــه مــشــروع 
سياسي لخدمة إسلام واحد، الإسلام 
الرومي العثماني. بلا مبرر ولا مسوّغ. 
فلا يستطيع إسلامجي سني أن يدعي 
أن تركيا أكثر إسلاماً من مصر - مثلاً 

- فضلاً عــن أن تكون أكثر إســلامــاً من 
بلد الحرمين. سبق لهم أن ادعــوا ذلك 
أيــــام الــجــهــاد فـــي الــكــهــوف. لــكــن كيف 
يــبــررون تــحــويــل إســطــنــبــول إلـــى قبلة 
الإسلام، وهي الدولة العلمانية التي لا 
تحكم بالشريعة، ولا تقيم الحدود، ولا 
تمنع الخمور، ولا تحظر العري على 

الشواطئ؟!
لا مـــــبـــــرر. هـــــو مـــــشـــــروع لـــخـــدمـــة 
الرغبات التوسعية العثمانية، باسم 

الإسلام.
الشق الشيعي منه، وأقصد إيران، 
وقف على الضفة الأخرى من شعاراته 
المـــعـــلـــنـــة. فـــلـــم يـــعـــد نـــصـــيـــراً لــلــمــظــلــوم 
الــــــذي يـــرفـــع شــــكــــواه. بــــل تـــحـــول إلـــى 
سلطة تعمق الضيم والضنك، وتدافع 
عــن الــفــاشــل والــفــاســد إن كـــان حليفاً. 
وجهتها الوحيدة ليست انتصار الحق 
على السيف. بل انتصار رغبات إيران 

السياسية. 
لا مــبــرر إذن. هــو مــشــروع لخدمة 
الــصــفــويــة، باسم  الــرغــبــات التوسعية 

الإسلام.
تــــعــــرف الـــلـــحـــظـــة الـــقـــاصـــمـــة حــين 
تصل الفكرة إلــى المواطن الــعــادي، فلا 
يعود الموضوع طرحاً نخبوياً من أهل 
الاختصاص، ولا ذوي المعرفة الداخلية 
بأمور الإسلام السياسي بسبب تجارب 

سابقة.
وهذا ما شهدناه مؤخراً؛ المواطن 
العادي في المجتمعات المسلمة، سنية 
أو شيعية، التقط هذا التناقض وصار 
يتحدث عنه. هذه لحظة سقوط الإسلام 
انــكــشــاف العناصر  الــســيــاســي. لحظة 
أمـــام أعيننا جميعاً،  الــداعــمــة  المحلية 
إلا المــــحــــازبــــين. الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي يــجــب 
الــوطــنــيــة لتعميق  الـــدولـــة  أن تــدركــهــا 
معناها وهويتها. النجاح هو أن تقود 
وطنك بأبنائه إلى الأفضل، لا أن تسعى 
للزعامة على آخرين، ولا أن تستدعي 
غــربــاء لقيادته نحو مصالحهم. لقد 
ســقــط المـــشـــروع الـــعـــروبـــي، لــقــد سقط 
المـــــشـــــروع الإســــلامــــجــــي، وحـــــــان وقـــت 

الدولة الوطنية.

لــــم يـــكـــن فــــي حـــســـابـــات الــطــبــقــة 
الــلــبــنــانــيــة أن تــســتــمــر  الـــســـيـــاســـيـــة 
انــــتــــفــــاضــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ضـــــد عــهــد 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون بــهــذا الــزخــم 
والـــتـــمـــاســـك، فــفــي بـــدايـــة أســبــوعــهــا 
الـــــرابـــــع أثـــبـــتـــت «ثـــــــورة ١٧ أكــتــوبــر 
عــلــى  قـــــدرتـــــهـــــا  الأول)»  (تـــــشـــــريـــــن 
المـــنـــاورة، ومــراوغــة السلطة وإربـــاك 
أجهزتها، التي عجزت حتى الآن عن 
تحقيق اختراق داخلها - أي الثورة - 
يمكّنها من ضرب تماسك المحتجين 
وتــشــتــيــت أهـــدافـــهـــم، ورغــــم حــمــلات 
الـــتـــخـــويـــن والـــتـــهـــويـــل والـــتـــرهـــيـــب، 
فإنها لا تــزال تمتلك زمــام المــبــادرة، 
وهي الآن أكثر انتظاماً في حركتها 
بـــدأت تتبلور وفقاً  الــتــي  وأهــدافــهــا 
لــواقــعــين؛ الأول اســتــمــرار المــشــاركــة 
الكثيفة فــي بــيــروت والمــنــاطــق كافة 
وتطوير وسائل الضغط على الدولة 
مــن خـــلال الـــدعـــوات إلـــى الإضــرابــات 

المفتوحة وقطع الطرقات الذي تحول 
إلى سلاح ذي حدين، فهو من جهة 
يمنع المــؤســســات العامة والخاصة 
مـــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا الــطــبــيــعــيــة، 
ولـــكـــن مــــن جـــهـــة أخــــــرى يــــــؤدي إلـــى 
الإضرار بالحياة العامة للمواطنين، 
مما قــد يتسبب فــي رد فعل عكسي 
ضــد حركة الاحتجاجات تستثمره 
الـــرأي العام  السلطة مــن أجــل إثـــارة 
اللبناني ضد الانتفاضة. أما الواقع 
الثاني الذي بات يوفر مادة خصبة 
تبني الانتفاضة عليها ردودها، فمن 
خلال استثمار صراعات النفوذ بين 
أركان ما يسمى «العهد»، إضافة إلى 
الأخطاء السياسية التي ترتكب ضد 
الاحتجاجات، حيث لا يزال جزء كبير 
مــن الطبقة السياسية يتعاطى مع 
الــدولــة بعقلية ما  الشأن العام ومــع 

قبل «١٧ تشرين الأول (أكتوبر)».
يــوم الأحــد الماضي ظهراً تجمع 

أنـــصـــار الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي فـــي طــريــق 
ضيقة تؤدي إلى القصر الجمهوري 
«قـــصـــر  الــــــــذي أعـــــــــــادوا تـــســـمـــيـــتـــه بــــ
الــشــعــب»، لــكــي يــتــنــاســب مـــع اللقب 
الشعبوي الذي أطلقوه على الجنرال 
مــيــشــال عـــون بــعــد انــتــخــابــه رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة وهــــو «بَــــــيّ الـــكـــل» في 
استعارة لمفردات الأنظمة الشمولية 
في فترة الحرب الباردة، التي فرضت 
التعامل مع زعمائها على أنهم آباء 
للأمة ورمز لوحدتها... اجتمعوا من 
أجــل حشد التأييد للعهد ورمـــوزه، 
لكن الرئيس عون الذي خرج مخاطباً 
جمهور تــيــاره ومــدافــعــاً عــن نسيبه 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق جــــبــــران بـــاســـيـــل، 
فــاقــم أزمــــة الــثــقــة بـــين مــوقــع رئــاســة 
الجمهورية وانتفاضة شعبية باتت 
تــمــثــل مــطــالــب أغــلــبــيــة الــلــبــنــانــيــين، 
ولــكــن فــي بعبدا (حــيــث مقر رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة) كـــــان خـــطـــاب رئــيــس 

«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» جـــبـــران بــاســيــل 
واضــــحــــاً بــــأنــــه لـــيـــس مـــوجـــهـــاً ضــد 
الانتفاضة فقط التي تطالب بإبعاده 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة، بـــــل ضـــــد شـــركـــائـــه 
فـــي الــســلــطــة الـــذيـــن يــتــهــمــهــم بأنهم 
يريدون تحويله إلــى كبش فــداء من 
أجل إرضاء المحتجين، فلم يعد سراً 
أن باسيل المصرّ على إعادة توزيره 

حتى الآن يربط قبوله بالخروج من 
الحكومة بخروج رئيس الوزراء سعد 
الــحــريــري أيــضــاً والأقــطــاب كــافــة من 
الــذي أعاد  السلطة التنفيذية، الأمــر 
عقدة التكليف والتشكيل إلى المربع 
الأول وفاقم حرج «حــزب الله» الذي 
يحاول إرضاء آخر شركائه الموارنة، 
لكن «حزب الله» يدرك حجم المخاطر 
الاقتصادية والسياسية في حال قرر 
الحريري الاعتذار عن عدم التكليف 
بسبب ابتزازات باسيل، حيث يعجز 
هـــذا المــحــور عــن طـــرح أســمــاء تكون 

بديلاً فعلياً عن الحريري.
أمـــــا المــــــــأزق الآخــــــــر، فـــــإن إعـــــادة 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
الــســيــاســيــة الــســابــقــة ســـتـــؤدي إلــى 
ــــــشــــــارع المـــتـــمـــســـك  زيــــــــــادة غــــضــــب ال
بحكومة حيادية مــن خــبــراء ليست 
لهم أدنى علاقة بالطبقة السياسية. 
ولــــذلــــك فـــــإن الـــعـــهـــد وأركـــــانـــــه أمــــام 

خيارات صعبة. أما حكومة برئاسة 
الـــحـــريـــري مــخــتــلــطــة مـــن تــكــنــوقــراط 
وســيــاســيــين غــيــر اســتــفــزازيــين فلن 
يـــــرضـــــى بــــهــــا بــــاســــيــــل وســـيـــعـــدهـــا 
انكساراً لعهد ميشال عون وتآمراً من 
قبل أقطاب السلطة من أجل إبعاده، 
أو الذهاب إلى خيار شبه مستحيل 
بأن يشكل الحريري حكومة مصغرة 
مــن خــبــراء فــقــط، وهــــذا مــا لــن تقبل 
بــه الأطـــراف كــافــة، الأمـــر الـــذي يضع 
الــلــه» أمــام معضلة حقيقية،  «حــزب 
فهو من جهة يحتاج لغطاء مسيحي 
يــؤمــنــه الــثــنــائــي عـــون - بــاســيــل في 
الــداخــل والــخــارج، ومــن جهة أخــرى 
أزمـــة اقتصادية تجعل مــن الرئيس 
الحريري رقماً صعباً تجب مراعاته، 
فـــفـــي لـــحـــظـــة الــتــكــلــيــف والــتــشــكــيــل 
يستقوي الحريري بشروط الشارع 
من أجل فرض شروطه، ولكن المعضلة 
الكبرى التي لم تستوعبها السلطة 

حتى الآن هي في سؤال يطرح نفسه: 
هل يقبل الشارع الغاضب بكل هذه 

المعادلات؟
فــــي مـــســـاء يـــــوم الأحــــــد اجــتــمــع 
نحو ١٥٠ ألــف لبناني وســط مدينة 
بـــيـــروت، فــيــمــا كــانــت الــســاحــات من 
إلــى أقصى الجنوب  أقصى الشمال 
تــعــج بــالمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن صــدمــوا 
النظام بما يمكن تسميتها «الموجة 
الثانية» لثورتهم رداً على محاولات 
التسويف والتضليل كافة، وبرهنوا 
على أنه لا يمكن للعهد الرهان على 
انــقــســام الــنــاس إلــى شــارعــين، حيث 
بـــــات الانـــقـــســـام الـــعـــمـــودي واضـــحـــاً 
بـــين ثـــــورة كـــســـرت قـــيـــود الــطــائــفــيــة 
والحزبية والمناطقية، ونظام عاجز 
عن فهم واحــد من أضخم التحولات 
الاجتماعية في تاريخ لبنان الحديث 
يرفع شعار استعادة الدولة من أجل 

إعادة تركيب النظام.

في معنى الردع 
وعلاقته بالطبع الأولي للبشر

مـــقـــال الأســــبــــوع المــــاضــــي الــــذي 
تــعــرض لــلاخــتــلاف الــتــاريــخــي حول 
الــطــبــع الأولــــي لــلإنــســان، أثـــار جــدلاً 
قـــراء رأوا أن الخير  غير قليل. ثمة 
هــو الطبع الأصــلــي لــلإنــســان، وثمة 
من قال بالرأي المعاكس. هذا الجدل 
لــفــت انــتــبــاهــي إلـــى مــســألــة متصلة 
بــنــقــاش آخـــر يــــدور فـــي بــلــدنــا، منذ 
صــدور «لائحة الــذوق العام» أواخــر 
الشهر المــاضــي. وتضمنت اللائحة 
عقوبات مالية على سلوكيات غير 
لــم تصنف في  لائــقــة عــرفــيــاً، لكنها 

الماضي جُنحاً أو جنايات.
بيان المسألة على النحو الآتي: 
نفترض أن العقوبات التي يضعها 
قـــانـــون، وأي عقوبة  الــقــانــون – أي 
الــقــيــام  - غــرضــهــا ردع الأفـــــــراد عـــن 
بالفعل المحظور. يهمني الإشارة هنا 
إلى أن بعض العقوبات في التاريخ 
الـــقـــديـــم كـــانـــت تــســتــهــدف الانـــتـــقـــام 
مــن الــجــانــي، كــمــا أن الــبــعــض الآخــر 
اســتــهــدف تــمــويــل خــزيــنــة الــحــاكــم. 
لكن هذه العقوبات لم تعد قائمة في 

عصرنا الحاضر.
خـــلاصـــة الــــقــــول، إن الــعــقــوبــات 
التي يعرفها عالم اليوم، غرضها - 
فــي الأعـــم الأغــلــب - هــو الــــردع، وفــي 
الــخــروج عن  المــطــاف تقليص  نهاية 
القانون أو العرف إلى أدنى مستوى 

ممكن.
حسناً... ما هو معنى «الردع»؟ 
أي مـــا هـــي طــبــيــعــة الانـــعـــكـــاس إلــى 
تحدثه العقوبة فــي نفس الإنــســان، 

بحيث يمتنع عن الفعل المحدد؟
أعلم أن بعض القراء سيقولون 

فــي أنفسهم: هــذا كــلام زائـــد لا خير 
فيه؛ لأننا في نهاية المطاف نتحدث 
عــن «امــتــنــاع الــفــرد عــن فعل بعينه» 
وهــذا مــا يحدثه الإعـــلان عــن عقوبة 

ما.
إني أدعو هؤلاء السادة للصبر 
قـــلـــيـــلاً، لأن فـــهـــم المـــســـألـــة قــــد يــفــتــح 
أذهـــانـــنـــا عـــلـــى بــــدائــــل الـــعـــقـــاب، بــل 
بدائل الــردع بشكل عــام. من المعلوم 
أن الردع ينطوي - بالضرورة - على 
نوع من القسر الخشن، وربما المذل. 
والإنــســان يكره المخاشنة والإذلال، 

ويفضل عليها المحاسنة والملاينة.
أقــــــــول هــــــذا تــشــجــيــعــاً لـــلـــقـــارئ 
العزيز على النظر في الشرح التالي 
من هذه الزاوية، أي إمكانية العثور 
على وســائــل لمنع الأفــعــال الخاطئة 
بالتوجيه اللطيف بدل القسر المذل.

أفــكــر فــي هــذه النقطة  لقد كنت 
حين التقطت أذني جانباً من حديث 
لمفكر معاصر، يشير فيه إلى الفارق 
 accountability الواسع بين المحاسبة

والمسؤولية responsibility. الإنسان 
محاسب على أفعاله، كما أنه مسؤول 

عنها.
تـــرتـــبـــط المـــحـــاســـبـــة بــعــقــلانــيــة 
الإنسان. الإنسان كائن عاقل بمعنى 
أنـــه يحسب الــعــواقــب المــتــرتــبــة على 
الــذي ينتهي  أفعاله، فيختار الفعل 
إلــى عواقب حسنة، ويتجنب الفعل 
الــــــذي يــنــتــهــي إلـــــى عــــواقــــب ســيــئــة. 
والأفعال الحسنة والسيئة هنا، هي 
ما تقبله المجتمع كفعل حسن، وما 
رفــضــه كفعل قبيح. كما أن العقاب 
قد يكون جسدياً أو مالياً، وقد يكون 
مــقــتــصــراً عــلــى الــقــطــيــعــة والإنــــكــــار. 
تتمظهر العقلانية إذن حــين يكون 
الإنسان عضواً في مجتمع أو مدينة، 
والأفعال المعنية هي تلك التي تؤثر 
عــلــى أعــضــاء آخــريــن أو عــلــى أمــلاك 

مشتركة لأعضاء المجتمع.
أما المسؤولية فترتبط بحقيقة 
أن الإنــســان كــائــن أخــلاقــي. أخــلاقــي 
بمعنى أنه يمتنع - من تلقاء نفسه - 
عن الأفعال التي يراها ضارة بالغير، 
أو غير لائقة أو مقبولة، حتى لو لم 
تــكــن ضـــارة بشخص مــعــين. ويــقــدِم 
على الأفعال التي تفيد الناس حتى 

لو لم يستفد منها هو ذاته.
دعني أقل كخلاصة: إن من يرى 
الشر طبعاً أولياً للبشر، ينظر للردع 
كمحرك لعقلانية الإنسان. ومن يرى 
الخير طبعاً أولياً للإنسان فهو ينظر 
لـــلـــردع كــعــامــل اســـتـــثـــارة لأخــلاقــيــة 

الإنسان.
وما زال في الحديث بقية نعود 

إليها في وقت آخر إن شاء الله.

لبنان... معضلة التكليف والتشكيل

مبدأ خامنئي للعراق ولبنان: التغيير ممنوع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

الربط بين ثورتي العراق ولبنان 
وبين المؤامرات والأوضــاع الإقليميّة 
ربـــط فـــاســـد. هـــذا مـــا تــقــولــه أوضـــاع 
داخـــلـــيّـــة مُـــلـــحّـــة فـــي الــبــلــديــن، وآراء 
ومواقف وأعمال تواكب هذه الأوضاع 
وتصفها. لكنّ الربط الفاسد هو ما 
يــنــبــع مــن وعـــي فــاســد، وعـــي تــآمــري 
مــمــزوج برغبة عميقة فــي استخدام 
الــبــلــديــن وأحـــداثـــهـــمـــا فـــي الــنــزاعــات 

الإقليميّة.
في الحالتين الثوريّتين للعراق 
ولــــبــــنــــان، تـــعـــجـــز الــــنــــظــــريّــــات عــلــى 
إيـــرانـــي  تـــمـــويـــه دور  أنــــواعــــهــــا عــــن 
نــافــر، لا بمعنى تــآمــري للكلمة، بل 
بمعنى يسعى أن يكون موضوعيّاً، 
وهــو قابل للبرهنة في أقــوال حسن 
نصر الله وأفعاله، كما في تغريدات 
علي خامنئي. فطهران، ذات العلاقة 
المــتــوتّــرة مــع إقــلــيــمــهــا ومـــع الــعــالــم، 
لا تــمــلــك الــتــصــرّف كــدولــة مــحــدودة 
بـــحـــدودهـــا، كــمــا لا تــمــلــك الــتــصــرّف 
بما تقتضيه أحوال السلم. والعراق 
خــصــوصــاً، ولــبــنــان أيـــضـــاً، ينبغي 
هما، 

ّ
أن يُرفض أي تغيير فيهما لأن

وفـــــق الـــنـــظـــرة الإيــــرانــــيّــــة، مــوقــعــان 
اســتــراتــيــجــيّــان لإيــــران. وفــي حــالات 
الــحــرب والـــتـــوتّـــر، تــغــدو التضحية 
بموقع حربي ترفاً لا يتحمّله قائد 

المحاربين.
هــــذا مـــا يــفــسّــر أحـــداثـــاً شــهــدهــا 
المــشــرق العربي منذ ثـــارت المــخــاوف 
الـــدولـــيّـــة حـــيـــال الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيــــــرانــــــيّ. مــــثــــلاً: فــــي صـــيـــف ٢٠٠٣ 
أصدر مجلس حكّام الوكالة الدوليّة 
لــلــطــاقــة الــــذريّــــة قــــــراراً يُـــلـــزم طــهــران 
«الوقف الفوري الكامل» لنشاطاتها  بـ
في تخصيب اليورانيوم، وبتوقيع 
الــــبــــروتــــوكــــول الإضــــــافــــــي الــــخــــاصّ 

بــــمــــعــــاهــــدة الـــــحـــــدّ مــن 
انـــــــتـــــــشـــــــار الأســـــلـــــحـــــة 
الـــــنـــــوويّـــــة، والـــســـمـــاح 
الــــــــــفــــــــــوري بـــتـــفـــتـــيـــش 
المــــــنــــــشــــــآت الــــــنــــــوويّــــــة 
الإيرانيّة «من دون قيد 
فــــي ٢٠٠٤  أو شـــــــرط». 
كــان التمديد للرئيس 
الــلــبــنــانــي إمــيــل لــحّــود 
عـــنـــوان الإصـــــــرار على 
استبعاد كلّ تغيير في 
لبنان. الرغبة نفسها، 
وبنسبة أعــلــى، كانت 

رغـــبـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــــذي هــالــه 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق: فــي الــعــام 
ذاته، ٢٠٠٤. انتفضت القامشلي على 
حكم الأسد، كما صدر القرار الأممي 

١٥٥٩ لجعل لبنان بلداً طبيعيّاً.
المـــــثـــــل الأبــــــــــــرز والأخـــــــطـــــــر كــــان 
مشاركة إيران و«حزب الله» في قمع 
الثورة السورية. إذاً، ممنوعٌ التغيير 
في مناطق النفوذ الإيراني التي تُعدّ 
ه ممنوع 

ّ
أحداثها أحداثاً إيرانيّة. إن

مــــا دامــــــت طــــهــــران فــــي حـــالـــة حـــرب 
ـــر. وطــــهــــران، بــحــكــم طبيعة  تـــوتّ أو 

نظامها، هي دائماً في هذه الحال.
مــــع فــــــــوارق الـــحـــجـــم والأهــــمــــيّــــة 
نــقــع عــلــى المـــبـــدأ نــفــســه فـــي تــجــارب 
إمـــبـــراطـــوريّـــة ســـابـــقـــة. فـــي الــتــاريــخ 
المـــصـــري الـــحـــديـــث هـــنـــاك «حــــادثــــة ٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٤٢»، حــين فرض 
الإنــجــلــيــز بــالــقــوّة عــلــى المــلــك فـــاروق 
تـــســـلـــيـــم زعــــيــــم «الــــــوفــــــد» مــصــطــفــى 
النحّاس رئاسة الحكومة. لقد فعلوا 
هــذا خــوفــاً مــن حكومة تتعاطف مع 
«المحور» إبّان الحرب العالميّة الثانية، 
تــــالــــيــــاً دون اســـتـــفـــادتـــهـــم  وتـــــحـــــول 
مـــن مــوقــعــي مــصــر وقـــنـــاة الــســويــس 

الاستراتيجيين.
ـــــــة  الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريّ
الــــســــوفــــيــــاتــــيّــــة عـــرفـــت 
أكــــــــثــــــــر مـــــــــن تـــــجـــــربـــــة: 
المـــطـــالـــب الإصـــلاحـــيّـــة 
فــــي ١٩٥٦  الـــهـــنـــغـــاريّـــة 
والــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيّــة 
قـــمـــعـــتـــهـــا   ١٩٦٨ فـــــــي 
دبــابــات حلف وارســـو. 
في بولندا، أواخر ١٩٨١ 
أعلن الجنرال أوجياش 
جاروزلسكي الأحكام 
العرفيّة محاولاً سحق 
نقابة «التضامن» الحديثة النشأة. 
لاحقاً، في ١٩٩٠ اعتذر جاروزلسكي 
من البولنديين على فعله هذا. قال إنه 
أقدم عليه مضطرّاً لكي يقطع الطريق 

ل حلف وارسو.
ّ

على تدخ
ســــيــــاســــة رفــــــــض الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 
الأطراف الإمبراطوريّة كان يحكمها، 
«مبدأ  أقلّه منذ ١٩٦٨، ما بات يُعرف بـ
الـــذي واكــب  بريجنيف». المــبــدأ هـــذا، 
غـــزو تشيكوسلوفاكيا وبـــــرّره، كــان 
يقول إنّ أي تهديد لأي نظام اشتراكيّ، 
في أي بلد من بلدان المعسكر الشرقيّ، 
تهديد للمعسكر كلّه. لهذا من الجائز 
المــعــســكــر أن تــواجــهــه بالقمع.  لــــدول 
بــعــد عــشــريــن عـــامـــاً، نــبــذ مــيــخــائــيــل 
المــبــدأ، فتساقطت  غورباتشوف هــذا 
دول حلف وارسو سلماً تساقط أوراق 

ذابلة.
حــال إيــران مع بلدان المشرق لا 
أنّ الانكفاء  تختلف كثيراً. صحيح 
ر لها فرصاً استثنائيّة، 

ّ
الأميركي وف

كــمــا أنّ فــوضــى الــســنــوات الأخــيــرة 
أهدتها فــراغــاً راحـــت تتأهّب لملئه. 
لــكــنّ هـــذا لا يكفي بــذاتــه. فالمشكلة 
الــتــي تــظــهــر فـــي الـــعـــراق أوّلاً وفــي 

لبنان ثانياً، أنّ إيران لا تملك القدرة 
على بناء أوضاع بديلة عن الأوضاع 
ــهــا 

ّ
الـــتـــي تــســهــم فـــي تــقــويــضــهــا. إن

تحمل مشروعاً إمبراطوريّاً مفلساً 
ومـــحـــاصـــراً، يــنــجــح فـــي الــتــقــويــض 
الــبــنــاء. يكفي التذكير  ويــفــشــل فــي 
بـــالانـــتـــفـــاع مــــن ثـــــــروة الـــــعـــــراق فــي 
الــحــصــار. يكفي التذكير،  مواجهة 
فــــي ظـــــلّ الانـــتـــفـــاض الــــواســــع عــلــى 
تــقــدّم نموذجاً  أنّ طــهــران  الــفــســاد، 

فاسداً.
مقابل مشكلة إيران هناك مشكلة 
أذرعها، أكان في العراق أم في لبنان. 
فـــهـــذه، وبـــشـــيء مـــن الـــتـــفـــاوت، تــريــد 
أن تمسك بالسلطة فــي بلدانها ولا 
ها تملك 

ّ
تريد ذلك في الوقت نفسه. إن

وتحكم ولا تُساءل. وضع كهذا قابل 
دائـــمـــاً لــلانــفــجــار، لا ســيّــمــا فـــي ظــلّ 

أزمات اقتصاديّة خانقة.
فلنلاحظ الوجهة: بعد الوقوف 
في وجه قوى مذهبيّة وإثنيّة أخرى، 
يــــدلّ الـــعـــراق عــلــى وصــــول الاشــتــبــاك 
إلـــى داخـــل البيئة الشيعيّة نفسها. 
في لبنان، ظهر التنافر للمرّة الأولى 
بين «حزب الله» وبيئته، وبينه وبين 

بعض حلفائه...
ـــل بــقــيــادتــه 

ّ
هــــذا المــــشــــروع، أتـــمـــث

فــي طــهــران أم بــامــتــداداتــه فــي بغداد 
وبـــــيـــــروت، لا يـــفـــتـــح عـــلـــى ســـيـــاســـة. 
ألــف عــراقــي أو لبناني  فكلّما تجمّع 
في ساحة ما خافت القوى المرعيّة من 
ها حالة 

ّ
إن إيــران وانتابها التوجّس. 

لا تعيش إلاّ في هامش يتأرجح بين 
التوتّر والعنف، مصحوبَين بالتردّي 
الاقتصاديّ: فإمّا ازدهار هذا المشروع 
الــشــعــوب المطالبة بالتغيير  ــن 

ّ
وتــعــف

والممنوعة عنه، وإمّا التغيير وانهزام 
مبدأ خامنئي.

حازم صاغية

مصطفى فحص

لحظة انهيار الإسلام السياسي

توفيق السيفتوفيق السيف

خالد البري
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في شأن محاكمة الرئيس!
الاعــتــراف واجـــب للقارئ 
الكريم بأن الكتابة أسبوعياً 
«الشرق الأوسط» فيها نوع  لـ
من الإرهاق، لأن الكاتب يعتقد 
جـــازمـــاً أن لـــلـــقـــارئ حــقــاً في 
الحصول على وجبة متنوعة 
من الموضوعات التي تخص 
الــشــرق الأوســـط والعالم كله 
ممن كان تخصصه الأكاديمي 
والــــفــــكــــري هــــو الـــعـــالـــم كــلــه. 
الصين على أهميتها وعلى 
المــثــال لا تحصل على  سبيل 
الــواجــب مــن الاهتمام  حقها 
والفحص والمتابعة؛ وروسيا 
على ما باتت تلعبه من أدوار 
مــــركــــبــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا مــن 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
إلــى بــنــاء المــفــاعــلات النووية 
فــيــه الــكــثــيــر الـــــذي هـــو أكــثــر 
مـــن الــــواجــــب. أوروبـــــــا جــرى 
اخـــتـــصـــارهـــا خــــلال الــشــهــور 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة فــــــــــي مـــــــوضـــــــوع 
«بريكست» ومصير الاتحاد 
 

َ
الأوروبـــــــــي بــــعــــده؛ ولـــــم يــبــق

شيء كثير الآن سوى انتظار 
نتائج الانتخابات البرلمانية 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، ومتابعة الشخصية 
الـــــصـــــفـــــات  ذات  المـــــــثـــــــيـــــــرة 
الـــوزراء  «الــتــرمــبــيــة» لرئيس 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــشــعــره 
ومــلابــســه وألـــفـــاظـــه المــثــيــرة. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد فـــــإن الــــبــــرازيــــل، 

وزعيمها بولسينارو، التي 
ظــهــرت نــجــمــاً عــلــى الــســاحــة 
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــراً تــوحــي 
بمدركات جديدة في المملكة 
تـــنـــوع وتــــعــــدد الاخــــتــــيــــارات 
أيــنــمــا كـــانـــت فـــي الـــشـــرق أو 
الـــــغـــــرب. المـــعـــضـــلـــة هـــنـــا أنـــه 
وسط ذلك كله، فإن الولايات 
المتحدة تخطف الأضــواء كل 
أسبوع بأمر مثير، ولا يعود 
ذلـــك بـــالـــضـــرورة إلـــى أهمية 
ومــــركــــز الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
كدولة عظمى لم تعد العظمى 
الوحيدة بكل ما يعنيه ذلك 
مـــن تــبــعــات ونـــتـــائـــج، وإنــمــا 
لأن السياسة الأميركية لها 
إثــــارتــــهــــا الــــخــــاصــــة؛ والـــــذي 
جــعــلــهــا أكـــثـــر إثـــــــارة وجــــود 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب في 
الــبــيــت الأبـــيـــض؛ لــيــس فقط 
كــرئــيــس الـــدولـــة الأمــيــركــيــة، 
وإنما بوصفه نجماً يحرص 
على هذه النجومية بما يحيط 
بـــه مـــن أحـــــــداث، ومــــا يطلقه 
هــــو مــــن تــــغــــريــــدات يــحــرص 
عــلــيــهــا عــلــى مـــــدار الــســاعــة. 
وخــــــــلال الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
وحــــــــــــده، أحــــــــــاط بـــالـــرئـــيـــس 
ترمب حــدثــان مهمان؛ الأول 
مقتل زعيم تنظيم «داعــش» 
الإرهابي أبو بكر البغدادي؛ 
والــــــثــــــانــــــي بـــــــــدء إجـــــــــــــراءات 
إقــامــة الادعــــاء عــلــى الرئيس 

تمهيداً لمحاكمته. لا يوجد 
لـــدى رئــيــس آخـــر فـــي الــعــالــم 
مـــثـــل هــــــذه الأحـــــــــداث تــجــمــع 
بــــين الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
والمحاكمة القضائية؛ وحتى 
لو كان ذلك موجوداً لما جرت 
إذاعــــتــــه وبــتــفــاصــيــل دقــيــقــة 
تخرج إلى الجمهور العالمي 
يــومــاً بعد يـــوم، وســاعــة تلو 

أخرى.
الـــســـؤال الأول  كــــان  وإذا 
في حدث قتل البغدادي بعد 
تفاصيل العملية العسكرية 
ومـــــا جـــــرى فـــيـــهـــا مــــن مــقــتــل 
الـــرجـــل وزوجـــتـــيـــه وأولاده، 
وحـــدث قبلها مــن معلومات 
وتجهيزات تسربت وتسللت 
من دول وحركات ومتابعات 
حــتــى جــــرى اصــطــيــاد زعــيــم 
الإرهــابــيــين وقــائــد «الخلافة 
فــإن  يـــــوم؛  الإســـلامـــيـــة» ذات 
الـــــســـــؤال الـــبـــديـــهـــي هـــــو هــل 
يــــعــــد مـــقـــتـــل الـــــرجـــــل نـــهـــايـــة 
«داعــش»  لــلإرهــاب أو حتى لـــ
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة؟ والإجـــــــــابـــــــــة 
الــبــديــهــيــة كـــانـــت دائـــمـــاً هي 
النفي، فاستئصال الأصولية 
والــتــطــرف والإرهــــاب يحتاج 
لمـــا هـــو أكــثــر مـــن مــقــتــل رجــل 
وانــتــحــار زوجــتــيــه. محاكمة 
الــرئــيــس ربــمــا كــانــت الأكــثــر 
إثــــــــارة، والأهـــــــم أنـــهـــا الأكـــثـــر 
تـــحـــديـــد مــصــيــر  أهـــمـــيـــة لأن 

رئــيــس أهـــم دولــــة فــي الــعــالــم 
حــتــى الآن لــيــس مـــن الأمــــور 
المـــوضـــوع  الـــبـــســـيـــطـــة، ولأن 
على ما فيه من أسرار كثيرة 
سوف تتفتق عنه أسرار أكثر. 
إقامة الادعاء تقوم على اتهام 
الرئيس بأنه خالف الدستور 
والــــقــــســــم الــــرئــــاســــي عــنــدمــا 
طلب مــن الرئيس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــكــســي أن 
يساعده في البحث عن أدلة 

تـــديـــن رجــــل الأعــــمــــال هــانــتــر 
بايدن نجل المرشح الرئاسي 
الديمقراطي ونائب الرئيس 
الـــــســـــابـــــق فــــــي عــــهــــد بــــــــاراك 
أوباما؛ جو بايدن، فيما يقوم 
به من معاملات في أوكرانيا. 
ما هو إجرامي في الموضوع 
أن اتصالات الرئيس تضمنت 
ربطاً شرطياً بين المساعدات 
الــعــســكــريــة (٤٠٠  الأمــيــركــيــة 
مليون دولار) وقيام الرئيس 
الأوكــــــــرانــــــــي بـــــهـــــذه المـــهـــمـــة؛ 
ويــبــدو أن أوكــرانــيــا لــم يكن 
لــــديــــهــــا اخــــــتــــــيــــــارات كـــثـــيـــرة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الأمــــــــر. ولــكــن 

أحـــداً لا يــعــرف حــتــى الآن ما 
الـــذي كــان يفعله نجل نائب 
الرئيس السابق في أوكرانيا، 
وقـــــيـــــل أيـــــضـــــاً فــــــي الــــصــــين، 
وجعل الرئيس ترمب يصل 
إلى هذه الدرجة من الحماس 
لاستخدام ورقــة جنائية في 
المعركة الانتخابية. ورغم أن 
الطريق لانتخابات ٢٠٢٠ لا 
يزال طويلاً، فإن هذا الطريق 
الـــطـــويـــل هــــو مــــا بـــــات يــمــيــز 

السياسة الأميركية أكثر من 
غـــيـــرهـــا ويـــجـــعـــلـــهـــا تــخــطــف 
الأضــــــــــــــواء مــــــن غــــيــــرهــــا مــن 
الـــدول. ومــن الممكن أن تكون 
الولايات المتحدة قوة عظمى 
فـــي طــريــق الـــتـــراجـــع، وربــمــا 
كانت هذه هي رغبة الرئيس 
دونــالــد ترمب؛ فهو يــرى في 
الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــالــم 
لـــيـــس حـــفـــاظـــاً عـــلـــى «الـــقـــيـــم 
الأمـــيـــركـــيـــة» وذيــــوعــــهــــا، أو 
ذات عائد للقوة الاقتصادية 
الأميركية من أسواق وموارد 
مــــاديــــة وبـــشـــريـــة، ولا حــتــى 
للحفاظ على الأمن الأميركي، 

وإنما يراها استنزافاً للقوة 
الأمــيــركــيــة ســـواء مــن الأعـــداء 
أو الأصـــــــدقـــــــاء والــــحــــلــــفــــاء، 
وفـــتـــحـــاً لـــحـــدودهـــا لأشـــكـــال 
الــغــزو البشري  مختلفة مــن 
الــغــريــبــة. فالحقيقة  والــقــيــم 
أن تـــرمـــب لا يــــرى فـــي الــقــيــم 
والأمــــــن والــســمــعــة أكـــثـــر من 
سلع لا بد أن يكون لها عائد 
مــلــمــوس؛ عــداً ونــقــداً. وربما 
كان هو الرئيس الوحيد في 

تاريخ الولايات المتحدة الذي 
يحرص في كل زيارة له لدولة 
أخرى أن يعدّ كم من الملايين 
المـــــلـــــيـــــارات حـــصـــلـــهـــا مــن  أو 

الدولة التي زارها.
مــــحــــاكــــمــــة تــــــرمــــــب كـــمـــا 
عرفنا مــن قبل تبدأ بلائحة 
الاتــــهــــامــــات لإقــــامــــة الادعــــــاء 
من قبل مجلس النواب الذي 
ســـوف يــقــدمــهــا إلـــى مجلس 
الـــذي يقضي فيها  الــشــيــوخ 
بالإدانة بأغلبية الثلثين؛ وما 
عـــدا ذلـــك تــكــون الـــبـــراءة كــأن 
شيئاً لم يكن؛ وحدث ذلك من 
قبل مع الرئيس بيل كلينتون 

في قضية مونيكا لوينسكي 
والجنس.  بالكذب  الحريفة 
هـــذه المــــرة فـــإن الــقــضــيــة تقع 
والحياة السياسية الأميركية 
على الطريق إلى الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، وعـــــلـــــى المـــحـــك 
السؤال عما إذا كان ستكون 
لترمب فترة رئاسية أخرى أم 
الـــرأي العام  لا، استطلاعات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ٣٨ اســتــطــلاعــاً، 
تــفــيــد بــــأن ٥١ فـــي المـــائـــة من 
المــصــوتــين يـــؤيـــدون مجلس 
الــــنــــواب فـــي إقـــامـــة الادعــــــاء، 
بــيــنــمــا يـــعـــارض ذلـــك ٤٢ في 
فـــــي حـــــين ٤٧٫٦ فــي  المـــــائـــــة؛ 
المائة يؤيدون إقامة الادعــاء 
والإطاحة بترمب في مجلس 
الشيوخ مقابل ٤٣٫٤ في المائة 
يــعــارضــون ذلـــك. ولــكــن ربما 
لسوء حظ الديمقراطيين فإن 
الانتخابات الأميركية لا تتم 
مــن خـــلال الانــتــخــابــات التي 
تضم كــل الشعب الأميركي، 
وإنــــــمــــــا مــــــن خــــــــلال المـــجـــمـــع 
الانــــتــــخــــابــــي الـــــــــذي يــعــكــس 
الحقيقة الفيدرالية للولايات 
المــتــحــدة ويــعــطــي لــلــولايــات 
الأمـــيـــركـــيـــة أصــــواتــــاً خــاصــة 
تــــعــــكــــس ثـــقـــلـــهـــا الـــســـكـــانـــي 
ويـــــحـــــصـــــل فــــيــــهــــا المـــــرشـــــح 
على كــل أصـــوات الــولايــة في 
حالة حصوله على الأغلبية 
النسبية فيها. مــن هنا فإن 

الاستطلاعات الكلية لا تعبر 
عن الواقع السياسي، وإنما 
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات الــــخــــاصــــة 
بالولايات المختلفة هي التي 
تعبر عن الموقف الانتخابي 
للرئيس الذي كما نعرف أنه 
فاز في الانتخابات الماضية 
لـــيـــس بـــالأغـــلـــبـــيـــة الــشــعــبــيــة 
وإنما بأغلبية المجمع عندما 
تـــحـــولـــت ولايـــــــات مــهــمــة مــن 
الـــتـــصـــويـــت لــلــديــمــقــراطــيــين 
إلــــــــى الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين. وفــــي 
الاستطلاعات الحالية، فإن 
لــم يتغير عما كانت  المــوقــف 
عــلــيــه الـــحـــال فـــي انــتــخــابــات 
٢٠١٦، حــيــث يــحــصــل ترمب 
لـــــو أن الانــــتــــخــــابــــات جــــرت 
اليوم على أصوات ما تسمى 
الولايات المتأرجحة جميعاً؛ 
وهي ويسكونسن وفلوريدا 
وميشيغان ونورث كارولاينا 
وبنسلفانيا وأريزونا ونيو 
هامبشير. وهكذا فإن الموقف 
الانــتــخــابــي لــلــرئــيــس تــرمــب 
آمـــنـــاً، ولــكــن الحلقة  يــــزال  لا 
المــــــفــــــقــــــودة تـــــظـــــل مـــــــا الـــــــذي 
ســـوف تكشف عــنــه جلسات 
الاستماع خصوصاً تلك التي 
ســوف تجري مــع مستشاره 
السابق لمجلس الأمن القومي 
جــــون بـــولـــتـــون؟ لــيــلــة إقــامــة 
الادعاء والمحاكمة لا تزال في 

أولها!

عن كرة القدم ومستقبل التجارة الدولية
عند اطلاعك على قوائم 
لـــتـــصـــنـــيـــف الــــكــــتــــب الأكــــثــــر 
تـــأثـــيـــراً عـــلـــى عـــمـــوم الـــنـــاس 
الــعــالــم فستجد كتاباً  حـــول 
صغيراً عن قواعد لعبة كرة 
الــقــدم يتصدر هــذه القوائم. 
صدر هذا الكتاب عام ١٨٦٣ 
لــنــدن وكتبته مجموعة  فــي 
مـــن مــحــبــي كـــرة الـــقـــدم الــتــي 
أصـــبـــحـــت بـــعـــد ذلـــــك الــلــعــبــة 
الأكثر شعبية على الإطــلاق 
فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع. تــضــمــن 
الكتاب ١٣ قاعدة تحكيمية 
عــن المسموح والمــمــنــوع عند 
لـــعـــب كـــــرة الـــــقـــــدم، وأدرجـــــــه 
الكاتب والبرلماني الإنجليزي 
مــيــلــفــين بـــــراج ضــمــن كــتــابــه 
كـــتـــابـــاً غــيــرت  المـــعـــنـــون «١٢ 
الـــــعـــــالـــــم». ويـــســـتـــحـــق هــــذا 
الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــبـــــســـــيـــــط هــــــذا 
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف لأنــــــــــــه وضــــــع 
بــبــســاطــة ويـــيـــســـر الـــقـــواعـــد 
الواجبة الاتباع في ممارسة 
الــلــعــبــة، فأينما وجـــدت كــرة 
قــدم وانتظم فريقان للعبها 
مــــتــــنــــافــــســــين عـــــلـــــى الـــــفـــــوز 
بمباراة لها اتبعوا القواعد 
والمعايير والأحكام المنظمة 
للعبة، سواء كانت المنافسة 
فـــي ســـاحـــة شعبية  مــحــلــيــة 
فــــي قـــريـــة صـــغـــيـــرة أو عــلــى 
مـــلاعـــب تــحــيــطــهــا مـــدرجـــات 

مهيبة أعدت لمسابقات دوري 
المــحــتــرفــين أو كـــأس الــعــالــم؛ 
هـــكـــذا ســيــخــبــرك الــبــرازيــلــي 
بيليه والأرجنتيني مارادونا 
والمـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد صــــلاح 
والـــــفـــــرنـــــســـــي ذو الأصــــــــول 

الجزائرية زيدان.
اســــــتــــــصــــــحــــــب قـــــــواعـــــــد 
وأحكام كرة القدم وتأثيرها 
لـــشـــرح وجـــيـــز لمــــوضــــوع قــد 
أكــثــر تعقيداً ويتعلق  يــبــدو 
بما يعرف بسلاسل القيمة 
الـــعـــالمـــيـــة ومـــــا يـــتـــرتـــب عــلــى 
الارتـــــــبـــــــاط بــــهــــا فـــــي حـــركـــة 
الــدولــيــة وتأثيرها  الــتــجــارة 
على عمليات الإنتاج وفرص 
العمل والــنــمــو الاقــتــصــادي. 
فقد خصص التقرير الأخير 
للبنك الدولي عن التنمية في 
العالم موضوعه لهذا العام 
عـــن الـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة في 
عصر سلاسل القيمة العالمية، 
والتي يقصد بها الأشخاص 
والأنــشــطــة المــشــاركــين حــول 
الــعــالــم فـــي إنـــتـــاج ســلــعــة أو 
خـــدمـــة بــمــا فـــي ذلــــك تــوريــد 
الـــخـــامـــات والمـــكـــونـــات حتى 
إتــــــمــــــام المــــنــــتــــج وتـــســـويـــقـــه 
وتوزيعه وبيعه وتقديم ما 
يخصه مــن خــدمــات مــا بعد 
الـــبـــيـــع. وتــخــتــلــف الـــتـــجـــارة 
عبر سلاسل القيمة عن نظم 

التجارة العادية بأنها ترفع 
الــكــفــاءة مــن خــلال مــزيــد من 
الـــتـــخـــصـــص، كـــمـــا أنـــهـــا مــن 
خـــــلال الـــعـــلاقـــات المــســتــمــرة 
بـــــين الـــــشـــــركـــــات والمــــنــــشــــآت 
الإنتاجية وبعضها البعض 
والــتــي تــتــجــاوز مــجــرد عقد 
صفقات متناثرة، تزيد فرص 
التعاون في مجال التطوير 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـــحـــصـــول 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل ومــــدخــــلات 

الإنتاج المختلفة.
وتــــــقــــــدر دراســـــــــــة الـــبـــنـــك 
الدولي إن كل زيــادة بمقدار 
١ في المائة من المشاركة في 
مـــنـــظـــومـــة ســــلاســــل الــقــيــمــة 
العالمية يترتب عليها زيادة 
نـــمـــو مـــتـــوســـطـــات الــــدخــــول 
بقيمة مماثلة، وهو ما يعادل 
ضعف الزيادة المتحصلة من 
نظم التجارة العادية. كما أن 
لهذه المشاركة آثاراً إيجابية 
من خلال تفعيل اقتصاديات 
الــحــجــم الــكــبــيــر عــلــى زيــــادة 
فـــــــرص الــــعــــمــــل وتـــخـــفـــيـــض 

معدلات الفقر.
ولكن مزايا التجارة من 
خلال سلاسل القيمة العالمية 
تــــــحــــــتــــــاج إلـــــــــــى ســـــيـــــاســـــات 
اقــتــصــاديــة منضبطة حتى 
لا تــــجــــور مــــســــاوئــــهــــا عــلــى 
مــنــافــعــهــا؛ إذ مـــن الـــــوارد أن 

تتركز عــوائــد التجارة فيما 
تـــتـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الـــشـــركـــات 
الكبرى على حساب الموردين 
فــي دول نامية، كما تلاحظ 
تحول الإيرادات من مكاسب 
إلــى أصحاب  وأجـــور العمل 
رأس المال وكذلك المستحوذين 
على حقوق الملكية وشركات 
اللوجيستيات وتكنولوجيا 
المعلومات. كما أن هناك آثاراً 
ارتــبــاطــاً  أكــثــر  بيئية ضــــارة 
بـــأنـــشـــطـــة ســــلاســــل الــقــيــمــة 
مقارنة بالتجارة التقليدية 

يجب التحسب لها.

قد تلجأ بعض الحكومات 
لإجراءات في الأجل القصير 
للتعامل مــع الآثـــار السلبية 
لمنظومة سلاسل القيمة وقد 
تنصب هذه الإجــراءات على 
عمليات التعويق والتقييد 
والــكــبــح والمـــنـــع. فــتــبــالــغ في 
فــــرض الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 
وتــــفــــرض مــــن الـــتـــدابـــيـــر مــا 
قــــد يــظــهــر وكـــأنـــهـــا تــتــعــقــب 
النشاط الاقتصادي فتعاقبه 

بإجراءات انتقامية تتصاعد 
مع توسعه. وفي هذا العالم 
الـــرحـــب ســيــتــوجــه الــنــشــاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي اســـــتـــــثـــــمـــــاراً 
وتـــــــجـــــــارة حـــيـــثـــمـــا تــتــيــســر 
بــــــاعــــــتــــــدال قـــــــواعـــــــد الـــعـــمـــل 
وتــــزداد التنافسية ويــجــود 
مـــنـــاخ الاســتــثــمــار وتــســتــقــر 
التشريعات وتتوفر المهارات 
وتــــرتــــقــــي أســــــس الـــحـــوكـــمـــة 
ومــــمــــارســــاتــــهــــا. والأحــــــــرى 
بــحــكــومــات الـــــدول الــســاعــيــة 
للتقدم حقاً أن تضع الأولوية 
لــكــيــفــيــة أن تـــكـــون فــــي قــمــة 

المنتفعين من سلاسل القيمة 
الـــعـــالمـــيـــة، وأن تــتــحــقــق لها 
بالمشاركة فيها أعــلــى عائد 
لمــــواطــــنــــيــــهــــا واقــــتــــصــــادهــــا 

وموازناتها العامة.
وفـــــي هـــــذا الـــعـــالـــم الــــذي 
يشهد منافسة حول إمكانية 
الانــــــتــــــفــــــاع بـــمـــســـتـــحـــدثـــات 
الــثــورة الصناعية الجديدة 
الــنــقــلات النوعية  وعــمــادهــا 
فـــــي مـــضـــمـــار تــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات والتحول الرقمي 
تــتــهــيــأ  لـــــلـــــدول أن  يـــنـــبـــغـــي 
لــهــا بــالاســتــثــمــار فــي البشر 
والإلمـــام بعلوم العصر ومن 
أهـــمـــهـــا مــــا يـــرتـــبـــط بـــــــإدارة 
قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى 

والذكاء الاصطناعي.
وأضرب مثلاً بما يترتب 
عـــلـــى مـــــا ذكــــــــره «جــــــــاك مـــا» 
الشهير  الصيني  المستثمر 
المـــؤســـس لــشــركــة عــلــي بــابــا 
الــصــيــنــيــة المـــنـــشـــأ الــعــالمــيــة 
النشاط، فقد استمعت إليه 
متحدثاً في مؤتمر بمنظمة 

التجارة العالمية وهو يقول 
إن التجارة العالمية تتحول 
مـــــن تـــــجـــــارة اعــــتــــمــــدت عــلــى 
الحاويات إلى شبكات تنقل 
طــروداً أصغر حجماً وأعلى 
قيمة. وإنــه يهدف من خلال 
يـــربـــط  إلــــــــى أن  مــــؤســــســــتــــه 
لوجيستيا كل منشأة ومركز 
تـــصـــنـــيـــع ومـــجـــمـــع تـــجـــاري 
وكل مدينة وكل منزل. وإنه 
تـــصـــل طــــرود  ســيــضــمــن أن 

السلع والمنتجات لطالبيها 
فــــــي خــــــــلال ٢٤ ســـــاعـــــة لأي 
مكان في الصين وفي مدة لا 
تتجاوز ٧٢ ساعة خارجها. 
وإن مــؤســســتــه تــســعــى إلــى 
تــــخــــفــــيــــض تــــكــــلــــفــــة الــــنــــقــــل 
والـــعـــمـــلـــيـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
بــنــحــو الــثــلــثــين بــاســتــخــدام 
قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى 
وحــلــول علمية تعتمد على 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 
ومـــــســـــتـــــحـــــدثـــــات الـــــتـــــجـــــارة 

الإلكترونية.
ـــــتـــــوضـــــيـــــح الـــــتـــــطـــــور  ول
الــــهــــائــــل فـــــي لــوجــيــســتــيــات 
النقل ذكر جاك ما أنه عندما 
تنبأ منذ عشر ســنــوات بأن 
تـــجـــارة الــــطــــرود ســتــتــجــاوز 
مليار طرد سنوياً لم يصدقه 
أحد، ولكن هذا الرقم أصبح 
يــتــحــقــق أســـبـــوعـــيـــاً ولــيــس 
سنوياً. هذا ما يحمله إلينا 
عـــالـــم جـــديـــد شـــديـــد الــتــغــيــر 
فــهــل اســتــعــددنــا لــه أم تــرانــا 
ـــى عــلــيــه 

ّ
مــنــشــغــلــين بـــمـــا عـــف

الــــزمــــن مــــن أنــــمــــاط لــلإنــتــاج 
والــتــجــارة أكــثــر تكلفة وأقــل 

عائداً ومهدرة للقيمة؟
ولـــنـــربـــط الأمـــــر كــلــه بما 
قـــدمـــنـــا بـــــه هــــــذا المـــــقـــــال عــن 
المــحــددة والمعايير  الــقــواعــد 
الملزمة ولنعبر بها من نطاق 

كرة القدم إلى عالم الاقتصاد 
والأعــــمــــال. فـــبـــدون مــعــايــيــر 
يتفق عليها ســتــزداد تكلفة 
المــعــامــلات وســتــعــوق فــرص 
نــمــو الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
في عالم يــزداد اعتماداً على 
الــتــحــول الــرقــمــي والمــعــايــيــر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والــــقــــواعــــد 
الـــرقـــابـــيـــة الــفــنــيــة المــعــتــمــدة 
عليها في تيسير أو تعويق 

التجارة.
والأمـــــر فـــي نــهــايــتــه كما 
هو في بدايته مسألة اختيار 
للعرب بين أن نكون ذوي شأن 
في إطار عالم جديد بمعايير 
مبارياته وألعابه ومنافساته 
ســـــــــواء فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم أو 
الاقتصاد الدولي والتجارة 
الإلكترونية وسلاسل القيمة 
العالمية وبنيتها الأساسية 
نــــكــــون. هــي  المــــعــــقــــدة، أو لا 
مسألة اختيار فــي أن نأخذ 
الــعــلــم وتطبيقاته  بــأســبــاب 
لكي نكون في مقدمة سباق 
الأمــم أو خارجه ننعى زمناً 
كـــانـــت فـــيـــه أرضــــنــــا خــصــبــة 
في جــدب الــزمــان ثم أجدبت 
في الزمن المخصب، وهو ما 
حذر العرب منه شاعر النيل 
حــافــظ إبــراهــيــم فــي قصيدة 
لاذعـــة حملت هـــذه الكلمات 

منذ قرن من الزمان.

د. محمود محيي الدين

د. عبد المنعم سعيد
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يرى ترمب في قيادة بلاده للعالم استنزافاً للقوة سواء من الأعداء
 أو الحلفاء وفتحاً لحدودها لأشكال من الغزو البشري والقيم الغريبة

في هذا العالم الرحب سيتوجه النشاط الاقتصادي استثماراً وتجارة حيثما تتيسر 
باعتدال قواعد العمل وتزداد التنافسية ويجود مناخ الاستثمار وتستقر التشريعات
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توقعات بطرح ٢ ٪ من رأسمال الشركة... وتسعير السهم ٥ ديسمبر

العالم يتسابق لمعرفة تفاصيل اكتتاب «أرامكو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت عــد فــيــه مــجــلــس الــــوزراء 
الــزيــت العربية السعودية  طــرح شركة 
«أرامكو» لبيع جزء من حصتها خطوة 
تـــجـــاه تــحــقــيــق «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»،  مــهــمــة 
تُــنــوقــلــت أنــبــاء غــيــر رســمــيــة عــن توجه 
الشركة نحو تحديد اثنين في المائة من 
رأسمالها للاكتتاب العام، فيما أشارت 
إلــى توقع  مصادر لوكالة أنباء عالمية 

فرض قيود زمنية على تملك الأسهم.
الـــوزراء ما أعلنته  واعتبر مجلس 
شركة أرامكو السعودية من نية لطرح 
جــــــزء مـــــن أســـهـــمـــهـــا لـــلاكـــتـــتـــاب الـــعـــام 
وإدراجـــهـــا فــي الــســوق الــرئــيــســيــة لــدى 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «تـــــــداول»؛ 
تــعــزيــزا لـــدورهـــا المـــحـــوري فـــي المملكة 
والاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية 
الــطــلــب الــعــالمــي المـــتـــداول عــلــى الــطــاقــة، 
والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، 
وخطوة مهمة في سبيل تحقيق «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وصنع المبادرات التي تم 
تحديدها في برنامج التحول الوطني، 
كما يعد دليلا على المكانة الدولية في 

الأسواق المعنية المالية.
يأتي ذلك وسط أنباء غير مؤكدة 
أشـــــارت إلــيــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــالمــيــة 
«رويــتــرز» أمــس من أن «أرامــكــو» تتجه 
لإدراج نحو ٢ في المائة من أسهمها، في 
وقت قالت فيه ثلاثة مصادر إن الحكومة 
السعودية ستخضع لقيد مدة عام على 
بــيــع أســهــم إضــافــيــة مــن شــركــة أرامــكــو 
للنفط بعد الطرح العام الأولي المرتقب 

بينما لم يحدد عدد الأسهم بعد.
وأطـــلـــقـــت أرامـــــكـــــو، أكـــثـــر شـــركـــات 
الــعــالــم ربــحــيــة، الأحـــد المــاضــي، إشـــارة 
الــبــدايــة لــطــرح عـــام أولـــي محلي لأكبر 
إدراج في العالم مرتقب، في الوقت الذي 
تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها 

بعيدا عن النفط.
وقــــال بــيــان يـــوم الأحــــد إن أرامــكــو 
والمــســاهــم الــبــائــع ســيــخــضــعــان لقيود 
عــلــى الــبــيــع أو الــتــخــلــي عـــن المــلــكــيــة أو 
إصـــدار أســهــم إضــافــيــة، لكنه لــم يحدد 

موعد انتهاء القيود.
«رويترز»  أمام ذلك، تقول مصادر لـ
«أرامـــكـــو»  إن الــــعــــروض الــتــرويــجــيــة لــــ
الــــســــعــــوديــــة ســـتـــبـــدأ فـــــي ١٨ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، بــيــنــمــا من 
الــنــهــائــي في  المــقــرر أن يــكــون التسعير 
الــخــامــس مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ 
الــتــداول على أرامــكــو في ١١ من الشهر 

ذاته.
وكــانــت السعودية شــهــدت تفاعلا 
شــعــبــيــا كــبــيــرا جـــــراء الإعــــــلان عـــن نية 
طرح أرامكو للاكتتاب في السوق المالية 
الــســعــوديــة، ويــبــدو الــحــمــاس واضــحــا 
لدى المستثمرين لامتلاك من أكثر شركة 
تحقيقا لــلأربــاح على مستوى العالم. 
ولم تعلن الشركة حتى الآن عن تفاصيل 

متعلقة بعملية الطرح.
ووفـــقـــا لاســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أمس، أكدت النتائج 
أن شرائح من المتطلعين للاكتتاب بدأت 
تبيع أسهما في شركات مدرجة تأهبا 
لــــشــــراء أســـهـــم «أرامــــــكــــــو» فـــــور الـــطـــرح 
المــنــتــظــر، حــيــث يـــرون أن ســهــم الشركة 
النفطية الأضخم عالميا يعد استثمارا 

ناجحا على المدى الطويل.
وأكد فهد الهاشمي، مدير محافظ 
استثمارية في شركة «الشرق الأوسط 
لــوكــالــة الصحافة  المـــالـــي»  لــلاســتــثــمــار 
الفرنسية أن شركته لديها «نية قوية» 
لــلــمــشــاركــة، بــيــنــمــا نــقــلــت «بــلــومــبــرغ» 
عـــن عــيــد الــشــمــري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لبنك إثــراء، قوله إن بعض السعوديين 
اقــتــراض  يــفــكــرون فــي بيع منازلهم أو 
الأمــــوال لــشــراء الأســهــم، مضيفا: «هــذا 
بــالــتــأكــيــد حــــدث ضــخــم ســيــســجــل في 
تاريخ السعودية»، موضحا أن «كثيرا 

من الناس يتحدثون عن الموضوع».
ويمثل الاكتتاب العام حجر الزاوية 
فــي بــرنــامــج الإصــــلاح الاقــتــصــادي في 
ضـــوء «رؤيــــة ٢٠٣٠»، فــي وقـــت يسعى 
المــــســــؤولــــون إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب عـــشـــرات 
مــلــيــارات الــــــدولارات لــتــمــويــل مــشــاريــع 

ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.

الأسواق تنتعش وتبلغ ذروتها منذ ٢٠١٨

أنباء عن تحرك أميركي لإعفاء الصين من بعض التعريفات الجمركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فيما قــالــت مــصــادر مطلعة على 
سير المفاوضات بين الولايات المتحدة 
والصين، إن بكين تضغط على الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، لإلغاء مزيد 
من التعريفات الجمركية، التي فرضها 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، وذلــك 
فــي إطــار اتــفــاق تــجــاري بــين الــولايــات 
المتحدة والصين يمثل «مرحلة أولى»، 
الــولايــات  تــقــاريــر صحافية أن  ذكـــرت 
المـــتـــحـــدة قـــــررت بــالــفــعــل إعـــفـــاء كمية 
قيمتها ١١٢ مــلــيــار دولار مــن السلع 
المستوردة من الصين من الرسوم التي 
تــقــرر فــرضــهــا عــلــى مــنــتــجــات فــي أول 

سبتمبر.
ودفــــعــــت الأنــــبــــاء الإيـــجـــابـــيـــة فــي 
مجملها الأســواق للارتفاع أمــس، مع 
هـــبـــوط لـــلـــمـــلاذات الآمــــنــــة، مـــع تــوجــه 

المستثمرين نحو مزيد من المخاطرة.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت 
المـــاضـــي  اعــــتــــبــــاراً مــــن أول ســبــتــمــبــر 
رســــومــــاً بــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة عــلــى 
سلع صينية، منها أجهزة التلفزيون 
والكتب والأحذية الرياضية لأول مرة. 
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن خــمــســة مــســؤولــين 
مــطــلــعــين عـــلـــى المـــنـــاقـــشـــات الــــقــــول إن 
الــبــيــت الأبـــيـــض يـــــدرس إســـقـــاط هــذه 
الرسوم بهدف تعزيز فرص التوصل 
إلــى اتــفــاق تــجــاري مــع الــصــين لإنهاء 
الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.

كانت واشنطن وبكين قد تبادلتا 
خــــــــلال الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة الأحــــــاديــــــث 
المــفــاوضــات التجارية،  الإيجابية عــن 
بما في ذلك ملف تجارة السلع الزراعية 
والدواجن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وافقت الولايات المتحدة على 
تأجيل زيــادة مقررة للرسوم، وكانت 
ســتــشــمــل ســلــعــاً صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٢٥٠ 

مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب 
إن مـــا يــســمــى «المـــرحـــلـــة الأولـــــــى» من 

الاتــفــاق الــتــجــاري الــتــي اقــتــربــت منها 
الصين والولايات المتحدة، تمثل نحو 

٦٠ في المائة من الاتفاق النهائي.
ويـــنـــتـــظـــر عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أن 
يتضمن الاتفاق تعهداً أميركياً بإلغاء 
المــقــرر فرضها في  الــرســوم الجمركية 
المــقــبــل  ١٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــصــين بــنــحــو ١٥٦  عــلــى واردات مـــن 
مليار دولار، تتضمن أجهزة هواتف 
نقالة وأجــهــزة الكومبيوتر المحمولة 
(لابـــــــتـــــــوب) وألــــــعــــــاب أطــــــفــــــال. وقـــــال 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي إنـــــه يـــجـــري بــحــث 
المــقــرر فرضها في  مصير التعريفات 
١٥ مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) في 
إطــــــار المــــفــــاوضــــات ورحــــلــــة مــحــتــمــلــة 
لــتــوقــيــع الاتــــفــــاق خــــلال هــــذا الــشــهــر. 
وقـــال مــصــدر آخـــر جـــرى إطــلاعــه على 
المــفــاوضــين الصينيين  المــحــادثــات، إن 
يسعون لأن تتخلى الولايات المتحدة 
عن رسوم جمركية بنسبة ١٥ في المائة 
على بضائع صينية تبلغ قيمتها نحو 
١٢٥ مليار دولار بدأ سريانها في أول 

سبتمبر. كما يسعون أيضاً لإعفائهم 
من رسوم جمركية بنسبة ٢٥ في المائة 
رضت في وقت سابق على صادرات 

ُ
ف

صينية لأميركا بنحو ٢٥٠ مليار دولار 
تتراوح بين المعدات وأشباه الموصلات 
وحتى قطع الأثاث. وقال مصدر مطلع 
على الموقف التفاوضي للصين، إنها 
مــســتــمــرة فــي الــضــغــط عــلــى واشنطن 
«لــرفــع كــل الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة في 

أقرب وقت ممكن».
وقال غنغ شوانغ، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، إن طرفي 
المـــفـــاوضـــات لا يـــــزالان عــلــى تـــواصـــل. 
وأضاف: «تحقق المشاورات التجارية 
تقدماً، وتسير طبقاً لما هو مخطط له».

 الأسواق تنتعش 

عــلــى وقــــع الأنــــبــــاء الإيــجــابــيــة، 
واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها 
أمــــس، بــعــدمــا بــلــغــت الاثـــنـــين أعــلــى 
مــســتــوى مــنــذ ٢٠١٨. وبــعــد تــراجــع 

طــفــيــف، ارتـــفـــع المـــؤشـــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» الأوروبــــي فــي الــســاعــة ١٣٫٤٠ 
المــائــة،  بتوقيت غرينتش ٠٫١٥ فــي 
وارتـــفـــع المـــؤشـــر «داكــــــس» الألمـــانـــي 
٠٫١ في المائة، و«كاك ٤٠» الفرنسي 
المـــائـــة، و«فـــوتـــســـي ١٠٠»  فـــي   ٠٫٢٦
المـــائـــة، فيما  فـــي  الــبــريــطــانــي ٠٫٢٦ 
كان التراجع الوحيد في بورصات 
أوروبــــــــــا الــــكــــبــــرى «هــــامــــشــــيــــا» مــن 
نــصــيــب «إيـــبـــكـــس ٣٥» الإســـبـــانـــي 

بنسبة ٠٫٠٥ في المائة.
وفي آسيا، قفز المؤشر «نيكي» 
الــــقــــيــــاســــي فــــــي بــــــورصــــــة طـــوكـــيـــو 
لـــلأوراق المالية لأعــلــى مستوى في 
١٣ شهراً، الثلاثاء، بعد عطلة نهاية 
أسبوع طويلة. وساهمت مشتريات 
واسعة النطاق في صعود «نيكي» 
١٫٨ في المائة، ليصل إلى ٢٣٢٥١٫٩٩ 
نــقــطــة، وهـــو أعــلــى مــســتــوى إغـــلاق 
مــنــذ الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر مــن الــعــام 
الماضي. وصعد المؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقاً ١٫٧ في المائة، مسجلاً 

١٦٩٤٫١٦ نقطة، وهو أفضل مستوى 
إغلاق فيما يزيد عن عام.

ويوم الاثنين، أغلقت المؤشرات 
الثلاثة الرئيسية في بورصة وول 
ســتــريــت عــلــى مــســتــويــات قــيــاســيــة 
مرتفعة، مــع تنامي مــؤشــرات على 
اقتراب الولايات المتحدة والصين من 
هدنة في الحرب التجارية بينهما، 
وتــــفــــاؤل بــــأن يـــدعـــم الــنــمــو الــقــوي 
الــذي يقوده المستهلكون الاقتصاد 

الأميركي.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، انخفضت 
أســعــار الـــذهـــب، الــثــلاثــاء، للجلسة 
الــذي تعزز فيه  الــوقــت  الثانية، فــي 
الدولار، وزادت فيه الشهية للأصول 
المــــرتــــفــــعــــة المــــخــــاطــــر بـــفـــضـــل آمـــــال 
إبــــرام اتــفــاق تــجــاري بــين الــولايــات 
المتحدة والصين، مما يثبط اهتمام 
المــســتــثــمــريــن بــالاحــتــفــاظ بــالمــعــدن 

الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وبحلول الساعة ١٣٫٤٥ بتوقيت 
ــــــذهــــــب فــي  غــــريــــنــــتــــش، تــــــراجــــــع ال
المعاملات الفورية ٠٫٥٨ في المائة إلى 
١٤٩٩٫٢٠ دولار للأوقية (الأونصة)، 
بينما انخفضت العقود الأميركية 
بــنــســبــة ٠٫٩١ فــي  لـــلـــذهـــب  الآجــــلــــة 
إلــى ١٤٩٧٫٤٠ دولار للأوقية.  المائة 
واقترب الــدولار الأميركي من أعلى 
مستوياته في أسبوع تقريباً مقابل 
سلة مــن الــعــمــلات المــنــافــســة، أمــس، 
ومــــن شــــأن ارتــــفــــاع الـــــــدولار زيــــادة 
تكلفة الذهب على حائزي العملات 

الأخرى.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، استقرت الفضة عند ١٨٫٠٦ 
الــبــلاتــين  لـــلأوقـــيـــة، وارتــــفــــع  دولار 
إلــــى ٩٣٧٫٩٧ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣
لـــلأوقـــيـــة، بــعــد أن انــخــفــض واحــــداً 
فــــي المــــائــــة فــــي الــجــلــســة الــســابــقــة. 
وصــعــد «الــبــلاديــوم» ٠٫١ فــي المائة 
إلى ١٧٨١٫١٩ دولار للأوقية، بعد أن 
انخفض ١٫٥ في المائة في الجلسة 

السابقة.

واصلت الأسواق العالمية انتعاشها أمس مدعومة بتفاؤل أكبر باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين (أ.ف.ب)

هبوط العجز التجاري الأميركي وتعافٍ للقطاع الخاص بالصين

تحسن في مؤشرات أكبر اقتصادين في العالم مع الميل لتهدئة حرب التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت مؤشرات أكبر اقتصادين 
فـــــي الــــعــــالــــم، الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين، تظهر تحسناً ملحوظاً 
مـــع تـــراجـــع حـــدة الـــنـــزاع الــتــجــاري 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، والاتـــــجـــــاه بــقــوة 
نحو إبرام اتفاق أولي ينهي حرباً 
تجارية ضروساً مشتعلة منذ ما 

يزيد على العام.
وفــــــي الـــــصـــــين، أظــــهــــر تــقــريــر 
اقـــتـــصـــادي نــشــر الـــثـــلاثـــاء تحسن 
وتـــيـــرة نــمــو الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص خــــــلال أكـــتـــوبـــر 
المــــاضــــي بــنــســبــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
بــــســــيــــطــــة، حـــــيـــــث ســـــجـــــل مــــؤشــــر 
«كايشين» المجمع لنشاط القطاع 

الــــخــــاص ٥٢ نــقــطــة خـــــلال الــشــهــر 
المــاضــي، مــقــابــل ٥١٫٩ نقطة خــلال 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 
إلـــى نــمــو النشاط  ٥٠ نقطة تشير 
الاقتصادي للقطاع، في حين تشير 
قراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى انكماش 

النشاط.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــراجـــع 
مـــؤشـــر مـــديـــري مــشــتــريــات قــطــاع 
الـــخـــدمـــات الــصــيــنــي خــــلال الــشــهــر 
الــصــادر  المــاضــي، بحسب التقرير 
عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» 
إلى ٥١٫١ نقطة، مقابل ٥١٫٣ نقطة 
خـــلال ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
أقــل مستوى للمؤشر منذ ٨  وهــو 
أشــهــر، فــي حــين جـــاء مــتــوافــقــاً مع 

توقعات المحللين الاقتصاديين.
من ناحيته، قــال شينغشينغ 
تـــحـــلـــيـــل  إدارة  مــــــديــــــر  شـــــــونـــــــغ، 
الاقتصاد الكلي في مؤسسة «سي 
بـــي إم غــــــروب»، إن الاقــتــصــاد  إي 
الـــصـــيـــنـــي واصــــــل تـــعـــافـــيـــه بــشــكــل 
عــام خــلال أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بفضل الأداء الجيد لقطاع 
التصنيع بشكل رئيسي. وأضاف 
أنـــه مــا زالـــت هــنــاك حــاجــة لتعزيز 
أســـــاس اســـتـــقـــرار نــمــو الاقــتــصــاد 

الصيني.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــر مــن 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، تــــراجــــع الــعــجــز 
التجاري الأميركي بنسبة ٤٫٧ في 
إلــــى ٥٢٫٥ مــلــيــار دولار في  المـــائـــة 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، حيث 

سجلت البلاد أول فائض بترولي 
لـــهـــا، لــكــن الـــــــــواردات والــــصــــادرات 
انـــخـــفـــضـــت تـــحـــت وطــــــــأة ارتــــفــــاع 
الرسوم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت 
«رويــــتــــرز» آراءهــــــم تـــراجـــع العجز 
الـــتـــجـــاري قــلــيــلاً إلــــى ٥٢٫٥ مــلــيــار 
دولار في سبتمبر (أيلول). وروجع 
الــعــجــز الــتــجــاري لــشــهــر أغسطس 
(آب)، ليرتفع قليلاً إلى ٥٥٫٠٤ مليار 
دولار، بينما بلغ الفائض البترولي 
٢٥٢ مليون دولار، وهو الأول منذ 

عام ١٩٧٨.
وتقلص عجز تجارة السلع مع 
الصين بواقع مائة مليون دولار إلى 
٣١٫٦ مليار دولار، ونزلت الصادرات 
إلى هذا البلد ٨٠٠ مليون دولار في 

(أيـــلـــول)، والــــــواردات من  سبتمبر 
الصين بواقع مليار دولار.

وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول)، 
تراجعت الصادرات الأميركية ككل 
إلــــى ٢٠٦ مــلــيــارات  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٩
دولار، بما في ذلك انخفاض مليار 
دولار فــي صــــادرات فــول الصويا، 
وهو من الأوراق التي تستخدمها 
الــــصــــين لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الأميركي في مفاوضات التجارة. 
وعند التعديل في ضوء التضخم، 
يـــكـــون الــعــجــز الـــتـــجـــاري نــــزل ٣٫١ 
إلـــى ٨٢٫٦ مــلــيــار في  مــلــيــار دولار، 

سبتمبر (أيلول).
وتأتي تلك الأرقـــام الإيجابية 
عــــلــــى جــــانــــبــــي المــــحــــيــــط الـــــهـــــادي 
مـــتـــزامـــنـــة مـــــع مـــســـح أجـــــــــراه بــنــك 

الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي «مــــورغــــان 
ســـتـــانـــلـــي»، شـــمـــل ٦٤٥ مــســتــثــمــراً 
من مختلف أنحاء العالم، ونشرت 
نــتــائــجــه يــــوم الاثــــنــــين، وأظـــهـــر أن 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة 
والــضــرائــب فــي الـــولايـــات المتحدة 

تمثل حالياً أقوى أسباب قلقهم.
وبــحــســب الــتــقــريــر الـــذي أعــده 
ميشيل زيــزاس وميرديث بيكيت، 
وغــيــرهــمــا مــن المــحــلــلــين فــي البنك 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن المــســتــثــمــريــن أقــل 
شـــــعـــــوراً بـــالـــقـــلـــق مـــــن ســـيـــاســـات 
الـــهـــجـــرة والــــطــــاقــــة والمـــــنـــــاخ. كــمــا 
يتوقع أغلب المستثمرين أن يكون 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي 
أقـــدر عــلــى تــعــزيــز الــقــواعــد المــالــيــة، 
الــرســوم التجارية  وتخفيف حــرب 

مــع الــصــين، وتغيير قــواعــد ســوق 
الـــدواء الأميركية، فــي حــين يتوقع 
الــــحــــزب  يـــــكـــــون  مــــســــتــــثــــمــــرون أن 
الجمهوري أكثر استعداداً لإطلاق 

حزم لتحفيز الاقتصاد.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
المــســتــثــمــريــن  الــــقــــول إن  الـــتـــقـــريـــر 
«يــــتــــوقــــعــــون حـــــــدوث تـــــذبـــــذب فــي 
انــتــخــابــات  الأســـــواق، عــلــى خلفية 
الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة المـــــقـــــررة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
المـــقـــبـــل، وتــــوقــــعــــات المــســتــثــمــريــن 
تــتــصــادم مــع رهــن تسعير السوق 

بنتائج سياسة الوضع الراهن».
وأضـــــــافـــــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أن 
مؤشرات أسهم قطاعات الخدمات 
المـــالـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة 

تـــــــراهـــــــن عـــلـــى  بــــشــــكــــل خـــــــــاص لا 
الــــضــــغــــوط الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــفــــوز 
المحتمل للديمقراطيين بانتخابات 

الرئاسة الأميركية المقبلة.
في الوقت نفسه، فإن المحللين 
الــــطــــمــــوحــــات  يـــــــدركـــــــون أن هــــــــذه 
الـــســـيـــاســـيـــة «قــــــد لا تـــتـــحـــقـــق فــي 
الواقع»، حيث إن جزءاً من البرنامج 
الانــتــخــابــي لــلــمــرشــح هـــو مـــا يتم 
تنفيذه، حيث إنه من غير المتوقع 
حصول أي حزب على الأغلبية التي 
تطلق يــده فــي الــتــشــريــع. وأضــاف 
المحللون أن قدرة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى تـــكـــرار فـــوزه 
بـــأصـــوات ولايــــات الــغــرب الأوســـط 
وبنسلفانيا قــد يتوقف على أداء 

اقتصاد هذه الولايات.

الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع عن سياسة خفض الفائدة

نمو الاقتصاد الأميركي يخالف التوقعات... ويتماسك
لندن: مطلق منير

خـــفـــض مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 
بنسبة ٠٫٢٥ في المائة للمرة الثالثة 
هذا العام، سعياً للحفاظ على نمو 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وقـــال تقرير 
لدائرة الأبحاث الاقتصادية العالمية 
فــي بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي إن تلك 
الخطوة كانت متوقعة على نطاق 
واســـــع نـــظـــراً لاســـتـــمـــرار المـــخـــاوف 
تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي في 
ظل استمرار الحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وفــــــي حـــــين قــــــام الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي بخفض الفائدة، إلا أنه 
تــبــنــى نــبــرة مــتــفــائــلــة نــســبــيــاً عند 
ذكر قائمة مطولة بالأسباب التي 
تجعل الاقتصاد يعمل بشكل جيد 
فــي ظــل المــوقــف الــحــالــي للسياسة 
الــنــقــديــة بــمــا فــي ذلـــك قـــوة الإنــفــاق 

الاســـتـــهـــلاكـــي وتـــحـــســـن مــبــيــعــات 
العقارات السكنية.

ويــــشــــيــــر قــــــــــرار الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي والــبــيــان الـــصـــادر عنه 
إلــى إمكانية إيقاف خفض أسعار 
الــفــائــدة بما يــعــرف بــاســم «تعديل 
منتصف الدورة» المطبق هذا العام. 
الــذي طرأ  وكــان التغيير الرئيسي 
عـــلـــى الـــبـــيـــان هــــو إســــقــــاط إشـــــارة 
ســـابـــقـــة فــــي بـــيـــان ســيــاســتــه بــأنــه 

«سيتحرك بالنحو الملائم».
وســــــتــــــقــــــوم لـــــجـــــنـــــة الــــــســــــوق 
الــفــيــدرالــيــة المــفــتــوحــة فـــي الــوقــت 
الــحــالــي بــمــراقــبــة الــتــطــورات فقط 
بـــهـــدف «تــقــيــيــم المـــســـار المــنــاســب» 
لــــســــعــــر الــــــفــــــائــــــدة عــــلــــى الأمــــــــــوال 
الفيدرالية. وصرح رئيس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 
بــأن المــخــاطــر الــتــي تــهــدد «النظرة 
الأولــــيــــة» أصــبــحــت «تــتــحــرك الآن 
في اتجاه إيجابي»، إضافة إلى أن 

الــوضــع «سيتطلب ورود بيانات 
لإعــــــادة تــقــيــيــم مـــــادي لــلــتــوقــعــات 

الأساسية للجنة».
وبــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، يـــجـــب أن 
تـــتـــدهـــور الـــبـــيـــانـــات الاقــتــصــاديــة 
يـــتـــم  قـــــبـــــل أن  مـــــلـــــحـــــوظ  بــــشــــكــــل 
خــفــض أســعــار الــفــائــدة مــجــدداً أو 
ارتفاع التضخم بنحو كبير ليتم 
رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــــرة أخــــرى. 
ويــســتــبــعــد كـــلا الاحـــتـــمـــالـــين على 
المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر، لــــــذا فـــقـــد يــكــون 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي قــد انتهى 
مـــن تــغــيــيــر ســيــاســاتــه فـــي الــوقــت 

الحالي.
الــــــــدولار  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكــــــــد 
تــــــراجــــــع إلـــــــى أدنـــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه 
المــســجــلــة خـــــلال ١٠ أيـــــــام، مــقــابــل 
الــعــمــلات الــرئــيــســيــة الأخـــــرى بعد 
اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق 
المفتوحة، حيث أدى خفض أسعار 
الــــفــــائــــدة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى تــعــزيــز 

جــاذبــيــة الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. كما 
أنه نظراً لاقتراب مستوى الدولار 
مــن أعــلــى مــســتــويــاتــه الــتــاريــخــيــة، 
الـــبـــيـــانـــات  فــــــي  تـــحـــســـن  فـــــــإن أي 
الــدولار في  العالمية له تأثير على 
ظـــل مـــراهـــنـــات المــســتــثــمــريــن على 
تحسن معدلات النمو في أوروبــا 
ومناطق أخـــرى. وفــي واقــع الأمــر، 
بعد تقلص مخاطر انفصال المملكة 
المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون 
اتفاقية وظــهــور بيانات إيجابية 
من أوروبا، شهدت الأسواق تعافي 
الجنيه الإسترليني واليورو بشكل 
كبير مقابل الــدولار الأميركي هذا 

الشهر.
وكان تباطأ النمو الاقتصادي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــعــدلات 
أقــــل مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً فـــي الــربــع 
الــــثــــالــــث، حـــيـــث ســـاهـــمـــت مـــرونـــة 
الإنــفــاق الاستهلاكي في تعويض 
انكماش الاستثمار التجاري بما 

حــــد مــــن مــــخــــاوف دخــــــول الـــســـوق 
الناتج  في مرحلة الركود. وارتفع 
المــحــلــي الإجــمــالــي بــمــعــدل سنوي 
بــلــغــت نــســبــتــه ١٫٩ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثالث مقابل ٢٫٠ في المائة 
فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة مـــا بـــين أبــريــل 
(نـــيـــســـان) إلــــى يــونــيــو (حــــزيــــران) 

الماضيين.
وقالت الحكومة في تقديراتها 
لـــلـــنـــاتـــج المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي إن 
الشركات تمكنت من الحفاظ على 
وتـــيـــرة ثــابــتــة لــتــراكــم المــخــزونــات 
وارتـــفـــعـــت الــــصــــادرات وانــتــعــشــت 
سوق الإسكان بعد انكماش امتد 
عــلــى مــــدى ســتــة أربــــــاع مــتــتــالــيــة. 
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــبـــاطـــأ نــمــو 
الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي، الـــذي يمثل 
أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي 
الأمـــيـــركـــي، إلــــى مــســتــوى ٢٫٩ في 
المـــائـــة الــــذي لا يــــزال يــعــتــبــر جــيــداً 
ـــــك بعد  خــــلال الـــربـــع الأخــــيــــر، وذل

ارتفاعه إلى ٤٫٦ في المائة في الربع 
الثاني من العام.

على صعيد العمالة، ارتفعت 
الـــوظـــائـــف غــيــر الـــزراعـــيـــة بــمــقــدار 
ألــف وظيفة فــي شهر أكتوبر   ١٢٨
(تشرين الأول)، متخطية مشاكل 
إضراب موظفي مصانع السيارات 
ومــتــفــوقــة عــلــى الـــتـــوقـــعـــات. حيث 
ارتـــــفـــــعـــــت الـــــوظـــــائـــــف فــــــي مـــجـــال 
الـــخـــدمـــات الــغــذائــيــة والمـــســـاعـــدات 
الاجتماعية والأنشطة المالية. في 
المــقــابــل، ارتــفــع مــعــدل البطالة إلى 
٣٫٦ فــــي المــــائــــة، فــيــمــا يــتــســق مــع 
الــتــقــديــرات، إلا أنـــه مــا يـــزال قريباً 
مــن أدنـــى مستوياته المسجلة في 
٥٠ عــــامــــاً. وزاد مـــتـــوســـط الأجــــر 
الــســاعــة هامشياً، حيث ارتفع  فــي 
المــائــة لتصل بذلك  بنسبة ٠٫١ فــي 
الزيادة السنوية للأجور إلى ٣ في 

المائة تمشياً مع التوقعات.
تـــحـــســـن الأداء  وإلـــــــى جــــانــــب 

بوتيرة فاقت التوقعات في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، تــم أيــضــاً تعديل 
بيانات الأشهر السابقة بمستويات 
أعلى. حيث تم رفع التقدير الأولي 
لــشــهــر أغــســطــس (آب) والــــذي بلغ 
ألـــف  إلـــــى ٢١٩  ألـــــف وظـــيـــفـــة   ١٦٨
وظيفة، بينما قفزت بيانات شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي مــن ١٣٦ 
ألـــــــف. وبــالــنــســبــة  إلــــــى ١٨٠  ألــــــف 
للعام الحالي، يبلغ متوسط عدد 
الوظائف الشهرية ١٦٧ ألف مقابل 

٢٢٣ ألف في عام ٢٠١٨.
ويـــســـهـــم الـــتـــقـــريـــر فــــي تــهــدئــة 
المـــــخـــــاوف مـــــن اتـــــجـــــاه الاقـــتـــصـــاد 
الأميركي نحو الركود، كما يساعد 
فــــــي تــــعــــزيــــز ســــيــــاســــة الانــــتــــظــــار 
والتروي التي يتبعها الاحتياطي 

الفيدرالي في الوقت الحاضر.
بــشــأن المــفــاوضــات الــتــجــاريــة، 
صـــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أن الولايات المتحدة والصين 

ستعلنان قريباً المكان الجديد للقائه 
مع الرئيس الصيني شي جينبينغ 
لتوقيع «المرحلة الأولى» من الاتفاق 
التجاري بعد أن ألغت تشيلي القمة 
المزمع عقدها في منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني). ونشر ترمب على 
«تـــويـــتـــر» أن «الــــصــــين والــــولايــــات 
المتحدة تعملان على اختيار موقع 
جــديــد لتوقيع المــرحــلــة الأولــــى من 

الاتفاق التجاري».
وأدى قرار تشيلي بإلغاء قمة 
التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا 
والمحيط الهادي في الفترة من ١٦ 
إلى ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) في 
إلـــى تحطيم خــطــط ترمب  تشيلي 
اتــفــاق عــلــى هامش  وشـــي لتوقيع 
القمة. ولم يقدم ترمب أي تفاصيل 
بشأن موعد عقد الاجتماع الجديد، 
إلا أن البيت الأبيض قال إنه يتوقع 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــصــفــقــة «فــــي نفس 

الإطار الزمني».



تونس: إنتاج قياسي للحبوب 
يوفر ١٠٠ مليون دولار

تونس: المنجي السعيداني

كـــــشـــــف المـــــــرصـــــــد الــــوطــــنــــي 
لــــوزارة الفلاحة  الــتــابــع  للفلاحة 
الــــتــــونــــســــيــــة عــــــن الانــــعــــكــــاســــات 
الإيــــجــــابــــيــــة لمــــحــــصــــول حـــبـــوب 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عـــلـــى المــــيــــزان 
التجاري الغذائي في تونس، إذ 
إن المحصول القياسي للحبوب، 
ــدّر بنحو ٢٫٤ مليون طن، 

ُ
الذي ق

سيكون له أثر على واردات تونس 
من الحبوب.

وفــــي هــــذا الــــشــــأن، أكــــد هــذا 
المــــرصــــد الـــحـــكـــومـــي فــــي تــقــاريــر 
رســــمــــيــــة، الـــتـــبـــعـــات الإيـــجـــابـــيـــة 
لإنــتــاج الــحــبــوب، والــتــي تتمثل 
فـــي تــقــلــيــص تــكــالــيــف اســتــيــراد 
القمح الصلب بنحو ١٦٠ مليون 
ديــنــار تونسي (نــحــو ٥٣ مليون 
دولار)، وتــوريــد الشعير بنحو 
١٣٥ مــلــيــون ديـــنـــار (٤٥ مــلــيــون 
دولار)، علاوة على خفض تكلفة 
تـــوريـــد الــقــمــح الــلــين بــمــا لا يقل 
عــن ١٥ مــلــيــون ديــنــار (٥ ملايين 
دولار)، لتكون الخزينة التونسية 
قــد ربحت فــوائــض مالية مقدرة 
بنحو ٣١٠ مــلايــين ديــنــار (نحو 

١٠٣ ملايين دولار).
وتحتاج تونس سنويا إلى 
نحو ٣ ملايين طن من الحبوب، 
وغــالــبــا مــا تسعى إلـــى اســتــيــراد 
الــنــقــص المــســجــل عــلــى مــســتــوى 
الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــي مـــــن الأســــــــواق 
الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً الأوروبـــيـــة، 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــخــزونــهــا من 
ـــــــــدّر مــعــدل 

ُ
الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي. وق

واردات تونس من الحبوب خلال 
السنوات الخمس الأخيرة بنحو 
١٫٣٦ مــلــيــار ديــنــار (٤٥٣ مليون 
دولار). وســجــلــت قــيــمــة واردات 

الــحــبــوب خــــلال الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
المــمــتــدة بــين ٢٠١٤ و٢٠١٨ زيــادة 
ملحوظة، وتطورت تبعاً لذلك من 
١٫١٣٦ مليار دينار سنة ٢٠١٤ إلى 
١٫٦٩٥ مليار دينار خــلال السنة 
الـــواردات  رت قيمة  ـــدِّ

ُ
الماضية، وق

خلال الأشهر التسعة الأولــى من 
الــســنــة الــحــالــيــة بــــــــ١٫٤١١ مــلــيــار 

دينار.
وعـــــــــــرف الإنــــــــتــــــــاج المـــحـــلـــي 
مـــن الــحــبــوب تـــطـــوراً مــهــمــاً على 
مستوى كميات الشعير والقمح 
الــــصــــلــــب، وزاد  الــــلــــين والــــقــــمــــح 
الإنتاج من نحو ١٫٤ مليون طن 
إلــى  خـــلال مــوســم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
المـــوســـم  ٢٫٤ مـــلـــيـــون طــــن خـــــلال 
الماضي، وهو ما يعني أن تونس 
ستستورد قرابة ٦ ملايين طن من 
الحبوب لسد حاجياتها المحلية.

وفــــــــــي إطـــــــــــــار الاســــــتــــــعــــــداد 
للموسم الفلاحي الجديد، تمت 
برمجة زراعة نحو ١٫٣٢٥ مليون 
هكتار، تتوزع بين ٦١٦ ألف هكتار 
من القمح الصلب و٧٥ ألف هكتار 
مخصصة للقمح اللين، والشعير 
٦٢٠ ألــف هــكــتــار، و«الــتــريــتــكــال» 

(هجين القمح) ١٤ ألفاً.
وعـــبّـــر أصـــحـــاب المــســتــغــلات 
الفلاحية عن انشغالهم لقلة توفر 
الأســـمـــدة ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج، 
وشدد المرصد على ضرورة دعم 
المــحــلــي نــحــو استعمال  الــتــوجــه 
البذور الممتازة للحبوب المسجلة 
والمــكــثــرة فــي تــونــس، وتوفيرها 
فـــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب وبـــشـــكـــل 
يــفــي بــحــاجــات المــنــتــجــين فــي كل 
مناطق الإنتاج حتى تتمكن تلك 
المــســتــغــلات الــفــلاحــيــة مــن زيـــادة 
الإنتاجية المسجلة على مستوى 

الهكتار الواحد.

Issue العدد ١٤٩٥٣ – Wednesday ١٩الأربعاء ٢٠١٩/١١/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب أمس

السابق

٦٠٫٠٠

٦٢٫٦٣
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٩

٤٫٠٣

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٧٣

٤٫٠٧

٠٫٣٨

٠٫٤٨

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٤

٠٫٧١

٠٫٩١

٠٫٧٩

١٦٫١٣

٢٠٫٧٦

١٧٫٨٦

٩٫٦٣

١٢٫٤٠

١٠٫٦٧

١٥٠٨

١٩٤١

١٦٦٩

٢٫٨٤

٣٫٦٦

٣٫١٥

٣٫٧٥

٤٫٨٣

٤٫١٥

أمس

السابق

أمس

السابق

١٤٨٥٫٠٠

١٥٠٨٫٠٠

٩٣٦٥٫٥٠

٩١٢٦٫٦٩

باركيندو يرجح صعوداً للأسواق العام المقبل... ويرحب بالبرازيل

«أوبك» تخفض تقديرات الطلب على النفط في السنوات الخمس المقبلة
فيينا: «الشرق الأوسط»

قال محمد باركيندو، الأمين العام 
لمنظمة «أوبك»، الثلاثاء، إن آفاق سوق 
النفط للعام ٢٠٢٠ قــد تشهد صعوداً 
محتملاً، ليقلل فيما يبدو من أهمية 

الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج.
وتـــجـــتـــمـــع «أوبـــــــــك» وحـــلـــفـــاؤهـــا، 
بــقــيــادة روســيــا، فــي ديسمبر (كــانــون 
فــــي ســيــاســة  لــلــنــظــر  المــــقــــبــــل،  الأول) 
الثاني)،  الإنتاج. ومنذ يناير (كانون 
«أوبــــك+»  يــنــفــذ الــتــحــالــف المـــعـــروف بـــــ
خــفــضــاً لـــلإنـــتـــاج بــــواقــــع ١٫٢ مــلــيــون 
الــســوق، ويسري  لــدعــم  برميل يومياً 

الاتفاق حتى مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وقـــــــــال بـــــاركـــــيـــــنـــــدو، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي: «بــنــاء على الأرقـــام الأولــيــة، 
يـــــبـــــدو أن ٢٠٢٠ ســـيـــشـــهـــد صــــعــــوداً 

محتملاً».
ورداً على سؤال عما إذا كان أكثر 
تفاؤلاً بشأن السوق، مقارنة بما كان 
عليه الوضع في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، حين قال إن جميع الخيارات 
مـــطـــروحـــة، بــمــا فـــي ذلــــك خــفــض أكــبــر 
للإنتاج، أجاب باركيندو بأن «الصورة 
تــحــســنــت»، وقـــــال: «بــالــتــأكــيــد، هــنــاك 
نقاط أكثر إشــراقــاً. الأرقــام تبدو أكثر 
وضوحاً، والصورة تبدو أكثر إشراقاً»، 
وتابع: «فيما يتعلق بالعوامل الأخرى 
غير الأساسية، مثل مشكلات التجارة 
التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، 
الأنــبــاء الــــواردة تبعث على مــزيــد من 
الــتــفــاؤل. نـــرى أن الـــولايـــات المــتــحــدة، 

أكبر اقتصاد في العالم، تواصل تحدي 
التوقعات وتتجاوزها».

وتـــنـــبـــئ أرقـــــــــام «أوبــــــــــك» بــتــخــمــة 
مـــعـــروض الـــعـــام المــقــبــل، نــظــراً لــزيــادة 
الإنــتــاج مــن خـــارج المنظمة. ويضغط 
هــــذا، إلــــى جــانــب مــســائــل أخــــرى مثل 
الــنــزاع الــتــجــاري الأمــيــركــي الصيني، 
عــلــى أســعــار الــنــفــط الــتــي تبلغ حالياً 
نحو ٦٢٫٧٠ دولار للبرميل، منخفضة 

من ذروة ٢٠١٩ فوق ٧٥ دولاراً.
تــبــدو  الــــســــوق  كــــانــــت  وعــــمــــا إذا 
الــعــام المقبل،  بـــالإمـــدادات فــي  متخمة 
قــال باركيندو: «لــم نبلغ ذلــك بعد. لا 
نستطيع في الوقت الحالي أن نستبق 
كـــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي نــمــضــي فــيــهــا»، 
وأضــــاف أيــضــاً أن انــضــمــام الــبــرازيــل 
للمنظمة محل ترحيب، موضحاً أنها 
لــم تتقدم بطلب رســمــي بــعــد. وصــرح 
باركيندو للصحافيين قائلاً: «سيكون 
انـــضـــمـــامـــهـــا مـــحـــل تـــرحـــيـــب كـــبـــيـــر»، 
مضيفاً أن مشاورات بالفعل جرت في 

الرياض.
وكـــان الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جايير 
بــولــســونــارو قــد قـــال، الشهر المــاضــي، 
«أوبك»،  إنه يرغب في أن تنضم بلاده لـ
في خطوة ستجعل البرازيل أهم منتج 

ينضم إلى المنظمة منذ سنوات.

 توريد كميات أقل
وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس، أصـــدرت 
«أوبك» تقريرها لعام ٢٠١٩، الذي قالت 
أقــل من  فيه إن المنظمة ســتــورد كمية 
الــنــفــط فــي الــســنــوات الــخــمــس المقبلة، 

فــي ظــل نــمــو إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري 
الأميركي ومصادر منافسة أخرى، رغم 
تنامي الإقبال على الطاقة الذي يغذيه 

النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت المنظمة، في تقريرها لآفاق 
المــنــشــور  لـــعـــام ٢٠١٩  الـــعـــالمـــي  الــنــفــط 
الثلاثاء، إنه من المتوقع تراجع إنتاج 
«أوبـــــك» مـــن الــنــفــط الـــخـــام وغـــيـــره من 
السوائل إلى ٣٢٫٨ مليون برميل يومياً 

بــحــلــول ٢٠٢٤، مــقــارنــة مــع ٣٥ مليون 
برميل يومياً في ٢٠١٩.

وتــســبــب تـــزايـــد الــنــشــاط الـــداعـــي 
لمـــكـــافـــحـــة تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ فـــــي الــــغــــرب، 
والاســتــخــدام الـــواســـع لأنــــواع الــوقــود 
الـــبـــديـــلـــة، فــــي خــــضــــوع الـــطـــلـــب عــلــى 
النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر. 
وخــفــضــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك)، في التقرير، توقعاتها 

للطلب على النفط في الأجلين المتوسط 
والبعيد.

وانــــخــــفــــض إنـــــتـــــاج «أوبـــــــــــك» فــي 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، بموجب 
اتـــفـــاق مـــع روســـيـــا ومــنــتــجــين آخــريــن 
غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق. 
وتــمــخــض الاتــفــاق عــن ارتــفــاع أســعــار 
النفط، مما يعزز إنتاج المنتجين غير 
الأعضاء في المنظمة، ومن المتوقع أن 

تكبح «أوبك» الإنتاج في ٢٠٢٠.
وكــــتــــب بــــاركــــيــــنــــدو، فـــــي مــقــدمــة 
الــــتــــقــــريــــر: «جــــــــرى تـــعـــديـــل تـــوقـــعـــات 
الإمــــــــــدادات مــــن غـــيـــر أعــــضــــاء (أوبــــــك) 
بصعود حاد، إذ إن أداء النفط المحكم 
(الصخري) الأميركي بشكل خاص فاق 
التوقعات». ورفعت الولايات المتحدة 
إنـــتـــاجـــهـــا الـــنـــفـــطـــي إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
قياسية، بفضل ثورة النفط الصخري 
الـــتـــي ســمــحــت لــتــكــنــولــوجــيــا جــديــدة 
بــاســتــغــلال احــتــيــاطــيــات كـــانـــت تُــعــد 
فــي الــســابــق غــيــر مــجــديــة اقــتــصــاديــاً. 
وينخفض إنتاج «أوبك» نتيجة قيود 
طــوعــيــة والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

فنزويلا وإيران، عضوي «أوبك».
وتوقعت «أوبــك»، ومقرها فيينا، 
أن تبلغ إمدادات النفط المحكم الأميركي 
١٦٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي عــام 
٢٠٢٤، مــن ١٢ مليوناً فــي ٢٠١٩. لكن 
النمو سيتباطأ ثــم يبلغ ذروتـــه عند 

١٧٫٤ مليون في ٢٠٢٩.

 توقعات طلب أقل
وخفضت «أوبك» توقعات الطلب 
العالمي على النفط في الأجل المتوسط. 
وتتوقع المنظمة، التي تضخ نحو ثلث 
الإمــدادات العالمية من النفط الآن، أن 
يصل استهلاك النفط فــي ٢٠٢٣ إلى 
١٠٣٫٩ مليون برميل يومياً، انخفاضاً 
مـــن ١٠٤٫٥ مــلــيــون فـــي تــقــريــر الــعــام 

الماضي.
وعلى المــدى الأطــول، من المتوقع 
أن يزيد الطلب على الخام بواقع ١٢ 

مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً لــيــبــلــغ ١١٠٫٦ 
مليون بحلول ٢٠٤٠، وهو أيضاً أقل 
من توقعات العام المــاضــي. وأشــارت 
«أوبـــــك» إلـــى خــفــض تــوقــعــات النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة، 
فضلاً عن تحسن في كفاءة استهلاك 
الـــــوقـــــود، واســــتــــخــــدام أنــــــــواع وقــــود 
أخــــــرى، كـــأســـبـــاب لــخــفــض تــوقــعــات 
الطلب. وقالت إنها تتوقع انخفاض 
استهلاك النفط في الدول الصناعية 
أو الدول الأعضاء في منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية بعد ٢٠٢٠.
الـــســـيـــارات  وذكـــــــرت «أوبــــــــك» أن 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الـــتـــي مــــا زالــــــت تــمــثــل 
نـــســـبـــة ضــئــيــلــة جــــــداً مــــن الأســــطــــول 
تــكــتــســب زخـــمـــاً. وستشكل  الــعــالمــي، 
هــــذه الـــســـيـــارات نــحــو نــصــف جميع 
الــســيــارات الــجــديــدة فــي دول منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بحلول ٢٠٤٠، 
ونحو ربع تلك السيارات في الصين، 
وأكثر من ٢٦ في المائة على مستوى 

العالم.
وما زالت «أوبك» تأمل في زيادة 
الإنـــتـــاج فـــي الــعــقــود المــقــبــلــة، بفضل 
الاحتياطيات الوفيرة التي تنخفض 
تكلفة استخراجها. وتتوقع أن تصل 
الإمـــدادات من المنتجين من خارجها 
إلى مستوى مرتفع عند ٧٢٫٦ مليون 
برميل يومياً في ٢٠٢٦، ثم تهبط إلى 
فـــي عــــام ٢٠٤٠. وكــتــب  ٦٦٫٤ مــلــيــون 
بـــاركـــيـــنـــدو: «عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
مـــن المــتــوقــع أن تــلــبــي (أوبـــــك) معظم 

احتياجات الطلب على النفط».

«أوبك» خلال كلمة له بمقر المنظمة في فيينا أمس (رويترز) محمد باركيندو الأمين العام لـ

قلص عدد لجانها من ٢٠ إلى واحدة وأصبحت تتخذ قراراتها بالغالبية بدل الإجماع

وزير الداخلية المغربي يعلن افتتاح مراكز الترويج الجهوي للاستثمار بعد إصلاحها
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير 
المـــديـــريـــن  المــــغــــربــــي، أن  الـــداخـــلـــيـــة 
الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار 
بالمغرب سيشرع في تعينهم ابتداء 
مــن الــيــوم (الــخــمــيــس)، مــشــيــراً إلــى 
أن هـــذه المـــراكـــز ســتــشــرف فـــي فتح 
أبوابها في صيغتها الجديدة بعد 
إصلاحها ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأشــــــــــار لـــفـــتـــيـــت، الـــــــــذي كــــان 
لــقــاء نظمه الاتــحــاد  يتحدث خــلال 
الــعــام لمـــقـــاولات المــغــرب مــســاء أول 
مــن أمـــس فــي الــــدار الــبــيــضــاء حــول 
مــــوضــــوع تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة وإطــــــلاق 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار، ونـــــشـــــطـــــه وزيـــــــــري 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة والـــداخـــلـــيـــة، 

إلــــى أن إصـــــلاح المــــراكــــز الــجــهــويــة 
لــلاســتــثــمــار، الـــــذي دخــــل الــقــانــون 
المــتــعــلــق بـــه حــيــز الــتــنــفــيــذ أخـــيـــراً، 
أعــاد النظر بشكل شامل في مهام 
هذه المراكز وطريقة عملها. وقال إن 
تجربة المراكز الجهوية للاستثمار 
في المغرب، بصفتها هيئات لتحفيز 
وتشجيع الاســتــثــمــار ودعــمــه على 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، أعـــطـــت نــتــائــج 
جــيــدة فــي الــبــدايــة، مشيراً إلــى أنه 
شخصياً كان يتولى إدارة أحد هذه 
المــراكــز عند انطلاقها. لكن لفتيت 
أضــاف أنــه مــع مــرور الــوقــت حــادت 
عن مهمتها الأصلية، وتحولت إلى 
الــقــرارات،  مــجــرد مكاتب لتسجيل 
واقـــــتـــــصـــــرت مـــهـــمـــتـــهـــا عــــلــــى مــنــح 
استثناءات عقارية في مجال قانون 

التعمير للمستثمرين.
وأوضــــــح لــفــتــيــت أن الــقــانــون 
الــــــــجــــــــديــــــــد وضــــــــــــــع حــــــــــــــداً لـــــهـــــذه 
الممارسات، بحيث نــزع عن المراكز 
الــجــهــويــة لــلاســتــثــمــار اخــتــصــاص 
مــــنــــح الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات الــــعــــقــــاريــــة، 
لـــكـــي تـــركـــز عــمــلــهــا عـــلـــى مــهــمــتــهــا 
الأســــاســــيــــة، المــتــمــثــلــة فــــي تـــرويـــج 
ودعم الاستثمار، وقال: «العقار له 
اتــه الخاصة، ولا  مساراته وإجــراء
مجال للمراكز الجهوية للاستثمار 

لأن تتدخل فيه».
وأوضــــــح لــفــتــيــت أن الــقــانــون 
الجديد غير أيضاً طريقة اشتغال 
هذه المراكز، مشيراً على الخصوص 
إلى تبسيط إجراءات اتخاذ القرار. 
وبــينّ أن اتــخــاذ الــقــرار كــان يتطلب 

المرور من عدة لجان، يصل عددها 
إلــى ٢٠ لجنة، مضيفاً أن القانون 
الــــجــــديــــد جـــمـــع كـــــل هــــــذه الـــلـــجـــان 
ووحـــدهـــا فـــي إطــــار لــجــنــة واحــــدة، 
وحدد أجل إصدار القرار في الملفات 
التي تعرض عليها في شهر. كما 
تضمن القانون الجديد إجراء رأى 
لفتيت أنــه يشكل «ثــورة في عقلية 
الإدارة»، تمثل في أن القرارات التي 
كانت تتخذ بالإجماع، وأصبحت 
الــيــوم تتخذ فقط بالأغلبية داخــل 
اللجنة المحلية الموحدة للاستثمار، 
وأضـــاف: «مــن قبل، لم تكن الإدارة 
تقبل بــاتــخــاذ قـــرار يــعــارضــه جــزء 
مــنــهــا. أمـــا الـــيـــوم، فــالــقــرار لــم يعد 
محتاجاً للإجماع، بل فقط لأغلبية 

مكونات اللجنة».

وبــــــــــارتــــــــــبــــــــــاط مــــــــــع الــــــعــــــقــــــار 
والاستثمار، أعلن لفتيت أيضاً عن 
قرب دخول قانون جديد يتيح بيع 
أراضي الجموع (الممتلكات العقارية 
للسلالات الإثنية والقبائل) بشكل 
مباشر للأفراد من القطاع الخاص، 
الذي قال إنه سيشكل تحولاً نوعياً 
فــي الــعــالــم الـــزراعـــي بــالمــغــرب. كما 
أعلن عن قرار الحكومة عدم تفويت 
(تخصيص) الأراضي العمومية في 
ضواحي المدن للمشاريع العقارية، 
والاقــــــتــــــصــــــار عــــلــــى تــخــصــيــصــهــا 
حــصــريــاً لــلــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة 

المنتجة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، تـــحـــدث مــحــمــد 
بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية 
وإصــــــلاح الإدارة، عـــن الإجـــــــراءات 

الــجــديــدة الــتــي تــضــمــنــهــا مــشــروع 
المـــوازنـــة المـــعـــروض أمــــام الــبــرلمــان، 
مـــــبـــــرزاً عــــلــــى الــــخــــصــــوص جـــانـــب 
المستجدات الجبائية (الضريبية)، 
التي قال إنها تندرج في الإصلاح 
الـــشـــامـــل، عـــلـــى أســــــاس تــوصــيــات 
الــذي  المناظرة الوطنية للجبايات 

نظم في مايو (أيار) الماضي.
وأوضح بنشعبون أن الحكومة 
وضــعــت كــهــدف لــهــا تــوحــيــد نسب 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى أربـــــــاح الـــشـــركـــات 
إلــغــاء كل  وتخفيضها، وذلـــك عبر 
التخفيضات والإعفاءات التي تطبق 
على بعض الأنــشــطــة والــقــطــاعــات، 
وتخفيض معدل الضريبة العادي 
إلــى نسبة ٢٠ فــي المــائــة، مقابل ٣١ 
في المائة حالياً. غير أنه أشار إلى 

أن هذا الهدف لا يمكن تنفيذه خلال 
أنــه سينفذ  سنة واحـــدة، موضحاً 
بشكل تدريجي، وأن الحكومة قررت 

البداية بالقطاع الصناعي.
ـــــــى أن  وأشـــــــــــار بـــنـــشـــعـــبـــون إل
الــحــكــومــة قـــررت فــي مــوازنــة ٢٠٢٠ 
زيادة نسبة الضريبة على الأرباح 
المطبقة على الشركات المصدرة من 
١٧٫٥ إلــى ٢٠ فــي المــائــة، كما قــررت 
تــخــفــيــض الــضــريــبــة عــلــى الأربـــــاح 
المطبقة على الشركات الصناعية من 
٣١ إلــى ٢٨ في المائة. وقــال: «خلال 
السنوات المقبلة، ستبقى الضريبة 
على الشركات المصدرة مستقرة في 
٢٠ في المائة، فيما ستواصل نسبة 
الضريبة على الشركات الصناعية 
الانـــخـــفـــاض، لــتــصــل بــــدورهــــا إلــى 

الــــــ٢٠ فـــي المـــائـــة الــتــي تــشــكــل هــدفــاً 
للإصلاح».

وأوضــح بنشعبون أن موازنة 
الــســنــة المقبلة وضعتها الحكومة 
تحت شعار «استرجاع الثقة»، من 
خـــلال طـــرح عـــدة إجـــــراءات لتمكين 
المــلــزمــين بــالــضــريــبــة الـــذيـــن أخــلــوا 
بالتزاماتهم في السابق من تسوية 
أوضــاعــهــم بشكل طــوعــي، وإغــلاق 
صــفــحــة الــتــهــرب الــضــريــبــي، وبـــدأ 
عهد جــديــد فــي علاقتهم مــع إدارة 
الــصــرف (مكتب  الــضــرائــب ومكتب 
تــحــويــل الــعــمــلات). كــمــا أشـــار إلــى 
أن الــــوزارة بــصــدد إعـــداد إجـــراءات 
جديدة لتسهيل وتبسيط إجراءات 
الــصــرف، سيتم الإعـــلان عنها قبل 

نهاية العام.

تدر ٣٠ مليار دولار في ٣ سنوات

المالية الروسية: نمو قياسي لإيرادات «القيمة المضافة»
موسكو: طه عبد الواحد

تتوقع وزارة المالية الروسية 
أن تحقق ضريبة القيمة المضافة 
إيــــرادات قياسية للميزانية خلال 
الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، تـــكـــون كــافــيــة 
لـــتـــمـــويـــل الإنـــــفـــــاق عـــلـــى مـــجـــالات 
المــعــاشــات التقاعدية  عـــدة، بينها 
للعسكريين، ومشروعات الإسكان 
والإعـــمـــار، وغــيــرهــا مــن المــجــالات. 
هذا ما جاء في النسخة المحدثة من 
الــــوزارة المرفقة بمشروع  توقعات 
الميزانية الفيدرالية للسنوات الثلاث 
القادمة، وفق ما ذكرت صحيفة «آر 
بي كا» الروسية. ويعود الفضل في 
النمو القياسي لتلك الإيرادات إلى 
قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة 
بنسبة ٢٪، أي حتى ٢٠٪، اعتباراً 

من مطلع العام الجاري.
ووفق التوقعات المحدثة تقول 
ــل  الـــــــوزارة إن المــيــزانــيــة قـــد تــحــصِّ
خلال سنوات ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ إيرادات 
تــزيــد على تريليوني روبـــل (أكثر 
مــن ٣٠ مــلــيــار دولار) نتيجة قــرار 
زيــــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة. 
وتــتــوقــع أن تــصــل تــلــك الإيــــــرادات 
حــتــى ٦٣٩ مــلــيــار روبــــل (نــحــو ١٠ 
مــلــيــارات دولار) عـــام ٢٠٢٠، ومــن 
ثم حتى ٦٨٦ مليار روبل في العام 
الــتــالــي، وأخـــيـــراً حــتــى ٧٣٧ مليار 
روبل عام ٢٠٢٢، وانطلقت الوزارة 
فــــي تـــوقـــعـــاتـــهـــا هـــــذه مــــن تــحــلــيــل 
عاملي أجــرتــه للعائدات المتوقعة 
من ضريبة القيمة المضافة، ركزت 
فــيــهــا عــلــى آثـــــار تــوســيــع الــقــاعــدة 
الضريبية في نتيجة نمو الناتج 
المحلي الاسمي، وتعزيز إدارة هذه 
الضريبة من قبل دائــرة الضرائب 
الــفــيــدرالــيــة، وزيــــادة قيمتها بقدر 
٢٪. وبالتالي تؤكد أن الإيـــرادات 

الــتــي سيتم تحصيلها  الإضــافــيــة 
حــــصــــراً مــــن الـــــزيـــــادة عـــلـــى مــعــدل 
الضريبة المضافة (تقدر بنحو ٧٪ 
سنوياً)، ستتجاوز معدل التضخم 
(المـــعـــدل المــســتــهــدف ٤٪ ســنــويــاً)، 
أي أن إيــراداتــهــا ستنمو بالقيمة 
الفعلية. وستكون إيرادات الزيادة 
على ضريبة القيمة المضافة كافية 
لتمويل فقرات إنفاق في الميزانية، 
مثل «الإسكان والمرافق» أو «حماية 
الـــبـــيـــئـــة»، كـــمـــا ســتــكــفــي لــتــغــطــيــة 
الــتــقــاعــديــة للعسكريين  المــعــاشــات 

والعاملين في الأمن.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة 

واحدة من أكثر الضرائب تحصيلاً 
فــي روســـيـــا، وبــاســتــثــنــاء عــائــدات 
الــنــفــط والـــغـــاز، تــشــكّــل واحـــــداً من 
مـــــصـــــادر الإيـــــــــــــــرادات الـــرئـــيـــســـيـــة 
رت للدولة عام ٢٠١٨ 

ّ
للميزانية، وف

إيرادات بقيمة ٦ تريليونات روبل، 
أو ٣١٪ من إجمالي الإيرادات. ومع 
أن هذه الضريبة تُفرض على قطاع 
الأعمال، إلا أن المستهلكين هم من 
يدفعونها، إذ يتم تضمينها في 
أسعار السلع والخدمات. وتشير 
بيانات وزارة المالية إلى أن إيرادات 
الــقــيــمــة المــضــافــة المحلية  ضــريــبــة 
ارتـــفـــعـــت خـــــلال تــســعــة أشـــهـــر مــن 

عام ٢٠١٩ بنسبة ١٦٪، حتى ٣٫١٦ 
تــريــلــيــون روبــــــل، وبــنــســبــة ١٤٪، 
حــتــى تــريــلــيــونــي روبــــل بالنسبة 
إلــــــى إيـــــراداتـــــهـــــا عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع 
 
ً
والمـــنـــتـــجـــات المــــســــتــــوردة، مــقــارنــة

بــالإيــرادات خلال الفترة ذاتها من 
العام الماضي.

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن قــــرار 
زيــادة ضريبة القيمة المضافة كان 
واحـــــداً مـــن حــزمــة قـــــرارات تبنتها 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة فـــي إطـــــار ما 
«إصلاحات اقتصادية»،  وصفته بـ
وأثـــــــار جــــــدلاً واســــعــــاً فــــي الـــوســـط 
الاقــتــصــادي كما لــدى الـــرأي العام 

المــحــلــي. وعــبّــر كــثــيــرون عــن قلقهم 
إزاء ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
نتيجة ذلك القرار، لا سيما في ظل 
تــدنــي دخـــل المــواطــنــين. ومــنــذ بــدء 
الــعــمــل بـــه مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
ارتفعت أسعار العقارات والسيارات 
والـــبـــنـــزيـــن والألــــبــــســــة، والمــــعــــدات 

المنزلية، وأسعار الخدمات.
فـــي شــــأن آخــــر مـــن الاقــتــصــاد 
الـــــــروســـــــي، أكـــــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ديــــمــــيــــتــــري مـــيـــدفـــيـــديـــف أهـــمـــيـــة 
مواصلة دعــم صــادرات القطاعات 
غـــيـــر الــنــفــطــيــة، والــــتــــي لا تــتــصــل 
بالطاقة، وقال خلال اجتماع أمس 

مع أندريه سليبنييف، مدير المركز 
الــروســي لــلــصــادرات، إن «شركات 
كبرى وصغيرة تستفيد على نحو 
متزايد مــن خــدمــات المــركــز»، وأكــد 
أن «دعم الصادرات توجه رئيسي 
لا بــد الاســتــمــرار بــــه». مــن جانبه 
قـــــال ســلــيــبــنــيــيــف إن المــــركــــز قـــدم 
نــحــو ١٤٫٣ مــلــيــار دولار فــي إطــار 
دعــــم الـــــصـــــادرات الـــروســـيـــة خــلال 
تــســعــة أشـــهـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
شملت الدعم في مجالات التأمين 
والتمويل والــتــرويــج، وأشـــار إلى 
نـــمـــو صــــــــــادرات الــــقــــطــــاعــــات غــيــر 
المتصلة بالخامات الطبيعية منذ 
بــدايــة الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام، 
بــعــد تــعــقــيــدات فــي الــنــصــف الأول 
نتيجة الظروف في أسواق المعادن 

والأخشاب.
كانت صحيفة «إزفستيا» قد 
ذكـــــرت، نــقــلاً عـــن قــســم الـــدراســـات 
المرافقة لنشاط التجارة الخارجية 
فــــي وزارة الاقــــتــــصــــاد، أن حــجــم 
صــادرات القطاعات الروسية غير 
النفطية وغير المتصلة بالخامات 
والــــطــــاقــــة تـــراجـــعـــت فــــي الــنــصــف 
الــــجــــاري بنسبة  الـــعـــام  الأول مـــن 
٤٫٧٪، لأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٧، 
ولم تتجاوز قيمتها ٦٧١٫١ مليار 
روبــــل. وتــقــلــصــت بــشــدة صـــادرات 
القمح ومنتجات الصلب والحديد 
والــــــــطــــــــائــــــــرات. بــــيــــنــــمــــا أظـــــهـــــرت 
صـــــــــــادرات الــــبــــلاتــــين والألمــــنــــيــــوم 
والأسلحة والذخيرة نمواً. وأحالت 
الــديــنــامــيــة السلبية  تــلــك  الــــــوزارة 
ــــــى انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الــصــلــب  إل
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، والمــنــتــجــات 
الــخــشــبــيــة. هــــذا فـــضـــلاً عـــن تــدنــي 
مـــحـــصـــول الــــحــــبــــوب فــــي روســـيـــا 
 بحجم المحصول القياسي 

ً
مقارنة

عام ٢٠١٨.

روسيا تتوقع إيرادات تزيد على ٣٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات نتيجة قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الحالي (أ.ف.ب)
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اتفاقية مع سلطة دبي للخدمات المالية لتطوير الإشراف المصرفي والتأميني

قطاع المدفوعات يستقل عن «مؤسسة النقد» 
بشركة سعودية مساهمة

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تـــلـــتـــزم مــؤســســة 
الـــنـــقـــد الــــعــــربــــي الـــســـعـــودي 
«ساما» بدورها التشريعي 
في ملف المدفوعات والأنظمة 
التقنية المتعلقة بــهــا، وافــق 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي 
أمــــس عــلــى طــلــب تــخــويــلــهــا 
صـــلاحـــيـــة تـــأســـيـــس شـــركـــة 
مــســاهــمــة ســـعـــوديـــة معنية 

بنظم المدفوعات الوطنية.
الـــقـــرار بمضمون  وجـــاء 
تــــمــــلــــك «مـــــؤســـــســـــة الــــنــــقــــد» 
الـــكـــامـــل لــلــشــركــة المــســاهــمــة 
المــنــتــظــرة، فــي وقــت سيكون 
دور الشركة الجديدة تملّك 
جــــمــــيــــع نـــــظـــــم المـــــدفـــــوعـــــات 
ــــــوطــــــنــــــيــــــة، وتــــشــــغــــيــــلــــهــــا  ال
البنية  وتطويرها، وتهيئة 
التحتية والبيئة التشغيلية 
لـــجـــمـــيـــع نــــظــــم المــــدفــــوعــــات 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة. ونـــــــــــص قــــــــرار 
مــجــلــس الـــــــوزراء أمــــس على 
الــشــركــة تمكين  أن مــن أدوار 
جميع القطاعات الحكومية 
والـــتـــجـــاريـــة مـــن الاســـتـــفـــادة 
من خدمات نظم المدفوعات 

الوطنية.
وأكــــد مــحــافــظ مــؤســســة 
الـــنـــقـــد الــــعــــربــــي الـــســـعـــودي 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الــخــلــيــفــي 
إنــــشــــاء شــــركــــة مــســتــقــلــة  أن 
بــالمــدفــوعــات الــوطــنــيــة يأتي 
مــتــســقــا مـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تعمل عليها «مؤسسة 
الــــــنــــــقــــــد» بــــــالاتــــــجــــــاه نـــحـــو 
الـــــتـــــحـــــول إلــــــــى مـــجـــتـــمـــع لا 
نقدي، ورفــع الشمول المالي 
أكــثــر، والتي  إلــى مستويات 
تأتي ضمن أهـــداف برنامج 
تطوير القطاع المالي ضمن 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتــــــعــــــمــــــل المـــــــدفـــــــوعـــــــات 
السعودية على هدف العمل 

كــمــحــفــز لـــلـــســـوق مــــن خـــلال 
المــدفــوعــات  تمكين منظومة 
وتــــــوفــــــيــــــر خــــــــدمــــــــات آمــــنــــة 
وموثوقة وفعّالة، كما توفر 
مــدفــوعــات سريعة وبتكلفة 

منخفضة.
مــن جــهــة أخــــرى، وقعت 
«مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد» مـــذكـــرة 
تـــــفـــــاهـــــم مـــــــع ســــلــــطــــة دبـــــي 
لــــلــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة تـــهـــدف 
لتطوير التعاون المتبادل بين 
الجانبين فــي الإشـــراف على 
الأعمال المصرفية والتأمين. 
وســتــعــمــل مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
كـــذلـــك عـــلـــى تــســهــيــل تـــبـــادل 
المــــعــــلــــومــــات بـــــين الـــطـــرفـــين 
وتــــعــــزيــــز عـــمـــلـــيـــة الإشـــــــراف 
على المؤسسات المالية التي 
يشرف عليها الأطــراف، كما 
ســـيـــركـــز الـــطـــرفـــان بــمــوجــب 
المذكرة على التعاون الوثيق 
ضمن نطاق اختصاصاتهما 
وتعزيز آفاق التعاون القائمة 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وذلـــــــك مـــــن خـــلال 
تــنــظــيــم الــــزيــــارات المــتــبــادلــة 
الهادفة إلى تبادل الخبرات 

والمعلومات.
مـــن جــانــبــه، قــــال رئــيــس 
مــجــلــس إدارة ســلــطــة دبـــي 
لـــلـــخـــدمـــات المــــالــــيــــة صـــائـــب 
إيغنر إن الاتفاقية ستساعد 
فـــي تــعــزيــز شــفــافــيــة أعــمــال 
وأنشطة الخدمات المالية في 
مناطق الاختصاص التابعة 
لــلــطــرفــين، مــبــيــنــا أن مــذكــرة 
التفاهم ستتيح، بالإضافة 
إلــــــــى الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــجـــال 
الدعم التقني والاستشارات 
وتــســويــة المــنــازعــات، فرصة 
لإعــارة الخبراء والمختصين 
بــين الــطــرفــين، الــتــي بــدورهــا 
ســــــــــتــــــــــؤدي إلـــــــــــــى تـــــرســـــيـــــخ 
العلاقات بين مؤسسة النقد 
الــســعــودي وسلطة  الــعــربــي 

دبي للخدمات المالية.

«إيدج» ستعمل على تطوير التقنيات المتقدمة وتبلغ مبيعاتها الحالية نحو ٥ مليارات دولار

أبوظبي تجمع الشركات العسكرية والأمنية في كيان واحد
أبوظبي: مساعد الزياني

دشنت الإمارات أمس كياناً 
صناعياً عسكرياً وأمنياً تحت 
اســم «إيـــدج»، تهدف من خلاله 
إلــــى جــعــل الـــبـــلاد لاعــبــاً عــالمــيــاً 
بارزاً على صعيد التكنولوجيا 
المـــتـــقـــدمـــة، حــيــث تــجــمــع تحت 
مظلتها أكثر مــن ٢٥ مؤسسة، 
مــنــهــا شــــركــــات تـــابـــعـــة لــشــركــة 
الإمارات للصناعات العسكرية 
ومــجــمــوعــة الإمــــــارات المــتــقــدمــة 
للاستثمارات وتوازن القابضة، 

ومؤسسات مستقلة أخرى.
وبــــــحــــــســــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الصادرة في الحفل أمس الذي 
حضره الشيخ محمد بــن زايــد 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، تهدف 
«إيـــــــدج» إلــــى تــطــويــر الـــقـــدرات 
الــكــامــنــة فـــي طــيــف واســـــع من 
ا من الابتكارات  الصناعات، بدء
الــريــاديــة فــي قــطــاع الــدفــاع ذي 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــضـــخـــمـــة، مــع 
تـــخـــصـــيـــص الأولـــــــويـــــــة لـــلأمـــن 

الوطني.
وأوضــــــــــح الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
نــــهــــيــــان اهـــتـــمـــام  بـــــن زايــــــــد آل 
بـــــلاده بــتــبــنــي أحـــــدث الــحــلــول 
وتــــطــــبــــيــــقــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتقدمة والذكاء الصناعي في 
إطار نهجها التنموي ورؤيتها 
المستقبلية الطموح؛ لتوظيفها 
في خدمة التنمية واستدامتها 

في مختلف جوانبها.
وأضــاف أن «التكنولوجيا 
تشكل ركيزة أساسية من ركائز 
الـــدولـــة وتحقيق  قـــــدرات  بــنــاء 
تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا بــــمــــا تــــقــــدمــــه مــن 
حلول وأدوات ووســائــل تسهم 
فـــي إنـــجـــاز الأهـــــــداف وتــخــطــي 
الــتــحــديــات وتــوظــيــف الــفــرص 
المــتــاحــة وتــرشــيــد المــــــوارد بما 
يضمن تحقيق التنمية الوطنية 

المستدامة المرجوة لدولتنا».
إلــــــى أن الإمــــــــارات  وأشــــــــار 
تــســعــى بـــــــإرادة قـــويـــة وجــهــود 
حــــــثــــــيــــــثــــــة وخــــــــــطــــــــــى واثــــــــقــــــــة 

ومقومات متنوعة إلى ترسيخ 
مكانتها بوصفها أحــد مراكز 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة ومــقــرا 
لأهــــــم المــــطــــوريــــن والمــخــتــصــين 
والباحثين بهذا المجال الحيوي 

الواعد.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال فــيــصــل 
الــــبــــنــــاي الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب فــــي إيـــــدج: 
«ســـتـــســـتـــثـــمـــر (إيـــــــــــدج) بــشــكــل 
مــــوســــع فــــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
البحث والتطوير، وستتعاون 
بشكل وثــيــق مــع الــعــامــلــين في 
الخطوط الأمامية على تصميم 
وتـــطـــبـــيـــق الــــحــــلــــول الـــنـــاجـــعـــة 
التي تعالج التحديات العالمية 

الحقيقية».
وأضـــــــــــــاف: «يــــكــــمــــن الـــحـــل 

فـــي مــواجــهــة تــحــديــات الــحــرب 
الــــهــــجــــيــــنــــة فـــــــي الـــــجـــــمـــــع بـــين 
الابتكارات الصادرة عن القطاع 
الــتــجــاري والــقــطــاع العسكري. 
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى تــأســيــســهــا وفـــق 
رسالة جوهرية تقضي بتطوير 
القطاع العسكري العتيق الذي 
يعيقه الروتين الرسمي عموماً، 
فـــإن (إيــــــدج) تــســعــى إلـــى جلب 
المــنــتــجــات إلـــى الــســوق بسرعة 

أكبر وبأسعار أقل».
وذكــــــــــر فــــــي الــــحــــفــــل الــــــذي 
خـــصـــص أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
الــبــنــاي  أبـــوظـــبـــي أن اخـــتـــيـــار 
لقيادة «إيدج» بناءً على خبرته 
الــشــركــات  فـــي إدارة  الـــواســـعـــة 
الناشئة وتاريخه في تسخير 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة مــــن أجـــل 

زيادة الفرص التجارية المتاحة 
في الدولة والخارج.

وبغرض الإسهام في تعزيز 
نــمــو الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة 
والابـــــتـــــكـــــار، ســتــقــيــم «إيـــــــدج» 
شــــراكــــات أوثــــــق مــــع مــتــعــهــدي 
قـــــــطـــــــاع الـــــــــدفـــــــــاع وصـــــانـــــعـــــي 
المـــــعـــــدات الأصــــلــــيــــة الــــرائــــديــــن 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم وقــطــاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والأوساط الأكاديمية على حد 

سواء.
إلـــى تسريع  كــمــا ستسعى 
وتــــيــــرة الابــــتــــكــــارات مــــن خـــلال 
جـــــذب صـــفـــوة خــــبــــراء الــقــطــاع 
وأصـــحـــاب الــكــفــاءات مــن حــول 
الـــــعـــــالـــــم، مـــــن أجـــــــل المــــســــاعــــدة 
فـــي تــطــويــر حــزمــة واســـعـــة من 

المــنــتــجــات الــعــصــريــة، بــــدءاً من 
وضع التصورات وانتهاءً ببناء 
القدرات في مجالات شتى، عن 
طـــريـــق قــطــاعــاتــهــا الأســـاســـيـــة 
المــنــصــات والأنــظــمــة،  الخمسة: 
والــــــــصــــــــواريــــــــخ والأســــــلــــــحــــــة، 
والــدفــاع الــســيــبــرانــي، والــحــرب 
والاســـتـــخـــبـــارات الإلــكــتــرونــيــة، 

ودعم المهام.
وبالعودة إلى البناي، فقد 
قال إن شركة «إيدج» تضم نحو 
٢٥ شــركــة يــعــمــل بــهــا ١٢ ألــف 
موظف، مشيراً إلى أن مبيعات 
الشركة تفوق ٥ مليارات دولار، 
موضحاً أن الشركة تعمل في 
خــمــســة قــطــاعــات مــنــهــا قــطــاع 
الأنـــظـــمـــة ســــــواء الـــبـــحـــريـــة أو 
المدرعات، أو الطائرات، وقطاع 

الأسلحة من ذخيرة الأسلحة 
إلــى الــصــواريــخ، وقطاع الأمن 
الــســيــبــرانــي والاســتــخــبــراتــي، 
وقطاع الإمداد، وهي القطاعات 
الــتــي تــتــوزع عليها الــشــركــات 

المنضوية تحت لواء «إيدج».
وأضــاف أن «الــبــلاد لديها 
أهداف استراتيجية من إنشاء 
الـــــشـــــركـــــة، وتــــــصــــــرف مـــبـــالـــغ 
لــــلــــدفــــاع عــــن نـــفـــســـهـــا، تــرغــب 
مــن خلالها بإنشاء صناعات 

محلية متطورة تقنياً».
«الـــشـــرق  وقـــــــال الـــبـــنـــاي لــــ
الأوســط» إن سياسة الإمــارات 
في المرحلة المقبلة تسعى لأن 
تــكــون دولـــة مــصــدرة للمعرفة 
والتقنية، ويأتي ذلك في سياق 
الـــتـــنـــوع الاقــــتــــصــــادي، وقــيــام 
مثل شركة «إيدج» يلعب دورا 
محوريا في هذا المجال، حيث 
«نسعى لتصدير هذه التقنية 
لــلــدول الــتــي تــرغــب فــي الــدفــاع 
عن نفسها من خلال القطاعات 
التي تم ذكرها، والتي نسعى 

لأن ننافس عليها دولياً».
وتــعــتــزم «إيــــــدج» تطبيق 
تقنيات متقدمة مثل القدرات 
ذاتية التحكم والأنظمة المادية 
السيبرانية وإنترنت الأشياء 
وأنظمة الدفع المتطورة، وعلم 
الروبوتات والمواد الذكية، مع 
التركيز على الذكاء الصناعي 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا 

وخدماتها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال طـــــــارق 
الــرئــيــس التنفيذي  الــحــوســنــي 
لمــجــلــس الــــتــــوازن الاقـــتـــصـــادي 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــصـــنـــاعـــات 
الــــدفــــاعــــيــــة بـــــدولـــــة الإمـــــــــــارات: 
فـــي إدارة المــجــهــول  «نــســتــثــمــر 
الــذي تجلبه التكنولوجيا عن 
طريق توجيه تركيزنا وقدراتنا 
نــــحــــو قــــطــــاع دفـــــاعـــــي وأمــــنــــي 
مــــســــتــــدام. وســـــــوف تــســاعــدنــا 
إيــــــدج فــــي تـــحـــويـــل إمــكــانــاتــنــا 
المحلية، مــع زيـــادة مشاركاتنا 
عــلــى صــعــيــد صــــــادرات الــدفــاع 

والأمن».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفيصل البناي خلال تدشين شركة «إيدج» أمس في أبوظبي (وام)

«ماركت» عزاه إلى توسع النمو في الإنتاج بأسرع معدل منذ ٢٠١٧

ارتفاع نشاط القطاع غير النفطي السعودي بأعلى وتيرة في ٤ سنوات
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــســـح دولـــــــي يــغــطــي 
٤٠ اقتصادا حول العالم، ارتفاع 
نـــــشـــــاط الــــقــــطــــاع غــــيــــر الـــنـــفـــطـــي 
الــســعــودي بــأعــلــى وتـــيـــرة مــنــذ ٤ 
ســـنـــوات، مــرجــعــا ذلـــك لاســتــمــرار 
نــمــو الإنـــتـــاج المـــتـــســـارع ليسجل 
توسعا بأسرع معدل في ٢٢ شهرا 

بفضل زيادة الطلب المحلي.
وأفصح مسح مؤشر مديري 
المشتريات «آي إتش إس ماركت» 
فــــي الـــســـعـــوديـــة أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
الــخــاص غير النفطي  الــقــطــاع  أن 
بــــالــــســــعــــوديــــة نــــمــــا فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) بأسرع معدل منذ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، مــع زيـــادة 
الــجــديــدة بأعلى وتيرة  الأنشطة 

لها في ٤ أشهر.
وبــــالاســــتــــقــــراء الإحـــصـــائـــي، 
أوضــــح المــســح أن الارتـــفـــاع يأتي 
في ضــوء العوامل الموسمية إلى 
٥٧٫٨ فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
فـــي سبتمبر (أيـــلـــول)،  مـــن ٥٧٫٣ 
فيما تشير القراءة فوق مستوى 

الخمسين إلى النمو.
الـــــنـــــتـــــائـــــج أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــنـــشـــأتـــي نــفــط 
سعوديتين في سبتمبر الماضي 
لــم تــؤثــر على الاقــتــصــاد الأوســع 
نــطــاقــا، بـــل واصـــــل نــمــو الإنـــتـــاج 
التسارع، ليسجل توسعا بأسرع 
مـــعـــدل فــــي ٢٢ شــــهــــرا، مــدعــومــا 
بزيادة الطلب، موضحا أن الطلب 
يعتبر المصدر الرئيسي للنمو من 

السوق المحلية.
الـــعـــام بعد  الــنــمــو هـــذا  وزاد 
تباطؤ في ٢٠١٨ بسبب زيادات في 
الــوقــود وتطبيق ضريبة  أســعــار 
القيمة المضافة بنسبة ٥ في المائة، 
وهـــنـــا يـــقـــول أمـــريـــتـــبـــال فـــيـــردي 
الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــشــركــة 
المصدرة للمسح: «عند المستويات 
الحالية، مؤشر مديري المشتريات 
يشير إلى نمو في الناتج المحلي 
الإجمالي عند معدل سنوي بنحو 
٤ في المائة، مما سيكون تسارعا 
مــلــحــوظــا فـــي الــنــمــو مــنــذ بــدايــة 

.«٢٠١٩
وبـــــحـــــســـــب المـــــــســـــــح، واصـــــــل 

الــتــوظــيــف فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
غــيــر النفطي بــالــســعــوديــة النمو 
في أكتوبر، لكن بوتيرة أقل، وهنا 
يفيد فيردي بأن التوظيف تباطأ 
عـــن شــهــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي مع 
الــشــركــات حــيــال استقدام  تحفظ 

موظفين إضافيين.
وتراجع متوسط الأسعار في 
أكــتــوبــر بــأســرع مــعــدل انخفاض 
مـــنـــذ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، إذ أعــلــن 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي المــــســــح خــفــض 

الأسعار لجذب عملاء.
تأتي هذه المؤشرات في وقت 
كان وزير المالية محمد الجدعان 
أوضـــــــــح الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي أن 
النتائج والمــؤشــرات الاقتصادية 
الأولـــيـــة لمــيــزانــيــة الـــدولـــة المــقــدرة 
حتى نهاية العام الجاري تعكس 
تقدماً ملحوظا بتحقيق الناتج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي 
معدلات نمو إيجابية بنحو ١٫١ 
في المائة خلال النصف الأول من 
العام ٢٠١٩، مدعومة بنمو القطاع 
غير النفطي، الذي نما بنحو ٢٫٥ 

في المائة للفترة نفسها.

وأشــــــــــار الـــــجـــــدعـــــان إلـــــــى أن 
التقديرات الأولية تشير إلى توقع 
تحقيق الناتج المحلي الإجمالي 
نموا نسبته ٠٫٩ في المائة في العام 
الحالي ٢٠١٩، مع توقع استمرار 
الناتج  الارتفاع في معدلات نمو 
المـــحـــلـــي غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، مــتــوقــعــا 
استمرار التحسن في الأداء لينمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
بــنــســبــة ٢٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 

القادم ٢٠٢٠.
وشـــدد الــجــدعــان فــي مؤتمر 
صحافي عقد قبل أيام، أن ميزانية 
العام المالي ٢٠٢٠ مستمرة بتنفيذ 
الــبــرامــج والمـــبـــادرات لتمكين دور 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــيــكــون المــحــرك 
الـــرئـــيـــســـي لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، 
والمــســاهــم الأكــبــر فــي خلق فرص 
عمل للمواطنين، موضحا أن عدد 
مبادرات تحفيز القطاع الخاص 
المـــقـــدمـــة حــالــيــا بــلــغ ٢٢ مـــبـــادرة 
تــــهــــدف لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــنـــقـــدي 
والالــتــزامــات والضمانات المالية 
للتمويل عبر الجهات الحكومية 

المنفذة.

صعدت ٢٫٤ ٪ خلال جلستي تداول

الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»
الرياض: شجاع البقمي

أثـــبـــتـــت تــــعــــامــــلات ســـوق 
الــســعــوديــة حيويتها  الأســهــم 
وقوّتها في ذات الوقت؛ حيث 
ســـجـــل مـــؤشـــر الــــســــوق خـــلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مــكــاســب 
مجزية، يصل حجمها إلى ٢٫٤ 
في المائة، الأمر الذي يعني أن 
تعاملات سوق الأسهم المحلية 
نــجــحــت خــــلال يــومــي الاثــنــين 
والثلاثاء في محو التراجعات 
كـــــافـــــة، الــــتــــي تـــــم تــســجــيــلــهــا 
يـــــــوم الأحــــــــد المــــــاضــــــي، وهــــي 
الــتــي بلغت ١٫٩٩  الــتــراجــعــات 
فـــي المـــائـــة، عــقــب إعـــــلان طــرح 
جزء من أسهم شركة «أرامكو 

السعودية» للاكتتاب العام.
وكــــــــــــــــــان مـــــــــؤشـــــــــر ســـــــوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة قـــد أغــلــق 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي عــنــد 
مستويات ٧٧٤٤ نقطة، فيما 
أغلق يوم أمس عند مستويات 
٧٧٨٢ نقطة، الأمر الذي يعني 
أن تعاملات السوق استوعبت 
مــرحــلــة الـــتـــأثـــر بـــإعـــلان طــرح 

جزء من أسهم شركة «أرامكو 
الــعــام،  الــســعــوديــة» للاكتتاب 
فيما يتبقى الأثر على مستوى 
تــدفــق الــســيــولــة الــنــقــديــة إلــى 
تــــــعــــــامــــــلات ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
اليومية خلال فترة الاكتتاب، 
وهــو أمــر غير متوقع حدوثه 
بشكل سلبي؛ حيث إن الملاحظ 
ارتفاع حجم السيولة النقدية 
المـــــــتـــــــداولـــــــة خـــــــــلال الــــيــــومــــين 
الماضيين عن مستوياتها التي 
كــانــت عليها يــومــي الخميس 

والأحد الماضيين.
وسجلت السيولة النقدية 
المــــتــــداولــــة فــــي ســـــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة يــــوم أمــــس زيــــادة 
بــــنــــحــــو ٦٠٠ مـــــلـــــيـــــون ريـــــــال 
(١٦٠ مــلــيــون دولار) مــقــارنــة 
بمستوياتها التي كانت عليها 
يـــوم الأحـــد المــاضــي (أكــثــر من 
٢٨ في المائة من الارتفاعات). 
الأمــر الــذي يعني أن تعاملات 
سوق الأسهم السعودية بدأت 
تعود إلى تداولاتها الطبيعية، 
فـــيـــمـــا يـــتـــرقـــب المـــســـتـــثـــمـــرون 
إعلان نشرة الإصدار الخاصة 

بــالاكــتــتــاب الأضــخــم عــلــى مــرّ 
تاريخ السوق المالية (اكتتاب 

شركة أرامكو السعودية).
ومن المرتقب أن يعزز إدراج 
شركة «أرامكو السعودية» في 
ســـــوق الأســــهــــم المـــحـــلـــيـــة، مــن 
حــجــم جــاذبــيــة الــســوق المالية 
فــي الـــبـــلاد، كــمــا أنــهــا ستعزز 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه مــــن المــــزايــــا 
الــتــنــافــســيــة لـــلـــســـوق المـــالـــيـــة، 
بــصــفــتــهــا أحـــــد أهـــــم الأوعـــيـــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــتــــي حــقــقــت 
خلال الفترة الماضية مستوى 
جــاذبــيــة أكــبــر لــلاســتــثــمــارات 
الأجنبية، بالمقارنة مع أسواق 

المنطقة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أنــهــى 
مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تــــــــداولاتــــــــه يــــــــوم أمــــــــس عــلــى 
مكاسب مجزية، بلغ حجمها 
نحو ١٢٩ نقطة، أي بارتفاع 
١٫٦٩ في المائة، وهي مكاسب 
إيــــجــــابــــيــــة تـــــضـــــاف لمـــكـــاســـب 
أول مــن أمــس (الاثــنــين)، التي 
المــــائــــة،  فــــي  نـــحـــو ٠٫٨  بـــلـــغـــت 
فيما شهدت السيولة النقدية 

المــــتــــداولــــة فــــي ســـــوق الأســـهـــم 
المحلية زيــادة ملحوظة خلال 
اليومين الماضيين، لتبلغ يوم 
أمــــس ٢٫٦ مــلــيــار ريـــــال (٧١٢ 
مليون دولار)، مقارنة بسيولة 
نقدية، بلغ حجمها نحو ٢٫١ 
مليار ريال يوم الأحد الماضي 

(٥٦٠ مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في 
الوقت الذي تتأهب فيه سوق 
الأســهــم السعودية لاستقبال 
الإدراج الأضخم في تاريخها، 
يــأتــي ذلـــك عــقــب إعـــلان شركة 
الــــزيــــت الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
«أرامكو السعودية» اعتزامها 
طـــــــــــرح جـــــــــــزء مــــــــن أســــهــــمــــهــــا 
لـــلاكـــتـــتـــاب الــــعــــام، وبــالــتــالــي 

الإدراج في السوق الرئيسية.
وعــلــى صــعــيــد مـــدى قــدرة 
السوق المالية السعودية على 
استيعاب هذا الإدراج الضخم، 
أكدت السوق المالية السعودية 
«تــــــداول» فــي بــيــان صــحــافــي، 
يوم الأحد الماضي، جاهزيتها 
لــهــذا الــطــرح الـــذي يعد الأكبر 

في تاريخ الأسواق المالية.



برلين تعتزم فرض قيود 
لمواجهة ارتفاع أسعار إيجارات العقارات

دبي - «الشرق الأوسط»: اتفق شركاء الائتلاف المحلي الحاكم 
للعاصمة الألمــانــيــة بــرلــين على فــرض قــيــود لمــواجــهــة ارتــفــاع 
أســعــار الإيـــجـــارات، لتصبح بــذلــك بــرلــين الــولايــة الأولـــى بين 

الولايات الألمانية الست عشرة التي تفرض قيودا على الإيجارات.
وتتعلق القيود بنحو ١٫٥ مليون منزل تم بناؤها قبل عام ٢٠١٤، 
وذلك على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار إيجارات العقارات بالمدينة 
الــتــي أصبحت خــلال الــســنــوات الأخــيــرة تجتذب المــزيــد مــن الوافدين 

الشباب بصورة خاصة.
ويـــجـــمّـــد الـــتـــشـــريـــع الــــجــــديــــد، المــــقــــدم مــــن الائــــتــــلاف المــــكــــون مــن 
الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والخضر، الإيجارات في الوحدات 
المعنية، ويضع حدا أقصى ٩٫٨٠ يورو (١٠٫٩٠ دولار) للمتر المربع، على 

ألا تشمل التكاليف الإضافية مثل المياه والكهرباء والتدفئة.
ومن المقرر أن تصادق الحكومة المحلية على التدابير الجديدة قبل 
بداية العام الجديد، على أن يتم تنفيذها بأثر رجعي من ١٨ يونيو 

(حزيران) من العام الجاري.
وانتقد القطاع العقاري هــذا الإجـــراء، وتوقع أن يكون له تأثير 
سلبي على بناء مساكن جديدة وعلى الاستثمار في أعمال الترميم. 
وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من سكان برلين يعيشون في 
مساكن مستأجرة، حيث لا تزال الأسعار غير مكلفة بالمقارنة بالمعايير 
الخاصة بلندن أو باريس. إلا أن أسعار الإيجارات قفزت بسرعة في 
المدينة على مــدار العشر ســنــوات الماضية، وذلــك رغــم أن سكان مدن 
ألمانية أخــرى مثل هامبورغ وفرنكفورت يدفعون إيــجــارات أكبر في 

المتوسط.

مالطا تشتري فيلا تاريخية عاشت فيها الملكة إليزابيث
دبي - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الوزراء المالطي، جوزيف 
موسكات إن حكومة بلاده اشترت الفيلا التي عاشت فيها 
الأمــيــرة إليزابيث قبل أن تصبح ملكة لبريطانيا. وكانت 
الملكة إليزابيث الثانية قد عاشت في فيلا جاردامانجيا بمالطا خلال 
الفترة من ١٩٤٩ و١٩٥١ عندما كــان الأمير فيليب يخدم في أسطول 

البحر المتوسط.
وقال موسكات للبرلمان إن ذلك العقار يمكن أن يصبح نقطة جذب 
سياحي ضخمة. وتم توقيع عقد شــراء الفيلا، وأضــاف أن الحكومة 
ستعيد تجديد الفيلا، التي أصبحت في حالة سيئة بسبب إهمالها 

على مدار سنوات كثيرة.
وتم طرح فيلا جاردامانجيا للبيع في وقت سابق من هذا العام 
مقابل ٥٫٩ مليون يورو (٦٫٥ مليون دولار) على الرغم من أن موسكات 
لم يكشف عن سعر الشراء. وتحتوي الفيلا على ست غرف نوم وثلاث 

دورات مياه وقاعة كبيرة وعدد من الغرف المؤدية إلى حديقة كبيرة.

٣٠٠ مشروع لـ٥٠ شركة 
في معرض العقارات والاستثمار بأبوظبي

أبوظبي - «الشرق الأوسط»: تنطلق النسخة الحادية عشرة من 
المــعــرض الــدولــي للعقارات والاســتــثــمــار «آيــريــس» خــلال الفترة 
من ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وحتى ١ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٩ في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويـــقـــدم المـــعـــرض عــلــى مــــدار ثــلاثــة أيـــــام، صــــورة عــامــة حــــول الآفــــاق 
الاستثمارية في سوق العقارات الدولية، وسيتم خلال الحدث استعراض 
أكثر من ٣٠٠ مشروع لـ٥٠ شركة عارضة والذي سيضم مجموعة واسعة 
المــتــاحــة وخــيــارات الاستثمار المختلفة ومــصــادر التمويل  الــعــقــارات  مــن 

والاستشارات القانونية تحت سقف واحد.
وقــــال خــلــيــفــة يــهــويــل الــقــبــيــســي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــتــجــاري لشركة 
الــدورة  أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» إن «استضافتنا لفعاليات 
الحادية عشرة لمعرض آيريس، تعكس مدى التزامنا بتطوير الفعاليات 
التي تقام في مراكزنا داخل وخارج الدولة، كما نسعى لتعزيز تنافسية 
هذه الفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي، وقدرتها على استقطاب 

كبريات الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات».
وأضــاف أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أنهت استعداداتها 
لاستضافة الدورة الحالية للمعرض، حيث أكملت فرق العمل التحضيرات 
الخاصة بكافة المرافق والتجهيزات التي من شأنها أن تتجاوز تطلعات 
العارضين والـــزوار على حد ســواء، وأن تعزز من تجربة مشاركتهم في 
فعاليات المعرض. مبينا التزام أدنيك بالعمل مع مختلف الجهات المنظمة 
الـــذي يليق بسمعة ومــكــانــة إمــارة  لفعاليات، وذلـــك لإخــراجــهــا بالشكل 
الــرائــدة لاستضافة  أبوظبي، انسجاما مع رؤيتنا في أن نكون الوجهة 

المعارض والمؤتمرات الدولية في المنطقة.
من جانبه أكد أنطوان جورج مدير عام شركة دوم للمعارض أهمية 
الــفــرص الــواعــدة فــي الأســــواق الــعــقــاريــة المحلية والــدولــيــة وكــذلــك الآفــاق 
الاستثمارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وقال: «نتشرف هذا العام 
بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الرائدة مثل دائرة التخطيط العمراني 
والبلديات والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية - 
أبوظبي باعتبارهم من أبرز المشاركين في المعرض، حيث تعكس مشاركتهم 
الأهمية الاستراتيجية للحدث ودوره في مواصلة تطوير سوق العقارات 

المحلية، التي تعتبر إحدى الركائز الاقتصادية في الدولة».
وأضــاف «يقدم هــذا الحدث السنوي للمستهلكين من أنحاء العالم 
أفضل الخيارات للاستثمار، بالإضافة إلى توفير أفكار رائدة حول اتجاهات 
الــعــام، قمنا بتحضير فعاليات  لـــدورة هــذا  الــســوق العقارية. وبالنسبة 
وأنشطة متنوعة تعزز تجربة المشاركين والزوار الدوليين وتغطي مجالات 
القطاع العقاري ذات النمو المرتفع». وأضــاف «كما ستشهد هذه الــدورة 
وجــود أقسام إضافية تركز على المناطق الحرة والابــتــكــارات والشركات 
الناشئة والاستثمار في القطاع العقاري، بما يعكس اتجاهات السوق 
المحلية والعالمية... كما نهدف إلى تسليط الضوء على جهود أبوظبي 
المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال وفتح فرص استثمارية هائلة لاستقطاب 

المزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى السوق المحلية».

وزير الإسكان السعودي يطلع 
على آلية خدمة مستفيدي برنامج {سكني}

تفقد ماجد الحقيل وزير الإسكان  الرياض - «الشرق الأوسط»: 
رئيس مجلس إدارة صــنــدوق التنمية العقارية مركز الاتصال 
بالصندوق العقاري بالرياض، اطلع خلالها على آلية عمل المركز 
وما يقدمه من خدمات للمستفيدين، بحضور منصور بن ماضي المشرف 

العام على الصندوق.
واســتــمــع فــي مستهل الــزيــارة إلــى شــرح مفصل عــن الــخــدمــات التي 
يقدمها المركز لمستفيدي برنامج «سكني» من المسجلين على قوائم الانتظار 
لدى وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وأبرز معايير الجودة والمتابعة 
التي يطبقها في تقديم خدماته للمستفيدين، كما اطلع على الإنجازات 
التي حققها المركز منذ إنشائه في شهر مارس (آذار) ٢٠١٨، وحتى نهاية 
أكتوبر الحالي وتمثلت في المساهمة في إنجاز ٦٣ في المائة من إجمالي 
عقود التمويل العقاري لمختلف المنتجات السكنية، بالإضافة إلى تحقيق 

نسبة رضا المستفيدين ٨٥ في المائة عن الخدمات التي يقدمها المركز.
وساهمت برامج ومبادرات برنامج «سكني» في تكاملية الخدمات 
المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى اكتمال الحلول التمويلية مع ١٦ جهة 
البرامج والمــبــادرات، بجانب التوصيات التي يصدرها  تمويلية، وتنوع 
برنامج «المستشار العقاري» حيث تم هذا العام وعن طريق المركز توقيع ٧٨ 
في المائة من عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 

وحتى شهر أكتوبر ٢٠١٩.
ومركز الاتصال يعتبر محطة خدمة بمعايير عالمية ومنصة لإطلاق 
الحملات التسويقية والتوعوية، لمختلف المنتجات السكنية المتمثلة في 
الوحدات السكنية الجاهزة من مشاريع وزارة الإسكان والقطاع الخاص، 

والبيع على الخريطة، والبناء الذاتي، والتمويل العقاري القائم.

يحدد العلاقة بين المستهلك والمطورين

مشروع قانون لتنظيم سوق العقارات في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

يـــــعـــــمـــــل مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
المصري حالياً على إعداد حزمة 
مــــن الــــقــــوانــــين لــتــنــظــيــم الـــســـوق 
العقارية المــصــريــة، على رأسها 
الــعــقــاري، الــذي  قــانــون التطوير 
يــســتــهــدف تــنــظــيــم الـــعـــلاقـــة بين 
المــســتــهــلــك والمـــــطـــــور الـــعـــقـــاري، 
وحماية المستهلك في ظل اتساع 
الــــســــوق الــــعــــقــــاريــــة، وانـــضـــمـــام 
شـــــــركـــــــات حـــــديـــــثـــــة تــــعــــلــــن عـــن 
مشروعاتها دون قيود قانونية 
تُــــلــــزمــــهــــا بـــتـــســـلـــيـــم الــــــوحــــــدات 
السكنية أو التجارية للمستهلك 

في الموعد المقرر.
ويــــــضــــــع مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المصري قانون التطوير العقاري 
عــلــى رأس أجــنــدتــه التشريعية 
لــــدور الانــعــقــاد الــحــالــي، حسب 
الـــنـــائـــب مــعــتــز مـــحـــمـــود، عضو 
لجنة الإســكــان بمجلس النواب 
المصري، الــذي أوضــح، في بيان 
صـــحـــافـــي، أن «مــــشــــروع قــانــون 
التطوير العقاري يهدف لتحديد 
شــروط العقود العقارية المبرمة 
بين المطور العقاري والمستهلك، 
بــهــدف حــمــايــة المستهلك، حيث 
تــنــص الــعــقــود عــلــى مــواصــفــات 
ـــــــوحـــــــدة ومــــــوعــــــد الـــتـــســـلـــيـــم،  ال
وتفاصيل المشروع، وتلزم المطور 

العقاري الوفاء بهذه الشروط».
وقــــال مــحــمــود إن «مــشــروع 
القانون يتضمن إنشاء صندوق 
لــلــضــمــان الـــعـــقـــاري، لاســـتـــرداد 
الــتــعــويــضــات الـــلازمـــة فـــي حــال 
الإخــــلال بـــأي مــن بــنــود التعاقد 
بين المطور العقاري والمستهلك، 
ويــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى صناعة 
الــعــقــارات، وتفعيل دور الرقابة 

على الشركات العقارية».
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــنــــائــــب 
إســمــاعــيــل نــصــر الــــديــــن، عضو 
لجنة الإسكان بمجلس النواب، 
«الشرق الأوســط» إن «القانون  لـ
يـــضـــع ضــــوابــــط وأســــســــاً لــكــلــمــة 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري، ولـــكـــل مــن 
يحصل على أرض ويبني عليها 
مــشــروعــات سكنية أو تــجــاريــة، 
ويحدد القانون ضوابط وقواعد 
الأمــــــان بـــين المــســتــهــلــك والمـــطـــور 

العقاري».
وتــــنــــاقــــش لـــجـــنـــة الإســــكــــان 
بــــمــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب المــــــصــــــري، 
مجموعة من البنود والمقترحات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــقـــــانـــــون الـــتـــطـــويـــر 
الــعــقــاري، والــتــي تتضمن وضع 
الـــدولـــة بتوفير  تُـــلـــزم  نــصــوص 
الــعــقــاريــة  لــلــمــشــروعــات  الأرض 

بـــســـعـــر مــــنــــاســــب، مـــــع تــوصــيــل 
المـــــرافـــــق فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب، 
ونصوص أخرى تُلزم المطورين 
الـــعـــقـــاريـــين بــــعــــدم الإعــــــــلان عــن 
المـــــــشـــــــروعـــــــات قـــــبـــــل الانـــــتـــــهـــــاء 
منها، مــع الالــتــزام بالرسومات 
الــهــنــدســيــة ومــواعــيــد التسليم، 
وطريقة تحصيل ثمن الوحدات 
السكنية أو التجارية، إضافة إلى 
مناقشة مقترحات قانون إنشاء 
اتحاد للمطورين العقاريين، بناءً 
المــطــوريــن العقاريين  عــلــى طــلــب 

أنفسهم.
وهــــــــو مــــــا أكــــــــــده المــــهــــنــــدس 
مــــــمــــــدوح بــــــــدر الـــــــديـــــــن، رئـــيـــس 
مجلس إدارة شعبة الاستثمار 
العقاري بالاتحاد العام للغرف 
ـــــتـــــجـــــاريـــــة، فــــــي تـــصـــريـــحـــات  ال
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، وقــــــال إن  لـــــ
الــــوزراء يناقش حالياً  «مجلس 
مـــســـودة الـــقـــانـــون الــتــي أعــدتــهــا 
شـــعـــبـــة الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري 
منذ ٣ ســنــوات، وقـــام بــإعــدادهــا 
ومــراجــعــتــهــا قــانــونــيــاً الــخــبــيــر 

القانوني الدولي الدكتور هاني 
ســـــــري الــــــديــــــن، وذلــــــــك تــمــهــيــداً 
لعرضها في صورتها النهائية 
الــنــواب لمناقشتها  على مجلس 
وإقـــــــرارهـــــــا قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــعــــام 
الجاري»، مشيراً إلى أن «اهتمام 
الـــــدولـــــة والـــــقـــــيـــــادة الــســيــاســيــة 
بــوضــع قــانــون اتــحــاد المطورين 
العقاريين، والإسراع في إنشائه 
يـــعـــد إحــــــدى الإيـــجـــابـــيـــات الــتــي 
يشهدها القطاع العقاري حاليا، 
والتي ستسهم في إحداث دفعة 
لــلاســتــثــمــارات، وإعــــــادة هيكلة 
الــســوق، وتعظيم دور الشركات 
الــــجــــادة، وخــلــق أجـــيـــال جــديــدة 

منها».
وأضـــــــــــــاف بـــــــــدر الـــــــديـــــــن أن 
«قـــــــــانـــــــــون اتــــــــحــــــــاد المـــــطـــــوريـــــن 
العقاريين هــو أحــد أهــم مطالب 
المطورين العقاريين منذ سنوات، 
حيث سيسهم في تنظيم القطاع 
الـــعـــقـــاري، وتــصــنــيــف الــشــركــات 
الــــعــــقــــاريــــة بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
طاقتها وقدرتها المالية»، مشدداً 

على «حـــرص شعبة الاستثمار 
الـــعـــقـــاري دائـــمـــاً عــلــى مــســاعــدة 
الدولة وتطبيق توجهات القيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــدفــــع الاســـتـــثـــمـــار 
بــــالــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــاري وتـــأهـــيـــل 
المــنــاخ لــــرؤوس الأمــــوال المحلية 
والأجنبية للتوسع في السوق».

وينص مشروع القانون على 
إنشاء اتحاد المطورين العقاريين 
بصفته الكيان الوحيد المسؤول 
عــن الــعــامــلــين بــالــقــطــاع، وإلــغــاء 
أي جــهــة أخــــرى، وضــمــهــا تحت 
هــــذا الاتــــحــــاد، ويــشــكــل الـــوزيـــر 
المختص (وزير الإسكان والمرافق 
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة)، أول 
مجلس للاتحاد، والــذي يتولى 
وضـــــــــع الــــــلائــــــحــــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
للقانون، وعرضها على الوزير 
لاعـــتـــمـــادهـــا، ويـــفـــرض الــقــانــون 
عقوبات على مــن يــمــارس مهنة 
التطوير العقاري دون عضوية 

في الاتحاد.
المــهــنــدس فــتــح الـــلـــه فــــوزي، 
رئيس لجنة التشييد بجمعية 

رجــــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال المـــــصـــــريـــــين، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  يـــقـــول لـــــ
«إصــدار قانون اتحاد المطورين 
الــعــقــاريــين، والعمل على إيجاد 
قواعد ملزمة للجميع سينعكس 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى تــدفــقــات 
الــتــوازن  الاســتــثــمــارات، ويحقق 
فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الــــشــــركــــات 
والعملاء، خصوصاً مع حرص 
الدولة على إصدار قانون متوازن 
يـــضـــمـــن الــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـــقـــوق 

العملاء».
وأضــاف فــوزي أن «القانون 
ســيــســهــم فــــي تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع، 
وحــل العديد من المشكلات التي 
واجــــهــــت الــــســــوق فــــي الـــســـنـــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، والــــعــــمــــل عــــلــــى دفــــع 
الاستثمارات وتحفيز الشركات 
الجادة، في ظل التوسع الحالي 
في نشاط الشركات، ودعم الدولة 
للاستثمارات، وتنفيذها العديد 
من المشروعات التنموية الكبرى، 
الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب إيـــــجـــــاد قــــواعــــد 
منظمة، خصوصاً مــع توقعات 

دخــول العديد من الاستثمارات 
الجديدة إلى السوق».

وتأتي هذه القوانين في إطار 
مساعٍ حكومية لتنظيم وتقنين 
الــســوق العقارية، بعدما أصــدر 
مجلس الـــــوزراء المــصــري أخــيــراً 
قانوناً بإنشاء ١٩ غرفة صناعية 
جــــديــــدة بــيــنــهــا غــــرفــــة صــنــاعــة 
الــتــطــويــر الــعــقــاري، وهـــي غرفة 
موجودة بالفعل منذ ٣ سنوات، 

لكن دون قانون رسمي.
وقال المهندس طارق شكري، 
رئيس غرفة التطوير العقاري، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن 
«الغرفة ستعمل في الفترة المقبلة 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء عـــلـــى ســـمـــاســـرة 
العقارات، وخلق سبل تمويلية 
جـــــديـــــدة، ووضـــــــع آلــــيــــة لــعــقــاب 
الــــشــــركــــات المـــخـــالـــفـــة بـــالـــســـوق، 
وعــــقــــوبــــات لمـــــن يـــــمـــــارس مــهــنــة 
التطوير العقاري دون ترخيص 
اتــحــاد المطورين العقاريين،  مــن 
وكــل ذلــك بهدف حماية السوق، 

والحفاظ على قوته».

أحد المشاريع في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة
دبي: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــادر عـــن 
وزارة التجارة الأميركية تراجع 
مــبــيــعــات المـــســـاكـــن الـــجـــديـــدة في 
الــولايــات المتحدة خــلال سبتمبر 
المــاضــي، بنسبة طفيفة،  (أيــلــول) 
بعد زيادة حادة للمبيعات خلال 

الشهر الماضي.
وذكــرت الـــوزارة، أن مبيعات 
المساكن الجديدة تراجعت خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫٧ في 
المــــائــــة إلـــــى مــــا يــــعــــادل ٧٠١ ألـــف 
مـــســـكـــن ســـنـــويـــاً بـــعـــد ارتـــفـــاعـــهـــا 
بنسبة ٦٫٢ في المائة إلى ما يعادل 
٧٠٦ آلاف مــســكــن ســنــويــاً، وفــقــاً 
لــلــبــيــانــات المــعــدلــة فـــي أغــســطــس 

(آب) الماضي. 
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
المــبــيــعــات بنسبة ١٫٧ في  تــراجــع 
المــــائــــة إلـــــى مــــا يــــعــــادل ٧٠١ ألـــف 
مـــســـكـــن خــــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
مقابل ٧١٣ ألف مسكن في الشهر 

السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وجــــــــاء الـــــتـــــراجـــــع الأقــــــــل مــن 
المتوقع للمبيعات خلال سبتمبر 
المـــــــاضـــــــي نــــتــــيــــجــــة الانـــــخـــــفـــــاض 
المــلــمــوس لــلــمــبــيــعــات فـــي الــغــرب 
بنسبة ٣٫٨ في المائة وفي الشمال 
الــشــرقــي بــنــســبــة ٢٫٨ فـــي المـــائـــة، 
وتراجعت المبيعات في الجنوب 
الأميركي بنسبة ٠٫٢ في المائة، في 
حــين ارتفعت فــي الــغــرب الأوســط 

بنسبة ٦٫٣ في المائة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة، 
أن مــتــوســط ســعــر بــيــع المــســاكــن 
الــجــديــدة خــلال سبتمبر الماضي 
ألـــف دولار للمسكن،  كـــان ٢٩٩٫٤ 
بانخفاض نسبته ٧٫٩ في المائة، 
عـــن الــشــهــر الـــســـابـــق، حــيــث كــان 
ألـــف دولار، وبــانــخــفــاض   ٣٢٥٫٢
المــائــة عــن الشهر  نسبته ٨٫٨ فــي 
نفسه من العام الماضي، حيث كان 

٣٢٨٫٣ ألف دولار. 
الــتــجــارة، أنــه  وذكــــرت وزارة 
مـــع وضــــع المـــتـــغـــيـــرات المــوســمــيــة 
في الحساب، وصل عدد المساكن 
الجديدة المطروحة للبيع بنهاية 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي إلــــى ٣٢١ ألــف 
مسكن مقابل ٣٢٣ ألف مسكن في 

الــشــهــر الـــســـابـــق، وهــــو مـــا يكفي 
لــتــغــطــيــة الــطــلــب خــــلال مــــدة ٥٫٥ 
شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.

مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، تـــراجـــعـــت 
المــنــازل الأمــيــركــيــة أكثر  مبيعات 
مـــــن المــــتــــوقــــع فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر مــع 
اســتــمــرار متاعب الــســوق فــي ظل 
نــدرة المعروض للبيع، ولا سيما 

في شريحة المنازل الرخيصة.
وقــــــــــــال الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
لــلــعــقــاريــين، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
مبيعات المنازل القائمة انخفضت 
٢٫٢ في المائة إلى وتيرة معدلة في 
ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة بلغت 
٥٫٣٨ مليون وحدة الشهر الماضي، 
وذلــــــــــك بــــعــــد ارتـــــــفـــــــاع لـــشـــهـــريـــن 
مــتــتــالــيــين. وجــــرى تــعــديــل معدل 
بــالــزيــادة إلى  مبيعات أغسطس 

٥٫٥٠ مليون وحدة.
وكان اقتصاديون استطلعت 

«رويترز» آراءهــم توقعوا تراجع 
المــنــازل القائمة ٠٫٧ في  مبيعات 
إلــــى ٥٫٤٥ مــلــيــون وحــــدة.  المـــائـــة 
وكــان خفض مجلس الاحتياطي 
الاتــحــادي أســعــار الــفــائــدة مرتين 
هذا العام؛ مما دعم سوق الإسكان 
عــن طــريــق خــفــض أســعــار الــرهــن 

العقاري.
ويـــــــتـــــــوقـــــــع المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
خفضاً آخر لسعر الفائدة، وبلغ 
مــعــروض المــنــازل فــي الــســوق في 
سبتمبر ١٫٨٣ مليون بانخفاض 
٢٫٧ فــي المــائــة مقارنة مــع الشهر 
نــفــســه مــن الــعــام المـــاضـــي. وكــان 
ذلــك رابــع شهر على التوالي من 
الانخفاضات على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات اقتصادية 
تراجعاً حاداً في عدد مشروعات 
الإســــــكــــــان الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــي بــــدأ 
العمل فيها بــالــولايــات المتحدة 

خلال الشهر الماضي على خلاف 
الـــتـــوقـــعـــات. وبـــحـــســـب الــتــقــريــر 
الــــتــــجــــارة  الــــــصــــــادر عـــــن وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــــإن مــــشــــروعــــات 
الإســـكـــان الــتــي بـــدأ الــعــمــل فيها 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي، تراجعت 
بــنــســبــة ٩٫٤ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
بــالــشــهــر الــســابــق لــيــصــل المــعــدل 
السنوي إلى ١٫٢٥٦ مليون وحدة 
خـــــلال ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، بــعــد 
ارتــفــاعــه بــمــعــدل ١٥٫١ فــي المــائــة 
خـــــــلال أغــــســــطــــس المـــــاضـــــي إلــــى 
مــا يــعــادل ١٫٣٨٦ مــلــيــون وحــدة 

سنوياً.
وكـــــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون 
تراجع عدد المشروعات الجديدة 
خلال الشهر الماضي بنسبة ٣٫٢ 
فــــي المــــائــــة فـــقـــط إلـــــى مــــا يـــعـــادل 
١٫٣٢٠ مليون وحدة سنوياً مقابل 
١٫٣٦٤ مليون وحدة سنوياً وفقاً 

لــلــتــقــديــرات الأولــــيــــة فـــي الــشــهــر 
السابق.

وكـــــــــــان عـــــــــدد المــــــشــــــروعــــــات 
الجديدة قد وصــل في أغسطس 
الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 
١٢ عــامــاً، قبل أن يتراجع بشدة 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وأشـــــار 
تقرير وزارة التجارة إلى تراجع 
الــوحــدات  عــدد المساكن متعددة 
بــنــســبــة ٢٨٫٢ فـــي المـــائـــة إلــــى ما 
ألـــف وحــــدة سنوياً  يـــعـــادل ٣٣٨ 
خـــــلال ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، بــعــد 
ارتفاع بنسبة ٤١٫٤ في المائة إلى 
ما يعادل ٤٧١ ألف وحدة سنوياً 

خلال الشهر السابق.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــع 
عدد مشروعات بناء المنازل ذات 
الــواحــدة بنسبة ٠٫٣ في  الوحدة 
المـــائـــة إلــــى مـــا يـــعـــادل ٩١٨ ألــف 
وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 

٥٫١ في المائة إلى ما يعادل ٩١٥ 
ألــف وحــدة سنوياً في أغسطس 

الماضي.
وذكــر تقرير وزارة التجارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن عـــــدد تــراخــيــص 
الـــبـــنـــاء الـــــصـــــادرة فــــي ســبــتــمــبــر 
المـــاضـــي تـــراجـــع بــنــســبــة ٢٫٧ في 
المائة إلى ما يعادل ١٫٣٨٧ مليون 
وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 
٨٫٢ في المائة إلى ما يعادل ١٫٤٢٥ 
مليون وحدة في الشهر السابق.
يـــذكـــر أن تـــراخـــيـــص الــبــنــاء 
تمثل مــؤشــراً للطلب المستقبلي 
عــلــى المـــســـاكـــن. وكـــــان المــحــلــلــون 
يــتــوقــعــون تــراجــعــه بــنــســبــة ٤٫٩ 
فــي المــائــة إلـــى مــا يــعــادل ١٫٣٥٠ 
مـــلـــيـــون وحـــــــدة ســـنـــويـــاً مــقــابــل 
١٫٤١٩ مليون وحــدة سنوياً في 
أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات 

الأولية.

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة ١٫٧٪ إلى ما يعادل ٧٠١ ألف مسكن خلال الشهر الماضي
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رَسان إلى جبال فيفا وعذوبة وادي لجب ومهرجانات السواحل
َ
من جزر ف

جازان السعودية... طبيعة جاذبة للسياح

جازان: صالح الزيد

مـــــن مـــرتـــفـــعـــات جـــــــــازان إلـــى 
ســـواحـــلـــهـــا، الـــجـــمـــال لـــيـــس فــقــط 
الظاهر، بل يكمن في التفاصيل 
الــــصــــغــــيــــرة والــــبــــســــيــــطــــة، حــيــث 
يتنوع هــذا الإقليم الــذي يقع في 
جنوب غربي السعودية بمناخه 
وطبيعته، من جــزر فرسان التي 
يتجاوز عــددهــا ٢٠٠ جــزيــرة إلى 
جــبــال فــيــفــا الــتــي تــتــمــيــز بــزراعــة 
وتــــجــــارة الـــــبن والـــعـــســـل وأنــــــواع 
الـــــــــــــورود، مــــــــــروراً بــــــــــوادي لــجــب 
الــتــي تتميز  بــشــلالاتــه وطبيعته 

بنحت المياه لصخوره.
وتـــعـــد جــــــــازان، عــــــلاوة عــلــى 
تميزها السياحي، مركزاً تجارياً 
مــهــمــاً. فــمــن ســـواحـــلـــهـــا، تُــصــدر 
مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الأســــــمــــــاك إلــــى 
الأسواق الخارجية والمحلية على 
حد ســواء، مثل سمك الهامور أو 
الحريد أو غيرهما. ومن مرتفعات 
جــــبــــالــــهــــا، عــــلــــى أريـــــــــج الـــــــــورود 
والريحان والفل والــكــادي، ينتج 
البن ليصدر إلى محامص القهوة، 
والــعــســل، وغــيــرهــمــا، مــن دون أن 
نتجاهل العسل الصادر من وادي 
لجب الذي يصعب الوصول إليه.

جزر فرسان... جنة البحر الأحمر
تــــمــــتــــزج الــــغــــيــــوم مـــــع نـــقـــاء 
ألــوان الشواطئ  البحر، وتتنوع 
لــتــتــمــاهــى مـــع جـــمـــال الــطــبــيــعــة، 
لتكون النتيجة لوحة فنية تتمثل 
فـــي أرخــبــيــل جــــزر ذات شــواطــئ 
رمــلــيــة جــمــيــلــة، يــتــجــاوز عــددهــا 
٢٠٠ جزيرة، كانت محطة لالتقاء 
واســــتــــراحــــة الــــرحــــلات الــبــحــريــة 

للسفن التجارية والعسكرية.
هـــــــذه هـــــي «جـــــــــزر فـــــرســـــان» 
الـــواقـــعـــة جـــنـــوب الــبــحــر الأحــمــر 
بــــالــــقــــرب مـــــن جـــــــــــازان. وتــتــمــيــز 
بـــــأســلــوب حــيــاة بــحــريــة فــريــدة، 
تـــتـــجـــلـــى فــــــي مــــــوائــــــد طـــعـــامـــهـــم 
ونـــكـــهـــاتـــهـــا، ووســـــائـــــل نــقــلــهــم، 

وغيرها من أساليب الحياة.
وأهــــم هــــذه الـــجـــزر المــتــعــددة 
جــــزيــــرة فــــرســــان الـــكـــبـــرى، حــيــث 
يــعــيــش مــعــظــم ســكــان الــجــزيــرة، 
وجــــــزيــــــرة زفـــــــــاف الـــــتـــــي تــتــمــيــز 
بـــــشـــــاطـــــئ الـــــــســـــــلاحـــــــف، وجـــــــزر 
السقيد ودوشوك وكيرة وجزيرة 
ســـلـــوبـــة. وكـــــل جــــزيــــرة مــــن هـــذه 
الــــجــــزر تـــحـــتـــوي عـــلـــى بــصــمــات 
تاريخ وتراث يعود لفترات قديمة 
وضعتها سفن الرحلات البحرية 
لدول وإمبراطوريات، مثل القلعة 
العثمانية،  والقلعة  البرتغالية 
وبيت الرفاعي، ومسجد النجدي 
الذي شيده تاجر لؤلؤ من منطقة 
نــجــد وســـط الــســعــوديــة، إضــافــة 
إلـــى تـــاريـــخ صــنــاعــي يــتــمــثــل في 
مــســتــودع الــفــحــم الألمـــانـــي خــلال 
الــحــرب العالمية الثانية. كــل هذا 
يُــضــفــي عــلــى هــــذه الـــجـــزر، الــتــي 
يــقــدر إجــمــالــي مساحتها بنحو 
١٠٥٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، أهمية 
تــاريــخــيــة. هـــذا عـــدا عــن موقعها 

بالقرب من مضيق باب المندب.

رحلة من جازان إلى جزر الفرسان
«الشرق  لـ وفــي رحلة بحرية 
الأوســــط» فــي هــذه الــجــزر، كانت 
البداية من جــازان، وتحديداً من 
ميناء جازان، للوصول إلى جزر 
فـــرســـان عــبــر ســفــن كــبــرى يطلق 
عليها اسم «عبّارة»، تنقل الركاب 
ومركباتهم وغيرها من البضائع، 
في رحلة بحرية على بعد نحو ٤٠ 
كيلومتراً تصل إلى رصيف عبارة 
جـــزيـــرة فـــرســـان، وهــــي الــجــزيــرة 

الأكبر بين أكثر من ٢٠٠ جزيرة.
وفي فرسان، يعتمد أسلوب 
الحياة والأنشطة، بشكل رئيسي، 
عــلــى الــحــيــاة الــبــحــريــة، بــــدءاً من 
شـــواطـــئـــهـــا الـــتـــي يـــصـــل طــولــهــا 

إلــــى ٣٠٠ كــــم، ومــيــاهــهــا المــلــونــة 
المــتــرقــرقــة على ضفافها تحبس 
أنــــفــــاس الـــنـــاظـــريـــن، إلـــــى جــمــال 
الغوص بها، حيث يتجلى جمال 
الــشــعــب المــرجــانــيــة والــتــكــويــنــات 
الصخرية فــي أسفل البحر، إلى 
جانب كم هائل من أنواع السمك، 
مثل الحيتان والدلافين وأسماك 
الــــقــــرش والــــســــلاحــــف والـــحـــريـــد 

والهامور والناجل وغيرها.
وكأن كل هذا الثراء الطبيعي 
لا يــكــفــي لــشــد الأنــــفــــاس، فــهــنــاك 
غابة لا يعلم عنها كثيرون، وهي 
«غـــابـــة الـــقـــنـــدل» الـــواقـــعـــة شــمــال 
جـــــزيـــــرة فـــــرســـــان، الــــتــــي تــتــمــيــز 

بأشجار المانجروف.
ومن بحار الجزر إلى موائد 

سكانها يبرز فن الأكــل البحري. 
مــــــصــــــدر غــــذائــــهــــم  فــــبــــحــــكــــم أن 
الــرئــيــســي هــو صــيــدهــم مــن مياه 
الــبــحــر الأحـــمـــر، مــثــل الــحــريــد أو 
الــهــامــور أو الــنــاجــل أو الــشــعــور 
أو غــيــرهــا، فــإنــهــم يــتــفــنــنــون في 
طبخها عادة عبر «التنور» (إناء 

للطبخ عبر الحطب).

«الحريد» مهرجان فريد
وفـــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، ومـــع 
حـــــلـــــول فــــصــــل الــــــربــــــيــــــع، وحــــين 
يــكــتــمــل الــقــمــر تــحــديــداً فـــي شهر 
أبريل (نيسان) من كل عــام، يقام 
مهرجان موسمي في جزر فرسان، 
بطله سمك «الحريد» ذو الألــوان 
بـــــين أزرق وأخــــضــــر  المـــخـــتـــلـــطـــة 

وأحــمــر وأبــيــض. مــهــرجــان يمتد 
لستة أيــــام، ويــعــود تــاريــخــه إلــى 
مئات السنين، حيث يتوافد عليه 
سكان الجزيرة وزوار من خارجها 
لاصطياده. ففي هذا الشهر، تظهر 
الأسماك على الشاطئ بكثرة في 

«ساحل الحريد».

فيفا... جارة القمر
وعـــنـــد الــحــديــث عـــن جـــــازان، 
لا بــد مــن الــوقــوف عند مرتفعات 
جبال فيفا بين الورود والرياحين، 
وتأمل هذه الجبال الشامخة التي 
تعانق السحاب، والتي يمكن لمن 
يــقــف فـــي قــمــة أي جــبــل مــنــهــا أن 
يــــرى الــســحــاب أســفــلــه. وتــســمــى 
«جارة القمر»، نظراً  جبال فيفا بـ

نـــحـــو ١٨٠٠  الـــبـــالـــغ  لارتـــفـــاعـــهـــا 
مــتــر فـــوق ســطــح الــبــحــر. وتبعد 
مــحــافــظــة جـــبـــال فــيــفــا نــحــو ١٠٠ 

كيلومتر من مدينة جيزان.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أنــــه 
لــجــبــال فــيــفــا أهــمــيــة اقــتــصــاديــة 
كبيرة. فالمحافظة تشتهر بإنتاج 
الــبن والــعــســل والــفــواكــه والـــورود 
بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــــواعـــــهـــــا. ويــعــتــمــد 
الــزراعــة وتربية  أهالي فيفا على 
الماشية كمصدرين للدخل، حيث 
تتنوع جــبــال فيفا فــي زراعــتــهــا، 
مثل زراعــة الــبن والــرمــان والعنب 
والورد والفل والريحان والكادي، 
إضـــافـــة إلــــى غــيــرهــا مـــن الــفــواكــه 
والــخــضــراوات، فــضــلاً عــن تربية 
الــنــحــل. ولــيــس غريباً أن تشتهر 

جبال فيفا بجودة منتجاتها من 
العسل بأنواعه «السدرة والقتاد 
والسمرة وغيرها». وكــأن هــذا لا 
يكفي، تشتهر هذه الجبال أيضاً 
بــمــتــنــزهــاتــهــا وقــمــمــهــا الــعــالــيــة 
الــــتــــي مـــــن أشــــهــــرهــــا «الــعــبــســيــة 
والــلــغــثــة والـــكـــدرة وبــقــعــة الــوشــل 
والـــــــســـــــرة وقــــــرضــــــة والـــــســـــمـــــاع» 
الــتــي تــكــشــف لــلــنــاظــر مـــن أعــالــي 
تــــلــــك الــــقــــمــــم جــــمــــالــــهــــا وجــــمــــال 
المحافظات الأخرى المجاورة لها، 
مــثــل مــحــافــظــة الـــدائـــر بــنــي مــالــك 
الــعــيــدابــي ومحافظة  ومــحــافــظــة 
الــــــعــــــارضــــــة، فــــــي مـــنـــظـــر مــهــيــب 
يزينه منظر الأوديــة التي تحيط 
بالمحافظة من جميع الجوانب في 

لوحة جمالية.

ولمــــــــــدرجــــــــــات جـــــــبـــــــال فـــيـــفـــا 
الــزراعــيــة، مــن الـــوادي إلــى القمة، 
جـــمـــالـــهـــا الـــــخـــــاص، ووظــيــفــتــهــا 
المـــهـــمـــة أيـــضـــاً فــــي حـــفـــظ الــتــربــة 
مـــــــن الانـــــــــجـــــــــراف بــــســــبــــب مــــيــــاه 
الأمـــطـــار والـــســـيـــول. فــالمــيــاه هنا 
يــتــم تصريفها بــطــرق هندسية، 
تـــــوصـــــلـــــهـــــا مــــــــن قـــــمـــــم الـــــجـــــبـــــال 
وأســــطــــح المـــــنـــــازل إلــــــى خــــزانــــات 
المــيــاه،  نــشــئــت خصيصاً لحفظ 

ُ
أ

والاستفادة منها في السقي وري 
المــــــــــزارع، خـــصـــوصـــاً فــــي فــصــول 

الجفاف.

وادي «لجب»
ومـــــن الـــجـــبـــال إلـــــى الأوديـــــــة، 
حيث «وادي لجب» الذي يعد شقاً 

صــخــريــاً تــخــتــرقــه مــيــاه الــســيــول، 
المــيــاه طريقه،  بحيث نحت تدفق 
وصنع تجاويف جميلة فيه. ويقع 
هــذا الــــوادي فــي محافظة الــريــث، 
بــمــنــطــقــة جـــــــــازان، ويُــــعــــد شــديــد 

الخطورة في حال السيول.
ويــبــدأ «وادي لجب» بالتقاء 
واديــين، أحدهما يسمى «معرى» 
الــــذي مـــا إن تــدخــلــه حــتــى تشعر 
بــــــالــــــخــــــوف المــــــــشــــــــوب بـــــالـــــحـــــذر 
لارتـــفـــاع جــانــبــيــه وضــيــق مــجــراه 
ــــــذي تـــســـلـــكـــه، بـــعـــرض يـــتـــراوح  ال
فـــي مــنــعــطــفــاتــه مـــن ٤ - ٦ أمــتــار، 
وارتــفــاعــاتــه الــحــادة مــن ٣٠٠ إلى 
٨٠٠ مــتــر، وعــنــدهــا لا تــشــاهــد إلا 
ما يقابلك من السماء، ثم جريان 
ينابيعه الباردة العذبة المذاق. أما 
طوله فيصل إلى ١٥ كيلومتراً، قبل 
أن يصب في وادي بيش العملاق. 
والــجــمــيــل والـــلافـــت هــنــا جــوانــبــه 
الــخــضــراء الــتــي تنبت عــلــى شكل 

أشجار وعُشب في الصخر.
وفـــــي وســـــط هـــــذا الارتـــــفـــــاع، 
تشاهد الحديقة المعلقة على ارتفاع 
يزيد على ٢٠٠ متر من الوادي، ثم 
يعلوها ارتفاع آخر يصل إلى ٤٠٠ 
متر، مشكلاً بالفعل حديقة معلقة 
إلــى أكثر  ارتــفــاع أشجارها  يصل 
مــن ١٠ أمــتــار. وتشاهد فــي أثناء 
الــســيــر فـــي وســـطـــه المــخــيــف عــدة 
طبقات صخرية، منها الجرانيت 
والـــــرخـــــام والــــبــــازلــــت والـــصـــخـــور 
المـــتـــحـــولـــة والــــصــــخــــور الـــنـــاريـــة، 
وتتخذ النحل من بعض الصخور 
خـــلايـــا تــســكــنــهــا، وتـــمـــلأهـــا مــمــا 

تفرزه بطونها من العسل.

تصدير للأسماك واللؤلؤ
وتعرف جازان وجزر فرسان، 
إلــى جانب تــجــارة الأســمــاك التي 
يــتــم تــصــديــرهــا لــعــدد مــن الـــدول، 
بصيد اللؤلؤ، حيث تمتلئ الرمال 
الــبــيــضــاء لــشــواطــئ جـــزر فــرســان 
بـــالـــقـــواقـــع والــــــصــــــدف، وتـــصـــدر 
لــكــثــيــر مـــن الـــــدول. وقـــد بـــرز منذ 
اللؤلؤ  القدم عدد كبير من تجار 
فـــي جــــزر فـــرســـان قــبــل فـــتـــرة من 
أبــرزهــم إبراهيم النجدي  الــزمــن، 
لــه في  الـــذي بنى مسجداً شهيراً 
الـــجـــزيـــرة، يـــعـــرف بـــاســـم مسجد 
النجدي، أصبح معلماً في قصته 
وتاريخه وتصميمه ذي الطابع 

النجدي الإسلامي.

بصمات لتراث وتاريخ
وفــي تــراث جــزر فرسان عدد 
مــن المعالم التاريخية التي مرت 
بها حضارات مختلفة للتجارة، 
أو لبناء قلاع عسكرية، كونها تقع 
في موقع استراتيجي بالقرب من 
باب المندب ودول القرن الأفريقي، 
حيث تمثل هذه المعالم مركز جذب 
سياحي مــهــم. ويــبــرز فــي الــتــراث 
القديم للجزيرة «منزل الرفاعي» 
الذي تم بناؤه على يد أحد تجار 
اللؤلؤ في الجزيرة، ويدعى أحمد 
المــنــزل بجمال  الــرفــاعــي. ويتميز 
تصميمه ونــقــوشــه، إلـــى حــد أنــه 
أصــبــح يُــعــد تــحــفــة تــمــثــل تــاريــخ 
جــــزيــــرة فــــرســــان. وهــــنــــاك أيــضــاً 
الــقــلــعــة الــعــثــمــانــيــة الأثـــريـــة الــتــي 
تــقــع فـــي شـــمـــال الـــجـــزيـــرة، وهــي 
بــيــت محصن يحتضن حصوناً 
وآباراً تعود إلى العهد العثماني 
الـــذي اســتــخــدمــت خــلالــه كقاعدة 

عسكرية.
وحــتــى الألمـــان تــركــوا آثــارهــم 
فــي هــذه الــجــزر، ولــيــس أدل على 
هذا من «بيت الجرمل» الذي يقع 
على ساحل جزيرة قماح. ووفقاً 
أبــنــاء جزيرة  لمــا يقوله بحار مــن 
فرسان، فإن الهدف من بنائه كان 
جعله مستودعاً للذخيرة والفحم 
في أثناء الحرب العالمية الأولــى، 
إلا أنه بقي شاهداً على ما هو أكثر 

من ذلك.

حدائق معلقة على صخور وادي لجب (واس)

مدرجات جبال فيفا تصنع لوحة جمالية 

بعد إطلاق شارة البداية يركض المشاركون نحو الشاطئ لاصطياد سمك الحريد (واس)

جزيرة فرسان

منزل إدريسي التاريخي بجازان
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الممثلة منال سلامة:

أبحث عن البصل في كل بلد أزوره
القاهرة: انتصار دردير

تقول الممثلة المصرية منال سلامة، 
إن زيارتها لأي بلد لا تكتمل من دون 
زيـــارة كــل معالمه وأســواقــه الشعبية، 
والأهــــــم مـــن هــــذا مـــســـارحـــه وحــضــور 
عروضها. بحكم عملها تسافر منال 
كثيراً، ومــع ذلــك لا تتعب أو تمل، بل 
تــقــتــنــص لنفسها أوقــاتــاً  تــحــرص أن 
تسافر فيها برفقة زوجها المخرج عادل 
أديــــب، إلـــى كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، حيث تدرس ابنتها وكندا، 
حــيــث يــعــيــش ابــنــهــا حــالــيــاً. فالسفر 
أصبح بالنسبة إليها «أسلوب حياة»، 
كما قالت فــي هــذا اللقاء الــخــاص مع 

«الشرق الأوسط»:
* إذا كــنــت قــد زرت نــصــف الــكــرة 
الأرضـــيـــة فــأنــا أتــمــنــى زيــــارة نصفها 
الآخــــــــر، فـــالـــســـفـــر فــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة 
للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة 
واكتسابات معارف ومهارات جديدة. 
وأنــا شخصياً أديــن له بتحسن لغتي 

الإنجليزية.
* عموماً، أفضل السفر مع زوجي 
وأولادي، خــصــوصــاً عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بأوروبا. ولا أخفي أنني لا أحب 
الــســفــر بــمــفــردي، فمتعتي الحقيقية 

حـــين تــجــتــمــع عــائــلــتــي الــصــغــيــرة في 
مغامرة ما.

أول رحــلــة قمت بها خـــارج مصر 
كـــانـــت لـــــلإمـــــارات لــتــصــويــر مــســلــســل 
«شـــــارع المـــــــواردي» عـــام ١٩٩١، وبــعــد 
ســـنـــوات عـــدت إلــهــا لأكــتــشــف تغييراً 
كـــبـــيـــراً ونـــهـــضـــة مـــعـــمـــاريـــة وثــقــافــيــة 
وفنية لا مثيل لها. كذلك سافرت إلى 
الأردن لتصوير بعض الأعمال الفنية 
وحرصت على زيارة الأماكن التاريخية 
فــي جــرش والبحر المــيــت. ومــن البلاد 
العربية الأخرى التي أعشقها سوريا، 
التي زرتها لحضور مهرجان دمشق 

الــســيــنــمــائــي واكــتــشــفــتــهــا مــــن خـــلال 
زيـــــــــارة أســــواقــــهــــا ومــــســــارحــــهــــا مــثــل 
الــرومــانــي.  ســوق الحميدية والمــســرح 
أتــمــنــى أن تـــعـــود ســـوريـــا كــمــا كــانــت 
عليه، بمعالمها التي ألفناها. سافرت 
بمفردي إلى المغرب، وطفت في كثير 
مــن أحــيــائــه ومــدنــه وعــشــقــت مطبخه 
إلــى إسبانيا  المتميز. ومــنــه توجهت 
ربها الجغرافي منه. كان لا بد 

ُ
نظراً لق

لي من هذه الخطوة لأستمتع بمعالم 
بــرشــلــونــة الأثـــريـــة والــفــنــيــة عــلــى حد 

سواء.
* رغم استمتاعي بالسفر في كل 

بلد أكـــون فــيــه، فإنني ومــنــذ أن أديــت 
الــعــمــرة وقــلــبــي متعلق بمكة المكرمة 
والمــديــنــة المـــنـــورة، إلـــى حـــد أنـــي قمت 
بأدائها مرات عدة إلى جانب فريضة 
الحج لي ولأبي. لا يمكن أن أصف كمّ 
الراحة التي أشعر بها كلما زرت هذه 

البقعة من الأرض.
كــــــان  مـــــــهـــــــرجـــــــان  * حــــــــضــــــــرت 
السينمائي مرات عدة برفقة زوجي. 
وكانت التجربة في غاية المتعة، ليس 
لجمال المدينة وشواطئها ومطاعمها 
وطقسها فحسب، بل للفرصة التي 
أتـــاحـــتـــهـــا لــــي لمــتــابــعــة أفــــــلام رائـــعـــة 

مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم. لــكــنــي ما 
زلـــت أقـــول إن الــســيــاحــة الــداخــلــيــة لا 
الــخــارج؛  إلــى  تقل أهمية عــن السفر 
لــــذا أحــــرص عــلــى زيـــــارة مــحــافــظــات 
مصر مــن الإســكــنــدريــة شــمــالاً، التي 
تحمل ذكريات الطفولة، إلى أسوان 
جنوباً بمعالمها السياحية وآثارها 
الخالدة. وللأقصر مكانة خاصة في 
نفسي، حيث تحوي كنوزاً من المواقع 
الأثرية المهمة، عدا عن أسوان والنوبة 
اللتين أحبهما والــواحــات وغيرها. 
في كل هذه المحافظات لمست جمالها 
الطبيعي والإنساني المتمثل في طيبة 

أهـــلـــهـــا. هــنــاك 
بــلــدان تقع في 
حبها مــن أول 
زيــارة وأخــرى 
لا تشعر فيها 

بالألفة. فأنا مثلاً أتردد على 
الولايات المتحدة كثيراً بحكم وجود 
ابـــنـــتـــي بـــهـــا، لــكــنــي أتـــعـــجـــل انــتــهــاء 
دراســتــهــا حــتــى تــعــود إلــيــنــا، فإيقاع 

الحياة الأميركي لا يستهويني أبداً.
* أســـــــــوأ مــــــا أتــــــعــــــرض لــــــه فــي 
الـــــســـــفـــــر هـــــــو المـــــــــــــرض، فـــــــعـــــــادة مـــا 
أعــــــــانــــــــي مــــــــن «احـــــــتـــــــقـــــــان الــــحــــلــــق 

والإنفلونزا»، كان هذا يحدث 
معي باستمرار وظللت أعاني منه 
حــتــى عــلــمــت أنــــه يــجــب أن أتـــنـــاول 
البصل الـــذي تــزرعــه كــل دولـــة؛ لأنه 
يمنح الجسم مناعة. وهكذا صرت 
أفعل ذلك في كل بلد أحط فيه. اليوم 

يمكنني أن أؤكد صدق المعلومة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــــديـــــنـــــة رعـــــــويـــــــة تـــقـــع 
بــقــلــب مــجــمــوعــة مـــن الــتــلال 
وســــــط مـــحـــافـــظـــة إيـــــتـــــواي، 
وتتميز بطبيعتها الريفية 
الــــــســــــاحــــــرة والمــــــمــــــارســــــات 
الزراعية التقليدية. تشتهر 
بكونها «مدينة الفولكلور»، 
بــفــضــل مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
فــــي أكـــثـــر نــقــطــة مــنــخــفــضــة 
بـــين مــرتــفــعــات كــيــتــاكــامــي، 
ونجاحها في الحفاظ على 
مــخــزون ثــري مــن المعتقدات 
والأســـــــاطـــــــيـــــــر والــــتــــقــــالــــيــــد 

اليابانية العريقة.
تـــرســـخـــت هـــــذه المــكــانــة 
المـــمـــيـــزة مــــع صـــــــدور كــتــاب 
«حـــــــكـــــــايـــــــات تــــــــونــــــــو» عـــــام 
الـــذي وضــعــه الكاتب   ١٩١٠

كونيو،  ياناغيتا  الياباني 
مـــــؤســـــس عــــلــــم الـــــــدراســـــــات 
وفي  اليابانية.  الفلكلورية 
ثــنــايــا الــكــتــاب، خــلــد كونيو 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة ضـــــخـــــمـــــة مـــن 
الــكــائــنــات الأســطــوريــة مثل 
«كـــابـــا»، عــفــريــت يعيش في 
الماء يشبه السلحفاة ويقال 
إنه يلتهم الأطفال، أصبحت 
الــيــوم مــصــدر إلــهــام للكثير 
مـــــــن قـــــصـــــص الــــــرســــــومــــــات 

المتحركة اليابانية.
يمكن للزائرين الإقامة 
فـــي مـــنـــازل ريــفــيــة تــقــلــيــديــة 
تـــــــعـــــــرف بـــــــاســـــــم «نـــــامـــــبـــــو 
ماغاريا»، والتي تسهم في 
الانغماس أكثر في الأجــواء 
الفلكلورية السائدة بتونو. 
وحــــول تـــونـــو، تــوجــد ثــلاث 
قــرى فلكلورية تضم منازل 

تقليدية ومتاحف للتعرف 
أكثر على القصص الشعبية 
والأساطير اليابانية: قرية 
فوروساتو، وتفتح أبوابها 
من نوفمبر (تشرين الثاني) 
حتى فبراير (شباط)، وسعر 
يــنــاً،  الـــــدخـــــول ٥٤٠  تــــذكــــرة 
ودينشوين وتفتح أبوابها 
على مدار العام وسعر تذكرة 
يـــنـــاً، وأخـــيـــراً  الــــدخــــول ٣٢٠ 
متنزه تاكامورو سويكوين 
ويــغــلــق أبـــوابـــه فـــي الاثــنــين 
الـــرابـــع مــن كــل شــهــر وسعر 

تذكرة الدخول ٣٢٠ يناً.
كــــــمــــــا مـــــتـــــحـــــف تـــــونـــــو 
لــلــحــكــايــات الــشــعــبــيــة، الــذي 
يعتمد على أفلام وصور لبث 
الحياة في قصص الفلكلور 
الشعبي. ويضم كذلك منزل 

ياناغيتا الأصلي.

في 
استوديوهات 

يونيفرسال

منال سلامة 
وزوجها المخرج 
عادل أديب في 
في المغربمعبد كلابشة 

تــعــتــبــر الــقــريــة الــواقــعــة 
شمال فنلندا وجهة مثالية 
لــــعــــاشــــقــــي أجـــــــــــواء الـــقـــطـــب 
الــــشــــمــــالــــي. تــــقــــع بــمــنــطــقــة 
جــبــلــيــة عـــلـــى ارتــــفــــاع نــحــو 
٣٠٠ مــتــر عـــن ســطــح البحر 
وعلى مسافة ٢٥٠ كيلومتراً 
إلــــــى الــــشــــمــــال مـــــن الـــــدائـــــرة 
القطبية، فــي أقــصــى شمال 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة. وتعتبر 
أكــثــر منها  بــمــثــابــة منتجع 
قـــريـــة عــــاديــــة، بــالــنــظــر إلـــى 
أنها تتألف بصورة أساسية 
مـــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الفنادق والأكواخ المخصصة 

لقضاء العطلات.
تــــشــــكــــل ســـاريـــســـيـــلـــكـــا 
بـــــوابـــــة أكــــبــــر ثــــانــــي مــتــنــزه 
وطـــنـــي فـــي فــنــلــنــدا: مــتــنــزه 
أورهـــــو كــيــكــونــين الــوطــنــي. 
ويـــتـــمـــيـــز المـــتـــنـــزه بــمــنــاطــق 
برية لم يمسها بشر وأودية 

نـــــهـــــريـــــة ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المــرتــفــعــات بــهــا الــعــديــد من 
القمم أعــلاهــا يبلغ ارتفاعه 

٥٠٠ متر.
النشاط الأبرز للزائرين 
هو التزلج على الجليد، بما 
فـــي ذلــــك الـــتـــزلـــج بــالــقــبــقــاب 
الــــجــــلــــيــــدي والـــــــخـــــــروج فــي 
نـــزهـــات طــويــلــة ســـيـــراً على 

الأقدام وركوب الدراجات.
وفــــي مــنــطــقــة إيــــنــــاري ـ 
ساريسيلكا، ستجد نفسك 
أمــــام مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الـــخـــيـــارات المــمــتــعــة، مـــا بين 
الخروج في رحلات سفاري 
في غابات أشجار الصنوبر 
الجليدية أو على امتداد نهر 
إيــفــالــو وصــــولاً إلـــى بحيرة 
إيناري باستخدام مركبات 
الجليد. إلا أن هــذه الرحلة 
تستلزم أولاً الحصول على 
المـــركـــبـــات  قــــيــــادة  فــــي  درس 

الـــــجـــــلـــــيـــــديـــــة وإجـــــــــــــــــــراءات 
السلامة.

ويــمــكــنــك قـــضـــاء الــلــيــل 
جـــــالـــــســـــاً عـــــلـــــى مـــــــــــزلاج فـــي 
أحــضــان الطبيعة حــول نار 
صغيرة لتستمتع بالسماء 
بــالــنــجــوم المتلألئة  المـــزدانـــة 
والــهــدوء الساحر من حولك 
وأيـــائـــل الـــرنـــة الــتــي تتجول 
مـــن حـــين لآخــــر فـــي الأرجـــــاء 
وتتميز بطبيعتها الودودة. 
وتـــــــوفـــــــر بـــــعـــــض الـــــفـــــنـــــادق 
إمكانية الإقــامــة فــي «أكــواخ 
إســكــيــمــو» زجـــاجـــيـــة، تــبــدو 
ليلاً أقرب إلى نجوم متناثرة 
على سطح الأرض! وإذا كنت 
محظوظاً ستحظى بتجربة 
مـــشـــاهـــدة الـــشـــفـــق الــقــطــبــي 
بــــألــــوانــــه المــــبــــهــــرة، لـــكـــن مــن 
المــتــعــذر ضــمــان حـــدوث هذه 
الظاهرة الطبيعية في وقت 

بعينه.

تعد مدينة بــروج البلجيكية 
مـــن أجـــمـــل الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 
ولــيــس غريباً أن يتحول وسطها 
أحـــد المـــواقـــع المـــدرجـــة عــلــى قائمة 
التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، 
إذ يرجع تاريخها إلــى عصور ما 
قبل التاريخ، تلتها فترات هيمنة 
رومــــانــــيــــة، ثــــم عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوغـــل 
الــتــي قــامــت بها قبائل الفرانكس 
الفايكينغ. وطوال  وبعدها قبائل 
هــــــذه الــــفــــتــــرات، ظـــلـــت بـــــــروج مــن 
أهـــم المـــوانـــئ الاســتــراتــيــجــيــة على 

السواحل البلجيكية.
لكن فترة ازدهارها كانت بين 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
المــيــلاديــين نــظــراً لــلــمــمــرات المائية 
الصالحة للتجار وللأثرياء على 
حد سواء. وبحلول القرن التاسع 
عــــشــــر، انـــــســـــدت المـــــمـــــرات المـــائـــيـــة 
بــالــطــمــي مــمــا أســفــر عـــن صعوبة 
استخدامها فــي الانتقال ومــن ثم 
إلــى تباطؤ النمو الاقتصادي في 
المدينة التي غابت في سبات مثل 
إلــى قبلة  الأمــيــرة النائمة تحتاج 
تــعــيــد لــهــا الــحــيــاة. وجـــــاءت هــذه 
بلة عبر السياحة. فاعتباراً من 

ُ
الق

الــقــرن التاسع عــشــر، تحولت إلى 
وجهة سياحية تستقطب أثرياء 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. فــمــن حسن 
الحظ أن الحروب، بما فيها الحرب 
العالمية الثانية لم تنل منها وبقيت 
الــكــثــيــر مــــن مــعــالمــهــا الــتــاريــخــيــة 
صـــــامـــــدة تُـــضـــفـــي عـــلـــيـــهـــا عــظــمــة 
تاريخية ورومانسية تستحضر 
حــكــايــات مـــن الــخــيــال. لــهــذا ليس 
غريباً أن يُطلق عليها فــي بعض 
الأحيان مسمى «فينيسيا الشمال» 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى الــــعــــدد الــكــبــيــر مــن 
الــقــنــوات والــــجــــداول الــتــي تــجــري 
بين جنباتها، إضافة إلى هندسة 
إلــى العصر  الــتــي تــرجــع  مبانيها 
القديم ما بين القرنين الثاني عشر 

والخامس عشر الميلاديين.
عـــــبـــــر شــــــوارعــــــهــــــا المــــرصــــفــــة 
بالحصى وكل القنوات والجداول 
الـــــتـــــي تــــــتــــــراص عــــلــــى جـــانـــبـــيـــهـــا 
الأشــــــــــجــــــــــار، يــــتــــجــــلــــى ســــحــــرهــــا 

التاريخي الأخاذ.
ســـــاحـــــة الــــــســــــوق الـــرئـــيـــســـيـــة 
مـــن الأمـــاكـــن المــركــزيــة الــتــي يمكن 
الانطلاق منها لاستكشاف المدينة. 
فــهــي تــتــخــذ مــوقــعــاً مــركــزيــاً يطل 
المــديــنــة وبــرج  عــلــى مبنى مجلس 
الــجــرس، وبــضــع مــبــانٍ مــن فــتــرات 
زمنية مختلفة، بما في ذلك مبنى 
مــحــكــمــة المــقــاطــعــة «بــروفــيــشــيــنــال 
هوف» المبني على الطراز القوطي 
المــعــمــاري الــجــديــد. ولــيــس ببعيد 
عن هنا، يوجد متحف «فرايتس» 
الــغــريــب والــجــمــيــل فـــي آنٍ واحــــد. 
متحف مخصص لتاريخ وثقافة 
البطاطس البلجيكية المقلية، فضلاً 
عن متحف الشوكولاته، ومتحف 
المــصــابــيــح، وحــتــى متحف أدوات 

التعذيب رغم جاذبيته المرضية.
ويُــــــطــــــل عــــلــــى مــــــيــــــدان بــــــروج 
الفسيح بالقرب من ساحة السوق، 
مـــبـــنـــى «شــــتــــادهــــويــــس» لمــجــلــس 
المدينة، وقصر المحكمة (المعروف 
الـــســـيـــاحـــة).  بـــاســـم إدارة  حـــالـــيـــاً 
وتتفرع الشوارع الجانبية انطلاقاً 
من هــذه الأمــاكــن العامة المفتوحة 
إلـــــى قـــنـــاة «ديـــــفـــــر»، حـــيـــث يــمــكــن 
الــعــثــور عــلــى مــتــحــف «غــرويــنــغ» 

للفنون الجميلة. 
يـــضـــم مــقــتــنــيــات 
وأعـــــــــمـــــــــالاً فـــنـــيـــة 
للفنان «يــان فان 
آيــــك» وغـــيـــره من 
أســــاتــــذة الــفــنــون 
الــــــفــــــلــــــمــــــنــــــديــــــة. 
كـــمـــا يـــوجـــد هــنــا 
متحف مخصص 
لأعـــــمـــــال الـــفـــنـــان 
الفلمندي الكبير 
«هانز ميملينغ»، 
فضلاً عن متحف 
الألماس. ولأنه من 
الــــصــــعــــب زيـــــــارة 
كــل هـــذه الأمــاكــن 
فـــــي يــــــوم واحــــــد، 
فـــمـــن الــــضــــروري 
مـــعـــاودة الـــزيـــارة 
أو قــضــاء بضعة 
أيام للتعرف على 
مدى ثراء التاريخ 
والــــــجــــــمــــــالــــــيــــــات 
المـــعـــمـــاريـــة الــتــي 
تــــــحــــــتــــــضــــــنــــــهــــــا 

المدينة.
مــــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى 

«شتادهويس» لمجلس المدينة في 
ميدان بروج، وحده تُحفة تاريخية 
تـــرجـــع إلـــــى الــــقــــرن الــــرابــــع عــشــر، 
فــيــه الاســـتـــمـــتـــاع بمنظر  ويــمــكــن 
سقف مزخرف بالكامل. ولا يمكن 
أن ننسى بُـــرج الــجــرس فــي وسط 
المدينة، الذي يعود تاريخ تشييده 
إلـــى الــقــرن الــثــالــث عــشــر المــيــلادي 

ويضم وحده ٤٨ جرساً كبيراً.
ويرتفع بناء البرج ٨٣ متراً عن 
ســطــح الأرض، ويُــنــصــح بتسلقه 
عــبــر درج ضــيــق بـــالـــغ الانـــحـــدار، 
يتكون من ٣٣٦ سُلمة لكي تستمتع 
بالمنظر الأخاذ المطل على القنوات 
والــجــداول مع استشراف الأسطح 
الحمراء المائلة من القرميد الأحمر 

العتيق.

أما أفضل مناظر مدينة بروج، 
فتتبدى من رصيف «روزاري» أو 
الــذي يطل على  «روزينهودكاي»، 
بحيرة الحب الرومانسية الهادئة، 
ويعتبر أحد أفضل المواقع لالتقاط 
الصور التذكارية في مدينة بروج 
لما يتمتع به من أضواء تتلألأ في 
المساء، هذا عدا عن طواحين الهواء 
الــتــي تــتــيــح الــتــقــاط صـــور بديعة 

لــلــمــديــنــة مــن عــلــى بُــعــد، لا سيما 
وقت غروب الشمس.

- مـــــن بـــــين الأمـــــاكـــــن الأخــــــرى 
الــزيــارة هنا أيضاً،  التي تستحق 
نذكر «ركــن الشوكولاته»، وشارع 
ـــــــــذي اشـــتـــهـــر  «مــــــــورســــــــتــــــــرات»، ال
المــفــتــش «فــــان إن» من  بشخصية 
روايات المؤلف البلجيكي المعروف 

«بيتر آسبي».
المــطــاعــم،  إلـــى  أمـــا بالنسبة   -
تـــــبـــــحـــــث عــــــــن لمـــســـة  كــــــنــــــت  وإن 
مـــتـــوســـطـــيـــة راقــــيــــة 
فــــيــــمــــكــــنــــك تــــجــــربــــة 
مــــــطــــــعــــــم «أولــــــــيــــــــف 
تــــــــري»، وبــالــنــســبــة 
لــلــنــبــاتــيــين، مــطــعــم 
بـــــــــلاتـــــــــس»،  «دي 
الــــذي يــقــدم الــطــعــام 
الـــصـــحـــي والــــطــــازج 
مــــمــــا يـــجـــعـــلـــه أحــــد 
الــــخــــيــــارات لـــلـــغـــداء 
غـــيـــر  الــــــعــــــشــــــاء  أو 
المتقيد بالرسميات. 
وهــــــــــــنــــــــــــاك مــــطــــعــــم 
ومـــــخـــــبـــــز «كــــــاربــــــي 
ـــــعـــــشـــــاق  دايــــــــــــــــــــــم» ل
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات مــع 
مــــجــــمــــوعــــة كـــبـــيـــرة 
مـــن مــخــتــلــف أنــــواع 

الشاي.
أفـــــضـــــل  مــــــــــن   -
وســــــائــــــل الــــتــــجــــوال 
عبر شـــوارع المدينة 
المــتــعــرجــة، العربات 
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــجـــــــرهـــــــا 
الخيول، أو الخروج 
في نزهة على طول 
الــقــنــوات المــائــيــة، أو 
بركوب أحد القوارب 
لمـــشـــاهـــدة الـــحـــدائـــق 
الــبــديــعــة والــجــســور 
المـــشـــيـــدة والمــــبــــان ذات 
رب.

ُ
المعالم المعمارية الرائعة عن ق

- أفضل الأوقات لزيارة بروج، 
هي فصل الربيع، عندما تكتسي 
ـــــشـــــوارع بــالــنــرجــس  الـــحـــقـــول وال
الــــبــــري، أو فــــور انـــقـــضـــاء مــوســم 
أعــيــاد المــيــلاد فــي فــصــل الــشــتــاء، 
عندما تكتسي حُلة ثلجية ناصعة 

البياض.

استحقت اللقب بسبب العدد الكبير من القنوات والجداول الجارية بين جنباتها

بروج البلجيكية «فينيسيا الشمال»
لندن: «الشرق الأوسط»

مثل فينيسيا تتنفس بروج 
روحها من قنواتها المتعددة

في زيارة 
للمناطق 
الأثرية 
بالأردن

 تونو - اليابان:

تعتبر العربات التي تجرها الخيول من الوسائل المهمة لاستكشافها

 ساريسيلكا - فنلندا:
لة ال للفن

الشوكولاته جزء 
من تاريخها ولها 

متحف خاص
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الجيل الثامن من «فولكسفاغن غولف»: «هايبرد» بقيادة رقمية وتواصل مع محيطها
وولفزبرغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كــــــــــــــشــــــــــــــفــــــــــــــت شـــــــــــــركـــــــــــــة 
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن»، قــبــل 
أيام، عن الجيل 
الــثــامــن 

لــســيــارة «غــولــف»، الــتــي تعد أنــجــح فئات 
الـــســـيـــارات فـــي أوروبــــــــا. وتـــقـــول الــشــركــة 
إنــهــا وضــعــت أحـــدث التقنيات فــي الجيل 
الجديد، بما في ذلك فئات هايبرد وهايبرد 
بالشحن الخارجي وتواصل مع محيطها 
وقيادة رقمية. كما تعززت قدرات السيارة 
بسرعة قصوى تصل إلى ٢١٠ كيلومترات 

في الساعة.
ويمكن للسيارة أن تحذر من عوائق 
الــطــريــق عـــن طــريــق تقنية  محتملة عــلــى 
 Swarm) الــذكــاء الجمعي جــديــدة اســمــهــا 
الــســيــارة في  Intelligence). وســوف تتاح 

الأسواق على بداية العام الجديد ٢٠٢٠.
وتــعــد «غـــولـــف» مــن أشــهــر الــســيــارات 

الــصــغــيــرة، وأكـــثـــرهـــا مــبــيــعــاً فـــي الــعــالــم، 
وبــــاعــــت الـــشـــركـــة مــــن أجـــيـــالـــهـــا الــســبــعــة 
السابقة أكثر من ٣٥ مليون سيارة. وتتوقع 
الـــصـــنـــاعـــة أن تـــضـــع «غــــولــــف» الـــجـــديـــدة 
معايير هذا القطاع للسنوات العشر المقبلة. 
وتــســتــخــدم «غـــولـــف» الــجــديــدة بــطــاريــات 
من نــوع «ليثيوم إيــون» بطاقة ٤٨ فولت، 
وجيل جديد من المحركات، وخمس فئات 
من أنــواع الهايبرد، منها فئتان بالشحن 

الخارجي.
هذا وتباع «غولف» في ١٥٠ دولة حول 
العالم، وتنتج من مصانع في ١٤ دولة. وفي 
عــام ٢٠١٨ الماضي أنتجت «فولكسفاغن» 

٦٫٢ مليون سيارة من مختلف الفئات.

كيف تتعامل مع المطر الغزير 
أثناء القيادة؟

لندن: «الشرق الأوسط»

الــغــزيــرة عــلــى دول  لا تقتصر الأمـــطـــار 
أوروبـــا فقط، بــل تشمل أيضاً دول الخليج 
والــبــلــدان العربية مثل مصر ولــبــنــان. ولأن 
مــوســم الأمـــطـــار الــشــتــوي فـــي دول المــشــرق 
تــتــاح للسائقين فرصة  لا يستمر طــويــلاً لا 
التعود على القيادة بالأسلوب الملائم لهذه 
الفترات الصعبة على الطرق. ولكن حتى في 
التأقلم  أوروبــا يجد السائقون صعوبة في 
على المطر الغزير، ولذلك يوجه رئيس معهد 
الــقــيــادة المــتــقــدمــة فــي بــريــطــانــيــا، ريــتــشــارد 

غلادمان، هذه النصائح للسائقين:
> المطر الغزير يحجب الرؤية الواضحة، 
لـــذلـــك فـــــإن أولــــــى الـــنـــصـــائـــح هــــي تــخــفــيــض 

السرعة.
> تــحــتــاج الـــســـيـــارات إلــــى فـــتـــرة أطـــول 
للتوقف على الطرق أثناء المطر، لذلك لا بد 
من ترك مسافة أطول خلف السيارة المتقدمة 
على الــطــريــق لا تقل عــن زمــن تــوقــف لا يقل 
عن أربــع ثــوان بــدلاً من ثانيتين على الطرق 

الجافة.
> يـــجـــب الـــتـــأكـــد مــــن نـــظـــافـــة الـــنـــافـــذة 

الأمـــامـــيـــة، خــصــوصــاً مـــن الــبــخــار، والــتــأكــد 
من كفاءة عمل المسّاحات ورشــاشــات غسل 

الزجاج الأمامي.
> لا بــد مــن تشغيل الأضــــواء الأمامية 
أثــنــاء المــطــر حــتــى أثــنــاء الــقــيــادة الــنــهــاريــة، 
لتوضيح موقع سيارتك للسائقين الآخرين.
> المــــســــطــــحــــات المــــائــــيــــة عــــلــــى الــــطــــرق 
تــهــدد بــظــاهــرة انـــــزلاق الـــســـيـــارة عــلــى المـــاء 
(Aquaplaning)، بــالــتــالــي فــقــدان السيطرة 
عــلــيــهــا. ويـــجـــب عــلــى الـــســـائـــق عــــدم تغيير 
الاتجاه أو استخدام السرعة أو الفرامل، حتى 

تستعيد السيارة تشبثها بسطح الطريق.
* يجب تجنب المناطق التي تعاني من 
كـــان ذلـــك ممكناً، ويجب  الــفــيــضــانــات كلما 
تقدير عمق المياه قبل الخوض فيها، وأفضل 
مــقــيــاس لــذلــك أن تــخــوض ســيــارات مماثلة 

لسيارتك الطريق المغمورة قبلك بسلام.
> يــجــب عــــدم خــــوض مــســطــحــات المـــاء 
الــســريــع، حيث يمكن انــجــراف الــســيــارة مع 

تيار المياه.
> أخــيــراً يجب الــحــرص عند المـــرور في 
شـــوارع ممطرة بها مــشــاة، لمنع رش المشاة 
بالماء عند تخطي المسطحات المائية بسرعة.

مرونة تسمح بخلع وتركيب معظم مكوناتها 

«جيب رانغلر صحارى»... رباعية متخصصة بتصميم تقليدي ومقصورة شبه فاخرة
لندن: عادل مراد

لـــم يــتــغــيــر تــصــمــيــم ســيــارات 
جيب بفتحاتها الأمامية السبع 
منذ الحرب العالمية الثانية حيث 
كانت السيارة من أشهر سيارات 
جـــيـــوش الــحــلــفــاء الـــذيـــن حــــرروا 
أوروبا من الاحتلال النازي. وهي 
الـــربـــاعـــي  الـــقـــطـــاع  فــــي  تـــقـــع  الآن 
الـــذي يضم ســيــارات  المتخصص 
قــلــيــلــة تــتــخــصــص فــــي المـــنـــاطـــق 
الوعرة أولاً ثم الطرق ثانياً، تشمل 
«لاندروفر ديفندر» و«مرسيدس» 

فئة «جي».
وفـــي الــوقــت الـــذي تــقــول فيه 
دعــايــة الشركة إن ســيــارات جيب 
«تذهب إلى أي مكان» و«تفعل كل 
شيء»، فإن هذه المبالغة الواضحة 
الــتــي لا تــنــطــبــق عــلــى أي ســيــارة 
أخــــرى قــد تــنــاســب «رانــغــلــر» في 
أكــثــر مــن أي ســيــارة  شقها الأول 

أخرى.
تـــجـــربـــة «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
لأحـــدث ســيــارات «جــيــب رانــغــلــر» 
مــن فئة «صــحــارى» ذات البابين 
لـــم تــشــمــل مــنــاطــق وعــــــرة، ولــكــن 
الــواضــح مــن تــجــهــيــزات الــســيــارة 
أنـــهـــا قــــــادرة عــلــى المـــهـــام الــشــاقــة 
خــــــــارج الـــــطـــــرق أيـــــضـــــاً. وأجــــــرت 
الشركة تحسينات خارجية على 
التصميم، ولكنها على ما يبدو لم 
تدخل الانسيابية في حساباتها، 
حيث تأتي السيارة مكعبة تماماً. 
وهــي تحافظ فــي الجيل الجديد 
مـــن نــســبــة ارتــفــاعــهــا عــلــى سطح 
فــيــهــا على  تــتــفــوق  الــتــي  الأرض، 

سيارات «رباعية» أخرى.
التحسينات الواضحة على 
هـــذا الــجــيــل تــأتــي فـــي المــقــصــورة 
المريحة والحديثة وشبه الفاخرة 
التي توفر للسائق شاشة قطرها 
بـــالـــلـــمـــس  تــــعــــمــــل  بــــــوصــــــة   ٨٫٤
وتـــتـــوافـــق مـــع نــظــامــي «آبـــــل كــار 
بــــلاي» و«آنــــدرويــــد أوتــــــو». ومــن 
الواضح أن «جيب» تريد أن توسع 
دائرة زبائن هذه السيارة بحيث 
لا تضم فقط المهتمين بالمغامرات 
الـــــوعـــــريـــــة، وإنـــــمـــــا تــــضــــم أيـــضـــاً 
الــســيــارات الرباعية  مستخدمي 

على الطرق.
وقد نجحت الشركة في ذلك 
إلى حد ما، حيث تنتشر «جيب» 
في شوارع المدن، وتقودها فئات 
مــخــتــلــفــة مـــــن الـــســـائـــقـــين الـــذيـــن 
المـــدن يومياً.  يستخدمونها فــي 
ويجب ألا يتوقع المشتري أن تكون 
«جـــيـــب» فـــي فــخــامــة «مــرســيــدس 
كــــــــلاس» أو دقــــــة تــوجــيــه  - إس 
«أســـتـــون مـــارتـــن» فــهــي مناسبة 
تــــمــــامــــاً لـــــلـــــمـــــدن، خــــصــــوصــــاً أن 

أسعارها تبدأ من ٣٥ ألف دولار، 
وهـــي بــذلــك تُـــعـــدّ أرخــــص مـــن كل 
منافساتها فــي القطاع الرباعي 
المــــتــــخــــصــــص. ومـــــــع ذلـــــــك كـــانـــت 
ســــيــــارة الـــتـــجـــربـــة بــتــجــهــيــزاتــهــا 
الإضافية بثمن يصل إلى ٤٤ ألف 
إسترليني (٥٧ ألف دولار) شاملة 

الضرائب المحلية.
ويقال إن مَن يشتري «رانغلر» 
يتخذ قراره من القلب، وليس من 

العقل؛ فهي ليست أكثر السيارات 
عملية أو اقتصادية في التشغيل، 
وهــي تأتي بمحرك سعته لتران 
ن من أربع أسطوانات وناقل  مكوُّ
حــركــة مـــــزدوج بــثــمــانــي ســرعــات 
ينطلق بالسيارة إلى سرعة مائة 
كيلومتر في الساعة في ٧٫٣ ثانية. 
وتحمل السيارة ذراع حركة آخر 
لــنــقــل الـــســـرعـــات المــنــخــفــضــة فــي 
المناطق الــوعــرة، وهــي ميزة غير 

مــتــوفــرة فــي كثير مــن الــســيــارات 
التي تحمل لقب سيارات رباعية.

هذه سيارة قادرة على خوض 
المــــســــطــــحــــات المــــائــــيــــة ومـــنـــاطـــق 
الـــــصـــــخـــــور والـــــــرمـــــــال وطـــــرقـــــات 
الوحل في الأدغال بسهولة تامة لا 
تستطيعها سيارات أخرى. ولكن 
الــقــدرات المتفوقة تأتي على  تلك 
حساب الانسيابية ودقة التوجيه 

والتسارع على الطرق.

وقــــــد بــــذلــــت الــــشــــركــــة جــهــداً 
واضـــحـــاً فـــي تــحــســين المــقــصــورة 
مـــــقـــــارنـــــة بــــــالأجــــــيــــــال الـــســـابـــقـــة 
لـــلـــســـيـــارة، حــيــث تـــأتـــي بــمــقــاعــد 
بكسوة جلدية ناعمة وإمكانية 
الــتــدفــئــة، ودخـــــول وتــشــغــيــل بلا 
مـــفـــتـــاح، وتـــحـــذيـــر مــــن المــنــاطــق 
الــعــمــيــاء عــلــى جــانــبــي الــســيــارة. 
وهـــــي تـــجـــهـــيـــزات إضـــافـــيـــة عــلــى 
السيارة تأتي ضمن باقة بتكلفة 
إضافية. وتبدو مكونات تجهيز 
السيارة فاخرة وعملية وناعمة 
المـــلـــمـــس رغــــــم مـــظـــهـــر الـــســـيـــارة 

الخشن.
وهـــــــــــي بـــــــالمـــــــقـــــــارنـــــــة إلــــــى 

سيارات القطاع الرباعي 
الصغير الأخــــرى تبدو 
جيدة التجهيز براديو 
رقمي ونظام سمعي 

بــــتــــســــع ســــمــــاعــــات 
ونـــــظـــــام «كـــــــــروز» 
لــتــثــبــيــت الــســرعــة 
وتـــكـــيـــيـــف داخـــلـــي 

مــــــــــزدوج وعــــجــــلات 
بقطر ١٨ بوصة وأضــواء 

دايودية.

مـــن يــخــتــار «جــيــب رانــغــلــر» 
يختار سيارة فريدة ذات تاريخ 
عـــريـــق وقــــــــدرات وعــــريــــة هــائــلــة. 
الــســيــارة المثالية  ولكنها ليست 
لــلاســتــخــدام يــومــيــاً عــلــى الــطــرق 
لمــــن لا تــهــمــه هـــــذه الـــــقـــــدرات ولا 
المــغــامــرات خــــارج شــبــكــة الــطــرق. 
 الــنــظــر عــن الـــطـــراز الــذي 

ّ
وبــغــض

يــخــتــاره المــشــتــري، فـــإن كل 
ســـيـــارات «جــيــب رانــغــلــر» 

تـــــتـــــيـــــح فــــــــرصــــــــة خـــلـــع 
الــــســــقــــف والأبـــــــــــواب 

وطـــــــي الــــنــــافــــذة 

الأمــــامــــيــــة والانـــــطـــــلاق الـــحـــر فــي 
الـــهـــواء الــطــلــق فـــي ســـيـــارة مــرنــة 
وأيقونية لا يتوفر مثلها في أي 

طراز سيارات آخر.

تجربة القيادة

تتميز «جيب رانغلر» بمرونة 
في التصميم بحيث يمكن خلع 
معظم مكوناتها وإعادة تركيبها 
بــمــا فـــي ذلــــك الــســقــف والأبـــــواب 
والمرايا الجانبية. ويفتح غطاء 
المـــحـــرك بــمــفــتــاح الـــســـيـــارة، كما 
الــبــاب الخلفي جانبياً  يتم فتح 
عــلــى مــرحــلــتــين، ويــعــلــق الإطــــار 

الاحتياطي خلف السيارة.
الــــــــســــــــيــــــــارة مـــــرتـــــفـــــعـــــة عـــن 
ســطــح الأرض بــنــســب أعــلــى من 
الـــســـيـــارات الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة 
العادية، ولكن الشركة توفر لها 
عتبة لــلــصــعــود إلـــى المــقــصــورة. 
ويــبــدو مــوقــع الــســائــق مــزدحــمــاً 
الــشــيء بكثير مــن الأزرار  بعض 
والمفاتيح حوله، كما يجد السائق 

صعوبة في إيجاد موطئ للقدم 
الــقــيــادة بالناقل  الــيــســرى أثــنــاء 

الأوتوماتيكي.
التجهيز الجيد للمقصورة 
لا يــخــفــي أنـــهـــا ضــيــقــة الأبـــعـــاد 
بــعــض الــشــيء، وهــنــاك صعوبة 
فــي الــوصــول إلــى مقاعد الصف 
الــــــســــــيــــــارات ذات  فــــــي  الـــــثـــــانـــــي 
البابين. وعند الانطلاق السريع 
تعاني السيارة بعض الشيء من 
ضوضاء الرياح وصوت المحرك.
وهــــي بــمــقــايــيــس المــحــركــات 
الــحــديــثــة مــســرفــة بــعــض الــشــيء 
فـــــي اســــتــــهــــلاك الــــــوقــــــود، حــيــث 
تحقق نحو ٢٧ ميلاً لكل غالون 
مــن الــبــنــزيــن. الــســرعــة القصوى 
لــلــســيــارة تــصــل إلـــى ١١٠ أمــيــال 
في الساعة. وهي تنطلق بالدفع 
الــدائــم، ويشعر سائق  الــربــاعــي 
السيارة أنها مخصصة بالفعل 
لــــخــــوض المــــنــــاطــــق الـــــوعـــــرة مــع 
الــطــرق،  بعض الاســتــعــمــال على 

وليس العكس.

الأمــــامــــيــــة والانـــــطـــــلاق الـــحـــر فــي 

> الــطــراز: «جــيــب رانــغــلــر صــحــاري» 
ببابين

> المحرك: بنزين سعة لترين بأربع 
أســـطـــوانـــات وشـــاحـــن تـــوربـــيـــنـــي. تصل 
الــقــدرة إلــى ٢٦٨ حصاناً مــع عــزم دوران 

يصل إلى ٤٠٠ نيوتن/ متر.
> الــــنــــاقــــل: أوتـــومـــاتـــيـــكـــي بــثــمــانــي 
ســرعــات يــدفــع الــعــجــلات الأربـــــع، ويــوفــر 
إمــكــانــيــة الــنــقــل الــيــدوي والــنــقــل البطيء 

للمناطق الوعرة.
> استهلاك الوقود والبث الكربوني: 
٢٧ مــيــلاً لكل غــالــون فــي دورة مختلطة، 

و١٩٠ غــــرامــــاً مــــن عـــــــوادم الـــكـــربـــون لــكــل 
كيلومتر تقطعه السيارة.

> الإنجاز: سرعة قصوى تصل إلى 
١١٠ أمــيــال فــي الــســاعــة مــع انــطــلاق إلــى 
سرعة ١٠٠ كيلومتر في غضون ٧٫٣ ثانية.

> في الأسواق حالياً
صور:

- «جيب رانغلر صحارى»
- التصميم الداخلي للوحة القيادة
- «رانغلر» لا تعترف بالانسيابية
- ارتفاع ملحوظ عن سطح الأرض
- صندوق الأمتعة محدود المساحة

وولفزبرغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كــــــــــــــشــــــــــــــفــــــــــــــت شـــــــــــــركـــــــــــــة
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن»، قــبــل
أيام، عن الجيل
الــثــامــن

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة «نـــــيـــــســـــان»    
عـــن خــطــط الــجــيــل الــتــالــي لــلــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي مــــركــــز لــلــتــقــنــيــات 
المتقدمة بالقرب من طوكيو. وتعتمد 
ســـيـــارات «نــيــســان» المــســتــقــبــلــيــة على 
شاشات عرض إلكتروني في لوحات 
الــقــيــادة بــعــرض الــســيــارة، بــالإضــافــة 
إلى أجسام إلكترونية ثلاثية الأبعاد، 
تــســمــى «أفــــاتــــار»، لمــصــاحــبــة الــســائــق 
فــي ســيــارتــه ذاتــيــة الــقــيــادة. وتعتمد 
سيارات «نيسان» على الدفع الرباعي 
الــكــهــربــائــي. كــمــا تــعــمــل الــشــركــة على 
تــطــويــر بـــطـــاريـــات صــلــبــة ومــحــركــات 
الــكــفــاءة. وقــال مدير  كهربائية عالية 
الأبــــــحــــــاث والــــتــــطــــويــــر فـــــي الـــشـــركـــة، 
الــتــي  الــتــقــنــيــات  كـــازوهـــيـــرو دوي، إن 
الــشــركــة «ســـوف تغير قواعد  تقدمها 

اللعبة في الصناعة».
 كشفت شركة «جاغوار» عن أول 
ســيــارة رياضية كهربائية افتراضية 
تظهر في لعبة «غرن توريزمو سبور» 
في نسختها الجديدة. وتضع الشركة 
فــي هـــذا الــتــصــمــيــم رؤيــتــهــا لمــا ســوف 
تـــكـــون عــلــيــه الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
في المستقبل. وســوف تكون السيارة 
ألــعــاب  مــتــاحــة للتحميل عــلــى منصة 
بــــدايــــة مــــن شــهــر  «بــلايــســتــيــشــن ٤»، 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
 اعـــتـــرف أحــــد مــؤســســي شــركــة 
بـــأن تحقيق  «أبـــــل»، ستيف وزنـــيـــاك، 
المستوى الخامس والأخير من القيادة 
الــــذاتــــيــــة لــــلــــســــيــــارات قـــــد لا يــتــحــقــق 
بالتقنيات المتاحة حالياً، وقد لا يراه 
أثـــنـــاء حــيــاتــه. وكــــان وزنـــيـــاك يشجع 

تطوير السيارات ذاتية القيادة، وعبر 
عن اعتقاده بأن «أبل» هي الشركة التي 
سوف تحقق ذلك. ولكنه غير رأيه الآن 
لوجود العديد من المتغيرات التي يجب 
أن تُـــؤخـــذ فـــي الــحــســبــان عــلــى الــطــرق 
الحديثة. وأضاف أن الأسلوب الأفضل 
هــو تغيير الــطــرق، ولــيــس الــســيــارات، 
بحيث تكون هناك مقاطع من الطرق 
الــتــي تسمح بالقيادة الذاتية  الذكية 

عليها.
 عــبــر بــعــض خـــبـــراء الــســيــارات 
عــــــن رأيــــــهــــــم فــــــي أن عــــصــــر انـــتـــشـــار 
السيارات الرباعية الرياضية أوشك 
على النهاية، وأن البديل سوف يكون 
الـــعـــودة إلــــى الـــســـيـــارات «الـــســـيـــدان». 
وقـــال إن أهـــم الأســبــاب هــو أن الجيل 
الــجــديــد ســوف يــثــور على هــذا النوع 
إلــى سيارات  من السيارات، ويتحول 
انــســيــابــيــة صــغــيــرة الــحــجــم لا تشبه 
السيارات التي يقودها الجيل القديم. 
كما أن العودة إلى سيارات «السيدان» 
ســـوف تعني خــفــض عــــوادم الــكــربــون 
التي تفرزها بكثرة السيارات الرباعية 

الرياضية.
وصـــلـــت إلــــى أســــــواق المــنــطــقــة 
مجموعة خاصة من سيارات «دودج 
تشالنجر»، مكونة من ٥٠ سيارة فقط، 
تعتمد على محركات من نوع «هيمي» 
من ثماني أسطوانات سعة ٥٫٧ لتر. 
وهي بتصميم كلاسيكي تعود بعض 
ـــــى ســـــيـــــارات أنـــتـــجـــت فــي  مـــلامـــحـــه إل
عــام ١٩٧٠، وهــي بقدرة ٣٧٠ حصاناً، 
وتعتمد على ناقل حركة أتوماتيكي 

بثماني سرعات.

ذيـــر مــــن المــنــاطــق 
جــانــبــي الــســيــارة. 
ت إضـــافـــيـــة عــلــى 
ضمن باقة بتكلفة 
و مكونات تجهيز 
ة وعملية وناعمة 
مـــظـــهـــر الـــســـيـــارة 

لمـــــــقـــــــارنـــــــة إلــــــى 
ع الرباعي 

رى تبدو
 براديو 
سمعي 

عــــات
وز» 
عــة 
لـــي 

ــلات 
ة وأضــواء 

المــغــامــرات خــــارج شــبــكــة الــطــرق. 
 الــنــظــر عــن الـــطـــراز الــذي 

ّ
وبــغــض

يــخــتــاره المــشــتــري، فـــإن كل 
ســـيـــارات «جــيــب رانــغــلــر» 

تـــــتـــــيـــــح فــــــــرصــــــــة خـــلـــع 
الــــســــقــــف والأبـــــــــــواب 

وطـــــــي الــــنــــافــــذة 

طراز «جيب» الجديد في سطور

جيب رانفلر اضافية -٠١

{جيب رانغلر 
صحارى}

التصميم الداخلي 
للوحة القيادة

«دودج تشالنجر» الجديدة«غولف» الجديدة في جيلها الثامن

«فيراري» تحسن من إنجاز «٤٨٨ جي تي ٣» 
بإضافة باقة «إيفو»

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــــــــــوف تـــــــــخـــــــــوض شــــــركــــــة 
«فــــــيــــــراري» ســـبـــاقـــات «جـــــي تـــي» 
الدولية في موسم ٢٠٢٠، بسيارات 
الــتــي  المـــعـــدلـــة  تــــي ٣»  «٤٨٨ جــــي 
أضيفت لها باقة «إيفو». وتتميز 
ســـــيـــــارات الـــــطـــــراز بـــأنـــهـــا فــائــقــة 
الانسيابية مع ديناميكية معززة 
عـــبـــر تـــحـــســـيـــنـــات عـــلـــى تــصــمــيــم 
السيارة. ونجح مهندسو الشركة 
في خفض وزن السيارة، وخفض 
فــيــهــا، وتحسين  الــجــاذبــيــة  نقطة 
تشبث العجلات بسطح الطريق، 
وتـــــطـــــويـــــر نـــــظـــــام مــــنــــع انــــغــــلاق 

العجلات عند كبح السيارة.
وتعتمد السيارة على محرك 
مــــكــــون مــــن ثـــمـــانـــي أســـطـــوانـــات 
بشاحن توربيني مزدوج. وتفيد 
باقة «إيــفــو» الجديدة في توفير 
نظام إدارة جديد للمحرك لزيادة 
الاعتمادية، وتعزيز الانطلاق عبر 
توزيع عزم الدوران على العجلات 

بالقدر الذي تحتاجه.
وتـــشـــمـــل الـــتـــعـــديـــلات أيــضــاً 
إضـــــــــافـــــــــة مـــــصـــــابـــــيـــــح أمـــــامـــــيـــــة 
الـــلـــيـــلـــيـــة وأدوات  لــــلــــســــبــــاقــــات 
استشعار لتحسين تبريد المحرك، 

ورصد مستوى الوقود مع إنذار 
بــانــخــفــاضــه. وتــقــول الــشــركــة إن 
التحسينات التي تضمنها الطراز 
الــــجــــديــــد يـــمـــكـــن تـــركـــيـــبـــهـــا عــلــى 

نماذج سابقة في الفئة نفسها.

إشارات سريعة

«فيراري ٤٨٨ جي تي ٣ إيفو»



القاهرة: حمدي عابدين

تـــــــــأتـــــــــي أهـــــــمـــــــيـــــــة روايــــــــــــــة 
«المستشفى الأمــيــركــي» للكاتب 
الألمــــــانــــــي مـــيـــشـــائـــيـــل كـــلـــيـــبـــرغ، 
فـــي المــشــهــد الإبــــداعــــي الألمـــانـــي 
المــعــاصــر، بسبب تمتعها بقدر 
كبير من السرد الذي يمزج بين 
الشعر والتحليل الواقعي، وذلك 
بجمل نثرية قصيرة ذات قدرة 
كبيرة على سبر أغوار أبطالها، 
فــضــلاً عـــن الـــوصـــف الــجــغــرافــي 
لأنــــحــــاء كـــثـــيـــرة مــــن الــعــاصــمــة 

الفرنسية باريس.
وتــــــــــرصــــــــــد «المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي»، الـــــــتـــــــي صــــــــدرت 
حــــديــــثــــاً بـــالـــعـــربـــيـــة عـــــن هــيــئــة 
الـــكـــتـــاب المـــصـــريـــة، وتــرجــمــتــهــا 
الــــدكــــتــــورة أمــــيــــرة أمـــــــين، قــصــة 
مـــعـــانـــاة بــطــلــيــهــا: هــيــلــين الــتــي 
تسعى لإنــجــاب طــفــل بالتلقيح 
الصناعي، في محاولات تذهب 
جميعها سدى، وتفضي بها إلى 
الطلاق من زوجها، وكوت الذي 
يــخــضــع لــجــلــســات عـــلاج نفسي 
للخروج من حالة رهابه وصدمة 
ما بعد العنف الذي عاش أحداثه 
فــــي المـــــعـــــارك، وتـــــــدور الأحــــــداث 
بـــــين «المـــســـتـــشـــفـــى الأمــــيــــركــــي» 
فــي ضــاحــيــة نــويــي الــبــاريــســيــة، 
ومــحــطــة مــتــرو بـــون دي لوفلوا 
وشــــــــارع دو شــــاتــــو، وفــيــكــتــور 
هوجو، فيما يحاول كليبرج رسم 
حيوات أبطاله القلقة والمبتورة 
وغير المحققة، على مستوياتها 
العاطفية والوظيفية، فضلاً عن 
تلك المرتبطة بالصحة النفسية.

تــــعــــمــــل هــــيــــلــــين مـــهـــنـــدســـة 
ديكور، وتحب الشعر، خصوصاً 
مـــا تــكــتــبــه الــنــســاء، لأن لــديــهــن، 
في رأيــهــا، رؤيــة للعالم تختلف 
الــتــي يتبناها الشعراء  عــن تلك 
الرجال، بينما تبدأ الأحداث في 
خريف عام ١٩٩١، عندما تلتقي 
جـــنـــديـــاً أمـــيـــركـــيـــاً بـــرتـــبـــة نــقــيــب 
عائداً للتو من العراق بعد حرب 
الخليج هو ديفيد كوت، المولود 
فــي ورسستر، إحــدى مقاطعات 
ولايــــــــــة مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس فــي 
الولايات المتحدة. هو يقرأ أشعار 

إلــــيــــزابــــيــــث بــــيــــشــــوب، وإيـــمـــلـــي 
ديكينسون، وغيرهما من شعراء 
أميركا، وهي رغم حبها للشعر 

النسائي تقرأ لأراجون.
هــــنــــاك فــــي قــــاعــــة اســتــقــبــال 
المــســتــشــفــى كـــــان مــشــهــد الــلــقــاء 
الــثــانــي لــبــطــلــي الــــروايــــة الــلــذيــن 
يـــعـــيـــشـــان طــــمــــوحــــات لا تـــعـــرف 
الــتــحــقــق، بــعــد لــقــاء حـــارق جمع 
بــيــنــهــمــا قـــبـــل أربــــعــــة أســـابـــيـــع؛ 
حيث سقط الجندي جــراء حالة 
«رهاب» يمر بها إثر مشاركته في 
العمليات الحربية، في ذلك اليوم 
هرعت هيلين لمساعدته، وتمزقت 
ملابسها تحت قسوة قبضة يده 
التي تشبثت بها دون إرادة منه.
وتـــتـــلـــخـــص حــــيــــاة المـــؤلـــف 
كليبرغ في مدينة شتوتجارت 
فــيــهــا،  الــــتــــي ولــــــد  عــــــام ١٩٥٩، 
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــعـــــلـــــوم  ودرس 
والــــتــــاريــــخ. وبـــعـــد إقـــامـــتـــه فــي 
رومـــــــا وأمـــــســـــتـــــردام، عـــــاش فــي 
بـــــــاريـــــــس. وهـــــــو يـــعـــمـــل كـــاتـــبـــاً 
مــتــفــرغــاً ومــتــرجــمــاً فـــي بــرلــين. 
وقــــد حــــاز الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 
عن أعماله الأدبية، منها جائزة 
كــاتــب مدينة ماينز عــام ٢٠٠٨، 
ومــن أهــم أعماله كتاب «حديقة 

في الشمال» ١٩٩٨.
وعبر أحداث الرواية التي لا 
تتألف مــن فــصــول، بــل عــدد من 
المقاطع، يلاحظ القارئ أن هناك 
علاقة حب لا تتطور، تراوح في 
طـــــور الـــصـــداقـــة بــــين الأمـــيـــركـــي 
والفرنسية هيلين، وعــلــى مــدار 

الأحـــــــــداث يـــتـــابـــع الـــكـــاتـــب عــبــر 
حواراتهما الكثير من إبداعات 
الــــشــــعــــراء وبــــعــــض حــكــايــاتــهــم 
وأسرارهم، لكن تظل الألفة التي 
الــلــقــاءات المختلفة  تنبني عــبــر 
غـــــيـــــر قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى كـــــســـــر حـــد 
إلــى علاقة  الصداقة وتجاوزها 
عــاطــفــيــة تــجــمــع بـــين شخصين 
مــحــبــطــين فــــي حـــيـــاة مــشــتــركــة، 
وتــبــقــى الـــكـــآبـــة الـــتـــي تـــذكـــر كل 
أثــراً  منهما بــمــاض كـــان يحمل 
عاطفياً، لكنه لم يكتمل. ويتمتع 
كليبرغ بالشهرة إلى حد ما في 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، لا ســيــمــا بعد 
تــرجــمــة كــتــابــه «الـــحـــيـــوان الـــذي 
يــبــكــي»، الــــذي يــتــنــاول الــوضــع 
في لبنان. وخلال السرد، تمكن 
كـــلـــيـــبـــرغ عـــبـــر مـــتـــابـــعـــة أحـــــداث 
روايته التي حصلت على جائزة 
«الكتاب الإنجيلي» لعام ٢٠١٠، 
مـــن لمـــس مـــوضـــوعـــات وجــوديــة 
مثل الخسارة والشعور بالذنب 
والـــــــــوحـــــــــدة والأمـــــــــــــل والمـــــــــرض 
والــشــفــاء. كما راح يعري أفعال 
الإنسان ودوافعه للقتل والحياة، 
ومبررات الحرب، وهذا ما يتجلى 
واضـــحـــاً فـــي ســـيـــاق الــــحــــوارات 
الــتــي تجمع بــين كــوت وهيلين، 
وتــظــهــر مــن خــلالــهــا إشــكــالــيــات 
حـــــادة فـــي الـــزمـــن الـــــذي نعيشه 
تحتم على الجميع البحث عن 

صيغة للعيش المشترك.
وتــــــــســــــــعــــــــى شـــــخـــــصـــــيـــــات 
«المـــســـتـــشـــفـــى الأمـــــيـــــركـــــي» إلـــى 
الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول غـــيـــر قــابــلــة 
لــلــتــحــقــق أصــــــــلاً، عــــبــــرت عــنــهــا 
الظلال التي تجلت في الرواية من 
خلال استحضار عوالم الشعراء 
والمــبــدعــين، لــتــتــجــاور مــع حياة 
الــروايــة هيلين بعمليات  بطلي 
تــلــقــيــحــهــا الــفــاشــلــة، والــجــنــدي 
الأمــــــيــــــركــــــي فــــــي رهـــــــابـــــــه، لــكــن 
الــذي يظل مطروحاً في  السؤال 
ثنايا رواية كليبرج، هل سيظل 
الــغــربــي متوحشاً تجاه  الــعــالــم 
الآخر البعيد عن جغرافيته، في 
مناطق كثيرة بالعالم، فيما هو 
غير قادر على الائتلاف في قصة 
لا تــتــجــاوز إطـــار الــصــداقــة، ولا 
تصل إلى حد الاندماج العاطفي.
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 اللغة في الحراك اللبناني انتصرت للصدق العفوي على البلاغة الشكلية

 فصاحة الجموع المقهورة وغياب المثقفين
شوقي بزيع

لــطــالمــا اعــتــقــد أهـــل السلطة 
فــــي لـــبـــنـــان أنــــهــــم يــســتــطــيــعــون 
أن يــتــصــرفــوا بــمــقــدرات وطنهم 
الــصــغــيــر كــمــا يـــشـــاءون، وأنــهــم 
قـــــادرون عــلــى الــتــحــكــم بناصية 
الــــبــــلاد ورقــــــــاب الــــعــــبــــاد الـــذيـــن 
يعيشون فوقها كما يــشــاءون. 
لــــيــــس لأنـــــهـــــم يــــمــــلــــكــــون أعـــتـــى 
الـــجـــيـــوش وأجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 
والأمن، بل لأن نظامهم السياسي 
العجائبي الذي تحتمي فيه كل 
جماعة بلاهوتها المقدس، والذي 
يــقــدم الـــــولاء لــلــطــائــفــة والمــذهــب 
على الولاء الوطني، يكفل لهؤلاء 
جميعاً القدرة على النهب المنظم 
لكل ما تقع عليه أيديهم وأيدي 
عائلاتهم وبطانتهم، من ثروات 
منقولة وغــيــر منقولة، دون أن 
الــقــانــون أو يــجــرؤ أحد  يطالهم 
عــلــى محاسبتهم. فحيث تقف 
كل قبيلة طائفية على متاريسها 
يكتسب الزعيم السياسي صفات 
ســحــريــة ويـــتـــحـــول إلــــى طــوطــم 
قابل للعبادة، وإلى مدافع صلب 
الــســلالــة ومصالحها.  عــن روح 
وفــــي ظـــل عــقــدٍ اجــتــمــاعــي كــهــذا 
يــتــم تــحــويــر المــفــاهــيــم وإخـــــراج 
المعاني من سياقاتها الأخلاقية 
والــــدلالــــيــــة الأصـــلـــيـــة، فــتــصــبــح 
السرقة شــطــارة، والــكــذب دهــاءً، 
و«الـــتـــشـــبـــيـــح» فـــرضـــاً لــلــهــيــبــة، 
ويــصــبــح مــــال الــــدولــــة المــنــهــوب 
غــنــيــمــة لا بـــد مـــن انــتــزاعــهــا كي 
لا تــقــع فـــي يـــد الآخــــريــــن. إلا أن 
كـــــلاً مــــن هـــــذه الـــفـــوضـــى، وذلــــك 
الاهـــــــتـــــــراء الــــلــــذيــــن بــــاتــــا ســمــة 
ملازمة لهذا النظام، لم يفضيا 
أبــداً إلــى سقوطه، ولا إلــى كسر 
ذلـــــك الـــتـــحـــالـــف الــجــهــنــمــي بــين 
الطغمتين السياسية والمــالــيــة، 
الـــلـــتـــين تــتــلــطــيــان تـــحـــت مــظــلــة 
واسعة من الفتاوى «السماوية» 
المــــســــوغــــة لـــلـــجـــشـــع والـــتـــســـلـــط 
والاستحواذ. فهذا النظام على 
هـــشـــاشـــتـــه اســـتـــطـــاع حـــتـــى فــي 
أعــتــى لــحــظــات الـــحـــرب الأهــلــيــة 
أن يــدرأ عن نفسه ريــاح الهلاك، 
بحيث كانت السلطة آنذاك أشبه 
بـــكـــرة الـــنـــار الـــتـــي تــتــدحــرج من 

ساحة إلى ساحة، ولا يجرؤ أي 
من قوى التغيير على التقاطها.
فـــي  مـــــــــا حــــــــــــدث  عــــــلــــــى أن 
الأسابيع الأخــيــرة فــي لبنان لم 
يفاجئ السلطة الحاكمة وحدها، 
ولــم يفاجئ المجتمعينْ العربي 
والدولي فحسب، بل بدا بمثابة 
مــفــاجــأة حــقــيــقــيــة للمنتفضين 
أنـــفـــســـهـــم، ولـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــذيـــن 
خـــــرجـــــوا فـــــجـــــأة إلـــــــى ســــاحــــات 
العاصمة ومدن الأطراف وقراها، 
اللبناني الذي  متظللين بالعلم 
خــــرج مــن طــابــعــه الــفــولــكــلــوري 

ُ
أ

لــيــكــتــســب بــــهــــاء الـــــدلالـــــة وقــــوة 
الرمز.

أما النشيد الوطني الذي لا 
يــكــاد يحفظ أحــد نصه الكامل، 
والـــــــــــــذي تــــــحــــــول إلـــــــــى مـــفـــتـــتـــح 
الرسمية  للمناسبات  طقوسي 
والشعبية، فقد عكس هذه المرة 
ــــــى نــص  حــــاجــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إل
جـــامـــع يـــشـــد الـــعـــصـــب المــشــتــرك 
ويعصمهم من الانقسام والوهن 
والــتــشــرذم. صحيح أن ساحات 
بــــيــــروت قــــد شــــهــــدت مـــثـــل هـــذه 
الــحــشــود المــظــلــلــة بــالــعــلــم نفسه 
إيــــاه، بُعيْد  والــهــاتــفــة بالنشيد 
الــحــريــري قبل  استشهاد رفــيــق 
أربعة عشر عاماً، ولكن الحشود 
الــحــالــيــة الــتــي مـــلأت الــســاحــات 
لـــم تــكــن هـــذه المــــرة واقـــعـــة تحت 
تــأثــيــر المـــفـــعـــول الـــســـحـــري لــلــدم 
المــراق آنــذاك، بل كانت تعبّر عن 
غضبها العارم من السلطة التي 
أذلــتــهــا، وعــن تصميمها الأكيد 
عــلــى تــأســيــس وطــــن آخــــر قــائــم 
على العدالة والحرية، والفرص 
المتكافئة للعمل، والمساواة أمام 

القانون. 
كما أن الحراك الذي تشكلت 
طلائعه الأولى في وسط بيروت 
قــبــل عــشــريــن يــومــاً، ســرعــان ما 
تـــطـــايـــر شـــــــرره فــــي كــــل اتــــجــــاه، 
ودون سابق إنذار، بحيث تنادت 
لــــه جـــيـــوش كـــامـــلـــة مــــن الـــفـــقـــراء 
والمــهــمــشــين وتــــلامــــذة المـــــدارس 
وطــــلاب الــجــامــعــات والمــهــنــيــين، 
وبــــــقــــــايــــــا الـــــطـــــبـــــقـــــة الــــوســــطــــى 
الـــعـــمـــل وذوي  والـــعـــاطـــلـــين عــــن 
الــدخــل المــحــدود. كما تــنــادى له 
لــبــنــانــيــو المــغــتــربــات مــمــن أتــيــح 

لــهــم أن يــعــايــنــوا لــلــمــرة الأولـــى 
انـــتـــفـــاضـــة أهـــلـــهـــم فـــــي الـــوطـــن 
الأم عــلــى واقــعــهــم المـــــزري، بعد 
أن تــحــول هـــذا الأخـــيـــر إلـــى بلد 
مـــفـــلـــس ومــــلــــوث وغــــــــارق تــحــت 

أكوام نفاياته.
كـــان المــشــهــد بــالــفــعــل أجــمــل 
مــن يــوصــف. ومــا خــيّــل لنا قبل 
حـــين بـــأنـــه مــســتــحــيــل الـــحـــدوث 
صـــار واقــعــاً عــلــى الأرض. ومــن 
رفــعــوا قبالة الآخــريــن متاريس 
الـــعـــداء والــتــقــاتــل زمـــن الــحــرب، 
بدوا وكأنهم يكتشفون بعضهم 

رون 
ّ
بعضاً للمرة الأولـــى، ويكف

عما ارتكبوه بحق أنفسهم من 
خطايا وذنوب. 

أمــــا الـــكـــدر الــــذي كــــان يعلو 
مــــــلامــــــح الــــلــــبــــنــــانــــيــــين بـــســـبـــب 
شعورهم في السنوات الأخيرة 
باليأس وانسداد الأفق، فسرعان 
ما تحول إلى فرح غامر ونشوة 
عــارمــة وثــقــة بــالمــســتــقــبــل. وكما 
كــــــســــــرت طــــــرابــــــلــــــس الــــــصــــــورة 
النمطية التي ربطتها بالانغلاق 
بــــالــــتــــعــــصــــب الأصــــــــولــــــــي، فــقــد 
خرجت النبطية وصــور وسائر 

مدن الجنوب لتؤكد من جهتها 
أن تحرير الأرض يظل ناقصاً ما 
لم يستتبعه تحرير للإنسان من 
المهانة والقهر والبطالة والعوز. 
ولــــيــــس مـــــن الإنـــــصـــــاف فــي 
ـــتّـــخـــذ مــــن الــشــتــائــم  يُ شـــــيء أن 
والكلمات النابية التي أطلقها 
البعض فــي وجــه أهــل السلطة، 
الــحــراك وقمعه  ذريــعــة لشيطنة 
والتحريض عليه، لأن الطهارة 
تـــكـــون إلا للينابيع  الــكــامــلــة لا 
المغلقة على نفسها، فيما لا بد 
للأنهار التي تجري أن تختلط 

بـــل إن  بــالــكــثــيــر مـــن الأدران. لا 
انــتــفــاضــة فــي بــلــد عــربــي يخرج 
فيها مــئــات آلاف إلــى الــشــوارع، 
قـــطـــرة دم  فــيــهــا  تــــــراق  دون أن 
واحدة، أو تشهد أي حادثة نهبٍ 
أو تحرّشٍ أو اغتصاب، لهي أمر 
لافــــت وغـــيـــر مــســبــوق ويــنــبــغــي 
دراســـتـــه واســـتـــخـــلاص أســبــابــه 
الـــحـــضـــور  كــــمــــا أن  ودلالاتـــــــــــــه. 
الـــكـــثـــيـــف لـــلـــنـــســـاء، وبــفــاعــلــيــة 
ونــشــاط دائــبــين، أســهــم إلــى حد 
بـــعـــيـــد فــــي «تــــأنــــيــــث» الــــحــــراك، 
وخـــفـــف مـــن وطـــأتـــه الـــذكـــوريـــة، 

ومــنــح تــلــك المــشــهــديــة الــحــاشــدة 
وطابعها  وجماليتها  تنوعها 

الإنساني والتنويري.
عـــلـــى أن أكـــثـــر مــــا يــلاحــظــه 
المـــتـــابـــع لـــلـــحـــراك الــلــبــنــانــي هو 
الــــغــــيــــاب الـــــصـــــارخ لــلــمــثــقــفــين، 
الــــذيــــن طــــالمــــا أنـــيـــطـــت بـــهـــم فــي 
حــالات مماثلة مهمة التحضير 
الـــفـــكـــري والــــــرؤيــــــوي لـــلـــثـــورات 
وتهيئة الأرض الملائمة للتغيير 
السياسي والاجتماعي. ومع أن 
الــســاحــات ومــنــصــات الــخــطــابــة 
والإعــــــــلام قــــد أظــــهــــرت حـــضـــوراً 

مــــلــــحــــوظــــاً لــــبــــعــــض الــــفــــنــــانــــين 
والمغنين، كما لبعض الأكاديميين 
والــخــبــراء الاقــتــصــاديــين، إلا أن 
المثقفين والكتاب والشعراء، عدا 
قلة قليلة وأفرادية، كانوا غائبين 
تــمــامــاً عـــن المــشــهــد، وهـــم الــذيــن 
صــنــعــوا قــبــل ســتــة عــقــود عصر 
لبنان الذهبي وصورة عاصمته 
الــزاهــيــة. وهــــذا الــغــيــاب المــحــزن 
اتــحــاد كتابهم  لــم يقتصر على 
«الــرســمــي» وحــــده، بــل انسحب 
على معظم الروابط والجمعيات 
والأنــــــديــــــة الـــثـــقـــافـــيـــة المــنــتــشــرة 
عــلــى مــســاحــة الــوطــن. وإذا كــان 
بعض المثقفين قد استقالوا من 
أدوارهــــم ونــضــالاتــهــم السابقة، 
بفعل التعب والــتــقــدم فــي السن 
واليأس من التغيير، فإن الأدهى 
والأمرّ هو التحاق البعض الآخر 
بركب السلطة وتحوّلهم، طمعاً 
بــالمــنــاصــب وفــتــات المـــوائـــد، إلــى 
أبواق لها ومسوغين لانحرافها 
وفــســادهــا المــســتــشــري. عــلــى أن 
ما يثير الدهشة، أخيراً، هو أن 
الــحــراك كانت تنتصر  اللغة في 
لــلــصــدق الــعــفــوي عــلــى الــبــلاغــة 
الشكلية، وللقلب على الافتعال 
والــتــصــنــع المـــفـــرط. فــحــيــث كــان 
بعض البلاغيين وحراس النحو 
يــقــعــون لـــدى اســتــصــراحــهــم في 
فــخ الــحــذلــقــة والــتــكــلــف وتلعثم 
الـــلـــســـان، كــــان الــبــشــر الــبــســطــاء 
يــــعــــبّــــرون بـــطـــلاقـــة عـــــن آلامـــهـــم 
ومراراتهم وهواجسهم المختلفة. 
الـــثـــورة التونسية  وكــمــا عــثــرت 
على أيقونتها عبر ذلــك الرجل 
الــكــهــل، الـــــذي أطـــلـــق فـــي ســاحــة 
خــالــيــة صــرخــتــه الــشــهــيــرة «لقد 
هرمنا مــن أجــل هــذه اللحظة»، 
فإن أحداً من اللبنانيين لن ينسى 
الصرخات المماثلة التي أطلقها 
بــالــحــرقــة نفسها رجـــال ونــســاء 
كــثــيــرون على مسامع الحشود 
المــنــتــفــضــة. أمـــا أيــقــونــة الــحــراك 
الأبــلــغ فقد جسدها ذلــك الرجل 
الأشيب، الذي استطاع من فوق 
جلجلة آلامــــه، وقــبــل أن يسقط 
يــقــدم للعالم  مــغــشــيــاً عــلــيــه، أن 
أمـــثـــولـــة فــــي الـــبـــلاغـــة والـــصـــدق 
التعبيري والشجاعة الأخلاقية 

قلّ نظيرها.

كسرت طرابلس الصورة النمطية التي ربطتها بالانغلاق والتعصب الأصولي (رويترز)

رواية ألمانية عن «المستشفى الأميركي»

حيوات بشر مبتورة وحلول مستحيلة
صدر عن «مؤسسة العويس» بالتزامن مع لقاء «أثر الفراشة»

محمود درويش {يتذكر} من أجل كتاب عن سيرته الذاتية
بيروت: سوسن الأبطح

يمكن إطلاق صفة «الكتاب 
المـــؤجـــل» عــلــى المـــؤلـــف الــجــديــد 
للباحث شربل داغر، الذي صدر 
حديثاً عن «مؤسسة العويس» 
فــي دبــي، وتــم إطــلاقــه وتوقيعه 
خلال لقاء «أثــر الفراشة»، الذي 
عــــقــــدتــــه المــــؤســــســــة عــــلــــى مــــدى 
يــــــومــــــين، وخـــــصـــــص لـــلـــشـــاعـــر 
مــحــمــود درويـــــش، وشـــــارك فيه 
أدبـــــاء وبـــاحـــثـــون مـــن عــــدة دول 

عربية.
الكتاب هو نواة مشروع كان 
يفترض أن ينتهي بكتابة سيرة 
محمود درويش، كما تكتب سير 
الكبار في اللغات الأجنبية. كان 
ذلك منتصف الثمانينيات بناءً 
على طلب دار نشر فرنسية، وبدأ 
شربل داغر باللقاءات والمقابلات 
مع محمود درويش، لكن لسبب 
ما لم يوضحه الكاتب، لم يكتمل 
المـــشـــروع، وبــقــيــت المــخــطــوطــات 
فـــي الأدراج وكـــاد  والمــعــلــومــات 

يطويها النسيان.
مـــن حــســن الـــحـــظ أن رغــبــة 
«مؤسسة العويس» التقت مع ما 
كان في جعبة داغر، فكان لكتاب 
«مـــحـــمـــود درويـــــــش يـــتـــذكـــر فــي 
أوراقي... أكتب لأنني سأعيش» 
الــنــور. عــنــوان طويل  أن يبصر 
ومــــــركــــــب، لــــكــــن المــــضــــمــــون هــو 
بالفعل استعادة لما عرفه الكاتب 
عـــن الــشــاعــر مـــن خــــلال لـــقـــاءات 
جــمــعــتــهــمــا، ومــعــرفــة قربتهما 
ومــقــابــلات أجـــراهـــا داغــــر، ومــن 
ثـــم مـــحـــاولـــة جــمــع كـــل هــــذا في 
ثـــلاثـــة أبـــــــواب، بــحــيــث خصص 
الباب الثالث للمقابلات وملحق 

للصور.
يحاول داغــر أن يعرج على 
مواضيع عديدة في وقت واحد، 
يـــحـــاول أن يلتقط  وكــأنــمــا هـــو 
مــــقــــاطــــع مــــــن حـــــيـــــاة درويـــــــــش، 
مــتــتــبــعــاً إيــــــاه مــــن بــــيــــروت إلـــى 
بـــرلـــين وبــــاريــــس ومـــــدن عــديــدة 
جـــمـــعـــتـــهـــمـــا، وقــــصــــص كــثــيــرة 
تـــــــــروى، بــعــضــهــا  تـــســـتـــحـــق أن 
نـــعـــرف شــيــئــاً مــنــهــا، وبــعــضــهــا 

الآخر نقرأه للمرة الأولى.

نــــقــــرأ عـــــن خـــــــوف مـــحـــمـــود 
درويـــــــــــش الأحــــــمــــــر مــــــن ركــــــوب 
الــطــائــرة، رغــم ســفــراتــه الكثيرة 
واضطراره للترحال، عن موقفه 
مــــن الــــشــــعــــراء الـــــجـــــدد، شـــعـــراء 
قصيدة النثر، وموقفه القاسي 
جــــــــداً اتـــــجـــــاهـــــهـــــم، هــــــم الــــذيــــن 
تحولوا فيما بعد إلى مسؤولي 
صـــفـــحـــات ثـــقـــافـــيـــة فــــي صــحــف 
كبيرة، وكيف أن هذا الموقف لان 
وتــبــدل بــمــرور الــوقــت. ويــشــرح 
الكتاب أن درويـــش كتب النثر، 
لــكــنــه لـــم يــكــتــب قــصــيــدة الــنــثــر، 
وفي صفحات أخرى نعثر على 
صفحات حــول موسيقى شعر 
محمود درويـــش وأوزانــــه التي 

اعتمدها.
نــــتــــابــــع طــــفــــولــــة الــــشــــاعــــر؛ 
علاقته الوثيقة بجده الذي كان 
يـــرافـــقـــه فــــي صــــغــــره. يـــقـــول عــن 
تلك الصلة الوطيدة: «جدي هو 
عائلتي، خصوصاً وأنني كنت 
أعرف شيئاً من القسوة من أمي 
حورية، وشيئاً من الإهمال من 
أبـــي ســلــيــم. أمـــا جـــدي فــقــد كــان 
يغمرني بحنانه، بل كنت أشعر 
بأنه كان يوليني سلطانه، حتى 
أنــه لم يكن ينهرني أبــداً عندما 
كــــنــــت أتــــــدخــــــل خــــصــــوصــــاً فــي 

(الديوان) في مناقشة الكبار».
لا ينتهج الكتاب التسلسل 
الــزمــنــي بــقــدر مـــا يــقــســم الــكــلام 
تبعاً لعناوين وضعها لنفسه؛ 
 وذهاباً. 

ً
حيث يذهب بنا جيئة

لـــكـــن بــــمــــقــــدورنــــا تـــتـــبـــع حـــيـــاة 
درويـــــش خــــلال الــصــفــحــات من 
قــــريــــتــــه الــــــبــــــروة الــــتــــي هـــدمـــت 
واختفت، كما قرى عربية أخرى 
فـــي فــلــســطــين، ومــــن ثـــم هــجــرة 
الــعــائــلــة إلــــى لــبــنــان وعــودتــهــا 
سريعاً إلى فلسطين، خشية أن 
تخسر كــل شـــيء، وهـــو مــا كــان 
قــد حـــدث بــالــفــعــل. هــكــذا تكون 
الإقـــــامـــــة الــــجــــديــــدة فــــي الـــوطـــن 
السليب في مكان بديل، بانتظار 
الــــخــــروج الــكــبــيــر إلــــى مــوســكــو 
والانـــــــتـــــــقـــــــال إلـــــــــى مــــــصــــــر. هـــو 
اللقاء الأول بين الشاعر وعالمه 
الــعــربــي الـــــذي لـــم يــكــن يــعــرفــه، 
وكواليس تلك المرحلة، ومن ثم 

الإقامة اللبنانية التي تخللتها 
واحــــدة مــن أصــعــب المــراحــل في 
حــيــاة درويـــش أثــنــاء الاجتياح 
الإسرائيلي عام ١٩٨٢، واكتشافه 
وهـــــــــــو يـــــــــــرى رجـــــــــــــال مـــنـــظـــمـــة 
التحرير الفلسطينية يغادرون 
بــمــراكــبــهــم، أنـــه لــيــس محسوباً 
على الثوار، وأنه مجرد شاعر، 
لكنه لا يستطيع مع ذلك البقاء، 
فيغادر منفرداً عن طريق سوريا 
مروراً بطرابلس. وبالطبع هناك 

المرحلة الباريسية وما بعدها.
ويــــخــــصــــص داغــــــــــر فـــصـــلاً 
يسميه «العاشق الدائم والزوج 
المستحيل»، يتحدث فيه عن ذاك 
الموضوع الذي لم يقاربه درويش 
صـــراحـــة، لــكــنــه كـــان بــاســتــمــرار 
مــوضــع نــمــائــم المــثــقــفــين. يــقــول 
داغــــــــــر: «كــــــــان درويــــــــــش شـــديـــد 
التكتم قليل الإفــصــاح، في نوع 
من الحماية الأمنية المستدامة، 
فــكــيــف فـــي حــيــاتــه الــزوجــيــة أو 
الـــغـــرامـــيـــة! كـــــان يــــــروي أحــيــانــاً 
الحكاية وعكسها لي، أو يرويها 
لــــغــــيــــري بــــحــــضــــوري بــصــيــغــة 
أخرى، أهذه من عادات النجم؟».

تـــــــــــزوج درويـــــــــــــــش، لـــلـــمـــرة 
الأولــى من رنــا قباني، مباشرة 
بـــعـــد الـــتـــقـــائـــه بـــهـــا فــــي أمــســيــة 
شـــــعـــــريـــــة، وحـــــســـــب داغــــــــــر أنــــه 
كـــان قـــد طــلــقــهــا وتــزوجــهــا مــرة 
أخرى. ولدرويش زواج آخر من 
المصرية حياة الهيني التي كانت 
تعمل في الترجمة الفورية في 

«اليونيسكو» أثناء إقامته في 
بـــاريـــس. ومــــن طـــرائـــف الــكــتــاب 
أنــه يحكي عن تلك الصلة التي 
ربطت الشاعر الكبير بالمطربة 
الشهيرة نجاة الصغيرة أثناء 
إقــامــتــه الــقــاهــريــة، واســتــشــاطــة 
والدته من الأمــر؛ حيث اعتبرت 

نجاة مطربة سيئة السمعة.
 وحــــــــــين اســـــتـــــفـــــســـــرت مـــن 
ســمــيــح الــقــاســم عـــن الأمـــــر، كــان 
مــن الــذكــاء بحيث شـــرح لــهــا أن 
نجاة الصغيرة منشدة، وليست 
مطربة، وهو ما أراحها. وكانت 
الأم حـــوريـــة حـــين تــســتــمــع إلــى 
نـــــجـــــاة عــــبــــر الــــــــراديــــــــو، تــنــهــي 
مــــن حـــولـــهـــا عــــن الــــكــــلام قــائــلــة: 
«اسكتوا، اسكتوا... هادي كنتنا 

بتنشد».
لـــــم تـــكـــن قـــصـــص درويــــــش 
الـــنـــســـائـــيـــة هــــي وحــــدهــــا الــتــي 
يـــتـــكـــتـــم عـــلـــيـــهـــا، هــــنــــاك أيـــضـــاً 
الــتــي لم  ارتــبــاطــاتــه السياسية، 
يكن حتى يحكي عنها بوضوح 
لأقرب من حوله، لكنه بالتأكيد 
كان قريباً جداً من أبوعمار، ومن 
شــخــصــيــات عــديــدة فــي منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية. ويــقــول 
الكاتب: «ما كانت تتضح دوماً 
صــلات درويـــش - الأكــيــدة بتلك 
الــعــائــلــة، ولا موقعه الأكــيــد هو 
الآخــــر فــيــهــا، إلا فـــي مــنــاســبــات 
بــعــيــنــهــا: عــنــدمــا أعــــاد صــيــاغــة 
خـــطـــاب يـــاســـر عـــرفـــات الــشــهــيــر 
فوق منبر الأمم المتحدة، وعندما 
تحدث عن (غصن الزيتون بيد)، 
و(البندقية باليد الأخــــرى)، أو 
عندما شارك في صياغة البيان 
الــتــأســيــســي لـــدولـــة فــلــســطــين». 
ثــمــة حـــذر عــنــد درويــــش بسبب 
الاغتيالات التي طالت عديدين 
ممن وجـــودوا حــولــه، ســواء في 

روما أو تونس أو بيروت.
عــــانــــى الــــشــــاعــــر حـــتـــمـــاً مــن 
حسد شعراء كثر، وهو نفسه لم 
نــزار قباني،  يكن بدبلوماسية 
حسب ما يقوله الكتاب، وليست 
له نميمة عبد الوهاب البياتي، 
أو صمت أدونيس، كان أقرب إلى 
المــنــاضــل الــحــزبــي الـــذي يناقش 
ويساجل، ويستثير الخلافات. 

كان من بين الشعراء من يتجنب 
الــــحــــديــــث مــــعــــه «فـــــــي نـــــــوع مــن 
التعالي الضمني كــأدونــيــس»، 
ومن يواجهه صراحة كالبياتي، 
وعلاقته متباعدة وخلافية مع 

شعراء قصيدة النثر.
نـــــــقـــــــرأ أيـــــــضـــــــاً عــــــــن عـــشـــق 
محمود درويش للمتنبي، الذي 
كـــان ديــوانــه لا يــفــارقــه فــي حله 
وتـــرحـــالـــه، وعــــن أثــــر شــعــر هــذا 
الــعــبــاســي الــكــبــيــر فــي أشــعــاره. 
وكــذلــك عــن مــوقــفــه مــن اتفاقية 
أوســـــلـــــو، ورفـــــضـــــه لـــهـــا بــنــبــرة 
بـــقـــيـــت خـــفـــيـــضـــة مـــــع أنـــــــه كــــان 
قـــــادراً عــلــى الــتــصــريــح المـــــدوي، 
لاعـــتـــبـــارات عـــديـــدة مــنــهــا فهمه 
الــكــبــرى التي  للعبة السياسية 
كــانــت تــــدور حـــيـــنـــذاك، وتــحــمــل 
الاتـــهـــام بــمــيــوعــة المـــوقـــف الـــذي 
وجه له. لكن ما يشرحه الكتاب 
أن درويش كان ينظر في حقيقة 
الأمـــــر إلــــى اتــفــاقــيــة عــلــى عكس 
أوسلو تكون «مشرفة وتاريخية 
لا جــزئــيــة: طــلــب ألا يــكــون بــاب 
الــدخــول إلــى الــوطــن واطــئــاً إلى 
هــذا الــحــد»، وكــل مــا حــدث بعد 
ذلــك أثــبــت أن الــشــاعــر كــان على 
حــــق، وأخـــطـــأ الــســيــاســيــون في 

تنازلاتهم.
يجمع الكتاب بين التوثيق 
إلــى الأوراق القديمة،  بــالــعــودة 
والرواية من الذاكرة، والاستناد 
إلى مراجع، ومقالات صحافية، 
وثـــمـــة دراســــــــة نـــقـــديـــة يــقــدمــهــا 
شــــربــــل داغــــــــر لـــشـــعـــر مـــحـــمـــود 
درويش، وله في قصائده وجهة 
نظر خاصة. كما زود الكتاب في 
نــهــايــتــه بــأربــعــة حـــــوارات منها 
مــــا أجـــــــري مــــع الـــشـــاعـــر ونــشــر 
صحافياً، ومنها ما كان الهدف 
مــنــه إنــجــاز الــكــتــاب عــن سيرته 

الذاتية.
كـــتـــابـــاً  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
آخـــر وهـــو «مــخــتــارات مــن شعر 
محمود درويش» أعدها محمد 
شــــــاهــــــين صــــــــــــدرت أيــــــضــــــاً عـــن 
«مــؤســســة الــعــويــس» مــع كتاب 
داغر، ضمن سلسلة «الفائزون»، 
كـــــون درويـــــــش هــــو أحـــــد الـــذيـــن 

نالوا جائزة المؤسسة.



الرياض: عماد المفوز

أعلن الفرنسي هيرڤي رينارد 
المــديــر الفني للمنتخب السعودي 
الأول لكرة القدم التشكيلة الدولية 
لـــلأخـــضـــر، اســــتــــعــــداداً لمــواجــهــتــي 
مــــنــــتــــخــــب أوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان ضـــمـــن 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢ وكــــأس آســيــا ٢٠٢٣، 
ومنتخب بــاراغــواي الودية المقررة 

منتصف الشهر الحالي.
ويــحــتــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فـــــي ســـلـــم تــرتــيــب 
مجموعته برصيد ٥ نقاط من فوز 
وتعادلين، وستكون مواجهته أمام 

مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان الــــذي يحتل 
المركز الأول برصيد ٦ نقاط، حيث 
يعتلي صــدارة المجموعة، في حين 
يحتل المنتخب الفلسطيني المرتبة 
الثالثة برصيد ٤ نقاط مقابل العدد 
ذاتــــه مــن الــنــقــاط لــســنــغــافــورة، في 
حين يتذيل المنتخب اليمني لائحة 

ترتيب المجموعة الرابعة.
وســـــتـــــغـــــادر بـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب 
الــوطــنــي إلـــى الــعــاصــمــة الأوزبــكــيــة 
يـــوم ١٠ نوفمبر (تشرين  طشقند 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، حـــيـــث يــلــتــقــي 
المنتخب الأوزبــكــي فــي ١٤ نوفمبر 
الـــحـــالـــي عـــلـــى مـــلـــعـــب بـــاخـــتـــاكـــور 
الثالثة من  الــجــولــة  المــركــزي ضمن 

الــتــصــفــيــات، فيما يلتقي منتخب 
باراغواي ودياً في التاسع عشر من 

الشهر نفسه.
وضــمــت قائمة «الأخــضــر» ٢٥ 
لاعباً؛ تقدمهم حراس المرمى محمد 
الـــعـــويـــس، وفــــــواز الـــقـــرنـــي، وأمـــين 
بــخــاري، فــي حــين ضــم خــط الــدفــاع 
الله مـــادو، وزيـــاد الصحافي،  عبد 
ومحمد خبراني، وحسان تمبكتي، 
ويـــاســـر الــشــهــرانــي، وســـعـــود عبد 
الــحــمــيــد، ومــحــمــد الـــبـــريـــك، وعــبــد 
الــرحــمــن الــعــبــيــد. أمـــا خــط الــوســط 
فـــتـــكـــوّن مــــن عـــبـــد الـــلـــه الــخــيــبــري، 
الــلــه عطيف، وعــبــد الرحمن  وعــبــد 
الـــــدوســـــري، وعـــبـــد الإلــــــه المـــالـــكـــي، 

الــفــرج، ويحيى الشهري،  وسلمان 
وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــبـــيـــشـــي، ونـــــواف 
العابد، وهتان باهبري، فيما يأتي 
فــي الــهــجــوم عــبــد الــفــتــاح عسيري 
وسالم الدوسري وفراس البريكان، 
وعبد الله الحمدان، وهارون كمارا.
وتـــبـــدو الــتــشــكــيــلــة الــســعــوديــة 
الــدولــيــة شــابــة وقليلة الــخــبــرة في 
مبارياتها، إذ يعدّ يحيى الشهري 
الــلاعــبــين خــوضــاً للمباريات  أكــثــر 
بــرصــيــد ٦٩ مــواجــهــة دولـــيـــة يليه 
ياسر الشهراني برصيد ٤٩ مباراة 
دولية، ثم سلمان الفرج بـ٤٨ مباراة 
دولية، ثم عبد الله عطيف برصيد 
٢٧ مــواجــهــة، ثــم محمد الــبــريــك ٢٢ 

مــبــاراة، والــعــدد ذاتـــه يملكه هتان 
بـــاهـــبـــري ثــــم مــحــمــد الـــعـــويـــس ١٨ 
مــــبــــاراة يــلــيــه مــحــمــد الــبــلــيــهــي ١٧ 
مــــبــــاراة ثــــم عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي 
بــرصــيــد ١١ مــواجــهــة، بينما بقية 
الـــلاعـــبـــين يــبــلــغ عـــــدد مــبــاريــاتــهــم 
بعدد أصابع اليدين، علماً أن هناك 
لاعــبــين لـــم يــخــوضــوا أي مــواجــهــة 
دولية أمثال أيمن بخاري وحسان 
تــمــبــكــتــي. بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن 
لاعبي الهلال لن يكملوا معسكرهم 
الإعدادي، إذ سيغادرون فور نهاية 
مباراة أوزبكستان، وذلك استعداداً 
لإياب نهائي أبطال آسيا المقرر يوم 

٢٤ نوفمبر المقبل في اليابان.

خالد بن سلطان الفيصل رحب بمشاركة أسطورة سباق السيارات الإسباني ألونسو

إطلاق شارة بدء رالي العلا ـ نيوم... والحسم في «تريم»

العلا: «الشرق الأوسط»

رحـــــب الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســلــطــان 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل، رئـــيـــس مجلس 
لــلــســيــارات  الـــســـعـــودي  إدارة الاتـــحـــاد 
الــنــاريــة، بأسطورة سباق  والــدراجــات 
السيارات الإسباني «فرناندو ألونسو» 

بطل العالم مرتين.
وقـــــــــال خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
أمس لإطلاق رالي العلا - نيوم: «نحن 
فخورون جداً بتواجد أسطورة لرياضة 
السيارات مثل (فرناندو ألونسو) في 
الـــســـعـــوديـــة وبــمــشــاركــتــه فـــي الــجــولــة 
الــثــالــثــة لــبــطــولــة الـــســـعـــوديـــة تــويــوتــا 
للراليات التي ستعطي بالطبع الرالي 
زخما كبيرا، ونتمنى له تجربة جميلة 
استعداداً لرالي دكار، الذي سيقام هنا 
فــي السعودية يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل».
وأكــد أن رالــي العلا - نيوم يعتبر 
جـــولـــة هـــامـــة بــــوجــــود أســــمــــاء كــبــيــرة 
أمــثــال: ألــونــســو، الــراجــحــي، القاسمي 
والدوسري والمعنى وغيرهم، كما أشار 
إلى أن الهدف من إقامة الرالي هنا في 
العلا ونــيــوم يهدف إلــى أشــيــاء كثيرة 
بجانب التنافس للحصول على اللقب.
وأضــاف: «بصراحة وجدنا دعما 
كبيرا من قبل خادم الحرمين الشريفين 
وولــــي عــهــده ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة، وإن دل هذا فإنما يدل على 
اهتمامهم بدعم لما فيه مصلحة للوطن 

ولتطوير الرياضة السعودية».
مــن جــانــبــه، أعـــرب المــشــاركــون في 
المؤتمر عن سعادتهم الغامرة بخوض 
تحدٍّ جديد يجمعهم، خصوصاً أنهم 
شاركوا قبل أسابيع معدودة في رالي 
ثوا عن أهمية الرالي  القصيم، كما تحدَّ
واتباع خطط مختلفة، وذلــك لأن هذه 
الجولة من نوعية الراليات الصحراوية 

الطويلة «كروس كانتري»، على عكس 
رالـــــي الــقــصــيــم الـــصـــحـــراوي الــقــصــيــر 
«باخا»، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة 
من ناحية التركيز على الأداء المستقر 
والثابت طيلة مراحله الأربعة الطويلة 

أكثر من السُرعة الصرفة.
ب السائقون بمشاركة السائق  ورحَّ
الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم 
للفورمولا ١ وسباقات التحمّل، لقراره 
بالمشاركة في هذا الرالي، وذلك ضمن 
تحضيراته للمشاركة فــي رالــي داكــار 

.٢٠٢٠
كما أشاروا إلى أهمية هذه الجولة 
لــرالــي داكـــار ٢٠٢٠،  على تحضيراتهم 
الذي سيُقام في السعودية، خصوصاً 
الرالي، ولكونه  من ناحية مسافة هذا 
يـــقـــام عــلــى مــــســــارات شــبــيــهــة وقــريــبــة 
من الــرالــي الــدولــي، مما سيفيدهم في 

اكتساب المسار والخبرة.
وبذلك، تواصل رياضة السعودية 
البُروز أكثر وأكثر، مع مشاركة المزيد 
مــــن المــتــنــافــســين بـــهـــا، ومـــعـــهـــا يـــــزداد 
الاهتمام الجماهيري بها، كما أثبتت 
البطولة خــلال موسمها الأول نجاحاً 
منقطع النظير يتمثل في مواصلة جذب 
أبرز الأسماء في الراليات الصحراوية، 
ويُعطي أملاً بازدياد الاهتمام بها في 

المواسم المقبلة إن شاء الله.
المــنــافــســات مــســاء أمس  وانطلقت 
الـــثـــلاثـــاء مـــع إعـــطـــاء الأمـــيـــر خـــالـــد بن 
ســلــطــان الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل رئــيــس 
الاتحاد، شارة البدء للسائقين لخوض 

المرحلة الاستعراضية في العُلا.
ويــقــام رالــــي الــعُــلا نــيــوم بتنظيم 
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات 
النارية، برئاسة الأمير خالد بن سلطان 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل، وإشـــــــراف بطل 
الشرق الأوسط للراليات سابقاً، السائق 
ب، وبدعم من 

َ
ش

َ
السعودي عبد اللـه باخ

الهيئة العامة للرياضة، وعبد اللطيف 
لــلــســيــارات، ومــجــمــوعــة «أم بي  جميل 
سي» الإعلامية، و«العربية» للإعلانات 
الـــخـــارجـــيـــة، والمـــجـــمـــوعـــة الــســعــوديــة 

للأبحاث والتسويق.
ويــتــألــف الـــرالـــي مـــن ٤ مـــراحـــل ما 
بــين مــديــنــة الــعُــلا الــتــاريــخــيــة ومنطقة 
نــيــوم، وبـــدأ إطـــلاق الــرالــي عصر أمس 
الــثــلاثــاء، على أن تبدأ المرحلة الأولــى 
الــيــوم الأربـــعـــاء بــطــول ٢١٢ كيلومتراً 
في العلا تبدأ في «الرفيعة» وتنتهي 
في «قرية عين»، يليها أيضاً في العلا 
مرحلة ثانية غدا الخميس «طولها ٢١٢ 
كيلومترا» تبدأ في «الرفيعة» وتنهي 
في «قرية عين»، ومرحلة ثالثة بعد غد 
الجمعة وهي مرحلة الانتقال من العلا 
إلــى نيوم بطول ٢٣١ كيلومترا وتبدأ 
من «أبو القزاز» وتنتهي في «العمود»، 
الرابعة والنهائية في  وأخيراً المرحلة 
مــنــطــقــة نـــيـــوم بـــطـــول ١٧٥ كــيــلــومــتــرا 
يــوم السبت المقبل تبدأ فــي «المويلح» 

وتنتهي في «تريم».
بقيت الإشـــارة إلــى أنــه تواجد في 
المــؤتــمــر مــجــمــوعــة مـــن المـــشـــاركـــين في 
الرالي في فئتي السيارات والدراجات 
الــســائــقــان السعوديان  الــنــاريــة، منهم 
يزيد الراجحي والإماراتي الشيخ خالد 
القاسمي وياسر بن سعيدان وعيسى 
الــــدوســــري وخـــالـــد الــفــريــحــي فـــي فئة 
الــســيــارات الــنــمــوذجــيــة – بــروتــوتــايــب 
الـــشـــمـــري مـــن فئة  «تــــي ١»، وســـلـــمـــان 
سيارات الإنتاج التجاي المتسلسل «تي 
٢»، وصــالــح السيف مــن فئة العربات 
الصحراوية الخفيفة - باغي «تــي ٣»، 
ــا مـــن فــئــة الــشــاحــنــات 

َّ
وإبـــراهـــيـــم المــهــن

«تي ٤»، والــدراجــان مشعل الغنيم من 
الــعــاديــة، وعبد  النارية  الــدراجــات  فئة 
المجيد الخليفي دراجات نارية رباعية 

العجلات «كوادز».
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٢٥ ألفاً لكل لاعب مقابل «النقاط الثلاث»

تقرير برتغالي 
يحدد خطورة «الفيصلي»

الرياض: عبد الله الهلابي

أتــــــــم فـــــريـــــق الــــنــــصــــر أمــــس 
استعداداته الأخيرة على ملعب 
الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بــن سعود 
لــلــقــاء الفيصلي  بــنــاديــه؛ وذلـــك 
اليوم الأربعاء ضمن منافسات 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 

لكرة القدم.
المــــدرب البرتغالي  وحـــرص 
روي فــيــتــوريــا عــلــى الاجــتــمــاع 
بلاعبيه والتأكيد على ضرورة 
الاســـتـــمـــرار عــلــى الــنــســق الــفــنــي 
والمــعــنــوي نــفــســه، حــيــث ينتظر 
الــلــقــاء بالنهج نفسه  أن يــدخــل 
الــتــي اعتمد  والأســـمـــاء نفسها، 
عليها في لقاءي الديربي وأبها، 
ويــعــتــمــد الــفــريــق عــلــى أســلــوب 
الضغط على حامل الكرة بشكل 
مــكــثــف بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــدويـــر 

الكرة بين جميع اللاعبين.
وحسب مــران أول مــن أمس 
الـــرئـــيـــســـي يـــتـــوقـــع أن يـــقـــف فــي 
مرمى النصر الأسترالي المتألق 
هــــذا المـــوســـم بـــــراد جـــونـــز، وفــي 
خط الدفاع عبد الرحمن العبيد 

والــبــرازيــلــي مــايــكــون وعــبــد الله 
مادو وسلطان الغنام، وفي خط 
الـــوســـط الــبــرازيــلــيــان بــيــتــروس 
وجوليانو، وعبد الله الخيبري 
ويحيى الشهري والمغربي نور 
الدين أمرابط، وفي خط الهجوم 
هداف الفريق المغربي عبد الرزاق 

حمد الله.
كما أشارت مصادر «الشرق 
الأوســـــــط» إلــــى أن فــيــتــوريــا قد 
تسلم تــقــريــراً مــن جــهــازه الفني 
حــــــول نــــقــــاط الـــــقـــــوة والـــضـــعـــف 
الـــذي يقدم  فــي فــريــق الفيصلي 
مـــنـــذ انـــطـــلاقـــة المــــوســــم الــحــالــي 

مستويات قوية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــــدأ مــنــذ 
عــصــر أول مــن أمـــس بــيــع تــذاكــر 
مــبــاراة  النصر والفيصلي عبر 
مـــنـــفـــذي مــتــجــر الـــنـــصـــر الأمـــيـــر 

فيصل بن فهد بالملز.
من جهة أخرى، سلمت إدارة 
الــفــوز  الــنــصــر لاعبيها مــكــافــآت 
على أبــهــا، كما وعــدت اللاعبين 
بمكافآت تصل إلى ٢٥ ألف ريال 
لكل لاعب في حال تحقيق الفوز 

اليوم.
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رينارد (الشرق الأوسط)

الهلال ينتعش بجاهزية لاعبيه 
قبل النهائي {الآسيوي»

الرياض: فارس السبيعي

بـــدأت صــفــوف فــريــق الــهــلال 
تكتمل مــع الاقــتــراب مــن انطلاقة 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب لــنــهــائــي دوري 
أبــطــال آســيــا بــين الــهــلال وأوراوا 
الـــيـــابـــانـــي مـــســـاء الــســبــت المــقــبــل 
وذلك بعد انتظام اللاعب محمد 
كنو فــي تــدريــبــات الــفــريــق مساء 
أمــس منهياً البرنامج التأهيلي 
الـــــذي خــضــع لـــه واســتــمــر قــرابــة 
الشهر. وتمثل عودة كنو دعامة 
قوية لمنطقة خط الوسط الهلالي 
وتحديداً محور الارتكاز الدفاعي 
والــذي يعاني من ارتباك واضح 
المــوســم مما سمح بالتوغل  هــذا 
في منطقة العمق الهلالية بشكل 
أكــبــر مــمــا كـــان عــلــيــه الــفــريــق في 

سنوات مضت.
كما كان المحترف البيروفي 
أنــــــــدري كـــاريـــلـــو قــــد انـــتـــظـــم فــي 
التدريبات أول من أمس وأغلقت 
التدريبات هذا الأسبوع وسوف 
تستمر حتى موعد مباراة السبت 

المقبل.
الــدعــم التي  وضمن حملات 
يجدها فريق الهلال قبل موقعة 
تــشــهــد  أن  المـــنـــتـــظـــر  مــــن  أوراوا 

المـــــبـــــاراة وجــــــود عـــــدد كــبــيــر مــن 
نجوم الفريق السابقين محليين 
وأجـــانـــب؛ حــيــث عــلــمــت «الــشــرق 
الأوسط» أن صالح النعيمة وعبد 
الـــلـــه الـــدعـــيـــع ويـــوســـف الــثــنــيــان 
وسامي الجابر وياسر القحطاني 
ومحمد الدعيع، بالإضافة إلى أن 
المحترفين السويدي كريستيان 
ويــلــيــهــامــســون والــلــيــبــي طـــارق 
التائب سيحضرون في المدرجات 
لليلة المباراة لدعم الفريق، وهناك 

أسماء أخرى لم يكشف عنها.
يــنــطــلــق  تـــــقـــــرر أن  بـــيـــنـــمـــا 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي لــلــنــهــائــي 
الــجــمــعــة، حــيــث ســيــبــدأ المــؤتــمــر 
بمدرب بفريق أوراوا في الساعة 
الـــســـاعـــة ٤٫٤٥  فـــي  ٤٫١٥ يــعــقــبــه 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي الــــخــــاص 
بمدرب الهلال، فيما يؤدي الفريق 
الــيــابــانــي مــرانــه الأخــيــر بملعب 
المــلــك ســعــود فــي الساعة  جامعة 
٦٫٠٠، فيما سيتدرب الهلال على 
ملعبه بالنادي في الساعة ٧٫٠٠.

وينتظر أن تكون بعثة فريق 
قــد وصــلــت في  الــيــابــانــي  أوراوا 
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن مــســاء أمــس 
عــلــى أن تــبــدأ تـــدريـــبـــات الــفــريــق 

مساء اليوم.

محمد كنو يتجاوز الإصابة ويبدي جاهزية للمشاركة 
في النهائي الآسيوي (الشرق الأوسط)

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في العلا (الشرق الأوسط)

قمة قصيمية في بريدة بين التعاون والرائد

النصر يبحث عن «الصدارة» من بوابة الفيصلي
الرياض: طارق الرشيد

يــطــمــح الــنــصــر بــانــتــزاع صـــدارة 
التقليدي  الترتيب من الهلال غريمه 
عــنــدمــا يـــواجـــه مـــســـاء الـــيـــوم ضيفه 
الـــفـــيـــصـــلـــي الــــبــــاحــــث عـــــن مـــواصـــلـــة 
جموحه نحو كرسي الصدارة ضمن 
جولة مؤجلة من الأسبوع السادس، 
كــــمــــا يــــصــــطــــدم الـــــتـــــعـــــاون المــنــتــشــي 
بــانــتــصــاراتــه الأخــيــرة بــجــاره الــرائــد 
في «ديربي» القصيم في قمة مؤجلة 

من الجولة الرابعة.
ويــــدخــــل الـــنـــصـــر لمـــواجـــهـــة هـــذا 
المــــــســــــاء بــــمــــعــــنــــويــــات عــــالــــيــــة بــعــد 

الانتصارات الثلاثة التي حققها 
على التوالي قفزت به من المركز 
الثامن إلى وصافة الترتيب، ولا 
شــك أن الانــتــصــار عــلــى الــهــلال 
«ديربي»  غريمه التقليدي في الـ
الــعــاصــمــي فــي الــجــولــة مــا قبل 

الماضية، هو ما أعاد النصراويين 
من جديد لدائرة المنافسة، ويمتلك 

أصحاب الأرض والجمهور ١٧ نقطة 
وعينهم على النقطة ٢٠، وهــو ما 
لــلــدخــول بكامل قوتهم  سيدفعهم 

الــهــجــومــيــة بــعــد تـــوهـــج المــغــربــيــين 
نـــــور الــــديــــن أمـــــرابـــــط وعـــبـــد الــــــرزاق 
حــمــد الــلــه فــي الــجــولــتــين الأخــيــرتــين 
واســتــعــادتــهــمــا الـــحـــس الــتــهــديــفــي، 
كــمــا ســيــكــون لـــعـــودة أحـــمـــد مــوســى 
بعد تعافيه من الإصابة إضافة فنية 

مميزة للفريق العاصمي.
ولــــــن يــــحــــدث الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فـــيـــتـــوريـــا تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي شــــاركــــت فــــي أبــهــا 
بــعــد اســـتـــقـــراره عــلــى بـــرادلـــي جــونــز 
فــي حــراســة المــرمــى، ومــايــكــون وعبد 

الــــلــــه مـــــــادو فــــي مــتــوســط 
ـــــــــــدفـــــــــــاع، وســـــلـــــطـــــان  ال
الــغــنــام وعــبــد الــرحــمــن 
الـــعـــبـــيـــد عـــلـــى ظــهــيــري 

الــــــجــــــنــــــب، وبـــــيـــــتـــــروس 
وعــــبــــد الــــلــــه الـــخـــيـــبـــري 
فـــــي الــــســــاتــــر الـــدفـــاعـــي 
الأول في منطقة محور 

الارتـــكـــاز، ويــوكــل مهمة 
الــلــعــب للبرازيلي  صــنــاعــة 

جـــولـــيـــانـــو الــــــــذي دائـــــمـــــاً مـــــا يـــوجـــد 
بجانب عبد الرزاق حمد الله في خط 
المقدمة لتعزيز النواحي الهجومية، 
وعلى الأطـــراف الأمامية يتولى نور 
الدين أمرابط ويحيى الشهري المهام 

الهجومية وتحويل الكرات العرضية 
لحمد الله.

ويكلف البرتغالي فيتوريا المدير 
الــفــنــي لأصــحــاب الأرض والجمهور 

نـــــــور الــــــديــــــن أمــــــرابــــــط ويـــحـــيـــى 
الـــــشـــــهـــــري لاعـــــبـــــي الأطــــــــــراف 

بــــــــــأدوار مـــــزدوجـــــة مــــا بــين 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــهـــجـــومـــيـــة، 
خصوصاً الأول الذي دائماً 

ما يعود لمساندة عبد 

الــرحــمــن العبيد الظهير الأيــســر في 
حـــالـــة اســــتــــحــــواذ الـــفـــريـــق المــنــافــس 
على الكرة، ويبقى عبد الــرزاق حمد 
الله وحيداً في خط المقدمة لترجمة 
أنصاف الفرص لأهــداف، كما 
يمتلك النصراويون أوراقــا 
الــبــدلاء  رابــحــة على مقاعد 
لا تــقــل قيمتهم الفنية عن 
اللاعبين الأساسيين، ودائماً 
ما تحدث تغييرات فيتوريا 
الفارق الفني لفريقه كما حدث 
فــي الجولة الأخــيــرة فــي شوط 

المباراة الثاني.
وعــــــلــــــى الــــجــــانــــب 
المــــــقــــــابــــــل، اســــتــــعــــاد 
الـــفـــيـــصـــلـــي عــافــيــتــه 
بعد انتصاره الأخير 
فــي الــجــولــة الماضية 
بعد الخسارة الأولى 
الــــــتــــــي تــــلــــقــــهــــا هـــــذا 
المــوســم مــن الــتــعــاون 
فــــي الـــجـــولـــة مــــا قــبــل 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، ويــــجــــمــــع 
الــــــــطــــــــمــــــــوح المــــــشــــــتــــــرك 
الـــــــضـــــــيـــــــوف بـــــأصـــــحـــــاب 
الــفــيــصــلــي  يـــمـــتـــلـــك  الأرض، حـــيـــث 
١٧ نقطة فــي المــركــز الــرابــع، ويطمح 
المــديــر الفني  الــبــرازيــلــي تشاموسكا 
للفريق بتتويج العطاء المميز الذي 
كــــــان عـــلـــيـــه الـــفـــريـــق والانــــتــــصــــارات 
الــتــي حققها منذ  المــتــتــالــيــة  الأربـــعـــة 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة بـــمـــزاحـــمـــة الـــهـــلال 
عــلــى صـــــدارة الــتــرتــيــب عــلــى حــســاب 
الوصيف النصر، ويمتلك الضيوف 
عدة أدوات فنية رائعة، خصوصاً في 
النواحي الدفاعية ومنتصف الميدان، 
حيث يعتمد تشاموسكا على إغلاق 
مناطقه الخلفية وخصوصاً العمق 

الدفاعي بقيادة أيغور روسي.
وفـــــي الـــقـــصـــيـــم، يــنــتــظــر عــشــاق 
الـــــتـــــعـــــاون وجــــــــــاره الــــــرائــــــد مــــبــــاراة 
«ديــــربــــي» مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل وقــمــة 
كورية منتظرة، وما سيشعل أجواء 
المـــنـــافـــســـة ســـــــواء داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــــضــــر أو فــــي المـــــدرجـــــات تـــقـــارب 
الــفــنــي والنقطي،  الــفــريــقــين  مــســتــوى 
الثامن  المــركــز  الــتــعــاون  حــيــث يحتل 
بـــــ١٣ نــقــطــة، وخــلــفــه مــبــاشــرة الــرائــد 
بـــــ١١ نــقــطــة، ويــــدرك الــتــعــاونــيــون أن 
الانتصار في مواجهة هذا المساء كفيل 
بوصولهم للمركز الخامس وتقليص 
الــفــارق بينهم وبــين المــتــصــدر إلــى ٤ 

نقاط، كما سيمنحهم دفعة معنوية 
الــجــولات المقبلة، وهــو ما  عالية فــي 
ينطبق تماماً على الرائد الباحث عن 
الابتعاد عن مناطق المؤخرة ومزاحمة 
أندية الوسط، كم سيكون لانتصارهم 
على التعاون غريمهم التقليدي نكهة 

مختلفة عن بقية المواجهات.
ويأمل التعاون بمواصلة صحوته 
المتأخرة التي ذهب ضحيتها الفيصلي 
والــشــبــاب فــي الــجــولــتــين الأخــيــرتــين، 
بعد تغير القناعات الفنية للبرتغالي 
باولو سيرغيو المدير الفني للفريق، 
بعد تخليه عن النهج الدفاعي الذي 
أفقد التعاونيين هويتهم الهجومية 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى فــــرض أســلــوبــهــم 
الـــفـــنـــي داخـــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر، 
وإجبار الفريق المنافس على التراجع 
لمناطقه الخلفية وعــدم منحه فرصة 
الــكــرات القصيرة  بــنــاء الهجمات مــن 

بالضغط على حامل الكرة.
الــتــعــاون خطا هجوميا  ويمتلك 
جيدا بوجود الكاميروني تاومبا الذي 
أحــــرز هــدفــا فـــي الــشــبــاب فـــي الــجــولــة 
الأخيرة رشح كأفضل أهــداف الموسم 
الحالي، وإلى جانبه هليدون راموس 
وربــــيــــع ســفــيــانــي ومـــــن خــلــفــهــم عــبــد 

المجيد السواط صانع ألعاب الفريق.
وستشكل عودة البورندي أميسي 
لخط المنتصف بعد غيابه في الجولة 
الماضية بسبب تراكم الكروت الصفراء، 
إضـــافـــة قــويــة إلــــى جــانــب الــبــرازيــلــي 
ســـانـــدرو مــانــويــل، وتــبــقــى الــخــطــوط 
أقــل الخطوط  الدفاعية الصفراء هي 
عـــطـــاءً بــســبــب الأخـــطـــاء المــتــكــررة من 
جولة لأخــرى، لتكرر الإصابات التي 
داهمت اللاعبين وتسبب ذلك في عدم 
الثبات على أسماء، مما أفقد المدافعين 
الــتــجــانــس والــتــفــاهــم مـــع الــبــرازيــلــي 

كاسيو حارس المرمى.
الــرائــد كثيراً على  بينما يعتمد 
خـــط مــنــتــصــفــه الــــذي يــضــم الــســوري 
جـــهـــاد الــحــســين والمـــغـــربـــيـــين محمد 
فــــوزيــــر وجــــــلال الــــــــــداودي، والأخـــيـــر 
يــمــتــلــك الـــحـــلـــول الــــفــــرديــــة الـــرائـــعـــة، 
حيث جلب النقاط الثلاث في الجولة 
الأخيرة بعدما أحرز هدفين من كرات 
ثابتة، والتسديد هو السلاح المحبب 
للبلجيكي بيسنك هاسي المدير الفني 
لــلــرائــد الــــذي يــعــرف الــتــعــاون جــيــداً، 
حـــيـــث ســـبـــق وأن انـــتـــصـــر عــلــيــه فــي 
الموسم الماضي في مواجهة الذهاب 

وخسر منه في الإياب.

عبد 
الرزاق 
حمد 
الله  

(الشرق 
الأوسط)

قال إن الحكم سيكون على العطاء... والحائلي متفائل

كات يرسم ملامح مستقبل الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

وضـــــــــع الـــــهـــــولـــــنـــــدي هـــيـــنـــك 
تـــين كــــات، مــــدرب فــريــق الاتــحــاد 
الجديد، الثقة في جميع اللاعبين، 
وقدرتهم على تقديم الأفضل خلال 
لقائه بهم، أمس، مؤكداً أن الحكم 
على أي لاعــب سيكون بناءً على 
مــا يــقــدمــه مــن عــطــاء فــي المــلــعــب، 
مــتــطــلــعــاً لـــتـــعـــاون الــجــمــيــع معه 
الــفــريــق وتحقيق  لإعـــــادة تــوهــج 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي تسعد 

جماهيرهم.
ومنحت إدارة الاتحاد، أمس، 
الضوء الأخضر لجماهير النادي، 
وإعلامه، لمتابعة مران الفريق الذي 
أقيم على ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بالنادي بعد أن ظل محاطاً 
طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة بــطــوق من 
السرية؛ حيث رحبت الجماهير 
بــــــالمــــــدرج الــــجــــديــــد بــطــريــقــتــهــا، 
وطالبته بالنهوض بالفريق من 

كبوة النتائج السلبية.
وشـــــــــــرح الـــــهـــــولـــــنـــــدي كـــــات 
لــلاعــبــين، خـــلال اجــتــمــاعــه بــهــم، 
الــتــدريــبــيــة ومنهجيته  فلسفته 
الـــتـــي تتطلب  لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة 
تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع، داعـــــيـــــاً إلـــى 
ضـــــــــــرورة الــــتــــركــــيــــز والالـــــــتـــــــزام 

بالتدريبات وتنفيذ تعليماته، 
قـــــبـــــل مـــــنـــــح الــــــلاعــــــبــــــين فــــرصــــة 
لــهــم. فيما  للتحدث والاســتــمــاع 
سلم السعودي محمد العبدلي 
مــدرب الاتــحــاد المــؤقــت، للمدرب 
الــجــديــد كـــات، تــقــريــراً كــامــلاً عن 
وضع الفريق بصورة عامة إلى 
جانب المواجهات المقبلة للفريق.
كــانــت إدارة الاتــحــاد أعلنت 
التعاقد مع الهولندي كات، خلفاً 
للتشيلي خوسيه لويس سييرا، 
أول مـــن أمــــس، بــعــقــد يــمــتــد إلــى 
نهاية الموسم الرياضي الحالي، 
مع أفضلية التجديد لموسم آخر، 
وذلك بعد المفاضلة بين عدد من 
المــلــفــات التدريبية. ويملك كات 
سيرة ذاتية جيدة، ويتميز بأنه 
يــجــمــع بـــين الــشــخــصــيــة الــقــويــة 
والــصــرامــة، مــع امــتــلاكــه مــرونــة 
كــافــيــة تــمــكــنــه مـــن خــلــق أجــــواء 

إيجابية مع اللاعبين دائماً.
وعــمــل الــهــولــنــدي كــــات، في 
وقــــــت ســـــابـــــق، مـــــدربـــــاً لــفــريــقــي 
الــوحــدة والــجــزيــرة الإمــاراتــيــين؛ 
كــمــا حــقــق الـــعـــديـــد مـــن الألـــقـــاب 
طوال مسيرته، من أبرزها كأس 
هــولــنــدا مـــع أيـــاكـــس، والــســوبــر 
الــــهــــولــــنــــدي مـــــع أيــــــاكــــــس، ومـــع 
الجزيرة الإماراتي بطولة الدوري 

المحلي والمركز الرابع في بطولة 
كأس العالم للأندية.

وتــمــكــن فـــريـــق الاتــــحــــاد من 
خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى دور 
ربــع نهائي بطولة كــأس محمد 
الــســادس لــلأنــديــة الأبــطــال لكرة 
الـــقـــدم، بــعــد فـــوزه أول مــن أمــس 
عــــلــــى الــــــوصــــــل الإمــــــــاراتــــــــي فــي 
مـــواجـــهـــة الإيـــــــاب الـــتـــي جــمــعــت 

الفريقين بهدفين نظيفين.
وقدم أنمار الحائلي رئيس 
نادي الاتحاد، اعتذاره لجماهير 
فــــريــــقــــه، بـــســـبـــب الـــنـــتـــائـــج غــيــر 
المــرضــيــة فــي المــبــاريــات الماضية 
بــــدوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، ووعـــدهـــم 
بتحسين وضعية الفريق الكروي 
بالفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه 
بهم عقب فوز الفريق على الوصل 
الإماراتي، التي طالبته بدورها 
بــالأفــضــل فــي الــفــتــرة المقبلة مع 
المــدرب الهولندي الجديد هينك 
تين كات، وإعادة الفريق لناصية 

النتائج الإيجابية.
ونــفــى الــحــائــلــي صــــدور أي 
قـــــــرار ضــــد نــــاديــــه مــــن الاتــــحــــاد 
الـــــدولـــــي «فــــيــــفــــا» عـــلـــى خــلــفــيــة 
قضية المحترف الإيفواري سيكو 
أنــه حتى  إلــى  سانوجو، مشيراً 

يـــحـــدث أي جـــديـــد فيما  لـــم  الآن 
الــلاعــب، منوهاً  يتعلق بقضية 
بــــأن الإثـــــــارة أمــــر تـــعـــودت عليه 
إدارة ناديه داخل وخارج الملعب.
ووصـــــــــف رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
المدرب الهولندي كات، بالكبير، 
وبــأنــه جـــاء لــتــدريــب نــــادٍ كبير، 
وعــــلــــى قـــــــدر طــــمــــوح الاتـــــحـــــاد، 
الــتــوفــيــق، وتحقيق  لـــه  مــتــمــنــيــاً 
النتائج بالفترة المقبلة،  أفضل 
مشيراً إلى أن «اللاعبين وعدوني 
بــتــحــســين المـــســـتـــوى والــنــتــائــج، 
الفترة  وتعاهدنا على ذلــك بعد 
الماضية الصعبة، وإعــادة وضع 
الفريق على الطريق الصحيح، 
ونـــجـــحـــنـــا فــــي تـــخـــطـــي الـــوصـــل 
والـــتـــأهـــل لـــربـــع نـــهـــائـــي بــطــولــة 
كـــأس مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة 
الأبطال»، مقدماً الشكر لجماهير 
فــريــقــه الــحــاضــرة أمــــام الــوصــل، 
ومــــؤكــــداً إدراكــــــــه لــغــضــبــهــم مــن 
نتائج الفريق بالدوري في الوقت 

نفسه. 
كان الحائلي قال عبر حسابه 
الشخصي على موقع «تويتر»، 
«نتطلع بعد التعاقد مع المدرب 
تين كات إلى مرحلة جديدة يقدم 
فــيــهــا الــفــريــق المــســتــوى المنتظر 

منه والتقدم في المنافسة».

المنتخب السعودي سيلتقي باراغواي «ودياً»

رينارد يكشف عن قائمة الأخضر تأهباً لأوزبكستان



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٥٣ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١١/٦

المجموعات الأربع الأولى تشهد مواجهات ساخنة اليوم... والمفاجآت واردة

٥ من الكبار أمام فرصة حسم التأهل إلى دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون فـــرق بــاريــس ســان 
جــــيــــرمــــان الــــفــــرنــــســــي، وبــــايــــرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، ومانشستر 
سيتي الإنــجــلــيــزي ويوفنتوس 
الإيـــــطـــــالـــــي وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
الإســــبــــانــــي أمـــــــام فــــرصــــة حــســم 
التأهل إلى دور الـ١٦ في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
بـــحـــال حــقــقــت نــتــائــج إيــجــابــيــة 
ـــــيـــــوم الأربـــــــعـــــــاء فـــــي الـــجـــولـــة  ال

الرابعة.
فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولــــــــــــى، 
ســيــضــمــن الــــفــــريــــق الـــبـــاريـــســـي 
الــتــأهــل إلـــى الــــدور المــقــبــل بحال 

الــفــوز على ضيفه  تمكن مــن 
كلوب بــروج البلجيكي، 
أو بــحــال تــعــادلــه وفـــوز 

ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
عــلــى ضــيــفــه غــلــطــة ســراي 
الــــــتــــــركــــــي. وحـــــقـــــق فـــريـــق 

المــــدرب الألمــانــي تــومــاس 
تــوخــل فــي مــبــاراة 

الـــــــــــذهـــــــــــاب فــــي 
الجولة الثالثة 

فـــوزاً ساحقاً 
خـــــــــــــــــــــــــــــــارج 
أرضه على 
الــــــفــــــريــــــق 
البلجيكي 

بــخــمــاســيــة 
نظيفة، ما يجعله 

مـــرشـــحـــا لـــتـــكـــرار الـــفـــوز 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «بــــــــارك دي 
برانس» في باريس اليوم. 
لــكــن ســـان جــيــرمــان يدخل 
مباراته القارية على خلفية 

خــــســــارتــــه المـــفـــاجـــئـــة مــحــلــيــا 
الــجــمــعــة فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 

عــشــرة مـــن الــــــدوري الــفــرنــســي، 
أمــــام مضيفه ديــغــون  بــســقــوطــه 

المتواضع بنتيجة ١ - ٢.
ويــــتــــصــــدر ســـــــان جـــيـــرمـــان 
تــــرتــــيــــب المــــجــــمــــوعــــة بـــالـــعـــلامـــة 
الــكــامــلــة (تــســع نــقــاط مـــن ثــلاثــة 
انـــتـــصـــارات)، أمــــام ريــــال مــدريــد 
الــثــانــي مــع أربـــع نــقــاط، وكلوب 
بروج الثالث مع نقطتين، وغلطة 
سراي صاحب المركز الأخير مع 

نقطة وحيدة.
مـــن جــهــتــه، يــســعــى الــفــريــق 
الملكي صاحب الرقم القياسي في 
عدد الألقاب (١٣ مرة) لاستعادة 
هـــيـــبـــتـــه وصـــــــــورة الـــبـــطـــل الـــتـــي 
فقدها في الموسم الماضي لصالح 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي. وخــــلال 
مــبــاريــاتــه الـــثـــلاث فـــي المــســابــقــة 

هــذا الموسم، اكتفى ريــال مدريد 
بتحقيق فوز بهدف وحيد على 
الفريق التركي، وتــعــادل صعب 
كــــان  بــــعــــدمــــا  بــــــــروج ٢ - ٢  مـــــع 
متأخراً حتى الدقيقة ٥٥ بثنائية 
نظيفة، وخــســارة مذلة بثلاثية 
نــظــيــفــة أمــــام ســـان جــيــرمــان في 
الجولة الأولى. وسيكون المدرب 
الفرنسي لريال مدريد زين الدين 
زيـــــدان أمـــــام تـــحـــدي إيـــجـــاد حل 
ســريــع لــــلأداء المــتــراجــع لــلــنــادي 
الملكي على الصعيد القاري هذا 
الموسم. وقــال زيــدان بعد تعادل 
فريقه مع ريال بيتيس مطلع هذا 
الأســبــوع: «علينا بــذل مزيد من 
نـــؤدي بشكل  الجهد، ولكننا لا 
ســيــئ». ويــفــتــقــد ريــــال مــدريــد 

جـــــهـــــود الإســـبـــانـــي 

اللاعبين الكولومبي 
خاميس رودريجيز 
والـــويـــلـــزي غــاريــث 
بـــــــــــيـــــــــــل عـــــــنـــــــدمـــــــا 
يستضيف الفريق 

التركي.
ويــــــــــتــــــــــصــــــــــدر 
بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 
جـــــــــــــيـــــــــــــرمـــــــــــــان 
الــفــرنــســي هــذه 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
بــرصــيــد تسع 
نــــــــقــــــــاط مــــن 
الـــــفـــــوز فــي 
جـــــــــمـــــــــيـــــــــع 
المــــبــــاريــــات 
الثلاث التي 
خاضها حتى الآن فيما يحتل 
ريـــــال مـــدريـــد المـــركـــز الــثــانــي 
بــرصــيــد أربـــع نــقــاط مقابل 

نقطتين لكلوب بروج البلجيكي 
ونــقــطــة واحــــــدة لــغــلــطــة ســــراي. 
وقال الفرنسي زين الدين زيدان 
المــديــر الفني للريال بعد تعادل 
فريقه مع ريال بيتيس مطلع هذا 
الأســبــوع: «علينا بــذل مزيد من 
نـــؤدي بشكل  الــجــهــد، ولكننا لا 

سيئ».
ويـــخـــوض بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
أولـــــــــى مــــبــــاريــــاتــــه بــــعــــد إعــــفــــاء 
الــــكــــرواتــــي نــيــكــو كـــوفـــاتـــش مــن 
الإدارة  رأس  عـــــلـــــى  مــــنــــصــــبــــه 
الـــفـــنـــيـــة بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الــســيــئــة 
التي حققها في الفترة الماضية، 
وآخرها الخسارة أمام آينتراخت 
فــــرنــــكــــفــــورت الــــســــبــــت بــنــتــيــجــة 
أمـــام  المــــبــــاراة  ١ - ٥، وســـتـــكـــون 
أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار لــلــفــريــق الـــذي 

ســيــتــولــى مــهــمــة قــيــادتــه هــانــز - 
«هانزي»)  ديتر فليك (المعروف بـ
مساعد كوفاتش السابق، لحين 

اختيار مدرب دائم.
وقــــــال رئـــيـــس الــــنــــادي أولــــي 
هـــونـــيـــس فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــيــل 
الــــــنــــــادي ســيــمــهــل  الاثــــــنــــــين، إن 
نــفــســه ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع لاخــتــيــار 
مدرب جديد، مع تداول الصحف 
المحلية أسماء الكثير من المدربين 
المحتملين لخلافة كوفاتش. وقال 
كـــارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي لنادي بايرن: «مستوى 
أداء ونتائج الفريق في الأسابيع 
المـــاضـــيـــة أكـــــد لـــنـــا أنـــنـــا بــحــاجــة 
لاتــخــاذ قــــرار» فــي إشــــارة إلـــى أن 
فــســخ الــتــعــاقــد مـــع كــوفــاتــش في 
هـــذا الــتــوقــيــت كـــان أمــــرا حتميا. 
وعـــلـــى عـــكـــس نــتــائــجــه الأخـــيـــرة 
محليا، يــتــصــدر بــايــرن ميونيخ 

تــــرتــــيــــب المــــجــــمــــوعــــة بـــالـــعـــلامـــة 
الــكــامــلــة، وســيــحــســم تــأهــلــه إلــى 
دور الـ١٦ بحال فوزه على ضيفه 
أولمــــبــــيــــاكــــوس. وســــبــــق لـــلـــنـــادي 
الــــبــــافــــاري أن فـــــاز عـــلـــى الـــنـــادي 
الـــيـــونـــانـــي فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة، 
لكنه عانى للخروج متفوقا على 

مضيفه ٣ - ٢.
المــجــمــوعــة نفسها،  وضــمــن 
سيتعين على توتنهام الإنجليزي 
تــــجــــديــــد فـــــــــوزه عــــلــــى مــضــيــفــه 
بــلــغــراد الصربي  النجم الأحــمــر 
لـــلاقـــتـــراب مــــن إحــــــدى بــطــاقــتــي 
التأهل. وحقق فريق الأرجنتيني 
الــذي حل  ماوريسيو بوكيتينو 
وصــيــفــا لــبــطــل المـــوســـم المــاضــي 
في المسابقة، انتصارا بخماسية 
نظيفة في الجولة الماضية أعاد 
له الأمل بإمكان مواصلة مشواره 
الــــقــــاري، بــعــدمــا تــلــقــى خــســارة 

تــاريــخــيــة أمــــام بــايــرن ٢ - ٧ في 
الجولة الثانية، وتعادل افتتاحي 
٢ - ٢ أمام أولمبياكوس. ويتصدر 
بـــايـــرن المــجــمــوعــة بــتــســع نــقــاط، 
أمــام توتنهام (٤ نقاط) والنجم 
الأحمر (٣ نقاط) وأولمبياكوس 

(نقطة واحدة).
ولا يختلف وضع مانشستر 
سيتي بطل إنجلترا عن نظيريه 
فــي فرنسا وألمــانــيــا، فهو أيضاً 
يــــتــــصــــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــثـــالـــثـــة 
بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، 
وإضافة فوز جديد إلى رصيده 
الــدور  إلــى  يكفيه لحسم عــبــوره 
المقبل. ويحل سيتي ضيفا على 
أتالانتا الإيطالي الوافد الجديد 
إلــى دوري أبطال أوروبــا والــذي 
لم يحقق بعد أي نقطة بعد ثلاث 
خــســارات كــان آخــرهــا فــي ملعب 
الاتحاد وانتهت بفوز مانشستر 

سيتي ٥ - ١ في الجولة الثالثة.
ولــــهــــذا، فــــإن وضــــع الــفــريــق 
فـــي صـــــدارة مــجــمــوعــتــه بــالــدور 
الأول لدوري الأبطال قد يساعد 
مديره الفني الإسباني جوسيب 
غــــــوارديــــــولا عـــلـــى مـــنـــح الـــراحـــة 
لبعض الأساسيين في مواجهة 
أتالانتا للاستفادة منهم بشكل 
أكـــبـــر فـــي لـــقـــاء لــيــفــربــول الأحـــد 
المــــقــــبــــل فـــــي مـــســـابـــقـــة الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وقـــــال غــــوارديــــولا: 
«بــــشــــكــــل عـــــــــام، لــــديــــنــــا الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الـــنـــقـــاط، وســـنـــواجـــه فــريــقــا 
(ليفربول) حقق الفوز في عشر 
مـــبـــاريـــات وتــــعــــادل فــــي مـــبـــاراة 
إلــى إيطاليا  واحـــدة... سنسافر 
وبـــعـــدهـــا ســنــلــعــب عــلــى اســتــاد 
آنــفــيــلــد فـــي لــيــفــربــول ونـــحـــاول 

تقديم مباراة جيدة».
وتـــشـــهـــد نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة 
مباراة تحديد مصير بين دينامو 
زغرب الكرواتي وضيفه شاختار 
دانييتسك الأوكــرانــي. ولكل من 
الفريقين أربع نقاط في رصيده، 
وهما تعادلا في الجولة الماضية 
الــفــريــقــين  ٢ - ٢. وفــــــوز أي مــــن 
الــحــصــول على  يمنحه أفضلية 

إحدى بطاقتي دور الـ١٦.
وسيكون يوفنتوس وأتلتيكو 
أمــــــــام إمـــكـــانـــيـــة حـــســـم بــطــاقــتــي 
الـــتـــأهـــل عــــن المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
فـــاز الأول عــلــى مضيفه  لــو  فــيــمــا 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الـــروســـي 
والثاني على مضيفه أيضاً باير 
لـــيـــفـــركـــوزن الألمــــانــــي. ويــتــســاوى 
الــفــريــقــان الإيـــطـــالـــي والإســبــانــي 
بسبع نقاط مع أفضلية الصدارة 
لنادي تورينو، مقابل ثلاث نقاط 
لــم ينجح  الــروســي، فيما  للفريق 
ليفركوزن بحصد أي نقطة. وفاز 
يوفنتوس في الجولة الماضية ٢ 
- ١ بعد معاناة طويلة كــان فيها 
متأخراً حتى ربع الساعة الأخير 
مــــن المـــــبـــــاراة، قـــبـــل أن يــســجــل لــه 
الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين 
في غضون دقيقتين، فيما تخطى 
أتــلــتــيــكــو ضــيــفــه الألمـــانـــي حينها 

بهدف دون مقابل.
وما زال الأرجنتيني دييغو 
سيميوني المدير الفني لأتلتيكو 
مــفــتــقــدا لــجــهــود لاعــبــيــه جـــواو 
فــيــلــيــكــس وســتــيــفــان ســافــيــتــش 
وخوسيه خيمينيز. وينتظر أن 
يدفع سيميوني باللاعب آنخل 
كـــوريـــا فـــي الـــهـــجـــوم إلــــى جـــوار 
ألـــفـــارو مـــوراتـــا فـــي ظـــل ابــتــعــاد 
ديـــيـــغـــو كـــوســـتـــا حـــتـــى الآن عــن 

مستواه المعهود.
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أعلن نادي هيلاس فيرونا 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم أمــس 

أنه منع لوكا كاستيليني 
رئــيــس رابــطــة «ألـــتـــراس» 
مـــشـــجـــعـــي الــــفــــريــــق، مــن 
دخول ملعبه حتى العام 
٢٠٣٠، بــعــد تــصــريــحــات 
انتقد فيها بشدة مهاجم 
بريشيا ماريو بالوتيلي.

وكان بالوتيلي عرضة 
لــــهــــتــــافــــات عــــنــــصــــريــــة خــــلال 

مباراة فريقه ضد فيرونا الأحد 
المـــحـــلـــي (١ - ٢)،  الــــــــــدوري  فـــــي 
وهدد بترك المستطيل الأخير في 
مواجهة هــذه الآفــة المــتــزايــدة في 
المــلاعــب الأوروبـــيـــة لا سيما في 
إيطاليا. وفــي الــيــوم الــتــالــي، رد 
بالوتيلي بحدة على تصريحات 
لكاستيليني، نفى فيها توجيه 
إســـــــاءات إلــــى المـــهـــاجـــم الـــدولـــي، 
مـــعـــتـــبـــرا أنـــــــه «لـــــيـــــس إيـــطـــالـــيـــا 

بالكامل».
وفي بيان اليوم، رأى فيرونا 
تــــصــــريــــحــــات كــاســتــيــلــيــنــي  أن 
«تــــتــــعــــارض بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر مــع 
المــــــــبــــــــادئ والـــــقـــــيـــــم الأخـــــلاقـــــيـــــة 
لنادينا»، مقررا منعه من دخول 
الملعب. وكان كاستيليني قد شدد 
فـــي تــصــريــحــات إذاعـــيـــة الاثــنــين 
على أن مشجعي فيرونا ليسوا 
عنصريين، معتبرا أن بالوتيلي 
سمع الإهانات «في ذهنه فقط». 
وتابع العضو الناشط في حزب 
«فورزا نوفا» اليميني المتطرف: 
«نـــــحـــــن قــــــاعــــــدة جــــمــــاهــــيــــريــــة لا 
تـــظـــهـــر احــــــتــــــرامــــــا، تـــســـخـــر مــن 
الــصــلــع، وذوي الشعر  الــلاعــبــين 
الـــطـــويـــل، ومــــن لاعـــبـــي الــجــنــوب 
وأصحاب البشرة الملونة، لكننا 
لا نقوم بذلك انطلاقا من خلفيات 

سياسية أو عنصرية».
وتـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــع: «صــــــــــــــــــــــــدرت 

من أربعة الــــهــــتــــافــــات 
أشــــخــــاص فـــقـــط، ولـــــم يــســمــعــهــم 
سوى الأشخاص الذين التقطوا 
الفيديو» المــتــداول مــن المــدرجــات 
عبر الإنترنت. ورأى كاستيليني 
أن المــهــاجــم الـــذي ارتــــدى قميص 
المنتخب ٣٦ مــرة ليس إيطاليا، 
إيـــطـــالـــيـــة،  إذ «يـــحـــمـــل جــنــســيــة 
ولكن لا يمكن أن يكون إيطاليا 
بــالــكــامــل». وولـــد المــهــاجــم البالغ 
من العمر ٢٩ عاما، في باليرمو 
لأبـــويـــن غــانــيــين، وتــبــنــتــه عائلة 
إيطالية حيث ترعرع على مقربة 

من بريشيا.
الـــــلاعـــــب الاثـــــنـــــين عــبــر  ورد 
حسابه على إنستغرام، متوجها 
إلــــــى رئــــيــــس رابـــــطـــــة المــشــجــعــين 
بــالــقــول: «أنـــت تلمح إلـــى موقف 
اجتماعي وتاريخي أكبر بكثير 
بـــــعـــــض الأشــــــــخــــــــاص ذوي  مـــــــن 
الذهنية المحدودة... أفيقوا أيها 

الجهلة».
تــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الـــوقـــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه رابــطــة 
الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس 
الثلاثاء توقيع عقوبة على فريق 
فيرونا بغلق ملعبه بشكل جزئي 
لمــبــاراة واحـــدة عقب قــيــام بعض 
الــجــمــاهــيــر بــهــتــافــات عــنــصــريــة 

ضــد بــالــوتــيــلــي مــهــاجــم بريشيا 
الــتــي جمعتهما  المـــبـــاراة  خـــلال 

بالدوري.
ووجـــد الــحــكــم ظــروفــا 
مـــخـــفـــفـــة فـــــي الــتــشــجــيــع 
الــجــمــاعــي والتصفيق، 
ا مــن  نـــــظـــــرا لأن جـــــــــزء
الجماهير هتفت ضد 
بـــعـــد أن ركـــل  الــــلاعــــب 
الكرة تجاه من أســاءوا 
إلـــيـــه. وهـــــدد بــالــوتــيــلــي 
أيــضــا بــتــرك المــلــعــب، وهو 
ما أدى إلى توقف قصير في 
المــبــاراة. إلا أنــه مــن جانب آخر 
طلبت مجموعة من المستشارين 
المــــحــــلــــيــــين مــــــن مـــجـــلـــس مـــديـــنـــة 
فـــيـــرونـــا اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات بــحــق 
بالوتيلي بعد أن شكا من تعرضه 
لإساءات عنصرية من الجماهير. 
وتـــــــعـــــــرض الـــــــلاعـــــــب لإســــــــــــاءات 
عـــنـــصـــريـــة طـــيـــلـــة مـــســـيـــرتـــه فــي 
إيطاليا. وحظيت الخطوة التي 
أقدم عليها في مباراة الأحد بدعم 
كــارلــو أنشيلوتي مــدرب نابولي 
ونــادي رومــا وآخرين. لكن نادي 
فـــيـــرونـــا وفـــيـــدريـــكـــو ســبــواريــنــا 
رئيس بلدية المدينة، الذي قال إنه 
كان موجودا في المدرجات، أنكرا 

حدوث إساءات عنصرية.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «غــازيــتــا 
ديلو سبورت» أمس نداء أرسله 
أربعة أعضاء في مجلس المدينة 
يقترحون فيه أن «يتخذ رئيس 
بلدية المدينة والمكاتب القانونية 
فـــي الــبــلــديــة إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
بــــحــــق بـــالـــوتـــيـــلـــي وجــــمــــيــــع مــن 
يهاجم فيرونا بدعوى التشهير 
بــغــيــر وجـــه حــــق». وتــلــقــى فــريــق 
يـــــورو  ألـــــــف  رومــــــــا غـــــرامـــــة ٣٠٠ 
(٣٦٠. ٣٣ دولار) بسبب هتافات 
التمييز ضد أبناء مدينة نابولي، 
خلال المباراة التي جمعت فريقي 
روما ونابولي يوم الأحد الماضي 

أيضا.
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أعـــلـــن أولـــــي هــونــيــس رئــيــس 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــــطــــل الــــــــدوري 
الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) 
فــي المـــواســـم الــســبــعــة المــاضــيــة، أن 
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري ســيــمــهــل نفسه 
ثـــــلاثـــــة أســـــابـــــيـــــع لإيــــــجــــــاد بـــديـــل 
للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش 
بـــعـــد إعـــفـــائـــه مــــن مـــهـــامـــه بــســبــب 
الــنــتــائــج الــســيــئــة. وقـــال هونيس، 
إن مــســؤولــي الـــنـــادي «ســيــفــكــرون 
بهدوء بالطريقة الملائمة لمعالجة 

هذا الأمر».
وأضــــاف «أعــتــقــد أنـــه مــن الآن 
حتى المباراة المقبلة خارج ملعبنا 
ضــد دوســـلـــدورف (فـــي ٢٣ الشهر 
الجاري بعد فترة التوقف الدولية) 
خــــــلال ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، ســنــعــرف 
كيفية حل مسألة المــدرب». وأعفي 
كــوفــاتــش (٤٨ عــامــا) مــن منصبه 
الأحـــد غـــداة الــخــســارة المــذلــة التي 
تـــلـــقـــاهـــا بــــايــــرن أمــــــام آيـــنـــتـــراخـــت 
فرنكفورت بنتيجة ١ - ٥ في المرحلة 
العاشرة من البوندسليغا، وكانت 
الأســوأ له في الــدوري المحلي منذ 

عام ٢٠٠٩.
وتــــداولــــت الــصــحــف الألمــانــيــة 
أســـــمـــــاء عــــــدة مــــطــــروحــــة لــخــلافــة 
الــكــرواتــي الـــذي كــان يــقــود الفريق 
فــي مــوســمــه الــثــانــي، منها مــدرب 
أياكس أمستردام الهولندي إريك 
تن هــاغ، والإيطالي ماسيمليانو 
ــــيــــغــــري، والــــبــــرتــــغــــالــــي جـــوزيـــه  أل
مورينيو والفرنسي أرسين فينغر، 
إضافة إلى الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو ورالف رانييك والمهاجم 
الدولي السابق الألماني ميروسلاف 

كلوزه.
وفــــي حـــين كــــان اســــم تـــن هــاغ 
مـــن المـــطـــروحـــين بـــقـــوة لــلــمــنــصــب، 
أكـــــد المـــــــدرب الــــــذي أشــــــرف ســابــقــا 
على الفريق الرديف لبايرن (٢٠١٣ 
أنــه سيبقى حتى نهاية   ،(٢٠١٥ -
الموسم الحالي على الأقل مع نادي 
الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة. وقـــــال في 
مؤتمر صحافي: «تجمعني علاقة 

وثــيــقــة مـــع فــريــقــي والــجــمــيــع في 
أياكس، لذا يمكنني أن أؤكد أنني 
سأبقى فــي أيــاكــس هــذا المــوســم»، 
مـــضـــيـــفـــا: «بـــــايـــــرن نــــــــادٍ كـــبـــيـــر... 
استمتعت بعملي هناك. لكن الآن 

أنا باقٍ مع أياكس».
وأشـــار بــايــرن فــي بيان إعفاء 
كــوفــاتــش، إلـــى أن مــســاعــده هانز 
- ديــتــر فليك (المــعــروف بــهــانــزي)، 
ســيــتــولــى مـــهـــام الـــتـــدريـــب بشكل 
مؤقت حاليا، لا سيما في المحطتين 
المــهــمــتــين لــلــفــريــق هــــذا الأســـبـــوع: 
استضافة أولمبياكوس اليوناني 
أمــس الأربــعــاء في الجولة الرابعة 
فــــي دوري  الـــثـــانـــيـــة  لــلــمــجــمــوعــة 
أبطال أوروبا، واستضافة وصيفه 
فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بـــوروســـيـــا 
دورتــــمــــونــــد الـــســـبـــت فــــي المــرحــلــة 
الحادية عشرة من الدوري الألماني.

ولــــكــــن الـــــســـــؤال الـــــــذي يــطــرح 
لـــلـــمـــدرب  بـــإقـــالـــتـــه  نـــفـــســـه الآن... 
الكرواتي، فتح بايرن ميونيخ فترة 
من عدم اليقين قبل أسبوع حاسم 

يتضمن مباراتين مهمتين، الأولى 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا، 
«كـــلاســـيـــكـــيـــر» ضــد  والــــثــــانــــيــــة الــــ
بــوروســيــا دورتــمــونــد فــي الـــدوري 
الألمــــانــــي... فــهــل كـــان قــــرار الإقــالــة 

متسرعا.
فــــاز بـــايـــرن مــيــونــيــخ بخمس 
مــــبــــاريــــات فــــي عـــشـــر مــــراحــــل فــي 
الـــــــــدوري، وهـــــي غـــلـــة لا تــتــنــاســب 
مـــع طـــمـــوحـــات الــــنــــادي الـــبـــافـــاري 
المتوج باللقب في المواسم السبعة 
المـــــاضـــــيـــــة. لــــكــــن أســـــلـــــوب الـــلـــعـــب 
وغياب الروح والأفكار حتى خلال 
المباريات التي حقق فيها النادي 
انتصاراته، كانت حاسمة في قرار 

مسؤولي النادي.
ورأت افتتاحية مجلة «كيكر» 
أمـــس أن «تـــصـــوره لــكــرة الــقــدم لم 
يــكــن واضــــحــــا»، مــضــيــفــة «افــتــقــر 
الــلاعــبــون إلــى مــؤشــرات تكتيكية 
مــفــصــلــة... فــي الـــواقـــع، فــقــد خسر 
كوفاتش فريقه بالفعل في الموسم 
المـــاضـــي، وحـــدهـــا ثــنــائــيــة الــكــأس 

والدوري حجبت العلاقة الحقيقية 
فـــــي غــــــرف المــــــلابــــــس». كـــوفـــاتـــش 
رجــــل مــســتــقــيــم ولــكــنــه عــنــيــد في 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، ضـــاعـــف أيــضــا 
الــتــصــريــحــات المــؤســفــة فــي الآونـــة 
الأخــيــرة، قائلا على سبيل المثال 
إن توماس مولر صاحب الشعبية 
الــكــبــيــرة فـــي صــفــوف المــشــجــعــين، 
والــذي جلس أغلب فترات الموسم 
الــــحــــالــــي عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـــــبـــــدلاء، 
الــحــاجــة  يــلــعــب «إلا إذا دعــــت  لـــن 
لـــذلـــك»، أو إعـــلانـــه بــشــكــل صــريــح 
ألمــانــيــا كــانــوا  أن أفــضــل مشجعي 
مـــن فـــرنـــكـــفـــورت، فـــي إشــــــارة إلــى 
آينتراخت فرنكفورت الفريق الذي 
كان يشرف على تدريبه قبل توليه 
تدريب بايرن ميونيخ. والمفارقة 
أن النتيجة التي أدت إلى إبعاده، 
كــانــت الــخــســارة المــذلــة ١ - ٥ أمــام 
فــريــق مــديــنــة فــرنــكــفــورت بــالــذات 
فــي المــرحــلــة الــعــاشــرة مــن الـــدوري 

السبت.
لـــــــن يــــــكــــــون بـــــإمـــــكـــــان نــــجــــوم 

النادي البافاري استخدام مدربهم 
كوفاتش كذريعة للنتائج المتعثرة 
خصوصا بعد عروضهم المخيبة 
وســلــبــيــتــهــم وغـــيـــاب الــتــركــيــز في 
المباريات الأخيرة. المدير الرياضي 
لـــبـــايـــرن حــســن صــالــحــمــيــدزيــتــش 
وضعهم الأحد أمام مسؤولياتهم 
بــقــولــه: «أنــتــظــر الآن مـــن لاعبينا 
موقفا إيجابيا ورغبة مطلقة في 
الأداء، حــتــى نــحــقــق أهــدافــنــا هــذا 

الموسم».
وكـــــان الــقــائــد حـــــارس المــرمــى 
مانويل نــويــر دعــا سابقا زمــلاءه 
إلى التضامن، دون جدوى. وعقب 
الـــخـــســـارة المـــذلـــة أمـــــام آيــنــتــراخــت 
فـــرنـــكـــفـــورت، عــبــر نـــويـــر عـــن رأيـــه 
بصراحة قاسية، وقال: «كنا نتوقع 
مــــا ســيــحــصــل، مــــا حـــــدث لــــم يــكــن 
مفاجئا بالنسبة لي»، مضيفا: «في 
الفريق، نحن لسنا منقسمين على 
الإطلاق. نحن نتفاهم جيدا جدا، لا 
نتحدث عن بعضنا البعض، ولكن 

مع بعضنا البعض».

لاعبو بايرن بعد خماسية فرنكفورت التي أطاحت بمدربهم (إ.ب.أ)
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المدافع الفرنسي كان محط أنظار أندية إنجليزية كبرى قبل أن ينضم إلى أستون فيلا

فريديريك غيلبرت: اللعب أمام ستيرلينغ أصعب من اللعب أمام مبابي أو نيمار
لندن: بول دويل

يــــــــقــــــــول الـــــظـــــهـــــيـــــر الأيــــــمــــــن 
الــفــرنــســي فــريــدريــك غيلبرت عن 
انضمامه إلى نــادي أستون فيلا 
الإنــــجــــلــــيــــزي الـــصـــيـــف المــــاضــــي: 
«كــل شــيء يتعلق بــوجــودي هنا 
كان مستبعداً». وقد أجريت هذا 
الـــحـــوار مــع غيلبيرت فــي ملعب 
التدريب بنادي أستون فيلا قبل 
مواجهة الفريق لنادي ليفربول 
فـــي الــجــولــة الـــحـــاديـــة عــشــرة من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز التي 
انــتــهــت بـــفـــوز «الــــريــــدز» بــهــدفــين 
مقابل هدف وحيد. وكان غيلبرت 
يعرف بالطبع أن بانتظاره مهمة 
أمـــام لاعبين  شــاقــة لأنـــه سيلعب 
مـــن الــــطــــراز الـــرفـــيـــع مــثــل الــنــجــم 
السنغالي ساديو ماني والمصري 

محمد صلاح.
لــــكــــن فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، دعــــونــــا 
نتحدث عن حقيقة أنــه كــان من 
المنطقي أن ينتقل هذا اللاعب 
البالغ من العمر ٢٤ عاماً إلى 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ويلعب أساسياً أمــام ليفربول 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا؛ 

لأن هـــــذا الــــلاعــــب الــــشــــاب أثــبــت 
أنـــــه يــســتــحــق الـــلـــعـــب فــــي هـــذا 

المـــســـتـــوى، والـــدلـــيـــل على 
ذلـــــــك الإحــــصــــائــــيــــات 

والأرقام التي تشير 
إلى أنه عندما كان 
لاعــــــبــــــاً فـــــــي نـــــــادي 
كـــــايـــــن الـــفـــرنـــســـي 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٧ 
كــــــــان   ٢٠١٨  -
الأكـــــــــــثـــــــــــر قــــطــــعــــاً 
واســـــــتـــــــخـــــــلاصـــــــاً 
لـــــلـــــكـــــرات مــــــن أي 
مــــــدافــــــع آخـــــــر فــي 

الدوريات الخمسة 
الكبرى في أوروبا.

وعـــــــــــــــــــلاوة عـــــــلـــــــى ذلــــــــــك، 
أصــــبــــح غـــيـــلـــبـــرت أكــــثــــر لاعــــب 
يــقــطــع ويــســتــخــلــص الـــكـــرات في 
نـــادي أســتــون فــيــلا، رغـــم غيابه 
عــن التشكيلة الأساسية للفريق 
الــــــدوري  فــــي  فــــي أول مــــبــــاراتــــين 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وكــانــت تلك 
الصفات، بالإضافة إلى انطلاقاته 
للأمام وقدرته على إرسال الكرات 
العرضية بشكل رائـــع، هــي التي 
تــــجــــعــــل مــــــن المــــثــــيــــر لـــلاهـــتـــمـــام 
مــتــابــعــتــه مـــع فــريــقــه الإنــجــلــيــزي 

الجديد.
يـــقـــول غـــيـــلـــبـــرت: «أنــــــا لــســت 
ضــخــم الــبــنــيــة أو قـــويـــاً لــلــغــايــة؛ 
لــذلــك يتعين عــلــى أن أكـــون جيداً 
في توقع الكرات». لكن ما السبب 
فــي تــألــقــه الــلافــت فــي المــواجــهــات 

الثنائية؟ وهــل لذلك 
عـــــلاقـــــة بـــالمـــكـــان 

الـــذي ولـــد بــه، 
وهــــــــــو بــــلــــدة 
فــــالــــوغــــنــــس 
الـــفـــرنـــســـيـــة، 

الــــــتــــــي حــــصــــلــــت عـــــلـــــى وســـــــام 
الــحــرب العالمية  الشجاعة بعد 
الـــــثـــــانـــــيـــــة بــــســــبــــب الـــــبـــــطـــــولات 

الاستثنائية لسكانها؟
يــبــتــســم غـــيـــلـــبـــرت ويـــقـــول: 
«يــتــعــلــق الأمــــــر بــشــكــل أســـاســـي 
بالتجارب التي عشتها بنفسي، 
فــقــد غـــــادرت المـــنـــزل عــنــدمــا كــان 
عمري ١١ عاماً للانضمام إلى 
أكــاديــمــيــة كــايــن لــلــنــاشــئــين. 
لقد أمضيت ســت سنوات 
قــبــل أن يستغني  هــنــاك، 
النادي عن خدماتي. لقد 
أخــبــرنــي أحـــد المــديــريــن 
الفنيين بذلك الأمر بكل 
قسوة. لقد قال لي إنني 
لــن أصــبــح فــي يـــوم من 
الأيــــــــــام لاعــــبــــاً فـــــي أي 
الــــدوريــــات  دوري مـــن 
المـــــمـــــتـــــازة، ولا حــتــى 
بــــــدوريــــــات الــــدرجــــة 
الأولــــــى، وأخــبــرنــي 
بـــــأن أقـــصـــى شـــيء 

يمكنني الوصول إليه هو دوري 
الدرجة الثالثة في أحسن الأحوال! 
لقد كــان ذلــك الأمــر صعباً للغاية 
بالنسبة لــي، خصوصاً أن كاين 
كان هو النادي الذي أعشقه منذ 
طفولتي والمكان الذي نشأت فيه».

وبعد ذلك انتقل غيلبرت إلى 
نادي شيربورغ، الذي يلعب في 
دوري الدرجة الرابعة بفرنسا ولا 
يبتعد كثيراً عن بلدة فالوغنس. 
يقول غيلبرت عن ذلك: «في أحد 
الأيــــــام كــنــا نــلــعــب أمـــــام الــفــريــق 
الـــــرديـــــف لــــنــــادي بـــــــــوردو، الــــذي 
كـــــــان يــــتــــولــــى تــــدريــــبــــه بـــاتـــريـــك 
بـــاتـــيـــســـتـــون، الـــــلاعـــــب الــــدولــــي 
الـــســـابـــق فـــي مــنــتــخــب فــرنــســا». 
(قال المدير الفني الفرنسي أرسين 
فينغر ذات مرة إن باتيستون كان 
أفضل لاعب شاهده على الإطلاق 
فيما يتعلق باستخلاص الكرة 
مـــن الـــخـــصـــم، وبــالــتــالــي فــيــبــدو 
أن باتيستون رأى شيئاً ما كان 
يــحــبــه فـــي غـــيـــلـــبـــرت). ويــضــيــف 

غيلبرت: «أخذني باتيستون إلى 
بوردو. وفي غضون ثلاثة أشهر 
فــقــط كــنــت قـــائـــد فـــريـــق الـــرديـــف 

بنادي بورودو. 
وفــــــي غــــضــــون ســـتـــة أشـــهـــر 
أخرى كنت جزءاً من الفريق الأول 
بالنادي. ثم اتصل بي المسؤولين 
بنادي كاين، وقالوا إنهم ارتكبوا 
خطأ كبيراً عندما تخلوا عني، 
بــالــعــودة إليهم مرة  وطــالــبــونــي 
أخرى. وعدت للنادي بالفعل على 
ســبــيــل الإعــــــارة، قــبــل أن يــدفــعــوا 
بعض الأمــــوال مــن أجــل إعــادتــي 
للفريق بشكل دائم. لقد اكتسبت 
هذه القوة في الشخصية لأنني 
دائماً كنت أفكر في أن أثبت لمن 
تخلّوا عني بأنهم مخطئون. لقد 
أثبت ذلك عندما عدت مرة أخرى 
إلى كاين، وكانت قصة جميلة».

وقــــــدم غــيــلــبــرت مــســتــويــات 
جـــيـــدة لــلــغــايــة مـــع نـــــادي كــايــن، 
أنــظــار الكثير من  جعلته مــحــط 
الأندية الإنجليزية ومنها أندية 

كبرى. ورفض غيلبرت الانضمام 
إلــى نــادي برايتون؛ لأنــه لم يكن 
الــخــطــوة فــي ذلــك  مستعداً لتلك 
الــوقــت. وخـــلال المــوســم المــاضــي، 
نـــادي أســتــون  عـــرف غيلبرت أن 
فيلا يتابعه، ويقول عن ذلك: «جاء 
المــديــر الــريــاضــي لــنــادي أســتــون 
فيلا، جيسوس غارسيا بيتارك، 
لمشاهدتي في بعض المباريات، 
قـــام أولــيــفــيــه مونتيروبيو،  كــمــا 
كـــشـــاف نـــــادي أســـتـــون فــيــلا في 
فــرنــســا، بــالــشــيء نــفــســه». وفــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، أرســـل 
نـــادي أســتــون فــيــلا وفـــداً كبيراً، 
يــضــم جــيــســوس ومونتيروبيو 
إلى جانب المدير الفني لأستون 
فيلا، دين سميث، لكي يشاهدوا 

مباراة كاين أمام مارسيليا».
يــقــول غيلبرت وهــو يبتسم 
ويـــهـــز رأســـــه مـــتـــذكـــراً مـــا حـــدث: 
«لـــكـــنـــنـــي حـــصـــلـــت عـــلـــى بــطــاقــة 
حمراء في تلك المباراة!» وحصل 
الصفراء  البطاقة  غيلبرت على 

الأولـــــــى بــســبــب اعـــتـــراضـــه عــلــى 
حكم اللقاء، في حين حصل على 
البطاقة الثانية مع بداية الشوط 
الثاني بسبب الإمساك بقميص 
لاعــــب مـــن الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس من 
الـــخـــلـــف. واعـــتـــقـــد غــيــلــبــرت بــأن 
فرصته في الانضمام إلى أستون 
فـــيـــلا أصـــبـــحـــت صـــعـــبـــة بــســبــب 
مـــا حــــدث، قـــائـــلاً: «ســـألـــت وكــيــل 
أعــمــالــي عــمــا حـــــدث، وقـــــال: لقد 

أصبح الأمر معقداً».
لـــــكـــــن أســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا أعـــــــاد 
اهتمامه باللاعب وتعاقد معه في 
اليوم الأخير من فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة مــقــابــل خمسة ملايين 
جنيه إسترليني، وأعــاره لنادي 
كاين حتى نهاية المــوســم. يقول 
غيلبرت عن ذلك: «في ذلك الوقت 
كــــان أســـتـــون فــيــلا يــحــتــل المــركــز 
العاشر في جــدول ترتيب دوري 
الــدرجــة الأولـــى بإنجلترا، وقــال 
لــي الجميع: لمــاذا تنضم إليهم؟ 
إنــنــي لا أنضم  لــهــم  قــلــت  لكنني 

إلى دوري الدرجة الأولى، لكنني 
أنضم إلى نادي أستون فيلا».

ثــم وقعت أحـــداث غريبة في 
شــهــر مــايــو (أيــــــار)، فــفــي الــرابــع 
والعشرين مــن هــذا الشهر خرج 
غــيــلــبــرت مـــن المــلــعــب بــاكــيــاً بعد 
خــــــســــــارة فــــريــــقــــه أمـــــــــام بـــــــوردو 
وهــبــوط نــادي كاين مــن الــدوري 
الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز. وبــعــد ثــلاثــة 
أيــــــام، كــــان غــيــلــبــرت يــجــلــس في 
مدرجات ملعب ويمبلي ليشاهد 
فريقه الجديد أستون فيلا وهو 
الــــدوري الإنجليزي  إلـــى  يصعد 

الممتاز.
يقول غيلبرت عن ذلك: «لقد 
وجـــــه أســــتــــون فـــيـــلا الــــدعــــوة لــي 
ولــشــريــكــتــي لــحــضــور المــــبــــاراة، 
وكنت سعيداً بالطبع لأن الفريق 
نــــجــــح فــــــي الـــــصـــــعـــــود لـــــلـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، لـــكـــن فــي 
الـــوقـــت نــفــســه كــــان مـــن الــصــعــب 
الاحتفال بسبب ما حدث لنادي 
كاين، الــذي لعبت له لمدة ثماني 
أو تــســع ســـنـــوات، ولــــم يــكــن من 
الــســهــل أن أنــســى بــهــذه الــســرعــة 
أن الــفــريــق قــد هــبــط مــن الـــدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز. لــقــد شــاركــت 
لاعــبــي أســتــون فيلا احتفالاتهم 
لمــدة تــتــراوح بــين ١٥ و٢٠ دقيقة 
لكي أهنئهم بالصعود، ثم عدت 
إلى المنزل وبدأت الاستعداد لهذا 

الموسم».
لــــــه مــع  ومـــــنـــــذ أول ظـــــهـــــور 
أســتــون فــيــلا فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي، يقدم غيلبرت مستويات 
مــمــتــازة فــي الــنــواحــي الــدفــاعــيــة 
والـــهـــجـــومـــيـــة عـــلـــى حــــد ســــــواء. 
وحتى في المباراة التي خسرها 
الــــفــــريــــق بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة أمــــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، قـــدم الــلاعــب 
الــفــرنــســي أداءً جــيــداً. وفـــي هــذه 
المـــبـــاراة، واجـــه غــيــلــبــرت الــلاعــب 
الـــــــذي يــــــرى أنــــــه أصــــعــــب خــصــم 
واجهه حتى الآن، ويقول عن ذلك: 
«مــــن الــصــعــب أن تــحــدد مـــن هو 
الأقوى بين باريس سان جيرمان 
ومانشستر سيتي، لكنني أقول 
إن رحيم ستيرلينغ هو أصعب 
خصم من الممكن أن يواجهه أي 
ظهير أيمن. كيليان مبابي يحب 
المــســاحــات الخالية  فــي  الــركــض 
خــلــف الــظــهــيــر، ونـــيـــمـــار يــدخــل 
إلـــــى عـــمـــق المـــلـــعـــب كـــثـــيـــراً، لــكــن 
ســتــيــرلــيــنــغ يــفــضــل المـــواجـــهـــات 

الفردية».
وعند سؤاله عن المدير الفني 
الذي أخبره بأنه لا يمكنه اللعب 
ســوى فــي دوري الــدرجــة الثالثة 
في أفضل الأحوال، قال غيلبرت: 
«أعتقد أنه قد اعتزل التدريب أو 
لا يجد عملاً الآن، فأنا لا أعرف. 
آمل أن يكون لديه جهاز تلفزيون 
ألــعــب الآن. في  ليشاهدني وأنـــا 
الواقع، سوف أحجز له تذكرة في 
ملعب فيلا بارك لكي يشاهدني، 
وأنا ممتن له لأن ما قاله منحني 

حافزاً إضافياً للعمل بكل قوة».

واجه غيلبرت صعوبة في إيقاف خطورة ستيرلينغ في المواجهة أمام مانشستر سيتي

تستغني عن العشرات من اللاعبين على سبيل الإعارة

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تدمر المواهب الشابة
لندن: غافن ويلاسي

أطاح ليفربول بآرسنال من 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة بفريق يضم ١١ تغييرا 
ــــفــــريــــق الأســــــاســــــي الـــــذي  عـــــن ال
يــلــعــب فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لكن ذلك الأمر جاء على 
حــســاب شـــيء آخـــر، حــيــث خسر 
ليفربول في بطولة أخرى يطلق 
الــقــدم  كــــرة  عــلــيــهــا اســــم «دوري 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة»، وهــــــي مــســابــقــة 
تتحدد بخروج المغلوب تشارك 
فــيــهــا الأنـــديـــة الــــــ٤٨ الــتــي تلعب 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لــكــن  الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى،  ودوري 
هـــذه الأنــديــة تــشــارك بــفــريــق من 
الصف الثاني أو ما يعرف بفريق 
الــرديــف. لكنك على أي حــال لن 
تـــســـمـــع أي شـــخـــص فــــي مــلــعــب 
«آنفيلد» يشعر بالأسف للخروج 

من هذه البطولة!
وبينما كان ليفربول يلعب 
أمـــــام آرســــنــــال فـــي كــــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة 
بـــفـــريـــق مــــن الــــشــــبــــاب مـــدعـــومـــا 
بـــعـــدد قــلــيــل مـــن لاعـــبـــي الــفــريــق 
الــذيــن لا يشاركون بصفة  الأول 
أساسية مع الفريق الأول، أشار 
المــديــر الفني لليفربول، يورغن 
إلــــــى أن فـــريـــقـــاً أصـــغـــر  كـــــلـــــوب، 
سناً ذهــب لمــواجــهــة أكرينغتون 
الــســابــقــة، لكنه خسر  الليلة  فــي 
بخمسة أهــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
ونــــــــادراً مــــا تـــــرى فـــريـــقـــا لـــنـــادي 
ليفربول يخسر بخمسة أهداف، 
لكن ذلك يشير إلى أنه رغم فوز 
لــيــفــربــول فـــي بــطــولــتــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة فإن 
ذلـــــك يـــأتـــي عـــلـــى حـــســـاب شـــيء 
آخـــر وهـــو الــفــريــق الـــذي يــشــارك 
الـــقـــدم  كــــــرة  بـــطـــولـــة دوري  فـــــي 

الإنجليزية.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه 
معظم أندية الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز عــلــى نــحــو ١٢ لاعــبــا في 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المـــحـــتـــرفـــة وتــســتــغــنــي عــــن عـــدد 
آخـــــر مــــن الـــلاعـــبـــين عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــارة، فإن ما حدث خلال هذا 
الأسبوع يلقي الضوء على قوة 
تــشــكــيــلــة الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــلــعــب فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. فــيــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
اســــتــــضــــاف مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
نـــادي ســاوثــهــامــبــتــون فــي كــأس 
رابــــــطــــــة الأنـــــــديـــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المحترفة وأرســل فريقا آخر إلى 
بــولــتــون لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة.  كــــرة  دوري 
وفـــعـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي نفس 
الــــشــــيء فــــي الـــجـــولـــة الــســابــقــة، 
حـــيـــث لـــعـــب بــفــريــقــين فــــي نــفــس 
الليلة. وينطبق نفس الأمر أيضا 
الــذي  على نــادي ليستر سيتي، 
الــدوري  يسير بخطى ثابتة في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، والـــذي كان 
الــكــأس في  يلعب فــي مسابقات 

كل من غريمسبي وبورتون.
وكـــــــــــــان فـــــــريـــــــق لــــيــــفــــربــــول 
تــحــت ٢١ عــامــا الــــذي لــعــب أمــام 
أكــريــنــغــتــون مــكــونــا مـــن لاعــبــين 
صغار في السن لدرجة أن لاعبين 
لا يتجاوز عمرهما ١٧ عاما هما 
مــن ساهما فــي تسجيل الهدف 
الــــثــــانــــي لـــلـــفـــريـــق، حـــيـــث صــنــع 
توماس هيل (الذي يرتدي الرقم 

٩٩ عــلــى قــمــيــصــه) الــهــدف الــذي 
أحرزه ليتون ستيوارد، الذي كان 

يرتدي القميص رقم ٩٧.
ويــــضــــم كـــــل نــــــاد مـــــن أنـــديـــة 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز ما 
يتراوح بين ٤٠ و٧٠ لاعباً محترفاً 
- بــالإضــافــة إلـــى الــعــشــرات ممن 
يعملون مع النادي بدوام كامل - 
لذلك فإن هذه الأندية لديها الموارد 
التي تمكنها من إرسال أربعة أو 
الليلة إذا  فــرق فــي نفس  خمسة 
تطلب الأمر ذلك. لكن هذه الأندية 
لا تفعل ذلك، وبالتالي فإن الكثير 

مــن الــلاعــبــين يــلــعــبــون عــــددا أقــل 
مــن المــبــاريــات مــقــارنــة بــالأجــيــال 
الــســابــقــة. لــكــن نـــظـــراً لأن هـــؤلاء 
الــلاعــبــين يحصلون على رواتــب 
جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة ويـــثـــقـــون بــأنــهــم 
سيلعبون في الدوري الإنجليزي 
الممتاز يوما ما فإنهم يفضلون 
البقاء في أنديتهم بدلا من البحث 
عن فرصة لخوض عدد أكبر من 
المــبــاريــات مــع أنــديــة فــي دوريـــات 

أقل.
وتـــمـــيـــل أكـــاديـــمـــيـــات الــفــئــة 
الـــثـــانـــيـــة (الــــتــــي تــتــنــافــس فــيــمــا 

يسمى بدوري تطوير المحترفين، 
الــــذي يــقــع فـــي مــســتــوى أقـــل من 
الــــدوري  الـــرديـــف لأنـــديـــة  دوري 
الإنجليزي الممتاز ويضم أيضا 
الأنــــديــــة الـــتـــي تــلــعــب فـــي دوري 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى) إلــــــى إعـــطـــاء 
الــــلاعــــبــــين أطـــــــــول وقـــــــت مــمــكــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات. وفــي 
أواخــر شهر أغسطس (آب)، فإن 
لــــنــــادي مــيــلــوول  الـــفـــريـــق الأول 
وفــــــرق الــــنــــادي تـــحـــت ٢٣ عــامــا 
قـــد لعبت  و١٨ عــامــا و١٦ عــامــا 
جــمــيــعــهــا مــــبــــاريــــات فــــي نــفــســا 

الأسبوع. وقد لعب الفريق الأول 
مساء يوم الثلاثاء، وهو ما كان 
يــعــنــي أن المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 
الناشئين تحت ٢٣ عاما، كيفين 
لــم يتمكن مــن اختيار  نــوجــنــت، 
أي لاعب من الفريق الأول، وقام 
بتجميع فريق من الناشئين كان 
أكبر لاعب فيه في العشرين من 
عـــمـــره. ويـــجـــب الإشــــــارة إلــــى أن 
جميع اللاعبين في هذه المرحلة 
العمرية يشاركون في المباريات.
ومع ذلك، لا يملك اثنان من 
أصغر الأندية في دوري الدرجة 

الأولى، لوتون وبريستون، فريقا 
ثـــانـــيـــا. ونـــظـــرا لأن أكــاديــمــيــات 
الــــنــــاشــــئــــين بــــهــــذيــــن الــــنــــاديــــين 
تــصــنــف ضـــمـــن الـــفـــئـــة الــثــالــثــة، 
فإنها لا تلعب في دوري تطوير 
المحترفين، وانسحب كل منهما 
مـــن الـــــدوري المـــركـــزي (المــســتــوى 
الـــثـــالـــث لـــفـــرق الـــنـــاشـــئـــين تــحــت 
٢٣ عــــامــــاً)، وبــــــررا ذلــــك بــأنــهــمــا 
يلعبان عددا قليلا من المباريات 
وأن المباريات التي يلعبان فيها 
تكون في توقيتات غير مريحة.

ومن الشائع في هذا المستوى 
أن يتغيب فريق عن المشاركة في 
بعض المباريات، حيث غالباً ما 
تصل فرق هذه الأندية في حافلة 
صغيرة مليئة باللاعبين الشباب 
الذين يبلغون من العمر ١٧ عاماً 
الــذي  فقط ليكتشفوا أن الفريق 
ســيــســتــضــيــفــهــم ســـــــوف يــلــعــب 
فـــي معظمها  بــتــشــكــيــلــة مــكــونــة 
الــفــريــق الأول، الذين  مــن لاعــبــي 
لا يشاركون بصفة أساسية مع 
الفريق الأول. كما أن بعض الفرق 

تعاني من مشاكل مالية.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن الإجـــــــــراء 
الـــتـــنـــافـــســـي الــــوحــــيــــد هـــــو قـــيـــام 
الأندية بالدفع بلاعبيها الذين لا 
يلعبون بشكل كبير مــع الفريق 
فـــي مــبــاريــات  لــلــمــشــاركــة  الأول 
الــكــأس أمــــام أنــديــة لا تــعــلــب في 
دوريـــــات المــحــتــرفــين. لــكــن هــنــاك 
بعض اللاعبين الذين لا يمكن أن 
يلعبوا مع فريق الناشئين بسبب 
عمرهم، وبالتالي يبحث النادي 
لــهــم عــن عــقــود فــي أنــديــة أخــرى 

على سبيل الإعارة.
الـــلاعـــبـــون  يــتــمــكــن  لــــم  وإذا 
الذين تقل أعمارهم عن ٢٣ عاماً 

إلــى الفريق الأول  مــن الانضمام 
الـــــذي يــلــعــب فـــي دوري أقــــل في 
المستوى، فإنهم ســوف يعانون 
عندما يلعبون أمام فرق الشباب 
الــدوري  للأندية التي تلعب فــي 
الإنجليزي الممتاز، والدليل على 
ذلــــك أنــــه مـــن بـــين الأنــــديــــة الـــــ٢٤ 
التي تلعب في مسابقات الرديف 
لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
فـــــإن ســــنــــدرلانــــد يـــتـــذيـــل جــــدول 
الترتيب بعدما فشل في تحقيق 
أي فــــوز فـــي المـــبـــاريـــات الــتــســعــة 

التي لعبها حتى الآن.
لكن إعداد فريق آخر يتطلب 
التزاما ماليا وتشغيليا للأندية 
الـــتـــي تــلــعــب فـــي دوري الـــدرجـــة 
الثالثة.  الثانية ودوري الدرجة 
وقــد تمكن ١٧ نــاديــا مــن الأندية 
الـ٢٣ في دوري الدرجة الثانية من 
الوفاء بمثل هذه المتطلبات، لكن 
عندما يعاني أي ناد من مشاكل 
مــالــيــة فــــإن مــجــرد حــفــاظــه على 
وجـــود فــريــق ثــانــي يعد بمثابة 

إنجاز كبير في حد ذاته. 
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الـــشـــهـــر، أرســـــل نـــــادي بــولــتــون، 
الـــذي يــعــانــي مــن مــشــاكــل إداريـــة 
ومالية كبيرة، فريقا يقل عمره 
نـــــادي  لمــــواجــــهــــة  عـــــن ٢٣ عــــامــــا 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  إبـــســـويـــتـــش 
الثانية. وكان الفريق المضيف قد 
خسر مبارياته الست الأولى من 
الموسم، ومع ذلك فاز على بولتون 
بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة. 
إن الاستثمار في الفرق الأقل من 
٢٣ عاماً باهظ التكلفة، لكن من 
لــــن يــتــمــكــن  الـــخـــطـــوة  دون هـــــذه 
الكثير من اللاعبين الشباب من 

الوصول إلى القمة.

أطاح ليفربول بآرسنال من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفريق يضم ١١ تغييراً عن الفريق الأساسي

قدم غيلبرت 
مستويات 

جيدة للغاية مع 
نادي كاين



باريس: عبير مشخص

بــــــدايــــــة، عــــلــــي بــــنــــي صــــدر 
يــــنــــتــــج الـــــلـــــوحـــــات المــــرســــومــــة 
بـــالـــفـــحـــم،  أو  الـــــزيـــــت  بــــــألــــــوان 
وهـــو أمـــر يــمــيــزه عــن غــيــره من 
الــــفــــنــــانــــين المــــعــــاصــــريــــن الـــــذي 
اتــــجــــهــــوا لأشـــــكـــــال أخــــــــرى مــن 
الــتــعــبــيــر الــفــنــي مــثــل «الــفــيــديــو 
المــفــاهــيــمــيــة.  والأعـــــمـــــال  آرت» 
هناك حركة  دائــمــاً  لوحاته  فــي 
مــســتــمــرة، زحــــام مـــن شــخــوص 
وأشـــــــكـــــــال وضـــــــربـــــــات فــــرشــــاة 
مــحــمــلــة  طــــويــــلــــة،  أو  قــــصــــيــــرة 
بـــــالألـــــوان، أجــــدنــــي أســــألــــه عــن 
الـــشـــعـــور الـــــذي يــــراودنــــي عــنــد 
رؤية لوحاته بأني أشهد نوعاً 
مــن الانــفــجــار الـــذي ســرعــان ما 
يـــخـــفـــت لــيــنــتــهــي بــــلــــون واحــــد 
هادئ مثل اللون الأزرق. يجيب 
بــــهــــدوء لـــيـــزيـــد حـــيـــرتـــي: «هـــل 
يــمــكــنــك رؤيــتــهــا كــحــالــة هـــدوء 
انــفــجــار؟  تــنــتــهــي بــعــاصــفــة أو 
أو ربــمــا هــي دائــرة مــن الحركة 
فــي  أفــــكــــر  فــــأنــــا لا  والـــــــهـــــــدوء، 

المستقيمة». الخطوط 
في كل الحالات، لا يمكنني 
التي  لوحاته،  أمام  التوقف  إلا 
يـــعـــرض لـــي بــعــضــاً مــنــهــا عــلــى 

هــاتــفــه، وكــأنــمــا هــنــاك أصــوات 
عالية تتمازج ما بين الشخوص 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــمــكــنــنــا تــبــين 
مــلامــحــهــا، أو حــتــى خــطــوطــهــا 
الــعــريــضــة، هــل نــرى هــنــا رجــلاً 
العصا؟  يشبه  مــا  بــيــده  يمسك 
أم هل هذا رسم لطفل يقف أمام 

مـــا يــشــبــه حــطــامــاً ودمـــــاراً؟ كــل 
ولد  الــذي  فالفنان  ممكن،  ذلــك 
في إيران، وعاش فيها طفولته 
يــــغــــادرهــــا  أن  قــــبــــل  المـــــبـــــكـــــرة، 
الآن،  يعيش  حــيــث  لــنــيــويــورك، 
في  الأحــداث  من  الكثير  عاصر 
الــثــورة  وطــنــه الأم، مــمــثــلــة فـــي 

الإســلامــيــة والـــحـــرب الإيــرانــيــة 
العراقية. 

يــــذكــــر فـــــي أحــــــد أحـــاديـــثـــه 
تعبر  أعــمــالــه  أن  الــتــلــفــزيــونــيــة 
عـــن الأصـــــوات الــتــي عــاصــرهــا، 
لوحاته،  تكوين  فــي  وتساعده 
وفــــي اخـــتـــيـــار الألـــــــوان. وربــمــا 

يـــــمـــــكـــــن فـــــهـــــم الارتــــــــــبــــــــــاط بـــين 
الأصــــــــــــــــوات والأشــــــــــكــــــــــال لـــــدى 
الــفــنــان، إذا عــرفــنــا أنـــه يــعــانــي 
مــــــن حـــــالـــــة طــــبــــيــــة تـــــربـــــط بـــين 
أكــــثــــر مــــن حــــاســــة، وفـــــي حـــالـــة 
فــنــانــنــا هـــنـــا، فـــالارتـــبـــاط لــديــه 
بــــين المـــســـمـــوع والمــــرئــــي. يــذكــر 
وأصوات  الإنذار  تأثير صافرة 
الانـــــفـــــجـــــارات ضـــمـــن الـــعـــوامـــل 
التي ترسخت في ذاكرته، يذكر 
ارتــــجــــاج الأرض  تـــأثـــيـــر  أيـــضـــاً 
جــــــراء الانـــــفـــــجـــــارات، ونــتــيــجــة 
الـــقـــصـــف الـــــجـــــوي، ويــــقــــول إن 
الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي كـــان 

يمكنه بها فهم ما يدور حوله، 
أو حــتــى الــتــعــامــل مــعــه، كــانــت 
عــن طــريــق الــرســم. وربــمــا هنا 
يــمــكــنــنــا رؤيــــة كـــل تــلــك الألــــوان 
الفرشاة  والشخوص وحركات 
هل  الأصــوات،  تلك  عن  كتعبير 
المتقاطعة،  الخطوط  تلك  تشبه 
فـــــي فـــــوضـــــى جـــمـــيـــلـــة مـــقـــلـــقـــة، 
تأثير الانفجارات على الأرض؟ 
اته الصحافية قال  في أحد لقاء
إن ذكـــريـــاتـــه أثـــنـــاء حــيــاتــه فــي 
إيران كانت خليطاً من الصور؛ 
الآخر  نصفها مجرد، ونصفها 

تحديدها. يمكن  أشكال 

أســــــألــــــه عــــــن تـــحـــضـــيـــراتـــه 
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــرســـــــم، هــــــل هـــنـــاك 
طـــــقـــــوس لــــعــــمــــلــــه؟ ويـــجـــيـــبـــنـــي 
بــقــولــه «أنــــا لا أحــضــر مـــا أريـــد 
يـــدور بذهني  رســمــه، أضــع مــا 
الأشخاص  اللوحة، وحتى  في 
يـــمـــكـــنـــك  أو  تــــريــــنــــهــــم،  الــــــذيــــــن 
تحديد خطوطهم العريضة في 
الــلــوحــات، هــم أقــرب لــلإشــارات 
مــنــهــم لـــلأشـــخـــاص الــفــعــلــيــين، 
فـــــــقـــــــط هـــــــيـــــــاكـــــــل لأشــــــــخــــــــاص، 
قــــــد يـــــكـــــونـــــون أشـــــخـــــاصـــــاً مـــن 
أو خيالاً لشخصيات  الحقيقة 

مستقبلية».
نظرية خاصة  لبني صــدر 
فـــي تــكــويــن مــوضــوعــاتــه، يــرى 
الــلــوحــة وكــأنــهــا خــشــبــة مسرح 
تــــتــــفــــاعــــل عـــلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــات 
بدورها  تتفاعل  التي  الممثلين، 
الرؤية  الألــوان ومستويات  مع 
مـــا بـــين الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد. فــي 
لقطة من أحد الأفلام الوثائقية، 
نــــــراه وهـــــو يــــــدور فــــي شـــــوارع 
نـــيـــويـــورك بــحــثــاً عــــن الإلــــهــــام، 
أو عـــمـــا يـــشـــد بـــصـــره، يــتــوقــف 
أمــــــــام بـــــــاب حـــــديـــــدي بـــثـــنـــيـــات 
عــرضــيــة مــثــل أبــــواب المــحــلات، 
له،  ويلتقط صورة  قليلاً،  يقف 
ولاحــقــاً نــرى أنــه اســتــخــدم تلك 
الـــخـــطـــوط فـــي إحـــــدى لــوحــاتــه 
شــارحــاً أنــهــا تــمــثــل حــاجــزاً ما 
بين مقدمة اللوحة وما خلفها.

فـــــــي مـــــعـــــرضـــــه بــــغــــالــــيــــري 
«ثــــاديــــوس روبــــــاك» بــبــاريــس، 
يــقــدم الــفــنــان عـــدداً مــن أعــمــالــه 
المـــــمـــــيـــــزة بـــــضـــــربـــــات فــــرشــــاتــــه 
لتخلق  بعنفوان،  تتحرك  التي 
الانــــفــــجــــارات، وأيـــضـــاً الـــهـــدوء 
والـــــفـــــوضـــــى المــــعــــبــــرة بـــجـــمـــال 
وعــــــمــــــق. يـــــقـــــول فــــــي تـــقـــديـــمـــه 
لـــــلـــــعـــــرض: «عـــــنـــــدمـــــا أبـــــــــدأ فـــي 
رســـــم إحــــــدى لـــوحـــاتـــي أعــتــمــد 
دائــــــمــــــاً عــــلــــى صـــــــوت داخـــــلـــــي، 
على  الــفــرشــاة  أضــع  أن  بمجرد 
وأشــرع  الصوت،  يبدأ  القماش 
فــــــي تــــكــــويــــن الــــعــــمــــل مـــعـــتـــمـــداً 
عــلــى الأصـــــوات الــتــي أســمــعــهــا 

خـــلال الـــرســـم. (الأصـــــوات) هي 
اللوحة  تقف خلف  التي  الــقــوة 
وتـــمـــنـــحـــنـــي الــــــقــــــدرة لـــتـــكـــويـــن 
عناصرها، وتجمع بين عناصر 

كلها». العمل 
فـــي «الـــفـــوضـــى المــنــظــمــة»، 
يــقــدم بــنــي صـــدر مــجــمــوعــة من 
الأعـــمـــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــعــبــر 
عـــن حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار فــي 
لا  كـــــانـــــت  وإن  الآن،  الـــــعـــــالـــــم 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــشـــخـــيـــص، أو 
المطلق. في  التجريد  حتى على 
القلقة،  الأسطح  تنطق  لوحاته 
وتـــــتـــــعـــــاكـــــس مـــــــع المـــــســـــاحـــــات 
الــــهــــادئــــة، خـــالـــقـــة مـــنـــاطـــق مــن 
الـــلـــوحـــة، حــيــث يـــســـود الــنــظــام 
عنها بضربات  يعبر  والــهــدوء 
فــرشــاة واثــقــة وثــابــتــة، لتواجه 
أجــــزاء أخـــرى تــتــســم الــحــيــويــة، 
وكـــمـــا يـــشـــيـــر عــــنــــوان المـــعـــرض 
«الــفــوضــى المــنــظــمــة»، فــالــفــنــان 
يـــحـــاول مـــن خــــلال لـــوحـــاتـــه أن 
يـــفـــهـــم الــــفــــوضــــى الـــكـــامـــنـــة فــي 

العالم.
يــــــتــــــحــــــاشــــــى بـــــــنـــــــي صـــــــدر 
الــتــركــيــز عــلــى جــانــب مــعــين في 
فلا يوجد هنا  اللوحة،  تشكيل 
أو شــخــصــيــة  أســـــاســـــي  عــــامــــل 
بارزة، وإنما نجد أن أشخاصه 
وأشـــكـــالـــه فـــي حـــركـــة مــســتــمــرة 
تــــتــــداخــــل وتـــــتـــــمـــــاوج، وتـــغـــلـــب 
عــــلــــى بـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر، ولـــعـــل 
تــلــك الــحــركــة المــســتــمــرة هـــو مــا 
يـــخـــلـــق الــــطــــاقــــة الــــتــــي تــتــفــجــر 
الناظر  الــلــوحــات، وتــجــذب  مــن 
لــيــقــع فـــي أســـرهـــا مـــحـــاولاً حــل 

أسرارها.
يذكر بني صدر أنه يتعامل 
مــــع لـــوحـــاتـــه مــــن مـــنـــظـــور عــين 
الــطــائــر، مــن أعــلــى يـــرى الــعــالــم 
ويـــنـــقـــل رؤيــــتــــه عـــلـــى الـــلـــوحـــة، 
لــــتــــخــــرج لــــنــــا بــــتــــمــــوجــــات مـــن 
الأشـــكـــال والألــــــوان والــخــطــوط 
يــجــب الــــوقــــوف أمـــامـــهـــا لــفــتــرة 
العالم  ذلــك  لتفكيك  الــوقــت  مــن 
يقبع  الذي  والمجنون  العبقري 

داخلها.

٢٩
ASHARQ AL-AWSAT
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في عالم الفنان علي بني صدر... انفجارات الألوان ملاذ من أصوات القذائف

علي بني صدر الفنان الأميركي إيراني الأصل، يجلس بهدوء في انتظار 
بداية الحوار معي في أحد مطاعم «غراند باليه» (القصر الكبير) في باريس. 
البحت  الحديث معه شيق ومليء بالمعاني والأفكار والذكريات والفن 

الذي يأخذك معه إلى أعماق الفنان، لنستكشف كيف تكونت الرؤية الفنية 
المدهشة التي تميز لوحاته. 

بني صدر موجود في باريس لحضور افتتاح معرضه السادس مع 

غاليري «ثاديوس روباك» تحت عنوان «الفوضى المنظمة»، ووجد الفرصة 
أيضاً للتجول في صالات عرض كعرض «فياك» للفنون الذي أقيم مؤخراً 

في العاصمة الفرنسية.

يقيم معرضاً لأعماله بغاليري «ثاديوس روباك» بباريس

«عامل البناء» (علي بني صدر - غاليري ثاديوس روباك)

«الثعبان والمفتاح» (علي بني صدر - غاليري ثاديوس روباك) 

الباحثون يعلنون عن إمكانية اختراق أجهزة المساعدة الصوتية من «أمازون» أو «غوغل» أو «أبل»
سان فرانسيسكو: نيكول بيرلوث*

مــنــذ اســتــحــداث أجــهــزة المــســاعــدة 
الصوتية الرقمية ذات التحكم الصوتي 
عـــن بُــعــد مــنــذ بــضــع ســـنـــوات، ســـاور 
خبراء الأمــن القلق من أن أنظمة مثل 
«ســيــري» لشركة «أبـــل» أو «أليكسا» 
لــشــركــة «أمـــــازون» كــانــت تــعــد تهديداً 
لخصوصية المستخدمين، فضلاً عن 

إمكانية إن لم يكن سهولة اختراقها.
غير أن المخاطر التي تشكلها مثل 
هذه الأجهزة لم تلفت انتباه أي أحد 

حتى وقت قريب.
اليابان ومن  الباحثون فــي  وقــال 
جــامــعــة مــيــشــيــغــان أمــــس (الاثــــنــــين)، 
إنــهــم تــوصــلــوا إلـــى طــريــقــة للسيطرة 
عــلــى جــهــاز «غــوغــل هــــوم»، أو جهاز 
«أمـــــــــازون ألـــيـــكـــســـا»، أو جـــهـــاز «أبــــل 
سيري» من على مسافة مئات الأقدام 
مـــن خــــلال تــوجــيــه مـــؤشـــرات الــلــيــزر، 
وربــمــا حــتــى المــصــابــيــح الكهربائية، 

المــيــكــروفــونــات الملحقة بأجهزة  عــلــى 
المساعدة الصوتية المذكورة.

وفـــــــي حــــالــــة مـــــن الـــــــحـــــــالات، قــــال 
الباحثون إنهم تمكنوا من فتح باب 
أحـــــد الــــجــــراجــــات مــــن خـــــلال تــســلــيــط 
شــعــاع الــلــيــزر عــلــى جــهــاز المــســاعــدة 
الــصــوتــيــة المــتــصــل بــذلــك المـــــرآب. كما 
أنهم قاموا بالصعود لمسافة ١٤٠ قدماً 
(نحو ٤٣ متراً) أعلى برج الجرس في 
جــامــعــة مــيــشــيــغــان وتــمــكــنــوا بنجاح 
من السيطرة على جهاز «غوغل هوم» 
المــوجــود فــي الــطــابــق الــرابــع مــن أحــد 
المباني الإدارية الذي يبعد عن موقعهم 
مـــتـــراً).  (نـــحـــو ٧٠  قـــدمـــاً  مــســافــة ٢٣٠ 
ومــــن خــــلال تــركــيــز مــــؤشــــرات الــلــيــزر 
التي بحوزتهم باستخدام العدسات 
المقربة، كما قالوا، تمكنوا من اختراق 
المساعد الصوتي من على مسافة أكثر 

من ٣٥٠ قدماً (نحو ١٠٧ أمتار).
كـــانـــت مـــحـــاولـــة فــتــح بــــاب المــــرآب 
عـــمـــلـــيـــة ســــهــــلــــة لــــلــــغــــايــــة، كــــمــــا قــــال 

الباحثون، من خلال الأوامر الضوئية، 
كان يمكن للباحثين اختراق أي أنظمة 
ذكية رقمية متصلة بأجهزة التحكم 

الصوتي.
الــبــاحــثــون إن بإمكانهم  قــال  كما 
تشغيل أو إطــفــاء مفاتيح الإضــــاءة، 
أو إجــــــراء عــمــلــيــات الــــشــــراء مـــن على 
الإنترنت، أو فتح باب المنزل الأمامي 
الــذكــي. كــمــا يمكنهم  المــحــمــي بالقفل 
أيـــضـــاً وعــــن بُـــعـــد فــتــح بــــاب الــســيــارة 
الــبــدء فــي تشغيل مــحــرك السيارة  أو 
المتصلة بأحد تلك الأجهزة الصوتية 

الرقمية.
يـــــــقـــــــول كـــــيـــــفـــــين فـــــــــــو، الأســـــــتـــــــاذ 
المساعد للهندسة الكهربائية وعلوم 
الــحــواســيــب فـــي جــامــعــة مــيــشــيــغــان: 
«يفتح هذا الأمر الباب على مصراعيه 
أمــــــام فـــئـــة جــــديــــدة تـــمـــامـــاً مــــن نــقــاط 
الــضــعــف الــخــطــيــرة. ومــــن الــصــعــوبــة 
الــــبــــالــــغــــة مــــعــــرفــــة عــــــــدد المـــنـــتـــجـــات 
الــنــوع من  بــهــذا  المــتــأثــرة  الإلكترونية 

الاخــتــراقــات، نــظــراً لأن الأمـــر أساسي 
للغاية».

وكــــــــــــان الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــــــي عــــلــــوم 
الــحــواســيــب والــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة 
تـــاكـــيـــشـــي ســــــــوغــــــــاوارا مــــــن جـــامـــعـــة 
الاتـــصـــالات الــكــهــربــائــيــة فــي الــيــابــان، 
وكيفين فو، ودانيال جينكين، وسارة 
رامبازي، وبنيامين ساير من جامعة 
ميشيغان الأميركية، قد نشروا نتائج 
الأبحاث التي توصلوا إليها في ورقة 

شرت أمس (الاثنين).
ُ
بحثية ن

وقال الباحثون أيضاً إنهم قاموا 
بـــإبـــلاغ شـــركـــات «تـــيـــســـلا» و«فــــــورد» 
و«أمــازون» و«أبل» و«غوغل» بنتائج 
الأبــــــحــــــاث بـــــشـــــأن مـــــواطـــــن الـــضـــعـــف 
المتعلقة بالتحكم الضوئي عن بُعد. 
المــذكــورة إنها تعمل  وقالت الشركات 
على دراسة النتائج المتوصل إليها في 

الورقة البحثية المنشورة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لوحة «ريزوما» ٢٠١٩ (علي بني صدر - غاليري ثاديوس روباك)

علي بني صدر أمام أحد أعماله 
في «غاليري ثاديوس روباك» بباريس (ثاديوس روباك)

في معرضه 
بغاليري 
«ثاديوس 

روباك» بباريس، 
يقدم الفنان 

عدداً من أعماله 
المميزة بضربات 

فرشاته 
التي تتحرك 

بعنفوان، لتخلق 
الانفجارات، 

وأيضاً الهدوء 
والفوضى 

المعبرة بجمال 
وعمق. يقول 
في تقديمه 

للعرض: «عندما 
أبدأ في رسم 

إحدى لوحاتي 
أعتمد دائماً على 

صوت داخلي

,

,
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خبراء أكدوا القدرة على المنافسة لكثرة المبتكرين

«مستقبل الأزياء»... فرص كبيرة لنجاح صناعة «الموضة» السعودية ونقلها إلى العالمية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــد خبراء عالميون في مجال 
الأزياء خلال جلسات اليوم الثاني 
مــــن فـــعـــالـــيـــة «مـــســـتـــقـــبـــل الأزيــــــــاء» 
بالرياض أمس، وجود فرص كبيرة 
لنجاح صناعة الأزيـــاء السعودية 
إلــى عالم الموضة العالمية،  ونقلها 
نظراً لكثرة المبتكرين السعوديين 
فــــي هــــــذا المــــجــــال والــــرعــــايــــة الــتــي 

تـــوفـــرهـــا وزارة 
الــثــقــافــة لهذه 

المهنة.
وسلّط 
المتحدثون 

الضوء على نجاح صناعة الأزياء 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، وربـــطـــهـــا بــمــدى 
تعاون العقول الإبداعية للمواهب 
المحلية، في ظل الإمكانات الكبيرة 

كمفتاح لمستقبل هذه الصناعة.
وشــــــددت الأمــــيــــرة ريـــمـــا بنت 
بـــنـــدر الـــســـفـــيـــرة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
الولايات المتحدة على أهمية عمل 
المصممين والمصممات السعوديين. 
وقالت: «كــل ما يجري اليوم يدور 
فـــوزارة الثقافة والجميع  حولكم، 
مـــوجـــودون لمــســاعــدتــكــم، لــتــقــولــوا 
لنا، من أنتم؟، انضموا إلى رحلتنا، 
تـــعـــلـــمـــوا مــــن ضـــيـــوفـــنـــا، وكــــونــــوا 

المستقبل الواعد لهذا البلد».
ونــــاقــــش كـــريـــســـتـــوف بــوفــيــز 
«لـــومـــار» فــرص  المــديــر الإبـــداعـــي لــــ
الــتــي يــمــكــن للمصممين  الإلـــهـــام 
الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن الــتــفــاصــيــل 
الـــدقـــيـــقـــة الــــتــــي تـــتـــمـــيّـــز بــهــا 
المـــــلابـــــس الـــســـعـــوديـــة 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. فــــي حــــين نـــــــوّه ولــيــد 
دمـــــــيـــــــرجـــــــي المـــــــــؤســـــــــس والمـــــــديـــــــر 
«ByWalid» ونــاتــســاي  الإبـــداعـــي لــــــــ
 Faber أودري تشييزا من مؤسسة
Futures، إلى أهمية الاستدامة في 
عــالــم الأزيــــاء. وقـــال دمــيــرجــي: «ما 
لا يـــريـــده الآخــــــرون قـــد يــكــون كــنــزاً 

لشخص آخر».
وخــــــــــــــــلال جــــــلــــــســــــة «حـــــــديـــــــث 
الــتــنــمــيــة»، تــطــرق المــتــحــدثــون إلــى 
الــــســــمــــات الأســـــاســـــيـــــة الــــتــــي عــلــى 
المصممين التحلّي بها لنيل الثقة 
والــتــقــديــر عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
مــــنــــهــــا الإبــــــــــــــــداع فـــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم 
ــــــجــــــودة المــتــســقــة  والمــــوثــــوقــــيــــة وال
فــي الــتــصــنــيــع، إلـــى جــانــب تطوير 
العلامات التجارية السعودية من 

المحلية للعالمية.
وشدد Giles Deacon المؤسس 
والمدير الإبداعي لـــGiles في جلسة 
«أهمية بناء العلاقات والشراكات 
فــــي عــــالــــم الأزيــــــــــــاء»، عـــلـــى أهــمــيــة 
رســم المصممين الشباب قصصهم 
وقـــواعـــدهـــم الـــخـــاصـــة، واكــتــشــاف 
الأفــضــل بالنسبة لهم والــعــمــل مع 

قيمهم.
المصممة العالمية، حليمة عدن، 
عـــارضـــة الأزيــــــاء الــعــالمــيــة نصحت 

المواهب المحلية بالعمل الإبداعي. 
وقالت: «افعلوا كل ما عليكم القيام 
بــه لــلــنــجــاح، أحــدثــوا فــرقــاً، اتــركــوا 
بصمتكم، والأهم من ذلك، لا تفقدوا 
القيام به  الأمــل. افعل كل ما عليك 
لتسمع صوتك، تحدث فرقاً. اترك 
بصمتك، والأهــم من ذلك لا تخسر 

أبداً». 
واعتبرت أن «الموضة مجتمع 
يــتــكــون مـــن أشـــخـــاص يــــرون قيمة 
فــي الاخـــتـــلافـــات، ولا يــخــافــون من 
المجهول، وبالتالي لا تغيّر نفسك، 

غيّر اللعبة».
وتــــحــــدث كــــارلــــين ســـيـــرف دي 
دودزيــلــي، أحــد أشهر المؤثرين في 
عالم الأزيــاء، عن كيفية «المشي مع 
الغرائز» والتقاط الإلهام من خلال 

اكتشاف «الحياة في الموضة».
إلـــى ذلـــك، قــالــت الأمــيــرة نــورة 
الـــفـــيـــصـــل مـــؤســـســـة «مــــجــــوهــــرات 
«الــشــرق الأوســـط»: «نملك  نـــورة» لـــ
مـــا يــمــكــنــنــا مـــن تــطــويــر الــعــلامــات 
الــســعــوديــة مـــن المحلية  الــتــجــاريــة 

إلى العالمية».
وأضافت أن فعالية «مستقبل 
ـــــــــــــرت مــــنــــصــــة ثــــريــــة 

ّ
الأزيـــــــــــــــــاء» وف

بـــالـــنـــقـــاشـــات والـــجـــلـــســـات الــثــريــة 
لــلإفــادة والاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 

الــعــالمــيــة والــتــقــائــهــا مـــع الــتــجــارب 
والمـــهـــارات الــســعــوديــة، مــا سيوفر 
فـــرصـــة لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات ونــقــلــهــا 
بشكل علمي وعملي ينعكس على 

هذه الصناعة.
وقـــالـــت الــفــيــصــل: «عــــدد كبير 
مــــن المـــحـــتـــرفـــين والمــــحــــتــــرفــــات فــي 
مجال تصميم الأزياء والمجوهرات 
خارج السعودية، معروفون عالمياً، 
والآن جـــاءت الــفــرصــة لــلــعــودة إلى 
السعودية، لتنمية هــذه الصناعة 
والــــوصــــول بــهــا إلــــى آفـــــاق أرحــــب، 
وامــــتــــلاك مــــاركــــات عـــالمـــيـــة تــتــوفــر 

داخلياً وخارجياً».
وأكـــــدت الـــقـــدرة عــلــى تحقيق 
تنافسية عالمية في ظل وجود عدد 
كبير من المبتكرين السعوديين في 
هــذا المــجــال. وتــابــعــت: «لدينا من 
الأفـــكـــار والــتــصــامــيــم مـــا يؤهلنا 
للعالمية بامتياز، فقط كنا نفتقد 
الــبــنــيــة  المــــعــــامــــل والمـــــشـــــاغـــــل أي 
الــتــحــتــيــة لــهــذه الــصــنــاعــة، والآن 
الـــفـــرص كــبــيــرة لـــوجـــود مــصــانــع 
مفتوحة للمصممين مــن الشباب 
الـــســـعـــودي مـــن الــجــنــســين، وفــتــح 
أكـــاديـــمـــيـــات وكــلــيــات لــلــتــدريــس، 

تساعدهم على ذلك».
فــي حــين أكـــد المــصــمــم الــعــالمــي 
«الــــــشــــــرق  كـــــريـــــســـــتـــــوف بــــيــــنــــي لـــــــ
الأوســــــط» أن مـــا رآه وعــايــشــه في 
فــعــالــيــة «مــســتــقــبــل الأزيــــــاء» يــدعــو 
التفاؤل الكبير بمستقبل هذه  إلى 
الــصــنــاعــة والـــخـــروج بــهــا للعالمية 
باقتدار، في ظل مواهب ومهارات 
وعزيمة سعودية. وقال: «من المؤكد 
الــســعــوديــة تــصــنــع الآن تــحــولاً  أن 
كبيراً وفارقاً مميزاً في المجال، فمن 
خــلال الفعالية عرضنا التحديات 
ووقفنا على واقع الأمر في المملكة، 

ووجــــدنــــا الــكــثــيــر مــــن المــشــتــركــات 
بـــهـــذه  لـــلـــقـــفـــز  الــــكــــافــــيــــة  والإرادة 
الصناعة إلى آفــاق أرحــب، وأتوقع 
أن تــشــهــد الـــســـنـــوات المــقــبــلــة غـــزواً 
لـــلأزيـــاء الــســعــوديــة إلــــى الأســــواق 
العالمية بقوة وبثقة، وستجد من 

يحبها ويقتنيها».
وأعــربــت المصممة السعودية 
هـــنـــيـــدة صـــيـــرفـــي عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
الــتــي تطلق المصممات  بالفعالية 
الـــــســـــعـــــوديـــــات إلــــــــى آفـــــــــاق أرحــــــب 
تتجاوز المحلية إلى العالمية. وأكدت 
«الشرق الأوســط» أهمية التوجه  لـ
لـــــدعـــــم المــــصــــمــــمــــين والمــــصــــمــــمــــات 
السعوديين حتى يتأهلوا لامتلاك 
عـــلامـــات تـــجـــاريـــة عـــالمـــيـــة، وإبـــــراز 
الــخــارج من  الثقافة السعودية في 
خــلال فتح الــبــاب واســعــاً لتصدير 

التصاميم السعودية.
وأضافت: «نستطيع القول إنه 
لم يعد الولوج إلى العالمية في مجال 
الأزيــــــاء حــلــمــا بـــل أصـــبـــح حــقــيــقــة، 
وهـــنـــاك مـــواهـــب أصـــحـــاب مــهــارات 
عالية من الجنسين، يمكنهم تقديم 
الأجـــمـــل فـــي الأســـــــواق الــتــنــافــســيــة 
بمعايير عــالمــيــة، فالطريق أصبح 
الثقافة  ممهداً في ظل تبني وزارة 

كياناً معنياً بهذا المجال».

جانب من المعروضات في جناح مستقبل الأزياء (مستقبل الأزياء)

السعودية تكشف عن المنظومة الوطنية 
للتعامل مع المنتجات الحلال

مكة المكرمة: أسماء الغابري

أعلنت السعودية، أمس، عن تفاصيل 
المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات 
الحلال، في أثناء المؤتمر الصحافي الذي 
عــقــدتــه الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــواصــفــات 
والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء 
والــدواء في مكة المكرمة، بحضور محافظ 
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة الدكتور سعد القصبي، والرئيس 
لــلــغــذاء والـــدواء  الــعــامــة  التنفيذي للهيئة 

الدكتور هشام الجضعي.
«الشرق الأوســط» إنّ  وقــال القصبي لـ
«حـــــلال» لــيــســت فــقــط خـــاصـــة بــالمــنــتــجــات 
الغذائية، بل تشمل جميع المنتجات، مثل 
المستحضرات الدوائية والتجميل والملابس 
الــتــي يــدخــل فيها الــجــلــود، ومـــا إلـــى ذلــك، 
كــاشــفــاً عـــن تــرتــيــبــات تــجــري لــقــيــام مــركــز 
مستقبل معني بهذا المــجــال، موضحاً أن 
إطــلاق البدء في عمل المنظومة سيتم في 

القريب العاجل.
وتــــــهــــــدف المـــنـــظـــومـــة 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــضـــمـــان 
حــل المنتجات إلى 

الــريــادة  تحقيق 
الإســــــــــلامــــــــــيــــــــــة 
والــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــلـــــــــكـــــــــة 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة 
الــــســــعــــوديــــة، 

وتـــــــــــــطـــــــــــــويـــــــــــــر 
مــــــــــنــــــــــظــــــــــومــــــــــة 

واضـــــحـــــة شــفــافــة 
لــلــمــنــتــجــات الـــحـــلال 

تـــــــلـــــــبـــــــي الــــــــضــــــــوابــــــــط 
الــــشــــرعــــيــــة، والــــتــــحــــول إلـــى 

المفهوم الحقيقي للحلال، وخلق فرص 
عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوفر 
فــيــهــا مــقــومــات الإبـــــداع وتــطــويــر المــعــرفــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــتــح مـــجـــالات اقــتــصــاديــة 

جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة.
وأوضح أن السعودية تطبق منظومة 
المــنــتــجــات، ولكن  المــواصــفــات عــلــى جميع 
في الفترة المقبلة ستُوضع ضمن منظومة 
تــتــوافــق مـــع المـــواصـــفـــات الــعــالمــيــة، بحيث 
تكون مجرد هيكلة، حتى تكون بالشكل 
الــصــحــيــح، وذلـــــك مـــن خــــلال ســعــيــهــا إلــى 
تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط 
الــــــحــــــلال، وتــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة واضــــحــــة 
شفافة تلبي الضوابط الشرعية، وتحقق 
المـــتـــطـــلـــبـــات الـــفـــنـــيـــة، بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
الممارسات العالمية، مستندين في ذلك إلى 
المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة 

العربية السعودية.
ومن جانبه، أكد الجضعي أن منتجات 
الحلال يُنظر إليها على أنها جودة منتج، 
وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ تقدر 
سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات 
ريــــال فـــي مــجــال الـــغـــذاء، وقــــال إنّ «هــنــاك 
اخــتــلافــات فــي مــواصــفــات الــحــلال، وتعدد 
شــهــادات، إذ يوجد أكثر من ٤٠٠ شهادة؛ 
الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر 
المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي 
وتــشــريــعــي لــلــحــلال فـــي المــمــلــكــة، تــمــهــيــداً 
لتوحيده عالمياً»، وتابع: «نسعى من خلال 

المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات 
عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية، 

وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال».
ويعد قطاع حلال من أسرع القطاعات 
نــمــواً فــي الــعــالــم، حــيــث يــقــدر حــجــم ســوق 
بـــ١٫٣ تريليون  المنتجات الغذائية الحلال 
دولار، ويبلغ نمو الإنفاق الإسلامي على 
الأغــذيــة والمــشــروبــات ٦٫١ فــي المــائــة، ومن 
المتوقع بلوغه ١٫٩ تريليون دولار بحلول 
عام ٢٠٢٣. كما بلغ الإنفاق الإسلامي على 
الــحــلال ٨٧ مليار  الــدوائــيــة  المستحضرات 
دولار في عام ٢٠١٧. ومن المتوقع أن يبلغ 
١٣١ مليار دولار بحلول ٢٠٢٣، فيما بلغ 
الإنـــفـــاق عــلــى مــســتــحــضــرات التجميل ٦١ 
مليار دولار في عام ٢٠١٧، ومن المتوقع أن 
إلــى ٩٠ مليار دولار فــي عــام ٢٠٢٣.  يصل 
وتــمــاشــيــاً مـــع ذلـــــك، قــــرر مــجــلــس الـــــوزراء 
المــوافــقــة على إطــلاق المنظومة  فــي المملكة 

الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال.
ويـــــعـــــد عــــمــــل المــــنــــظــــومــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للمنتجات الحلال أمراً محورياً 
لــــلــــمــــســــلــــمــــين فــــــــي شـــتـــى 
الـــعـــالـــم، إذ إن  بـــقـــاع 
الدراسات والأرقام 
إلـــــــــى أن  تــــشــــيــــر 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد 
الإســـــــــــــلامـــــــــــــي 
حــــــول الـــعـــالـــم 
أمــــامــــه فـــرص 
اســــتــــثــــمــــاريــــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ضــــخــــمــــة جــــــداً، 
كـــــــــــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــدد 
المـــــــســـــــلـــــــمـــــــين يــــــزيــــــد 
عــلــى ٢٤ فـــي المـــائـــة من 
إجــــمــــالــــي ســـــكـــــان الــــعــــالــــم، 
وحــجــم الاقــتــصــاد الإســلامــي يــقــدر بـــ٣ 

تريليونات دولار في عام ٢٠٢٣.
ومــــــن مـــمـــيـــزات المـــنـــظـــومـــة الـــجـــديـــدة 
تـــوفـــيـــر الـــثـــقـــة والمــــصــــداقــــيــــة لـــــدى المــســلــم 
عـــالمـــيـــاً، والاســـتـــنـــاد إلــــى مـــصـــدر الــفــتــوى 
المعتمد في المملكة ومجمع الفقه الإسلامي 
كمصدر موحد للفتوى، وضمان الكفاءة 
فـــي الاعـــتـــمـــاد، وعـــــدم إقـــصـــاء الــــــدول غير 
الإســـلامـــيـــة، أو جـــهـــات تــقــويــم المــطــابــقــة، 
وأيضاً الربط بين الجانب الفني والشرعي 
في جميع العمليات، وفتح المجال لعلاقة 
وثيقة في المنظومة مع منظمات الاعتماد 
الـــدولـــيـــة، وتــوفــيــر آلــيــة لــلإجــمــاع الــدولــي 
حول متطلبات الاعتماد وشهادات حلال، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ضـــمـــان تــمــثــيــل مــخــتــلــف 

الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق 
على إطــلاق المنظومة الوطنية للمنتجات 
الــحــلال، بحيث تــتــولــى «الـــغـــذاء والــــدواء» 
إصــــدار المــواصــفــات القياسية للمنتجات 
الحلال، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، 
وتــســجــيــل جــمــيــع الـــجـــهـــات المـــقـــبـــولـــة مــن 
«المـــواصـــفـــات والمـــقـــايـــيـــس»، فــيــمــا تــتــولــى 
المواصفات والمقاييس قبول جميع الجهات 
المانحة لجهات الحلال والتفتيش العاملة 
فــي المنظومة الوطنية، كما يتولى المركز 
السعودي للاعتماد ضمان الكفاءة الفنية 
للجهات المانحة لشهادات الحلال، وجهات 

التفتيش الوطنية المتقدمة لها.

جل.
ف المـــنـــظـــومـــة 

لـــضـــمـــان 
ت إلى 

يــادة 
يــــــــــة 
ـــــــة 
ـــــة 
ـــة 
ة، 

ــــــــــر 
مــــــــــة 

شــفــافــة 
ت الـــحـــلال 

ضــــــــوابــــــــط 
 والــــتــــحــــول إلـــى 

ف خلق لال لل ق ق

للمنتجات الح
لــــلــــمــــســــل
بـــقـــا
ال

ك
المـــــــس

عــلــى 
إجــــمــــالــــي
الإ ا الاقت

مهرجان الموسيقى العربية يحتفي بمبدعات منسيات
القاهرة: داليا عاصم

يــحــتــفــي مـــهـــرجـــان المــوســيــقــى 
الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي دورتـــــــــــــه الــــثــــامــــنــــة 
والــعــشــريــن بـــإبـــداع المـــــرأة الــعــربــيــة 
في الموسيقى والغناء، ويكرّم على 
هامش فعالياتها التي انطلقت في 
الأول مــن الشهر الحالي، وتستمر 
يــــــوم ١٢، عــــــــدداً مـــــن هـــــؤلاء  حـــتـــى 
المبدعات من مصر والعالم العربي، 
كما يسلط الضوء على مسيرتهن 

الفنية.
عـــن هــــذا الاحـــتـــفـــاء وأهــمــيــتــه، 
قالت الدكتورة رشا طموم، رئيسة 
«الشرق  اللجنة العلمية للمؤتمر، لـ
الأوسط»: «إن هذا الاحتفاء بهؤلاء 
المبدعات، يأتي بشكل طبيعي في 
ســـيـــاق مــــوضــــوع المــــهــــرجــــان لــهــذه 
الــــــــــــــدورة، حــــيــــث خــــصــــص لإبـــــــداع 
المــــرأة مــحــوراً بــعــنــوان (أثـــر الــحــراك 
المــجــتــمــعــي عـــلـــى إبـــــــداع المـــــــرأة فــي 
الــعــربــيــة) لنناقش على  المــوســيــقــى 
مدار يومين كيف أثرت المرأة المبدعة، 
وتــأثــرت بالتغيرات المجتمعية في 
بلادنا العربية، كما تسلط الأبحاث 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــــفـــــرق المـــوســـيـــقـــيـــة 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي شــكــلــت 
بدورها جزءاً من الوعي والوجدان 
الـــعـــربـــي». ولــفــتــت إلــــى أنــــه «خـــلال 
أيـــام يــتــحــاور ٤٠ باحثاً وباحثة   ٥
مــن ١٤ دولــة عربية وأجنبية حول 
المــوســيــقــى والمــجــتــمــع؛ إيــمــانــاً بــأن 
للموسيقى دوراً كبيراً فــي نهضة 
الـــشـــعـــوب، وحـــرصـــاً عــلــى الــتــذكــيــر 
بهذا الإرث وطرح رؤى ثرية وفاعلة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى شـــطـــر أســــاســــي مــن 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة يــمــتــد إلــــى آلاف 

السنين». 
وحـــــفـــــلـــــت جـــــلـــــســـــات المــــؤتــــمــــر 
بـــقـــصـــص وســــيــــر مــــبــــدعــــات قــدمــن 
حــــيــــاتــــهــــن لـــلـــمـــوســـيـــقـــى، لــــكــــن لــم 
يأخذن حقهن وتناستهن الأجيال 
المتعاقبة، رغــم أن تراثهن الغنائي 
لا يـــــــزال يـــطـــربـــنـــا. وســــلــــط أربـــعـــة 
باحثين من مصر والكويت وتونس 
والعراق الضوء على أبرز المبدعات 

المنسيات، ومنهن:

أجفان الأمير (١٩٢٠ - ١٩٧٦)

أشارت الدكتورة داليا حسين 
ـــــــى إبـــــــداعـــــــات المـــطـــربـــة  فـــهـــمـــي إل
المصرية أجفان الأمير من مواليد 
محافظة الدقهلية، وكــان والدها 
أبــرز المنشدين، حيث نشأت  أحــد 
تتقن عزف العود وكتابة الشعر، 
وتـــتـــلـــمـــذت عـــلـــى يـــــد المـــوســـيـــقـــار 
إبراهيم شفيق. ولحن لها رياض 
الـــســـنـــبـــاطـــي وكــــامــــل أحــــمــــد عــلــي 
وغيرهما من كبار الملحنين، وكان 
ظهورها في السينما قليلاً، حيث 
شــاركــت فــي فيلم «أحــكــام العرب» 
لــعــبــت بــطــولــتــه  الـــــذي  عــــام ١٩٤٧ 
أمينة رزق أمام محمد الكحلاوي. 
وشــاركــت بالغناء بالصوت فقط 
في فيلم «انتصار الإســلام» ١٩٥٢ 
مــــع مـــحـــســـن ســــرحــــان ومــــاجــــدة. 
وتــغــنــت فــيــه بــأغــنــيــة «يــــا رســـول 
الـــلـــه» مـــع المـــطـــرب شــفــيــق جـــلال، 
وأغــنــيــة «يـــا مــفــارقــين الأحـــبـــاب». 
كما أدت شخصية «الست بمبة» 
أمــام هــدى سلطان وفــريــد شوقي 
ومحمود المليجي في فيلم «فتوات 
عـــام ١٩٥٤، للمخرج  الحسينية» 
نيازي مصطفى، ولفت البحث إلى 
أنها قدمت الكثير من الأوبريتات 
الإذاعية وعدداً من الأدوار القديمة 
وروائــــــــع المــــوشــــحــــات؛ إذ تــوصــل 

إلــى حرصها على التراث  البحث 
الأصيل وحرصها على التغني به 

في حفلاتها.

شافية أحمد (١٩٢٣ - ١٩٨٣)

إلــى أنها ولدت  تشير الباحثة 
فاقدة للبصر، لكنها تميزت بصوت 
عــــذب ولــقــبــت فـــي الإذاعــــــة المــصــريــة 
«الـــصـــوت المــتــنــاغــم» الـــتـــي كــانــت  بــــ
طــبــيــعــة صــوتــهــا تــمــتــاز بــالــصــفــاء، 
وغــــنــــت ألــــــوانــــــاً مـــــا بـــــين الـــعـــاطـــفـــي 
والديني والوطني والبدوي. وغنت 
في ٣٥ فيلماً، وتركت إرثاً في الإذاعة 
لكبار الملحنين والمؤلفين بصوتها 
الـــعـــذب. ولــفــت الــبــحــث إلـــى تناسي 
تاريخ الملحنات، على اعتبار أن مهنة 
التلحين عصية على المرأة لما تتطلبه 
من جهد وقيادة لفرق موسيقية في 
الأداء والــتــوزيــع وغــيــرهــا مــن مهام 

الموسيقيين. 

نادرة الشامية (١٩٠٦ - ١٩٩٠)

ومـــــن أبــــــرز المـــلـــحـــنـــات نـــــادرة 
«نادرة الشامية»،  أمين الشهيرة بـ
فكانت من أبرز المطربات اللاوتي 
خــضــن مـــجـــال الــتــلــحــين، ودخــلــت 
عـــالـــم الــســيــنــمــا بــفــيــلــم «أنـــشـــودة 
الفؤاد» ١٩٣٢، وغنت قصائد خليل 

مـــطـــران والـــعـــقـــاد وابـــــن الـــفـــارض، 
ثــم تــعــاونــت مــع بــديــعــة مصابني 
وعملت في الكازينو الخاص بها 

حتى انفصلت عنها.

لور دكاش (١٩١٧ - ٢٠٠٥)

كــمــا ســلّــطــت الــبــاحــثــة الــضــوء 
اللبنانية  المــطــربــة والمــلــحــنــة  عــلــى 
لور دكــاش، وهي أول فنانة عربية 
تحترف التلحين، ولــدت في لبنان 
ونــشــأت عــلــى ســمــاع الأســطــوانــات 
المــصــريــة للشيخ ســلامــة حــجــازي، 
وزكـــي مــــراد، ومــنــيــرة المــهــديــة، وأم 
كلثوم وكانت تتغنى بروائعها في 
حفلات أسرية حتى لقبت في لبنان 

«أم كلثوم الصغيرة». بـ
وتـــــمـــــكـــــنـــــت لـــــــــــور مــــــــن عــــلــــوم 
المــــوســــيــــقــــى والمـــــقـــــامـــــات الـــعـــربـــيـــة 
آلة العود،  والغربية، ومتمكنة من 
تــــعــــاقــــدت مــعــهــا  وفــــــي عــــــام ١٩٢٩ 
شركة بيضافون المصرية لتسجيل 
أغنيات في فرعها ببيروت، وزارت 
مصر عام ١٩٣٣، وشاركت الشعب 
المصري حبه لسعد زغلول بأنشودة 
من كلمات بطرس معوض: «يا روح 
ســعــد قــد ســكــنــت قــلــوبــنــا - وأقــمــت 
فيها للصلاة معبداً»، وسافرت ثم 
عادت لمصر لتسجيل أغنية حققت 
شـــهـــرة واســـعـــة هـــي أغــنــيــة «آمــنــت 

بــــالــــلــــه... نـــــور جـــمـــالـــك آيــــــه» الــتــي 
شاركت في تلحينها مع الموسيقار 
فريد غصن، وفي عام ١٩٤٥ قدمتها 
الإذاعــــــة المــصــريــة بــصــفــتــهــا نجمة 
فــي حفلها الساهر، وظلت بعدها 
بمصر حتى وفاتها في عام ٢٠٠٥. 
شاركت في عدد من الأفلام المصرية 
الـــــراديـــــو» ١٩٣٦،  مــنــهــا «أنــــشــــودة 
و«الموسيقار» ١٩٤٦ و«بنت البادية» 
١٩٥٦، كما ظهرت ضيفة شرف في 
فــيــلــم «يـــا تــحــب يـــا تـــقـــب»، ويشير 
إلــى أنها غنت بموشحات  البحث 
وأدوار في جولات فنية خارج مصر 
في باريس وتونس والجزائر وبلاد 
الـــشـــام، ولــهــا فــي الإذاعـــــة المــصــريــة 

أكثر من ٥٠٠ أغنية، لكنها لم تأخذ 
حظها من الشهرة والصيت. 

نرجس شوقي

أما عن المطربة المصرية نرجس 
شــوقــي، فــقــد ســلــط عليها الــضــوء 
بــحــث لــلــدكــتــور حــبــيــب الــعــبــاس، 
مستهلاً بمقولة لإسحاق الموصلي 
نــقــلــهــا الـــفـــارابـــي: «الألــــحــــان نسج 
ينشئها الرجال ويجودها النساء».

ويــــلــــفــــت فـــــي ورقـــــتـــــه إلـــــــى أن 
نرجس شوقي هي الشقيقة الكبرى 
لفنانة المونولوجست الشهيرة ثريا 
حــلــمــي، بــــدأت رحــلــتــهــا مـــن شـــارع 
محمد علي ثم الإذاعة المصرية، ثم 
سافرت إلى لبنان لتقديم عروض 
هناك، وتــزوجــت من الفنان فوزي 
الــفــنــانــة مــــاري منيب  مــنــيــب زوج 
وقتها، لكن علمت ماري بزواجهما 
فطلقها فوزي منيب وظلت هي في 
لبنان وذاع صيتها ثــم عــادت إلى 
القاهرة لتغني لرياض السنباطي، 
ولــــعــــبــــد الـــــــوهـــــــاب «فــــــــي الــــــــروض 
جمالك»، و«يا خاين الود يا قاسي» 
لمــحــمــد الــقــصــبــجــي، و«ســــاكــــن في 
حــي الــســيــدة» لمحمد فـــوزي و «يــا 
اسكندرية يا أم اللطافة» للملحن 
فيلمون وهــبــة، وظــهــرت فــي نحو 
أفــلام مــع كبار النجوم يوسف   ١٠
وهبي وإبراهيم لاما، ومحمد عبد 
المــطــلــب، وأمــيــنــة رزق، وشــكــوكــو، 
وإسماعيل ياسين، وأنــور وجدي، 

وآسيا.
ويــســلّــط الــبــحــث الــضــوء على 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي أقـــامـــت بــهــا نــرجــس 
شــــوقــــي فـــــي بــــــغــــــداد، وهــــــي فـــتـــرة 
غير معلومة للكثير مــن المهتمين 
بتاريخ الموسيقى العربية، مؤكداً 
أنـــــهـــــا ســــجــــلــــت عــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
أغـــانـــيـــهـــا بــالــلــهــجــة الـــعـــراقـــيـــة فــي 
الإذاعة العراقية والتف حولها أبرز 
الشعراء، «جبوري النجار، وسيف 
الــديــن لائــي، وعبد الكريم العلاف 

وغيرهم». 

ليلى عبد العزيز (الكويت)

الكويت أيضاً شهدت إبداعات 
نسائية في مجال الموسيقى، سلطت 
عليها الضوء الدكتورة أحلام أكبر 
بـــن الــشــيــخ مــحــمــد صـــالـــح، والــتــي 
تـــنـــاولـــت إبــــــداع لــيــلــى عــبــد الــعــزيــز 
أول صوت نسائي كويتي، احترفت 
المـــوســـيـــقـــى وتــــخــــرجــــت فـــــي مــعــهــد 
الموسيقى العربية بمصر عام ١٩٦٧، 
وتــخــصــصــت فــــي الــــعــــزف عـــلـــى آلـــة 
القانون، وعند عودتها من الكويت 
كونت فرقة موسيقية كويتية قدمت 
عروضاً بالكويت وخارجها. وتلفت 
الــبــاحــثــة إلــــى أن الـــفـــرقـــة تــعــرضــت 
للهجوم، لكنها استمرت ومن أشهر 
أغانيها: «الأســمــرانــيــة - أحــطــك في 
قلبي - يــا نجمة يــا بعيدة - ألــو يا 

خط يا مشغول».

فتحية خيري (١٩١٨ - ١٩٨٦)

في حين تطرق الدكتور محمد 
أنـــيـــس لمـــشـــوار الــفــنــانــة الــتــونــســيــة 
فـــتـــحـــيـــة خــــيــــري احـــتـــفـــلـــت تـــونـــس 
الــتــي عرفت  بمئويتها عـــام ٢٠١٨، 
بــصــوتــهــا الــعــذب واتــقــانــهــا الــعــزف 
على العود، وتعد من أوليات النساء 
اللاتي قدن فرقاً موسيقية في القرن 
الــعــشــريــن، فــضــلاً عـــن إســهــامــاتــهــا 
فــي المــســرح، حــيــث وقــفــت لأول مــرة 
على خشبة المــســرح بعمر ١٤ عاماً 
فـــي مــســرحــيــة «المــــائــــدة الــخــضــراء» 
لــــيــــوســــف وهـــــبـــــي، وجــــــــــاءت لمــصــر 
للمشاركة في أول مؤتمر للموسيقى 
الــعــربــيــة، وأســـســـت بــعــد ذلــــك فــرقــة 
«شـــبـــاب الـــفـــن» الـــتـــي ضــمــت عـــازف 
العود المصري سيد شطا، وصالح 
المهدي «زريــاب». وفي الخمسينات 
التقت الفنان المصري زكي طليمات 
الــــــذي شــــاركــــت مـــعـــه فــــي مــســرحــيــة 
«صــقــر قــريــش» عـــام ١٩٥٦. وتغنت 
في باريس ومصر والمغرب، وحينما 
زارت مصر في الذكرى الأولى لثورة 
يوليو (تموز)، التقت فريد الأطرش 
وتغنت وقتها في حفلات عدة لمصر، 
الــصــحــف «ســفــيــرة  وأطــلــقــت عليها 

الفن التونسي».

مبدعات عراقيات

في حين تطرق الباحث الدكتور 
الــعــراق، للتجارب  هشام شــرف، من 
النسائية الغنائية في العراق التي 
ظهرت في ثلاثينات القرن الماضي، 
وأبــــزرهــــن: صــديــقــة المـــلايـــة مــوالــيــد 
عــام ١٩٠١، التي انطلقت من الغناء 
الديني، وتألقت فيما بعد بالغناء 
المــقــامــي «الــبــســتــة»، وأيــضــاً سليمة 
مــراد مواليد ١٩٠٥، التي تألقت في 
عالم الطرب ثم تزوجت من المطرب 
ناظم الغزالي، كذلك سلطانة يوسف 
التي كانت نجمة المــلاهــي الغنائية 
بــــدايــــة مــــن عـــــام ١٩٢٧،  الـــبـــغـــداديـــة 
وســجــلــت ١٤ أســطــوانــة وبــرعــت في 
غــنــاء المــقــامــات الــعــراقــيــة، وبخاصة 
الـــدشـــت، والـــهـــمـــايـــون، والــحــكــيــمــي، 
والــــجــــبــــوري، والـــــلامـــــي، أمـــــا زهــــور 
حسين التي بزغ نجمها في كربلاء، 
ثم انتقلت إلى بغداد فأثرت الإذاعة 
بأغانيها مــنــذ عـــام ١٩٤٢، وظــهــرت 
بــعــدهــا مـــائـــدة نـــزهـــت الـــتـــي تــألــقــت 
أيضاً في الإذاعة العراقية واشتهرت 
بــفــرادة أدائــهــا المميز وانضمت إلى 
التراث الموسيقى العراقي عام  فرقة 
١٩٧٤، وتعتبر الفنانة الوحيدة التي 
الــعــراقــيــة العشرة  بــالمــقــامــات  تغنت 

بشكل متكامل.

فتحية خيري من تونس

لور دكاش

«نادرة الشامية» نادرة أمين الشهيرة بـ

الرئيس التنفيذي لهيئة الدواء والغذاء خلال الإعلان 
عن المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال (الشرق الأوسط)

تـــوفـــرهـــا وزارة 
الــثــقــافــة لهذه 

المهنة.
ططوسلّط 
المتحدثون 

فـــوزارة الثقافة والجميع حولكم، 
مـــوجـــودون لمــســاعــدتــكــم، لــتــقــولــو
لنا، من أنتم؟، انضموا إلى رحلتنا
تـــعـــلـــمـــوا مــــن ضـــيـــوفـــنـــا، وكــــونــــو

المستقبل الواعد لهذا البلد».
ونــــاقــــش كـــريـــســـتـــوف بــوفــيــز
«لـــومـــار» فــرص المــديــر الإبـــداعـــي لــــ
الــتــي يــمــكــن للمصممين الإلـــهـــام 
الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن الــتــفــاصــيــل
ـــالـــدقـــيـــقـــة الــــتــــي تـــتـــمـــيّـــز بــهــا ّ

المـــــلابـــــس الـــســـعـــوديـــة

الأميرة ريما بنت بندر 
بن سلطان السفيرة 

السعودية لدى أميركا 
(مستقبل الأزياء)

أبحاث نقدية تتناول أثرهن في تاريخ الغناء والتلحين بـ٤ دول



> المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، 
زار أول من أمــس، جامعة الملك فهد للبترول 
والمــعــادن، والــتــقــى بمدير الجامعة الدكتور 
سهل بن نشأت عبد الجواد، ووكلاء الجامعة 
وعـــدد مــن قــيــادات الــجــامــعــة. ونـــوه الــدكــتــور 

«عــبــد الــــجــــواد» بــالــتــعــاون بين 
الــجــامــعــة والــــــوزارة الــــذي يعزز 
الممارسات الاحترافية في جميع 
جــوانــب العمل فــي الــقــطــاع غير 
الـــربـــحـــي، ويــنــقــلــه مــــن مــرحــلــة 
الاجـــتـــهـــاد الـــفـــردي إلــــى مــرحــلــة 
الــــعــــمــــل المــــــؤســــــســــــي، ويـــحـــقـــق 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لـــلأفـــراد 

والمجتمع بمفهومها الشامل.
> الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثــــار، استقبلت أول 
مــن أمــس، سفير دولــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة فـــي المــنــامــة، 
الــشــيــخ ســلــطــان بــن حــمــدان بن 
زايــد آل نهيان. وأكــدت الشيخة 
مــــي أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
البلدين،  الثقافية المشتركة بين 
الــــبــــحــــريــــن  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرة 
والإمـــــــارات تــتــشــاركــان تــاريــخــاً 
عــريــقــاً وحــــراكــــاً ثــقــافــيــاً مــمــيــزاً 
يساهم في استقطاب الاهتمام 
العالمي بالمنطقة كمركز إنتاج 
حـــــــضـــــــاري، مــــشــــيــــدة بـــجـــهـــود 
الإمـــــــارات فـــي تــعــزيــز المــنــجــزات 

الثقافية لشعوب المنطقة.
> محمود أبو مويس، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
بفلسطين، حضر أول من أمس، 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة للمؤتمر 

الــدولــي الثاني حــول «المسؤولية المجتمعية 
الــذي عقد  للجامعات... التزام وتشريعات»، 
في المملكة الأردنية الهاشمية. وأكد الوزير، 
فـــي كــلــمــتــه، أهــمــيــة الانــتــقــال مـــن الــجــامــعــات 
إبــداعــيــة تواكب  إلــى أخــرى تقنية  التقليدية 
الثورة الصناعية الرابعة، مشدداً على أهمية 
البرامج النمطية إلى برامج مزدوجة  تحول 
مـــــة مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم مــع  وتـــقـــنـــيـــة، لمـــــواء

احتياجات سوق العمل.
ــــــفــــــي، ســـفـــيـــر مــــصــــر لــــدى  > حـــــاتـــــم الأل
أمــــــس، مـــقـــر هــيــئــة  مـــوزمـــبـــيـــق، زار أول مــــن 
التلفزيون الموزمبيقي TVM، حيث كــان في 
استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي 
رافــقــه فــي جــولــة داخــــل قــطــاعــات الــتــلــفــزيــون 

المــخــتــلــفــة، والمــبــنــى الــجــديــد 
لــلــتــلــفــزيــون المـــقـــرر افــتــتــاحــه 
عـــــام ٢٠٢٠. وأبـــــــدى رئــيــس 
تــــلــــفــــزيــــون  إدارة  مــــجــــلــــس 
مـــوزمـــبـــيـــق تـــقـــديـــره لــلــدعــم 
الذي قدمته مصر للتلفزيون 
الموزمبيقي خــلال السنوات 
المــاضــيــة، خــاصــة فــي مجال 
تــدريــب الـــكـــوادر، مــعــربــاً عن 
الــتــعــاون  تطلعهم لمــزيــد مــن 

خلال الفترة القادمة. 
> فؤاد صادق البحارنة، 
سفير مملكة البحرين لدى 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــجــــزائــــريــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
التقى أول من أمــس، بغبطة 
الأب يــوســف كــنــتــال، رئيس 
كــــنــــيــــســــة مـــــــريـــــــم الــــــــعــــــــذراء 
السيدة الأفريقية بالجزائر. 
وأعـــرب السفير عــن اعــتــزازه 
وتقديره بالعلاقات الثنائية 
القائمة بين مملكة البحرين 
والــــجــــمــــهــــوريــــة الـــجـــزائـــريـــة 

الديمقراطية الشعبية.
> لــيــنــا نـــاتـــاشـــا لــيــنــد، 
ســفــيــرة الـــنـــرويـــج الــجــديــدة 
فــي الــقــاهــرة، الــتــقــت أول من 
أمس، الدكتورة مايا مرسي، 
رئــــيــــســــة المــــجــــلــــس الـــقـــومـــي 
لـــــلـــــمـــــرأة بــــمــــصــــر. وعــــبــــرت 

الــســفــيــرة عــن إعــجــابــهــا الــشــديــد بــمــا تشهده 
المـــرأة المصرية مــن دعــم ومساندة كبيرة من 
القيادة السياسية، وبوجود صرح كبير مثل 
المجلس القومي للمرأة بمصر، بما يتضمنه 
مـــن فــــروع بــجــمــيــع مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، 
مؤكدة أهمية دوره في التنمية، معبرة عن 
تطلعها معرفة المزيد عن جهود المجلس على 

أرض الواقع.

> نــــــورة بـــنـــت مــحــمــد الـــكـــعـــبـــي، وزيـــــرة 
بــالإمــارات، شاركت  الثقافة وتنمية المعرفة 
أول من أمس، بجلسة حول دور التكنولوجيا 
والإبـــداع في تصميم المستقبل ضمن أعمال 
اليوم الأول لمؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات 
ضــمــن فــعــالــيــات أســـبـــوع دبــــي لــلــمــســتــقــبــل. 
وأكــــدت أن التكنولوجيا تلعب 
تـــغـــيـــيـــر  فــــــــي  أســــــاســــــيــــــاً  دوراً 
الثقافية والفنية في  الممارسات 
الإمارات والعالم، بفضل توظيف 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي إعــــداد 
الــعــروض الفنية، ضمن تجربة 
مــتــكــامــلــة تـــســـتـــخـــدم المـــنـــصـــات 
الرقمية ومجموعة متنوعة من 
الابتكارات المستقبلية، بما في 
ذلـــك الــذكــاء الــصــنــاعــي والــواقــع 

الافتراضي والواقع المعزز.
> الـــــدكـــــتـــــورة هــــالــــة زايــــــد، 
وزيرة الصحة والسكان بمصر، 
حضرت أول من أمس، الاحتفال 
ببدء الدراسة بالكليات الطبية 
بــجــامــعــة «نــيــو جـــيـــزة»، والـــذي 
جـــــــاء تــــحــــت شــــعــــار «الـــبـــالـــطـــو 
الأبــيــض». وأكـــدت الـــوزيـــرة، في 
الــنــهــوض بالقطاع  كلمتها، أن 
الصحي يأتي على رأس أولويات 
واهـــتـــمـــامـــات الــــدولــــة المــصــريــة 
الــســيــاســيــة، مشيرة  وقــيــادتــهــا 
إلــــــى أن مـــــا تـــــم إنـــــجـــــازه خـــلال 
الفترة السابقة، وما يتم العمل 
عليه حالياً في تطوير الرعاية 
الصحية، لم يكن ليتحقق لولا 
وجود العنصر البشري المتميز.
> حــــمــــيــــد شــــــبــــــار، ســفــيــر 
المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة المــعــتــمــد فــي 
نــــواكــــشــــوط، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمـــس، وزيـــر التشغيل والــشــبــاب والــريــاضــة 
بموريتانيا، الدكتور الطالب ولد سيد أحمد، 
بمكتبه في نواكشوط. وتم خلال اللقاء بحث 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في 
مجالات التشغيل والشباب والرياضة. وأعرب 
الــســفــيــر عــن اســتــعــداد بــــلاده لمــواكــبــة جهود 
الحكومة الموريتانية، خاصة في مجال تنمية 

قطاع التشغيل والشباب والرياضة.

د. هالة زايد

حميد شبار

الشيخة ميّ بنت محمد 
آل خليفة

نورة بنت محمد الكعبي

من بيروت وبغداد إلى غزة
صيحة «كلهم تعني كلهم» تبدو الهتاف الأهــم بــين ما 
رددته جموع الشباب الغاضب في لبنان. الأرجح أن يتفق مع 
ظم عدة في ديار العرب، كل من ينظر 

ُ
هذا التقييم لجوهر أزمة ن

إلى أساس الخلل، ولا يكتفي بمعاينة ما يطفو على السطح، 
لــو أنــه ينظر مــن خــلال عــين مجهر،  فيرى بثاقب بصر، كما 
أن جمع الساسة المُصرّين على رفض منطق التغيير، هم في 
واقع الأمر السبب الرئيس وراء كل ما أصاب بعض بلاد العالم 
العربي، من فوضى واضطراب في المشارق كما المغارب. في هذا 
السياق يروق لأناس استحضار مثلٍ سائر على ألسنة كثير 

من الناس يقول إن «دود الخلّ منه وفيه». أكيد.
يجوز ما سبق على ما شهد لبنان والــعــراق طــوال أيــامٍ 
وليالٍ لأسبوعين مضيا، ومن الجائز تخيّل أنه مستمر حتى 
بون، جراء ما لحق بهم من مظالم نكد العيش 

َ
يحقق المُستَغض

ما لم يعد يُطاق. مَن شاء أن يعتبر يمكنه أن يجد الاعتبار، إذا 
أراد، فيما حصل من قبل، عما قريب، في السودان والجزائر. 
ثــم، مــن بــيــروت ومــن بــغــداد، وقبلهما الــخــرطــوم والعاصمة 
الــجــزائــريــة، ربــمــا يــصــح افــتــراض أن تــوجّــه أحــــداث الغضب 
خب السياسية في أكثر من 

ُّ
الشبابي هذه، رسالة إلى بعض الن

منطقة، علّها تفيق قبل فوات الأوان، وتقرأ بوضوح دلالات ما 
يجري غير بعيد عنها، ثم تتأمل ما تفصح عنه حكمة ترددت 
منذ قديم الزمان، وتنصح من ينسى أن «إياكم وثورة الحليم 
، في ترشيح صفوة  إذا غضب». تُرى، هل ثمة جنوح، أو تجنٍّ
قيادات حركة «حماس»، سواء التي تحكم قطاع غزة، أو المقيمة 

خارجه، كي تكون أول المتلقين للرسالة؟
كلا، لستُ أظن ذلك. فرغم الإبقاء على هامش الخطأ فيما 
أزعم، ومن ثم الاستعداد لتقبّل أي تصحيح، تمكن الاستعانة 
بمثل مستوحى مــن قصة وردت فــي كتاب «العهد القديم»، 
ويردده قوم شكسبير عندما يضجر أحدهم من الصبر على 

مَن لا يستطيع رؤية الأشياء بوضوح، فيزعق قائلاً:
THE WRITINGS ON THE WALL

بمعنى، ألا تستطيع أن تدرك الشواهد المكتوبة على كل 
جدار من حولك؟ كما أمثولة الجدار في المثل الإنجليزي، يمكن 
القول إن ما ينبئ عن تنامي غضب الناس، وارتــفــاع مؤشر 
قياس الضغط على الأعــصــاب، بفعل تكرار تشدد «حماس» 
في شــروط التصالح مع «الإخــوة الأعـــداء» في حركة «فتح»، 
يوشك أن يملأ جدران القطاع، حتى إنها تكاد تنهار فوق كل 

الرؤوس، وبلا سابق إنذار.
ارتــفــاع تكاليف العيش  نــعــم، صحيح أن مــا ينشأ عــن 
يتربع على رأس قائمة المشكلات في أي مجتمع. وصحيح 
أن الــجــائــع قــد يــقــدم عــلــى أي فــعــل طــائــش، لــكــنّ آلام الــجــوع 
حين يبطش بالعقول، ربما تخفف العقاب في حكم القاضي 
المنصف. كل ذلك يصح حيثما حل الفقر، فشاع خراب البيوت، 
واتسع تفشي البطالة بين الشباب، إنما الأرجــح ألا يجنح 
أحد عن الصواب، أو يظلم قيادات عدة داخل «حماس»، إذا 
رأى أنها مضت بعيداً في تجويع الفلسطينيين سياسياً، 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإتمام المصالحة بحق، والتئام 
قطاع غزة بالضفة الغربية، تماماً كما كان الوضع قبل انتزاع 
الــقــرار  الــســلاح صيف ٢٠٠٧. أمــا آن لأصــحــاب  الحكم بــقــوة 
الأفــاضــل فــي «حــمــاس»، إطــفــاء عطش الــنــاس للوحدة، قبل 
الاتفاق على كيفية إجراء انتخابات ليس من معنى لها في 

ظل الانقسام؟
لكن، ما علاقة ذلك بما يجري في بيروت وبغداد، وأين 
الرسالة؟ إنها في صيحة اللبنانيين: «كلهم تعني كلهم»، وفي 
انتفاضة العراقيين ضد هيمنة الحكم الإيراني على الحاكمين 
بلدهم. بيد أن المسألة، كما أراهـــا، ليست في التخلص من 
شخص هــذا أو ذاك. الأرجــح أن «كلهم» تخص كل معرقلي 
الإصــــلاح، وكــل مــؤدلــجــي مــا يعيق التغيير نحو الأفــضــل. 
ضمن هكذا فهم، يمكن القول إن ما ينطبق على قيادات في 
«حماس»، في شأن عرقلة التصالح الفلسطيني، يحق كذلك 
على زعامات داخل حركة «فتح»، وعلى آخرين في فصائل 
وأحزاب فلسطينية عدة. بل أبعد من الهمّ الفلسطيني، ربما 
يصح القول إن صيحة «كلهم تعني كلهم»، يجب أن يصل 
صداها إلى كل من يعرقل التصالح بين أبناء ليبيا، التي حلّ 
فيها أيضاً خراب اقتتال الآخرين فوق أرضها، وعلى حساب 

مصالح أبنائها.
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 روائي وكاتب قصص بريطاني.

 جميل - آلة موسيقية.

 مذياع - تقال للتآوه.

 علم مذكر - شاعر انجلو-ايرلندي

 "معكوسة".

 آلة طرب  - عقل.

 مفرد اسواط - ارشد - ولد "معكوسة".

 ضد صادر - أشيّد "معكوسة".

 واحد الخيل - عقائد وملل.

 ضد النهار.

 عملة اجنبية - احد الوالدين.

 

 مطرب سوري.
 نيشان - عاصمة بولندا.

 مطربة لبنانية.
 وسيم - للنفي.
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 نظير.

 بداخلي "معكوسة"- مطربة عالمية راحلة.

 جمع ليلة - من الالوان.

 مشرق - سهام.

 من دول البلقان.

 من القارات - سأم "معكوسة".
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٣١يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٥٣ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١١/٦

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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محمود أبو مويس

أحمد بن سليمان 
الراجحي

٨ فرق سعودية للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت بالمجر

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــرق ســـعـــوديـــة  تـــســـتـــعـــد ٨ 
للمنافسة فــي الأولمــبــيــاد العالمي 
المـــجـــر،  فــــي   «WRO» لــــلــــروبــــوت
الــــفــــتــــرة ٧ - ١٠ نــوفــمــبــر  خــــــلال 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، بعد 
تصفيات وطنية، شــارك فيها ما 
يقارب «٤٠٠» فريق، التي ترعاها 
الاتـــــصـــــالات  وزارة  وتـــنـــظـــمـــهـــا 
وتقنية المعلومات، بالشراكة مع 
الــطــاقــة،  الــتــعــلــيــم، ووزارة  وزارة 
الــصــنــاعــة، ومــديــنــة الملك  ووزارة 
عــبــد الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، 
ووحدة التحول الرقمي، والاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والــبــرمــجــة والــــدرونــــز، والاتــحــاد 
السعودي للرياضات اللاسلكية 
والـــتـــحـــكـــم عـــــن بــــعــــد، وجــمــعــيــة 

«إنسان».

واخــــــتــــــتــــــم أمــــــــــس المـــعـــســـكـــر 
الـــتـــأهـــيـــلـــي لـــلأولمـــبـــيـــاد الـــعـــالمـــي 
لـــلـــروبـــوت فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، 
الذي يهدف إلى رفع كفاءة جميع 
الـــفـــرق مـــن الــنــاحــيــة الــبــرمــجــيــة، 
وتــــدريــــب الــــطــــلاب عـــلـــى اجــتــيــاز 
معايير التحكيم الدولي، وتأهيل 
الفرق لتكون قادرة على الحصول 
على النقاط الكاملة في المسابقة، 
وتحسين مهارات العرض للفريق.

تــتــنــافــس  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
الفرق السعودية، ضمن أكثر من 
٤٢٣ فريقاً، بمشاركة ما يقارب ٧٣ 
دولة، في ٤ فئات رئيسية، أولاها 
الــعــاديــة، وتــتــنــاول تطوير  الفئة 
لــدى الطلاب،  المــهــارات البرمجية 
فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة 
القدم للمتنافسين المنافسة  بكرة 
بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة 
تــــحــــت الــــــحــــــمــــــراء؛ لـــتـــتـــمـــكـــن مــن 

تحسس وجود الكرة أمامها، فيما 
تضمنت الفئة الثالثة «المفتوحة» 
تــــحــــديــــاً مـــشـــتـــركـــاً فـــــي مــــجــــالات 

نــوعــيــة، وصــمــمــت الــفــئــة الــرابــعــة 
الــخــاصــة بــالــروبــوتــات المــتــقــدمــة 

لاخـــــتـــــبـــــار مـــــــهـــــــارات الـــهـــنـــدســـة 
والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر 

خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق 
تــحــدي «Tetras tack» فــي مجال 

المدن الذكية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ضمن استعدادات 
فرق سعودية 

للمنافسة مع أكثر 
من ٤٢٣ فريقاً 

بمشاركة نحو ٧٣ 
دولة في الأولمبياد 
العالمي للروبوت 

بالمجر

V A R I E T Y

انطلق في العاصمة السعودية ويقدم أكثر من ٣٦٠ ورشة عمل

«حكايا مسك» يرسم رحلة تفاعلية في عالم الإبداع والإنتاج المرئي
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فــي الـــريـــاض أمــس، 
فعالية «حكايا مسك»، بمشاركة 
واســـعـــة مـــن المـــبـــدعـــين فـــي مــجــال 
الإنـــتـــاج المـــرئـــي، وكـــذلـــك الــكــتــابــة 
والرسم والإنتاج و«الإنيميشن».

وقــــــــال زيــــــــاد الــــشــــبــــل، مـــديـــر 
مــــشــــروع «حـــكـــايـــا مــــســــك»، خـــلال 
اللقاء التعريفي الذي  حديثه في 
عقد مساء أمس في مقر الفعالية 
بمركز الرياض الدولي للمعارض 
والمــــؤتــــمــــرات، إن أبــــــرز مــــا يــمــيــز 
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مــــن «حــكــايــا 
التفاعلية، إذ  الــرحــلــة  مــســك» هــو 
تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية 
بــمــفــهــوم جــديــد وأقـــســـام مبتكرة 
تنقل الزائر من مجرد مشاهد إلى 
مــشــارك يستطيع إدراك مــا يــدور 

حــولــه فـــي مــجــال الإنـــتـــاج المــرئــي 
وصناعة الأفلام.

وأشــار الشبل إلى أنّ مبادرة 
«حــــكــــايــــا مـــــســـــك»، الــــتــــي تــنــعــقــد 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع فـــعـــالـــيـــات مــوســم 
الـــريـــاض، تــهــدف إلـــى اســتــقــطــاب 
المـــــواهـــــــــــب الــــشــــابــــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
مــجــالات الإبــــداع الــفــنــي، وتوفير 
بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، 
ونـــقـــلـــهـــا إلـــــــى مــــســــتــــويــــات أكـــثـــر 
احــتــرافــيــة مــن خـــلال الــتــعــاون مع 
أبرز الجهات العالمية المختصة في 

مختلف المجالات الإبداعية.
الــفــعــالــيــة  أنّ  الـــشـــبـــل  وبــــــين 
تــــشــــتــــمــــل عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الأقـــســـام تــتــمــثــل فـــي «الــتــحــضــيــر 
للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، 
وما بعده، المنتج الصغير، سوق 
حـــكـــايـــا، المـــنـــصـــة، حــكــايــا إعــــلام، 

عربات الطعام، حكايا تك، فقرات 
خــــطــــوات، الــجــلــســات الـــحـــواريـــة، 

وعروض الأفلام».

وأكد الشبل أنّ «حكايا مسك» 
في نسختها الجديدة ستقدم نحو 
٣٦٠ ورشة عمل، مبيناً أنّ الفعالية 

قدمت نحو ١٢٥٠ ورشة عمل خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
سيزيد من إجمالي الورش المقدمة 

إلــى ١٦١٠ ورش عمل متنوعة ما 
بــين الكتابة، والــرســم، والإنــتــاج، 
و«الإنـــيـــمـــيـــشـــن»، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
الجديد في ورش العمل هو الطابع 
التفاعلي، إذ ستنقل «حكايا مسك 
٢٠١٩» زوارها إلى مستوى متقدم 
من الإمكانات والآليات في صنع 
المـــشـــهـــد بـــمـــشـــاركـــة مــــن شـــركـــات 

عالمية ومحلية كبرى.
وقال زياد الشبل إنّ «حكايا 
انــعــقــاد جلسات  مــســك» ستشهد 
حوارية مع رجال الإطفاء والمرور، 
وكـــــذلـــــك المـــســـعـــفـــين، فـــــي مــنــصــة 
حوارية تفاعلية بعنوان «حكايا 
الـــزوار عبر  المــيــدان»، وسيستمع 
هـــــذه المـــنـــصـــة إلـــــى كــــل الــقــصــص 
المـــبـــنـــيـــة عــــلــــى أحـــــــــــداث واقـــعـــيـــة 
بــأســلــوب تــفــاعــلــي بـــين المــتــحــدث 

والجمهور.

«حكايا مسك» تهدف إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني



قرب وزارة الدفاع؟ يا للهول
حمل كتاب المــؤرّخ كمال الصليبي عن لبنان عنوان «بيت 

 
ً
ه الذي فقده البلد أمس رجلا

ّ
بمنازل كثيرة». وكان ميشال إد

بشخصيات كثيرة، جميعها فــي خانة النجاح. كــان متعدداً 

د، جاء من إحدى أشهر العائلات 
َ
عاً دون عق

ّ
دون تناقض ومتنو

السياسية وأكثرها ثروة، إلا أنه وقف دائماً في صفوف البسطاء 

معلناً أنه مزيج من الغنى والاشتراكية. أضاف إلى الثروة التي 

 المحامين، بادئاً في فلسطين 
ّ
ورثها ثروات كثيرة، كواحد من أهم

 في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. 
ً
قبل النكبة بقليل، متنقلا

لين لرئاسة 
ّ

شغل مناصب وزارية كثيرة وبرز دائماً كأحد المؤه

الــعــروبــي ومفهومه  انــتــمــائــه  الــجــمــهــوريــة، خــصــوصــاً بسبب 

لعروبة لبنان.

ه كان كرمه الــذي لا حــدود له وظرفه 
ّ

 ما في ميشال إد
ّ
أهــم

صل به مرة طالباً 
ّ
جارى. وأنا مدين له بالكثير، فلم أت

ُ
الذي لا ي

مساعدة امرأة محتاجة أو طلاب في حاجة إلى قسط مدرسي، 

الــفــور بتلبية الطلب. بــل غالباً مــا كــان يقول  إلا وســـارع على 

 من أن نضيف إليه مصاريف 
ّ

إن القسط وحــده لا يكفي، لا بد

 :
ً
صل بي سائلا

ّ
الدراسة الأخرى. وقبيل السنة المدرسية، كان يت

مهم هذا العام؟». وكان يشعر بالخيبة 
ّ
«أليس لديك طلاب نعل

إذا كان الجواب بالنفي.

لمرحلة غير قصيرة، كانت الرئاسة في لبنان، مثل أمور 

قرّر في دمشق. وكانت العاصمة السورية 
ُ
كثيرة جداً، شيئاً ي

اللبناني»،   
ّ

تعطي قضية لبنان عــنــوانــاً تحقيرياً هــو «المــلــف

ام، الذي عاد 
ّ

ه لحقبة طويلة السيد عبد الحليم خــد
ّ

الذي تــولا

فأصبح من عتاة المعارضين للنظام بعدما كان من عتاة الموالين 

والأركان.

حين لامتحان 
ّ

خضع المرش
ُ
ام أنه كان ي

ّ
اشتهر عن السيد خد

ه. وكان ميشال 
ّ
د من مدى أهليتهم للعمل في ظل

ّ
شفهي لكي يتأك

أبــرز هــؤلاء، يحمل صفات كثيرة بينها الطاقة على  ه أحــد 
ّ

إد

امية. وفــي أشهر تلك الامتحانات، 
ّ

ل الاستجوابات الخد
ّ

تحم

ام أيــن يقيم، فأجاب أن منزله يقع قــرب مبنى وزارة 
ّ

سأله خــد

النائب حاجبه الأيمن أو الأيسر وقــال إن  الــدفــاع. رفــع السيد 

ه: «وما هي المشكلة في الأمر؟». 
ّ

في ذلك مشكلة كبرى. سأله إد

فقال: «إن قربك من وزارة الدفاع يعني أن في إمكانك التأثير على 

ل في شؤونها وهذا أمر لا نريده».
ّ

قيادتها والتدخ

ه يروي تلك الحكاية ضاحكاً كعادته. فلم يفقد 
ّ

 ميشال إد
ّ

ظل

آدابه وظرفه في أي حالة من حالات الغضب. وفي غيابه سوف 

يشعر المئات من الفقراء والمعوزين والمؤسسات المحتاجة، باليتم 

المرير. فما من محسن في حجمه إلا كبار دور الأيتام والرعاية.

عهد الرياض لليمن حصل... والآن ماذا؟
ت 

ّ
أخيراً، بعد مخاض طويل، ومحاولات كثيرة من المخربين، خــارج اليمن وداخله، تم

مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، أمس الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني 

عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

هذا الاتفاق سيكون عظيماً، وهو كذلك، إن التزم به طرفا الاتفاق؛ الحكومة بقيادة الرئيس 

هادي، والمجلس الجنوبي بقيادة رئيسه عيدروس الزبيدي.

استثمرت الدولة السعودية في اتفاق الرياض كثيراً من قدراتها ومصداقيتها ومواردها، 

بتوجيه صريح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة حثيثة من ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان، وعمل دؤوب ومضنٍ من نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

المحرضون على التخريب، ومن كان يشجع على عدم توقيع الاتفاق، خاب مسعاهم، في 

 ثمة أطــراف إقليمية أخــرى لم يبهجها اتفاق 
ْ
مقدمة هــؤلاء الحوثي، وهــذا المنتظر منه. لكن

الرياض، لا نتحدث عن إيران، وحسب، بل - على سبيل المثال وليس الحصر - قيادة قطر.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته عقب توقيع الاتفاق في الرياض 

قال: «الاتفاق خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد».

وأضاف في رسالة ذات مغزى واضح: «الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف 

ق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايــد على 
ّ
مع جنود السعودية ودول التحالف». وعل

«تويتر» مشيداً بالدور السعودي، وراجياً السلام والأمن والتنمية «لكل» اليمن. حسابه بـ

الــوزيــر الإمــاراتــي، أنــور قــرقــاش، وصــف اتفاق الــريــاض، بأنه «يــوم تاريخي بكل معنى 

الكلمة».

عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قال إن المجلس وقع الاتفاق ثقة في 

الدولة السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضــاف الزبيدي: «من اليوم سيتم توجيه الجهود العسكرية وتركيزها نحو صنعاء 

لمحاربة ميليشيات الحوثي».

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك تحدث لصحيفة «الشرق الأوسط»، مشيداً بالاتفاق 

والدور السعودي فيه.

حسناً، هل يعني كل هذا، عدم الحذر من محاولات التخريب الإقليمية، إن كانت من إيران 

وتوابعها، أو كانت من جماعة «الإخــوان» ورعاتها الإقليميين، أو كانت من دولة مهجوسة 

بحساسيات تاريخية ما في الجزيرة العربية؟

الحزم في الرأي أن يصان الاتفاق كل لحظة، وكل يوم؛ لذلك كان من ضمن ترتيبات الاتفاق 

تكوين لجنة متابعة من التحالف بقيادة السعودية، وأنــا أقــول إنه من هذه اللحظة ستبدأ 

محاولات التخريب وتفجير الاتفاق.

«عهد الرياض» اشتمل على بنود مهمة، منها:

توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي. 

مواجهة تنظيمي «القاعدة» و«داعش». 

غير أن هــذا البند فــي عهد الــريــاض، فــي نــظــري، يشكل حساسية خــاصــة، وهـــو: وقف 

الحملات الإعلامية المسيئة.

لعل هذا الشرط يسري على بعض مغردي الفتنة والتحريض في «تويتر»، لعلهم يؤثرون 

الصمت، فالصمت منهم غنيمة! الممثلة الأميركية أوليفيا سانابيا لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم «دعها تثلج» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
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فريديريك غيلبرت: اللعب 
أمام ستيرلينغ أصعب من اللعب 

أمام مبابي أو نيمار

sport
الـ غارديان الرياضي

لندن: «الشرق الأوسط»

عندما لم يظهر أي من أصدقاء 

أحــد الصبيان فــي كــنــدا للاحتفال 

بعيد مــيــلاده الــحــادي عــشــر، كتب 

والــده نــداء عبر الإنترنت قــال فيه: 

«هــــلا أظــهــرتــم لـــه بــعــض المــحــبــة»، 

حسب موقع «سكاي نيوز».

وفــــي غــضــون ســـاعـــات قليلة، 

تـــلـــقـــى الــــصــــبــــي «كــــــيــــــد» أمـــنـــيـــات 

عــيــد المـــيـــلاد الــســعــيــد مـــن عــــدد من 

المــشــاهــيــر أمـــثـــال بــطــل أفــــلام حــرب 

الـــنـــجـــوم مـــــــارك هـــامـــيـــل، ورئـــيـــس 

الـــــــوزراء الــكــنــدي جـــاســـتن تـــــرودو، 

وفـــريـــق الــهــوكــي المــفــضــل لــديــه في 

تــورونــتــو «تــورونــتــو مــابــل لــيــف». 

وكان جايسون فوستر، والد الطفل 

الــصــغــيــر، قــد نــشــر الالــتــمــاس عبر 

«تويتر»، قائلا فيه: «كان يوم ميلاد 

الــحــادي عشر أمــس.  صغيري كيد 

ولــم يــأت أحــد مــن أصــدقــائــه الذين 

دعـــونـــاهـــم قــــط. ولـــقـــد أحـــزنـــه ذلــك 

كثيرا. وإنني أطلب من أصدقائي 

على (تويتر) أن يظهروا له بعض 

الــتــي يستحقها. إن كانت  المــحــبــة 

لكم دقيقة من وقتكم، رجاء إرسال 

المــيــلاد السعيد لطفلي  أمنية عيد 

الـــصـــغـــيـــر». ثـــم أرفـــــق مـــع الــرســالــة 

صـــورة للصغير كيد وهــو يرتدي 

تي شيرت لفريق «تورونتو مابل 

الــذي يعشقه، وهو  ليف» للهوكي 

يــقــف إلـــى جـــوار كعكة عــيــد المــيــلاد 

التي تحمل اسم الفريق.

ورغــــــــــم قــــلــــة عــــــــدد المـــتـــابـــعـــين 

لــحــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، (أقــــل من 

تـــمـــت مــشــاركــة  ٤ آلاف شــــخــــص)، 

رسالة الوالد أكثر من ٢٢ ألف مرة 

وتلقت أكثر من ٤٦ ألف استجابة. 

واســتــجــاب فــريــق الــهــوكــي لرسالة 

الــــســــيــــد فــــوســــتــــر بــــقــــولــــهــــم: «إلـــــى 

الــصــغــيــر كـــيـــد، مـــن أصـــدقـــائـــك في 

فــريــق تــورونــتــو مــابــل لــيــف، هناك 

إلــيــك...  مفاجأة رائــعــة فــي طريقها 

فانتظرها!».

الأصلية منها تقدر بمليون إسترليني

بريطانيا تعيد طرح عملات نادرة لمنع اندثار هواية جمعها
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن يــجــري بــيــع عــمــلات 

معدنية بقيمة ٣ بنسات تقدر قيمتها 

بنحو مليون جنيه إسترليني، وذلك 

فــي مــحــاولــة لمــنــع انـــدثـــار هــوايــة جمع 

الــعــمــلات فـــي ظـــل انــتــشــار الــتــعــامــلات 

الرقمية عبر الإنترنت.

 العملة المعدنية فئة ٣ بنسات 
ّ

تعد

واحــــــدة مـــن أطـــــول الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة 

 فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث بــــدأت 
ً
تـــــــــداولا

بريطانيا فــي تــداولــهــا منذ نحو ٥٠٠ 

عـــام، تــحــديــداً منذ عــام ١٥٥١ فــي عهد 

الملك إدوارد السادس، حسب صحيفة 

«الديلي تلغراف» البريطانية.

وتــعــتــزم دار «لــنــدن مــيــنــت» لسك 

العملات طرح ١٢٠ ألف عملة مجاناً من 

الــتــي تــعــود للملك  الفئة الأصــلــيــة  ذات 

الـــخـــامـــس عــــام ١٩١١. ويــمــكــن  جـــــورج 

لــهــواة جــمــع الــعــمــلات عـــادة شـــراء تلك 

العملة - في الأحوال العادية قبل طرحها 

مجاناً - بسعر ٨٫٥٠ جنيه إسترليني، 

ما يعني أن إجمالي قيمة الهبة المقدمة 

سيتخطى مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 

وتولى طوني روبنسون، مقدم برنامج 

الــحــمــلــة كواجهة  تــقــديــم  «بـــلاك لادر»، 

بهدف جذب الأجيال الشابة إلى هواية 

جمع العملات مجدداً.

وفــي هــذا الصدد، قــال روبنسون: 

«يبدو أن الأجيال كبيرة السن والأخرى 

صغيرة السن ليس لديها شيء مشترك، 

لكن من المهم للعائلات أن تجد هواية 

يمكن للجيلين الاشــتــراك فيها لقضاء 

وقــــت ســـعـــيـــد». وأضـــــــاف: «هـــنـــاك أمــر 

جميل وعنصر ملموس يربطنا بالعالم 

الأوسع من حولنا، خصوصاً في عصر 

نقضي فيه معظم وقتنا في الاتصال 

عبر الإنترنت».

امــتــلاك العملة  «لقد أحببت فكرة 

المعدنية فئة ٣ بنسات التي تعود إلى 

عهد الملك جورج الخامس، والتي أرى 

أنـــهـــا ربـــمـــا تــلــهــم الـــنـــاس مـــن مختلف 

الأعمار للشروع في اقتناء مجموعة من 

العملات المعدنية بهدف الاقــتــراب من 

أعماق تاريخ بريطانيا الثري». وأفادت 

دار «لـــنـــدن مــيــنــت» لــســك الــعــمــلــة بــأن 

العملة المعدنية كانت جزءاً من الحياة 

البريطانية خــلال العصور التيودرية 

والإليزابيثية والفيكتورية.

وقال دانييل بيني، المدير الإداري 

لــدار «لــنــدن مينت» لسك العملة: «لقد 

ربطت الناس من جميع مناحي الحياة 

لمدة قاربت ٥٠٠ عام، وهي فكرة رائعة 

لــربــط الأجـــيـــال الــعــائــلــيــة الــحــالــيــة معاً 

كبيراً  دوراً  التكنولوجيا  تلعب  الآن. 

فـــــي حـــيـــاتـــنـــا الـــــيـــــوم، حــيــث 

إنـــه مـــن الــســهــل أن نفقد 

اتــصــالــنــا المــبــاشــر مع 

بــعــضــنــا، لــذلــك نأمل 

أن تلهم عملة الثلاثة 

بــــنــــســــات الــــعــــائــــلات 

لــــــــــقــــــــــضــــــــــاء بـــــعـــــض 

الــوقــت معاً للبدء في 

جمع العملات المعدنية 

الــــخــــاصــــة بـــهـــم لـــلإمـــســـاك 

بالتاريخ بأيديهم».

اختبار سريع للعاب 
يكشف تعاطي الماريغوانا

القاهرة: حازم بدر

رغــــــم الـــحـــظـــر الــــفــــيــــدرالــــي فــي 

الولايات المتحدة لمخدر الماريغوانا، 

فـــــإن الــكــثــيــر مــــن الـــــولايـــــات تــســمــح 

باستخدامه لأغـــراض طبية، الأمــر 

الذي وضع جهاز الشرطة في تحدٍ 

لــتــحــديــد مـــن يــقــود الــســيــارة تحت 

تأثير هذا المخدر.

فــــــريــــــق بــــحــــثــــي مـــــــن جـــامـــعـــة 

تكساس، سعى للمساهمة في حل 

تــلــك المــشــكــلــة، وأعـــلـــنـــوا فـــي الــعــدد 

 Nature Science) الأخير من دوريــة

مــســتــشــعــر  إنـــــتـــــاج  عـــــن   (Reports

يستخدم اللعاب للإبلاغ بسرعة - 

خــلال دقيقة واحـــدة - عــن مستوى 

مــــــادة ربــــاعــــي هـــيـــدروكـــانـــابـــيـــنـــول 

فـــي  الــــــفــــــعــــــال  المــــــــكــــــــون   ،(THC)

الماريغوانا. وسبق للفريق البحثي 

تــطــويــر أجـــهـــزة اســتــشــعــار حيوية 

تحلل العرق للكشف عن مستويات 

الــتــي لها  المـــواد الكيميائية  بعض 

عـــلاقـــة بــتــعــاطــي المـــاريـــغـــوانـــا، لكن 

الجدول الزمني عندما يدخل المخدر 

للجسم ويترك أثراً عن طريق العرق 

طـــويـــل لــلــغــايــة، كــمــا أن كــشــفــه عن 

 
ً
الـــدم، يستغرق وقــتــاً طويلا طــريــق 

أيــضــاً، ولأغـــــراض الــســلامــة العامة 

جاء التفكير في الكشف السريع عن 

طريق اللعاب، من خلال تتبع مادة 

رباعي هيدروكانابينول.

وبعد تناول الماريغوانا تنقسم 

هذه المــادة في الجسم إلى جزيئات 

تسمى المستقلبات، وهــي المركبات 

الــــوســــطــــيــــة والـــــنـــــواتـــــج الـــنـــهـــائـــيـــة 

لـــعـــمـــلـــيـــة الاســــــتــــــقــــــلاب بــــواســــطــــة 

الإنـــــزيـــــمـــــات، ويـــلـــتـــقـــط المــســتــشــعــر 

الذي طوره الفريق البحثي الإشارة 

الــكــهــروكــيــمــيــائــيــة المــتــمــيــزة لأحــد 

المــســتــقــلــبــات، وتــشــيــر قـــوة الإشـــارة 

إلى تركيز المــادة، والتي تؤثر على 

ذاكــــرة الــشــخــص وحــركــاتــه وصنع 

القرار والتركيز والتنسيق والإدراك 

الـــــحـــــســـــي. ويــــــقــــــول تــــقــــريــــر نـــشـــره 

مــوقــع جــامــعــة تــكــســاس، أمــــس، إن 

الــفــريــق الــبــحــثــي نــجــح فـــي تــجــاوز 

بــعــض المــشــكــلات الـــتـــي تـــؤثـــر على 

كــيــفــيــة الــكــشــف عـــن مـــــادة «ربـــاعـــي 

هــيــدروكــانــابــيــنــول» عــبــر الــلــعــاب، 

ومـــنـــهـــا أن الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــركـــبـــات 

الأخــــرى أكــثــر نــشــاط كــهــربــائــي من 

المـــادة؛ مــا يجعل من  مستقلب تلك 

الصعب اكتشافه من خلال التقنية 

الــتــي يستخدمها المــســتــشــعــر، كما 

أن اللعاب يمكن أن يكون حمضياً؛ 

مــمــا يــضــيــف عــقــبــة أخــــرى لعملية 

الكشف، حيث تميل الأحماض إلى 

تمويه الإشــــارات الكهروكيميائية 

الأخــــــــرى؛ لـــذلـــك كـــــان عـــلـــى الــفــريــق 

اكــتــشــاف طــريــقــة لتصفية  البحثي 

هذا التشويش.

تـــــقـــــول الــــــدكــــــتــــــورة شـــالـــيـــنـــي 

بـــــراســـــاد، رئـــيـــســـة قـــســـم الــهــنــدســة 

الحيوية فــي كلية إريـــك جونسون 

لـــلـــهـــنـــدســـة وعـــــلـــــوم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

بجامعة تكساس، ورئيس الفريق 

البحثي: «تغلبنا على هذه المشكلة 

من خلال تصميم غلاف للمستشعر 

لـــيـــعـــمـــل عــــلــــى تـــضـــخـــيـــم الإشـــــــــارة 

الــخــاصــة بمستقلب مـــادة (ربــاعــي 

هـــيـــدروكـــانـــابـــيـــنـــول)؛ مــمــا زاد من 

حساسيته».

بعد أن كتب والده نداء عبر الإنترنت

مشاهير يحتفلون بعيد ميلاد صبي تخلى عنه أصدقاؤه

الصبي كيد يحتفل وحده

وجها العملة المعدنية من فئة الثلاثة بنسات

شرطة نيويورك تحقق في مقتل 
ناشطة من أصول مصرية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــــرور أكــثــر مــن أســبــوع 

على مقتل عــلا سالم (٢٥ عاماً)، 

المــســلــمــة الــنــشــطــة الـــتـــي تــنــتــمــي 

إلـــى عــائــلــة أمــيــركــيــة هــاجــرت من 

مصر، في نيويورك، قالت شرطة 

نيويورك إنها لا تملك معلومات 

عن القاتل ودوافع القتل، وتنتظر 

نـــتـــائـــج الـــتـــحـــالـــيـــل الـــطـــبـــيـــة. فــي 

الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أثــــــــــارت مــــواقــــع 

الــتــواصــل الاجتماعي احتمالات 

أن نـــشـــاطـــات ســـالـــم الإســـلامـــيـــة، 

ســــواء فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أو 

بــالــتــطــورات فــي مــصــر، يمكن أن 

تــكــون مـــن أســـبـــاب الــقــتــل. بينما 

أشـــــــارت مــــصــــادر أخــــــرى إلـــــى أن 

ســالــم، منذ أكثر مــن عــام، تواجه 

مشاكل مع زوجها، وأن الشرطة 

تدخلت بينهما أكثر من مرة.

وكــانــت صحيفة «نــيــويــورك 

تايمز» قد ذكرت أن الشرطة كانت 

اعــتــقــلــت الـــــزوج، الــــذي لــم تسمه، 

أكثر من مرة. وأن الزوجة نفسها 

كانت اعتقلت لانتهاكها شــروط 

الانفصال بين الزوجين.

ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 

والــــد الـــزوجـــة أن ابــنــتــه، فــي يــوم 

إلــى والدتها  اختفائها، تحدثت 

بـــأنـــهـــا «مــــتــــأخــــرة عـــلـــى الــطــريــق 

بــنــتــهــمــا «كــانــت  الـــســـريـــع». وأن 

تقول دائماً إن شخصاً يتتبعها».

حـــســـب مـــعـــلـــومـــات الـــــوالـــــد، 

الــــتــــقــــت ابــــنــــتــــه بــــزوجــــهــــا أثــــنــــاء 

دراستهما في كلية بروكلين (من 

ضـــواحـــي نــــيــــويــــورك). وبـــعـــد أن 

تزوجا، وانتقلا إلى شقة بعيدة، 

إلــى مــنــزل العائلة،  عـــادت البنت 

الــعــلاقــات بينها وبين  وقــالــت إن 

زوجــــهــــا تــــدهــــورت كـــثـــيـــراً. لــكــن، 

الــوالــد أن بنته عــادت إلى  يعتقد 

زوجها. غير أنه ليس متأكدا، كما 

أنه رفض إعلان اسم الزوج.

وكانت محكمة في نيويورك 

قـــد أمــــرت الـــــزوج بـــأن يــبــتــعــد عن 

الـــــــزوجـــــــة، وذلــــــــك بــــعــــد شــــكــــاوى 

الــزوجــة بــســوء المعاملة. لــكــن، لم 

تــنــشــر اســــم الــــــزوج، كــمــا رفــضــت 

شرطة نيويورك إعلان اسمه.

فـــي جـــانـــب آخـــــر، بــالإضــافــة 

إلى نشاطات البنت في المجالات 

الإسلامية في نيويورك، وخاصة 

فــي مجال تأسيس أمــاكــن لإيــواء 

المسلمات المحتاجات، كانت لها 

نــشــاطــات ذات صــلــة بــالــتــطــورات 

في مصر.

امرأة تنجو من الإصابة بالخرف رغم حملها جينات مرض ألزهايمر
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي كـــشـــف طـــبـــي مـــثـــيـــر، قـــال 

الـــعـــلـــمـــاء إن تــــحــــوراً جــيــنــيــاً نــــادر 

الحدوث قد أنقذ امرأة كولومبية من 

الإصابة بمرض ألزهايمر المسبب 

أنــهــا تحمل جينات  لــلــخــرف، رغـــم 

متوارثة لهذا المــرض. وأضــافــوا أن 

هــذه النتيجة قد تقود إلــى تطوير 

عقاقير علاجية.

كــــــــان الــــعــــلــــمــــاء فــــــي جـــامـــعـــة 

أنــــتــــيــــوكــــويــــا، فـــــي مــــيــــديــــلــــين، فــي 

كولومبيا، يــدرســون عائلة كبيرة 

في جبال كولومبيا، يعاني أفرادها 

مــــن الإصـــــابـــــة بــــمــــرض ألـــزهـــايـــمـــر 

فـــي ســـن مــبــكــرة، إذ يــظــهــر المـــرض 

قــرب ســن الأربــعــين، بسبب تــوارث 

 بعد 
ً
الــجــيــنــات المــســبــبــة لــــه، جـــيـــلا

جيل، ويتوفى المصابون فــي عمر 

الستين.

وقــــال الــبــاحــثــون إنــهــم عــثــروا 

عـــلـــى حـــالـــة ظـــلـــت غـــامـــضـــة لامـــــرأة 

واحدة لم تصب بالخرف، وأضافوا 

إلــى فهم سبب ذلك.  أنهم توصلوا 

ولــــم تـــعـــانِ المــــــرأة الـــتـــي تــقــطــن في 

فــقــدان قدراتها  منطقة ميدلين مــن 

الإدراكية حتى بلوغ سن السبعين، 

رغم أن دماغها كان مليئاً بطبقات 

الأمــــيــــلــــويــــد، الــــتــــي تـــرتـــبـــط عـــــادة 

بحدوث مرض ألزهايمر.

وقـــــــــــــال الــــــعــــــلــــــمــــــاء، بـــــقـــــيـــــادة 

فرانسيسكا لوبيرا، عالمة الأعصاب 

في الجامعة، في دراستهم المنشورة 

فـــي مــجــلــة «نــتــشــر مـــيـــديـــســـن»، إن 

تــــحــــوراً جــيــنــيــاً ثـــانـــيـــاً رصـــــد لـــدى 

ن 
ّ

الــذي حص المــرأة الكولومبية هو 

دمـــاغ المــــرأة ضــد ألــزهــايــمــر. ووقــع 

هذا التحور النادر في جين مختلف 

يــطــلــق عــلــيــه APOE، مـــا وفــــر لها 

الوقاية من الخرف.

الأميركية المصرية علا سالم
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